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8 ل‎ ١ 
كك الي‎ 
وو‎ 
3 ؤاانتم‎ 
لمر سام العالم الخافط عمار الرين ألى القيرار‎ 
ابماعيل ربعن كلسرا لشاف ى الرملة ى النوة 00 م م(‎ 
كحقيق ومراجعة وثعليق وتصحيح‎ 
الفتش العام السابق بوزارة التربية والتعليم‎ 
بالخهورية العر ببة المتحدة‎ 


ا 2 1 





م 
لكشا 


لمر مام العالى الحافظ عمار الرين أبى القراء اسماعيل 





ابن شمر كشمر الفقيم الشافعى التوفى سن 774 هه ( ام ) 
تحقيق وصراجعة وتعليق وتصحيح 
رقا 
للفتش العام السابق بوزارة التربية والتعليم 
بالمهورية العربية المتحدة 


7 
ةن 
طبعة جديدة ١‏ 
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كان الفلاح 


شارع البطحاء بالرياض 





ملب لع لذا كدي 


شارع القوسنى خاف مدرسة التجارة بالظاهر 





ص 7 


246١ 5 7 ؟لالا‎ 


087 1 


3 ب 3 ئ فم 
آم 
2 
الْجد لله رب العالمين » 0 والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين » سيدنا تمد أفضل اماق 
0 4 وعلى آله وأخانه الذين حو | سبيله 8 واهتدوا مهدية » فاضا !ا للبشربة طريق الهمدى 
والرشاد 3 وعلى راك امقر بين »؛ ودن تبعهم بإحسان كل 68 الدين 35 
وبعد : فهذا كتاب البداية والنهاية فى التارريخ » للشيخ المافظ الإمام ابن كثير » نقدمه لقراء 
العربية وننشره يننهم ؛ كثراً من كنوز التاريخ » وموسوعة من من أعتم الموسوعات فيه إلى المانة الثامنة 
المحربة . راجين بذلك أن نسهم فى نشر العلم و وإظبار ماخنى على كثير من الناس وبالله توفيقنا . 


2 لف تمر , الولف 


هو الشيخ الإمام العالم الحافظ » اللفسر البارع » والمؤرخ الثبت » عماد الدين أبو الفداء إمعاعيل 
لكر » البصرى » ثم الدمشق » الفقيه الشافى . 

نشأته ولك عحدل من أعمال مدينة بصرى سنة ١ءلاه‏ ( ١٠01‏ م )ء إذ كان أبوه ع 2 
ثم انتقل إلى دمشق مع أخيه سنة 5١٠/اه‏ ونشأ بها وتعلم فى مدارسهاء وسمع الدروس على عامائها » وأقبل 
على عل الحديث والأصول وحفظ امتون والتواريخ » وعنى بالفقه والتفسير» وأمعرن النظر فى النحو 
حت برع فى ذلك كله وهو شاب » فصار فقببا مقدماً » وخدثا حققاً » ومفسراً نقاداً » ومؤرتا ثريا » 
وإماماً فى جميع ماكتب وكانت »له صلةكبيرة بالشيخ ابن تيمية » واتبعه فى كثير من آرائه » وامتحن 
ا الك ل الا, 

تصانيفه : وله تصانيف كثيرة منها : 

نر رس 1 زاء » وهو من أعظ كتب التفسير وأفيدها بالرو وابة» لأنه بتكم 
ل وتعديلا » ولا برساباإرسالا كا يفعل غالب المفسر ين والرواة » ولم يؤلك 
على نمطه مثله » وقد طبع أ كثر من مرة . 

؟ > وكتات المذى والسن فى أحاديث المسانيد والسان ؛ وهو المعروف اع السايدء وقد جمع 
يي ا ل ل ا ا الإمام أحمد » والبزار» وأو يعلى » وابن ألىشيبة» 
ورنه عل الاواته وكر ين أل فع اللكتب : 

ع 0 اثثقات والضعفاء والجاهيل فى لخمسة أجزاء . 

4 س تخرريج أحاديث مختصر ابن الحاجب .2 ه - ومختصر علوم الحديث لابن الصلاح . 

حت والفصول فى سيرة الرسول . . . وغير ذلك كثير من المصنفات . 


وقد انتشرت مؤلفائه فى البلاد وانتفع كن ا الا ف لي قا 0 200117 
( 100 م ) ودش عقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية . رحمهما الله رحمة واسعة . 

البرا والمياي : 

أما كتابه « البدابة والنهابة فى التاريخ » الذى نقدمه للقراء من طلاب وعاماء وباحثين - فيعد من 
الكنوز العظيمة . وعو فى مقدمة الوسوعات المبسوطة فى التاريخ الإسلاتى » وقد قسمه إلى علاثة أقسام : 

دول : وقصد به البداءة » وقد أتى فيه على تاريخ مرا الخليفة وماورد فى خاق السموات والأرض 
وماينهما » والعرش والكرمى والملائكة والجن والأفلاك وما إلى ذلك » ثم اقادة 
عار الأمم والقبائل واللوك الماضين وغير هم ها يشوق الكشف عنهم ؛ كيأجوج ومأجوج » وسبأ » وذى 
القرئين » وأسحاب الأخدود . . . فهو ناريخ مفصل مبسوط لما قبل الإسلام إلى مولد سيدنا تمد عليه 
الصلاة والسلام . وقد اعتمد ذم! ككتب على نصوص السكتاب والسنة مميزاً أ الصحيح منها من السقم » ثم 
أتبع ذلك بالسيرة النبوبة العاطرة منذ مولده عايه السلام م د رجيات فى سيل تر عله 
وغروانه . ورتب مابعد المجرة علىالسنين إلى وفاته عليه السلام » مع إشباع فى القول وبسطة فيه » حتى 
أغنى بكتانه هذا عن كل ما كتب » واستوعب هذا كله حمسة أحزاء من الكتان + 

الثانى : مايمكن أن نسميه تاريخ الإسلام » وهو من الجبزء السادس إلى الجزء الخامس عشر . وقدابتدأه 
ار النى وتخلفاته ووصف ذانه الشريفة وصقاً مفصلا » وذكر أخلاقه وثعائله العاطرة ومعجزانه » 
ثم تاريخ الخلفاء الراشدين وأعمالم وجهادهم فى تثبيت دعوته عليه السلام » فالدولة الأموبة وأشهر 
ا لان رشتر اك 3 الدولة العباسية كذللك والدول التى تفرعت منها » و إغارة التتار على البلاد 
الإسلامية وماحدث من الفتن والحروب » ثم انتصار السامين علمهم وهزيمتهم نهائياً . ومابعد ذلك من 
الحوادث إلى قبيل سنة 774 ه ء وهى السنة ااتىتوفى فيها . وقد رتب ماكتب على السنين واستقصى 
الحوادث.استقصاء تام » وعى رذ كر الشعراء والكتاب والأعيان والحسكام وحملة الع منكل طبقة 
ووفياتهم » مع البسط فى ذلك حتى جاء تارحذه مغنياً ع نكل تاريخ تقدمه . 

الثالث : وعنى به النهابة » وقد تك فيه عن اللام والفتن والبعث والنشور وأهوال بوم القيامة 
وغار دلت من الادور السمعية ) وجدل هذا شائمة تلات الموسوعة » وهو 010 

وما هو جدير إلذ كر أنه لم يطب بع من الكتاب فى طبعته السابقة إلا أربعة عشر جزءاً » وقد 

نتعى الجزء الرابع عشر بحوادث سنة 707 ه ومقتل الأميرالكبير يلبغا . وسنعمل إن شاء الله فى هذه 

ا دن الأصول النطية » الله لوفو , م0 





الجد لله الأول الآخر » الباطن الظاهر » الذى هو بكل شىء علم ا الا 
فليس بعده شىء » الظاهر فليسفوقه شىء » الباطنفليس دونه شىء » الأزلىالقديم الذى لم بزل موجوداً 
0 بلا انقضاء ولا اتفصال ولازوال» يمل ديب 
المْلدَ السوداء على الصخرة الصماء » فى الايلة الظاماء وعدد الرمال . وهو العلى السكبير المتعال » العلى العظلم 
ا ف ” 

ورفع 0 ار ل 
0 العرش العظم - له قوائم عظام تحمله 
لملائكة الكرام » وتحفه الكرو يبون7© عليهم الصلاة والسلام وهم زجل بالتقديس والتعظم كد 
أرجاء السموات مشحوثة بالملائكة » ويفد منهم كل يوم سنعون ألقاً إلى البيت المعمور بالسماء الرابعة 

. 5 5 - 0 : 

لابعودون إليه » اخر ما عليهم فى تهليل وتحميد وتسكبير » وصلاة م . 

ووضع الأرض للانام على تيار الماء » وجعل فبها رواسى من فوقها وبارك فبها وقدر فيها أقواتها 
فى أربعة أيام قبل خاق السماء » وأنبت فيها من كل زوجين اثنين » دلالة للألباء من جميع مايحتاج العباد 

ات ّ : 3 642 
إليه فى شتاتهم وصيفهم » ولسكل مابحتاجون إليه ويملكونه من حيوان 0 

مم اا م 
5 ؛» بعد أن م يكن شيا 0 » وشرفه بالل الم . خاق بيده الكرعة ادم أب البشر» وصور 
حثته ونفخ فيه من روحه 0 ل ده 00 أم ةا بها وحدلة » 
وأسكنهما جنته » وأسبغ عليهما نعمته . ثم أهبطيما إلى الأرض لا سبق فى ذلك من حكة 23 : 
وبث منهما رجالا كثيراً ونساء . وقسمهم بقدرة العظم ماوكا ورعاة » وفقراء وأغنياء » وأحراراً وعبيد » 

6 

وحرائر وإماء . وأسكنهم أرجاء الأرض » طولما والعرض » وجعلهم خلائف قبها مخلف البعض منهم 
البعض » إلى يوم الحساب والعرض على العلبم الحكم . وسخر لمم الأنهار» من سائر الأقطار» نشق 


(1) الشرجم : الطويل » والعالى النيف . (؟) ثم سادة الملائكة المقربون - 
ل ل ل ار لاع 


5 


0 إلى الأمصار , مارين ستار واكيار ‏ عل مار الات وارلا » وأنبع لمم العيون والآبار » 
ل علمهم السحائب بالأمطار » فأنبت له مسائر صنوف الزرع والمار. وآ ناهم من كل ماسألوه بلسان 
حالهم وقالهم : ( وإن نعدوا نعمة الله لا تخحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) . فسبحان الكريم العظلم 
0 5 ن أعظم لعمة عام » و إحسانه إلمم ؛ بعل أن خلقهم ورزقهم 0 لهم السبيل 
وأنطقهم » نسل رسله إلمهم » وأنزل كتبه عامهم » مبينة حلاله وحرامه » وأخباره وأحكامه » 
وتفصي لكل شىء فى المبد] والمعاد إلى بوم القيامة . فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق 0 
والأواص بالاتقياد والنواهى بالتعظلم ؛ ففاز الع لل قم » وزحزح عن مقام اللكدين فى ١‏ جم ذات 
0 م 0 : ٍ 0 
أحمده حداً كثيراً طيبا مباركاً ملا أرجاء السموات ولأرشين “داع أبذ الادين ) وده 
لداهين » إلى بوم الدين » فى كل ساعة وآ ووقت وحين »كا ينبنى لجلاله الء ظيم » وساطانه القديم 
ووحهه الكرم 0 لاله إلا الله وحده لاشر بيك له اه ولا والد له ولا صاحية له 
ولا نظير ولا وزيرله » ولا مشيرله » ولا عديد ولا نديد ولا قسي . 

اماق عر عبذه ورسوله » وحيبيه وخليله 2 الصطنى من خلاصة الع عرب العر باء من اك 
خاتم انين سيد ك0 الرواء » صاحب الشفاعة العظمى نوم القيامة » وحامل اللواء 
الذى يبعثه الله للقام الحمود الذى برغب إليه فيه الحل قكاهم حتى الخليل إبراهر يم صل الله عليه 0 سائر 
إخوا» من انبيين والرسلين » وسلم وشرف وكرم أزى صلاة وسار ل تشريف وتكريم . 
ركفن جميع أصحانه الغره > اللكرام » السادة النجباء الأعلام 2 0 العلل بعد الأننياء ؛ ما شاط 
الظلام بالضياء » وأعلن الداعى بالنداء » ومانسخ النبار ظلام اليل المي . 

» أما عرش فهذا ١اكتاب كر فيه بعون ن الله وحسن توفيقه 0 الله له تعالى نحوله وقوته‎ ٠“ 
الخاوقات : :من خاق العرش اك رس والسموات ان : 0 فممن و وما بين من‎ ١ من 5 مبد]‎ 
الالاشكه والحان والشباط نوكيه خلق آذم عليه السلام وقصص النبيين » م حرى ذلك‎ 
َ الى أيام ب فى ار يل 2 دأ الجاهلية حتق 2 اله بوة »2 كك أيام نبينا تمد صلوات ل له وسلامه عليه‎ 
. فنذ كر سيرثه كا يذبئى فنشنى الصدور والغليل » وتزييح الداء عن العليل‎ 

م كر مابعد ذلك الى زماننا» ونذ كر الفتن واللاحم 0 طة الساعة » ثم البعث والنشور 
وأهوال القيامة » ثم صفة ذلك ومانى ذلك اليوم » ومايقع فية مه ار المائلة ؛ ثم صفة النار» ثم 





(1) املاح : جع ماحمة وم الوقائع وااروب الى يعظم فيها القتل والفتن ؛ مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم 
فيها كاشتباك لمة الثوب بالسدى . 


0 

صنة المنان ومافمها من اخيرات المسان » وغير ذلك وما يتعلق به » وماورد فى ذلك من الكتاب والسنة 
والآثار والأخبار امنقولة اللقبولة عند العاماء وورثة الأنبياء » الأخذين من مشكاة النبوة اللصطفوبة 
الحمدية » على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات - إلا ماأذن الشارع فى نقله » ما لامخالف كتاب الله وسنة رسوله 
0 . وهو اذك الذى لا ولف ولايكذب ؛ مما فيه بسط مختصر عندنا » أو تسمية لمهم ورد به 
شرعناء مما لافائدة فى تعيينه لنا ؛ فنذّكره على سبيل 00 سبيل الاحتياج إليه والاعتاد عليه . 
و إعا الاحاد والاستناد عل كتاب النه وسئة رسول لله يك كل ؛ ماصح نقله أو حسن » ومأكان فيه ضعف 
نبينه » وباللّه المستعان وعليه التكلان » ولاحول ولاقوة إلا له العزيز المكم العلى العظيم . 

فقد قال اله تعالى ىكتابه : ( كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد 1 تيناك من لدنا 
اك ل لاحي رك 
فعل بأوليائه » وماذا أحل بأعدائه . وبين ذلك رسول الله وَكطلةِ لأمته ا ره كل 
فصل ماوصل إلينا عنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - من ذلك 1 الآيات الواردات فى ذلك » فأخبرنا 
با حتاج إليه من ذلك » وترك مالافائدة فيه مماقد ينزاحم علىعامه » ويتراجم فىفهمه » طوائف من عاماء 
أهل الكتاب » مما لافائدة فيه لكثير من الناس إليه » وقد يستوعب تقله طائفة من عامائنا ولسنا محذو 
حذوهم » ولا تتحو محوم » ولانذكر منها إلا القليل على سبيل الاختصار . ونبين مافيه حق مما وافق 
ماعندنا » وماخالفه فوقم فيه الإنكار . 

فأما الحديث الذى رواه الببخارى رحمه الله فى سميحه عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رسول 
الله وَكيةٍ قال : « بلغوا عنى ولو آنة » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » وحدثوا عنى ولا تكذبوا 
00 متعمداً فليتبوا مقعده من النار » - فهو مول على الإسرائيليات المسكوت عنها 
عندنا » فليس عندنا مايصدقها ولا مايكذءها » فيحوز روايتها للاعتبار . وهذا هوالذى نستعمله فى كتابنا 
هذا . فأما ماشهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استفناء بما عندنا » وماشهد له شرعنا منها بالبطلان 
فذاك صردود » لايجوز حكايته إلا على سبيل الإتكار والإبطال ٠‏ 

نا كن لله سبحانه وله الجد ‏ قد أغنانا برسولنا تمد يل عن سائر الشرائع » و بكتابه 
عن سائر الكتب » فلسنا نترانى على مابأيدمهم مسا وقع فيه خاط وخبط » وكذب ووضع ري 
وتبديل » و بعد ذلك كله نسخ وتبديل . 

فالختاج إليه قد بينه لنا رسولنا » وشرحه وأوضعه ؛ عرفه من عرقه » وجهله من جبله »5 قال على 


كك 
ابن ألى طالب : كتاب الله فيه خير من قبلم ونأ مابعدم وحم مايبتم » وهو ار ل 
من ركه ا 
لقد توفى رسول الله َكب وما طائر يطير يحناحيه إلا أذحكرنا منه عاماً . وقال البتخارى فى كتاب 
بدء انخلق » وروى عن عيسى بن موسى غنجار عن رقية عن قبس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول : قام فينا رسول الله ملي مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دل 
أهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم » حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه . فال أبو مسعود الدمثشق 
فى أطرافه هكذا قال البخارى » وإما رواه عيسى غنجار عن أنى حمزة عن رقية . وقال الإمام أحمد 
ابن حنبل ريه الله فى مسنده : حدثنا أبو عام 5 د 
اببشّكري » حدثنا أبو زيد الأنصارى » قال : صلى بنا رسول الله يكل صلاة الصبح » ثم صعد المنير تغطبنا 
حتى حضرت الظهر » ثم نزل فصلى الظهر . ثم صعد المنبر نفطبنا حتى حضرت العصر ٠‏ ثم تزل فصلى 
العصر » ثم صعد المنبر نفطبنا <تى غابت الشمس » خدثنا بماكان وما ه وكائن فأعاسًا أحفظنا . 

انفرد بإخر لقا الفتن من صميحه عن يعقوب بن إبداهم الدورق وحجاج 
ابن الشاعي » جميعاً عن ألى عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن عزرة عن علباء ل بن 
لعا بن رفاعة لمارف اق الله عنه عن النى 2 شحوه . 


ك0 

قال الله له تعالى فى كتابه العزيز : (الله خال ق كل شىء وهو عل ىكل شىء وكيل) 7 فسكل ما سواه 
تعالى فهو لوق له » مس نوب مدير » مكون بعد أن لم يكن يدث بعد عذامه ١‏ فالءرش الذى عو سقف 
رات إن 1 الثزى » وما بين ذلك من جامد وناطق الجر بع خلقه » وملكه وعبيده 0 
وقدرته » ونحتتنصر يفه ومشيثته (هو مالك ع مد كل ا ا 
على العرش » بعل ما يلج فى الأرض وما يخرج متها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وهو ممم 
أيم كتم ا 0 

وقد أجمع العلماء قاطبة - لا يشك فى ذلك مسلِ لت ل ا 
فىستة أيامكا دل عليه القرآن الكرء ل لل وكل يوم كألف سنة 
مما تعدون ؟ على قولي نكا بينا ذلك فى التفسير » وسنتعرض لإيراده فى موضعه . واختلفوا ه لكان قبل 
خلق السموات والأرض شىء مخاوق قبلهما ؟ فذهب طوائف من التسكلمين إلى أنه ميك ن قبلهما شىء 





 ديدحلا فى رواية: أو عامر. (؟) الآبة من سورة ازمر - (9) الآه 4 من متورة‎ )١( 


شا ب سم 


وأنهما خاقتا من العدم امخض . وقال الخرون : بل كان قبل السموات والأرض حاوقات أخر لقوله : 
( وهو الذى خاو 5 ات والأرض فى ستة أيام اك 
ل تان ران 00 
كال الأمدوالته وار 2 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا بن حدثنا حماد بن سامة حدثنا أو يعلى بن عطاء عن وكيع 
ابن حدس عن عمه أبى ا 0 
السموات والأرض ؟ قال : «كان فى عماء مافوقه هواء ومانحته هواء ثم خلق عرشه على الماء » ورواه 
عن زيد بن هرون عن حماد بن سامة به » ولفظه : له خلق خلقه ؟ وباقيه سواء . 
وأخرجه الترمذى عن أ-هدين منيع وابن ن ماجة عن ألى بكر بن ألى شيبة وتمد بن الصباح ثلاثتهم عن 
بزيد بن هرون » وقال الترمذى حسن . 

وات ا اق و » فقال قائلون : خلق القلم قبل هذه الأشيا ء كلها » وهذا هو 
اختيار ابن جرير وابن الجوزى وغيرهما . قال ابن جرير : وبعد القلم السحاب الرقيق . واحتجوا 
بالحديث الذى رواه الإمام أجد » وأو داود والترمذى عن عبادة بن الصامت رضى 0 ل 
رسول الله ملي : « 00 0 اله الم م لك الله لكين 
إلى بوم القيامة » لفظ أحمد . وقال الترمذى حسن حميح غربب ٠‏ 

والذى عليه الحبور - فوا الت 
١ط‏ ك0 ابن عباس كا دل على ذلك الحديث الذى رواه 
مس فى 1 الا : حدثتى أن الطاهر أجد بن عمرو بن السرح » حدثنا اين وهب يرق 
أو هاقء الاولاى عن أ ف فك ادق المييل عن عبد الله بن © رو بن العاص قال نك 
2 يقول : «كتب الله مقادير الذلائق قبل أن اق السموات والأرض ممسين ألق سنة » قال 
وعرشه على الماء » قالوا فهذا التقدير هو كتابته العم الفادير . وقد دل هذا الحديث اا 
العرش فئبت تقديم العرش على القل الذى كتب به القادركا ذهب إلى ذلك الماهير . و تحمل حديث 
الم على أنه أول الخلوقات من هذا العام 

ريئ يذاهذا ما روا 0 عن عمران بن ا لاه 


لنتفقه ذه ا 0 عن أول هذا الأعس فقال : «كان الله ول يكن شيء قبله » وق ا معة ) 


5 الل هن سورة هود 


اك 


وفى روابةغيره «وكان عرشه على الا ؛ وكتب فى الذكركل شىء » ولق السموات والأرض» وف انظ : 
0 ات والأرض» فسألوه عن ابتداءخلق السموات والأوض ٠‏ ولهذا قالوا جثناك نسألكء. أ ارك 
هذا الأم » فأجابهم عما سألوا فقط » ولهذا يم مخالق العر شك أخبر به ففحدي ثألى رزين ن التقدم . 

قال 0 ”0 وجل الماء قبل العرش رواه السدى عن ن ألى مالك . 
وعن أنى صالم عن ابن عباس » وعن مة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله كه : 
قالوا : إن 0 لوم ره ق قبل اللاء . وحكى ابن جرير عن تمد بن 
اسحاق أنه قال : أول ماخلق لله عز وجل النور والظامة ثم ميز ببنهما ؛ لعل الظلمة ليلا أسود مظنا » 
وجعل النور نهاراً مطييئاً مبصراً . 

قال ابن جرير وقد قيل : إن الذى خلق رينا بعد القلم اللكرمى ثم خلق بعد الكرسى رن 
ثم خلق بعد ذالت الحواء والظامة » ثم خلق الماء فوضع عرشه على الماء » واللّه ستحانه وتعالى أعل . 

لك 

قال الله تعالى : ( رفيع الدرجات ذو العرش”"") وقال تعالى : ( فتعالى الله الللك اللق لاله إلا هو 
0 0 وقال : ( وهو الغفورالودود ذو العرش الحيد””") وقال تعالى : (الرحمن على العرش 
استوى”") وقال : (ثم استوى على العرش) فغير ما آئة من القرآن + وقا تعالى : (الذرين بحملون العرش 
ومنحوله يسبحون تحمد ربهم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا | ربنا وسعت كل شىء رم ةوعلا©) 
وقال تعالى : (و يحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية7©) وتال تعالى : (وترى لللاتئكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد رمهم وقى يينهم بالحق وقيل الجد لله رب العالين 0©) 

وف الدعاء للروى, فى الصحيح فى دعاء الكرب « لاإلة إلا الله ااءذا ب اللي ٠‏ الا اله إلا الله 
1 العرش الكرجم ل رب العرش الكريم » . 

وقال اا فيك انرا حدثنا يحى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد حدثنى سماك 
ابن حرب عن عبد لله بن عميرة عن ا بن قس عن عباس بن عبدالمطا ب قال كنا جلوساً مع 
رسول الله مَك بالبطلحاء فرت سحابة فقالرسول الله مكل ارون نامدا قال كل 0 
قال : ولزن ؟ قالقانا : ولزن » قال والعنان ؟ قال فسكتنا فقال : « هل تدرو نك بين السماء والأرض؟ 
قال قلنا : الله ورسوله ل اك 

(0) الآبة ار الل رت ا ا لل 4 شر 


ادوج 47) الآ ؛ م شورةطهة | (6) 210لا من سورة غافر ١‏ (5) الآبة/ا١‏ من سورة الحاقة . 
ا ور 0 


ا 1 سستة » وفوق السياء السابعة بحر بين أسفله وأعلاهمكا بينالسماء 
والأرض » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال0؟ بين ركبهن وأظلافين كا بين السماء والأرض» ثم على لهو 0 
العرش بين أسفله وأعلامكا بين السماء والأرض » واللّه فوق ذلك » وليس مخ عليه من أعمال اده 
ثىء » هذا لفظ الإمام أحمد ووه 7 داود وان ماحة والترمذى من حديث سماك بإسناده 0 
وقالالترمذى هذا حديث حسن . وروى شر يك بعض هذا الحديث عن سماك ووقفه . ولفظ أبى داود : 
الك ا 
ان 0 
وقال أنو داود : حدثنا عبد الأعلى بن ماد وتمد بن المثتى وتمد بن مدن ال 
الرباطى قالوا : حدئنا وهب نن جرير » قال أحمد كتبناه من رلا 
ممعت تمد بن إسحاق 6 عقبة عن جيير بن تمد بن جنير ان مطعم 2 0 أبيه عن 
جده قال : أتى رسول الله علي أعرابى فقال بارسول الله جبدت الأنفس وجاعت درت مكلت 
الأموال » وهلتكت 00 0 » فإنا نستشفع يك على الله ونستشفع ان عليك © قال 
رسول اله عل : «ويحك أتدرى قر 0 رع لاك يديه فا زال يسبح حتى عرف ذلك 
فى وجوه أحمانه . أمقال : « ونحك إنه لايستشفع الله على أحد من خلقه « شأن الله أعظم من ذلك 
وحك ء أتدرى إن ؟إن درخة على سمواته لمكذا » وقال يأصابعه مثل القبة عليه » و إنه ليئط به 
أطيط الرحل بال راكب » . قال ابن بشار فى حديئه : « إن الله فوق عرشه وعرشه فوق مواته » وساق 
الحديث . وقال عبد الأعلى وان الثنى وان بشار عن يعقوب بن عقنة وجبير بن حمد بن جبير عن 
أبيه عن جده . قال أنو داود والحديث بإسناد أحجد بن سعيد وهو الصحيح . وافقه عليهماعة منهم يحى 
ابن معين وعلى ين المدينى » ورواه جماعة منهم عن ابن إسحاق كا قال أحمد أيضاً » وكان ماع عبد الأعلى 
ان 0 
ا ا ااا لان 

الوهم والتنخايط الواقع فى حديث الأطيط »7 واستفرخ وسعه فى الطءن على مد بن إسحاق بن بشار 
راويه . وذ ركلا كم الناس فيه » ولكن ا را ل ال تن ل بن 


إسحاق » قروأه عند بن -قيد وابن ررق تفسير يهما » وابن أبى عاصم واالطبرالى 0 »كتانى السنة للها » 





)١(‏ أى غلظها وختها . (؟) جم وعل :وهو تيس الجبل » والمراد ملانكة: على صورة الأوعال » وهذا ماقيل 
فى تفسير قوله تعالى : « وي#مل عرش رلك فوقهم يوكذ أعانية » . (*) وف رواءة : وضاعت العيال ٠‏ 
(4) الأطيط : صوت الر<ل والإيل من ثقل أحاهها » وهو أيضاً صوت النسع الجديد وصوت الباب , 


558-52 


والبزار فمسنده » والحافظ الضياء القدسى فى مختاراته منطريق أبى إسحاق السبيعىعن عبد الله بن خليفة 
عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : أتتت اصرأة إلى رسول الله بَكة فتالت ادع اللهأن يدخلنى 
الجنة » قال : فعظم الرب تبارك ونعالى وقال : « إن كرسيه وسع السمواتوالأرض » وإن له أعليماً 
ا 0 إن خليغة هذا ليس إذالك الور وى ساعه مق عبر لطاراء 
ْم منهم من برويه موقوقاً ومسلا » ومنهم من تزيد فيه زيادة غريية واللّه أعر . 

وثبت فى صميح الببخارى عن رسول الله عَكلية أنه قال : « إذا سأئم 0 
فإنه أعلى المنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن » ٠‏ يروى وفوقه بالفتدم على الظرفية » وبالضم ٠‏ قال 
شيخنا الحافظ المزى وهو أحسن » أى وأعلاها عرش الرحمن . وقد جاء فى بعض الآثار : أن أهل 
الفردوس يسمعون أطيط العرش وهو تسبيحه وتعظيمه » وماذاك إلا لقرمهم منه . وفىالصحيح أن رسول 
لله مكل قال : « لقد اهيز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » » وذاكر الحافظ بن المافظ تمد بن عمان 
الات 07 
قطريه مسيرة سين ألف سنة . وذ كرنا عند قوله تعالى : ( تعرج اللائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره سين ألف سئة0©) 0 
رات له ” 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فاك مستدير من جميع جوانبه حيط بالعالم من 
11 جبة » ولذا موه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير ٠‏ وهذا لبس يميد لأنه قد ثبت فى الشرع 
أن له قوائم نحمله لللائكة ؛ والفلك لا يكون له قوائم ولا تحمل . وأيضاً فإنه فوق المنة والمنة فوق 
السموات وفبها مأنة درجة مابين كل درجتي نكا بين السماء والأأرض ؛ فالبعدالذى بينه وبين الكرسى 
ليس هو نسنة فل كإلىذللك . وأيضاً فإنالعرش ف اللغة عنارة عن السر بر الذى لامل كك قال تعالى : (ولما 
فون عظلم ) » وليس هو ذلك ولا تفهم منه العرب ذلك » والقرآن إما نزل بلغة العرب فهو سر بر ذو 
قوائم تحمله اللائكة ؛ وه وكالقبة على العالم وهو سقف الخلوقات . قال الله تعالى : (الذين محملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا 7"©) وقد تقدم فى حديث الأوعال 
أنهم بمانية » وفوق ظهورهن العرش » وقال تعالى : ( و مل عرش ربك فوقهم بومكذ ثمانية9© ) . 

وقال شهر بن حوشب : حملة العرش عانية : أربعة منهم يقولون : سببحانك اللهم و بحمدك » لك الجد 

على حامك بعد عامك . وأربعة يقولون : سبحانكت الهم و نحمدك لكالجد على عفوك بعد قدرتك » . 





. الآنة ؛ من سورة المعارج (؟) الآ لا من سورة غافر (”) الآنة /ا١ من سورة الماقة‎ )١1( 


53111 
فأما الحديث الذى رواه الإمام من حدننا عالله بن ل حدثنا عندة بن سلمان عن محمد بن إسحاق 
عن يعقوب بن ن عقنة عن عكر مة عن 0 رسول الله 2 روا اليد يق ابن ألى الصات 

فى بين من شعره فقال : 
رَجُل وثور نحت رجل عينه والنسر للأخرى وليث صرصد 


فال رسول الله 2 : « صدق » . فقال : 


0 


والشمس تطلع كل آآخر ليلة حراء مطلع 'لونها 
اه د از 


2-2 


فقال 0 الله 0 « صدق » فإبه حديث ميح الإسناد رجاله ثقات . وهو يقتضى أن حماة 
ارقن النيه | ا 0 لك أن كان اذ اكاك داف الارمة ذال مين 


السنات لادى ماعدام » والله أ عل . ون قدر أفة بن أن الصلت فى العرس اقولها: 
ا ا در 
ا ا ل 00 تك فرت الك ريا 
شرجماً لايناله بصر الم ن ترى حوله اللائلك صورا 


صور: ا ق لنظره إلى العلو 80 : هو العالى المنيف » والسرير : 


هو العرش ف اللغة . ومن شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه الذى عرض به عن القراءة لاسرأته 
حين انبهمته نجاريته : 


ل ل ال ا ا كم 
وأن العرش فوق الماء طاف2 وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة كرام ا ا 
كارع زر رو صدمن الال 
وقال أو داود ا 3 حدثنا إبراهي بن طهمان عن مومى 
بن عقبة عن مد بن ن اللنكدر عن جابر بن عند الله أن النى يلل قال ا أذن لى أن أدث عن 
كك ل مابين 0ه الى عاتقه مسيرة سبعانة عام 56 
اه ابن أبعاصم”" ؟ ولفظه فق الطير مسيرة سبععائة عام . 





. وق نسخة : ابن أبى حاتم‎ )١1( 


خم غ1 له 


كس 

فروى أبن جرير منطريق جو يبروهو ضعيف - عن الس ن البصرى أنه كان يقول : الكرمى هو 
العرش » وهذا لايصح عن المحسن » بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره » وعن 
ل ات والأرض) أى عاءه» والحفوظ 

ا 7 اه الاك فى مستدركه » 0 ا يه 
الثورى عن مار الدهنى عن مسلٍ البطين عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس أنه قال : ا 
القدمين ؛ والعرش لايقدر قدره إلا الله عر وجل . وقد روأه شجاع بن خَلِد الفلاس فىتفسيره عن نأبى عاصم 
النبيل عن الثورى فعله مرفوعاً والصوا بأ نه موقوف على | بن عباس . وحكاه ابن جربر عن 0 
لكر 0ه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكيبير 5 ابن ونا ال 

0 ا ات ار ل ك0 
لحري من م 0 ؛ وروك أبن جرير وابن أبى حاتم من طريق الضحاك عن ابن عناس أنه 

لوأن السموات السبع والأرضين السبع بسطنثم وصلن بعضهن إلى بعض » ما كن فى سعة الكرمى 
إلا عمنزلة الحلقة فى المفازة . 

وقال ابن جرير : حدثتنى يونس حدثنا اين وهب قال : قال ابن زيد حدثىأبى قال : قال رسول 
لله وَككيةٍ : « ما السموا ات السبع فى السكرمى إلا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس » قال : وقال أبوذر 
ا 0 لله عليه وس ك5 لا ا الك اا 
ألقيت بين ظورى فلاة 0 » وعن ألى ذر منقطم . 

وقد روى عنه من طري قأخرى موصولا ققال الحافظ أهو بكر بنصسدويه فىتفسيره : أخبرنا سلوان 
ابن أحمد الطبرانى ا عد لكين روصيب الغربى 6 ا 0 0 ىسنان :انان تمد بن 
عبد الله الميمى ء عن القاسم بن حمد 2 00 اللولانى عن أب ذر الففارى » أنه سأل 
نك اله عليه وسلر ا الله مب : « والذى نفسى بيده ماالسموات 
الس بع والأرضون الستع عند الكرسى إلا كلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن فضل العرش على الكرسى 
00 الفلاة على تلك الملقة » . 

وقال ابن جرير فى ناريخ : حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبىعن سفيان عن الأعمش عن المنبال بن 
مرو عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن قوله عز وجل : ( وكان عرشه على الماء ) على أى 
دكا الاء ؟ قال : على متن الريح » قال والسموات والأرضون وكل مافهن من ثىء تحيط بها 


ا 


ار وحيط ذلك كله امكل 26 وبحيط با ميكل فما قيل 0 5 وروى عن وهب بن 0 أ 
0 فقال : شىء من أطراف السموات بحدق بالأرضين والبحا ركاطناب”"" الفسطاط . 

وقد زعم بعض من ينتسب إلىعم الميئة ‏ أن الكرسى عبارة عن الفلك الثامن الذى يسمونه فلك 
ار ل زعموه نظر ؛ لأنه قد ثبت أنه أعظم من السموات السبع د كمه 
فى الحديث المتقدم بأ بأن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة » وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك . فإن 
قال قائلهم فنحن : نعترف بذلك و1 لسمية مع ذلك لكا فنقول 1" مى ين قَ ق اللغة عبارة عن ٠‏ القللك 
وإما هوكا قال غير واحد من | سلف سا بين يذى الدرس كالمرقاة إليه ‏ ومثل هذا لايكون فلك - 
وزعم ا صالة فيه لا دليل لم عايه . هذا مع اختلافهم فى ذلك عن 
رن كم والله أعلم . 

1 5 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى » حدثنا مد بن عان بن ألى شينة حدثنا منحاب بن الحارث حدثنا 
ابماعي بن اوسف حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عند املك بن سعيد بن جنير عن أبيه عن ابن 
عباس أن نى الله ميل قال : « إن الله خاق لوحا محفوظااً من درة بيضاء صفحاتها من ياقونة حمراء » 
قله نور وكتابه نور » 000 بوم ستون 2 لحظة » مخلق ويرزق » ويعيت ويحبى » ويعزل 
ويذل » ويفعل ما يشاء » . وقال إسحاق بن بشر أخيرنى مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : إن فى صدر الوح لا | إله إلا الله وحده ؛ دينه الإسلام فيه ررك الات رفن 
بوعده واتنع رسله - أدخله الجنة . قال : والاوح الحفوظ أوح ل د 
وعرضامابين المشرق والغرب وحافتاه الدر والياقوت » ودفتاه باقونة حمراء » وقامه نور » وكلامه معقود 
0 » وأصله فى حجر ملك . وقال أنس بن ماللك » وغيره من السلف : اللوح الحفوظ فى جببة 
إسرافيل . وقال مقاتل : هو عن عين العرش 


ل ل نا ينا 


قال الله تعالى : (الجد لله الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلمات والنورثم الذين كفروا برهم 
يعدلون”"©) وقال تعالى : (خا السوات والأرض ومابيتهها فى الشنة أبا”7 ) فى غير ما آنة من القران - 
وقد اختلف المفسرون فى مقدار هذه الستة الأيام على قولين : فاججهور على أنها كأيامنا هذه . وعن 





)23 ا وعواكم حرل تنشد به الخيمة . 
0( أول سورة الأنعام (©) الآبة م من سورة السجدة . 


تعاس رامد والمتاك وك الأحار ار اا 00 

وان أبحاتم اك ردنا القول الإمام أحمد بن حنفل 00 00 
وطائفة منالتأخرين والله أعلر ل ١‏ القول ٠‏ وروى ابن جرير عن الضحاك بن من | 
وغيره - أن أ“ماء الأنام الستة : أبحد هودز سُطَى كن سعفص ا 
0 تمد بن إسحاق أنه قال : يقول أهل التور اة ابتدأ الله الخلق بوم 007 
ويقول أهل الإبحيل : ابتداً الله املق بوم الاثتين » وتقول نحن المسامون فيا انتهى إلينا عن رسول الله 
مكل : «ابتداً الخلق يوم السبت» . وهذا القول الذى حكاه ابن إسحاق عن المسامين مال إليه طائفة 
من الفقهاء من الشافعية وغيرمم : 00 عار حاو الله القررة ومع السبت» والقول 
بأنه الأحد رواه ابن جرير عن ااسدى عن أ فى مالك » وأبى صالح عن ابن عباس » وعن صرة عن ابن 
مسعود » وعن جماعة من الصحابة » ورواه 1م 0 0 ن سلام » واختاره ١‏ ع انك وخرانط 
ا من الفقهاء » وهو أشبه بلفظ الأحد ؛ ول مذاكل الخلق فى ستة أيام 
فكان الخرهن الجعة اذه السامون عيدمم فى الأسبوع وهو اليوم الذى أضل الله عنه أحل الكتاب 
قبلنا يا سياى بيانه إن شاء الله 

وقال تعالى 0 الذى خلق لح ما الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
وهو بكل ثىء علي" ريل كاله : (قل 0 سه 
أنداداً ل ا او وقدر فيها أقوا اها فى أربعة أيام 0 
لاسائلين + ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض انتيا طوعاً 00 
فقضاهن سنع سموات فى :ومين » وأوحى فىكلمماء أسرها وزينا السهاء ء الدنيا بمصابيح وحففاً ذلك تقدير 
العزيز بزالملي "© ) . 
فهذا يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء لأنها كالأساس للتناء كا قال تعالى : (ل الذى 

جعل لك ا ا ل 00 وصور» فأحسسن ان الطيبات ذلك الله له ريم 
فتبارك الله رب العالمين )7 وقال تعالى ار والجبال أوتاداً) إلى أن قال : (وبنينا 
فوق سبع شداداً # وجعلنا سراجاً وهاح))0 ' وقال : (أول بر 0 





1 الأنه ةع ل كور اليه 5 الاياث ١5-5‏ مسري يفك 
(9) الآنة 14 من سورة عادر (4) إلآيات + -؟١‏ من سورة عم يتساءلون 
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5-0006 
اها رك طون مااي امكل فى سي ار ر وأا نتصلكنا طاريق اداه ورا رن سيط 
هبت الرباح ونزلت الأمطار» وجرت العيون والأنهار » وانتعش الجيوان . ثم قال : ( وجعانا السماء 
سقفاً حفوظاً وم عن آناتها معرضون ) أى عما خلق فبها من الكواكب الثوابت » والسيارات 
الزاهرات والأجرام ل 
تعالى : ( وكين من آنة فى السموات والأرض عرون عايها وهم عنها معرضون * وما يؤمن أ كارم 

لله إلا وهم مشركون ) ”5 . 
فأما قوله تعالى : ( أأتم أشد خاقاً أم السماء بناها جه رفع سمكها فسواها * وأغطش ليلها وأخرج 
اها والأرض بعد ذلك دحاها + أسخرج منها ماعها 0 وإظيال رسام ماع ل 
أ 
ولأنمام ) 7" ققد تمسك بعض الناس ذه الآبة على تقدم خاق السماء على لق الأرض » نقالفوا 
صريح 00 ين التقدمتين ول يفهمو اهذه الآبة الكرعة » فإن مقتضى هذه الآبة أن دح 0 
وإخراج الماء والمرعى منها بالفعل بعد خلق السماء . وقد 1ك دراه مها بالقوة كا فال تعالى 
د ااا : : : 
(وبا بارك فبها وقدر فا أقواتها )7 أى هيأ أما كن الزرع ومواضع ا" 
لكر كل شاق صورة العالم السفللى والعاوى » دح الأرض فأخرج منها ما كان مودعاً فيها؛ 
نفرجت العيون وجرت الأنهار » ونبت الزرع والمّار » ولهذا فسر الدجى بإخراج الاء والرعى منها 
ار ا لك 3 منها ماءها وصرعاها ) » وقوله : ( والجبال 
اكفا أى قررها ف 2 8 الى وضعها فم ها وثيتها كك وأطدها ( وقوله : ( والسماء شيناها 
ا اما فم لاهددون رك 0 ا” 
ا وناك أن كل ماعلا انسع ل اما 
فعى أوسع ا 700 
أعفم من ذل كله بكثير . وقوله بعد هذا : ( والأرض فرشناها ) أى بسطناها وجعلناها مهدا أى قارة 
0 غير مضطربة ولامالاة 34 . وهذا قال : ( قنم الماهدون ( والواو لاتقتضى الترتب فى الوقوع 2 
وإئما تننضى اللإخبار المطلق فى الاغة » واللّه أعلم . 
وقال البخارى : حدثنا محر بن جعفر بن غياث حدتنا أى حدثنا الأممش حدثنا جامع بن شداه 


عن صفوان بن محرز 0 ع عمران بن حصين قال : دخلت على النى م وعقلت اقتى بالياب 





ا اه الأنبياء (؟) الآيئان - ه١١‏ و2١٠١‏ منسورة لوسف (8©) الأيات : لاك »؟ من 
مسورة النازعات (4) الآبة: ٠١‏ من سورة فصلت (ه) الآيات : “40 سه؛ من سورة الذاريات . 
رمن شاول) 


0 ببى نمم فال : 0 قالوا قد بشرتنا عن مر 00 
ناس من المن فقال : « اقبلوا البشرى ياأهل المن إن 0 فى تم 4 قالوا قد قبلنا يارسول الله » قالوا 
جثناك نسألك عن هذا الأعس . قا قأ ل : «كان الله وم يكن شىء غيره ل 5 1 


ا 0 » فنادى مناد ذهبت ناقتك يان الحصين فانطاقت ذإذا 
فى تقطع دوتها الاك د ان رت 1ن 5ك 0 كف كاك 
ا إل اك راكاد 0 ثم خلق اكرات ادا رع ال اا 

وقال الإمام الح كع ودع 0 ابن جرييح 0 0 امه عن أو 
ابن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سامة عن أبى هر بدة قال : أخذ رسول الله وَككية بيدى فقال : 
« اق الله التربة بوم السبت » وخلق الال بوم الأحد ؛ وخلقالشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه 
نوم الثلاثاء» وخلق القور بوم الأربعاء » وبث الدواب يوم الميس » وخاق آدم بعد العصر يوم الجعة » 
آخر خلق خلق فى آآخر ساعات من ساعات الجعة فما بين العصر إلى الليل » . 

وهكذا رواه مس عن سر يج بن ونس وهرون بن عبد الله والنسالى عن هرون و بوسف بن سعيد 
ثلاثنهم عن حجاج د لم الأعور عن ابن جرح به مثله سواء . 

وقد رواه الاق لاسر عن باعي بن «عقوب ار عن د بن الصاح عن أنى 2 
ا ع ا ابن جريج عن عطاد بن أبى رباح عن أى هريرة : أن رسول الله 
مِكلليةٍ أخذ بيدى ا ا ار ا اه ة أيام» ثم استوى 
ل وم السابع » وخاق التربة بوم السبت » وذكر مامه بنحوه» فقد اختلف فيه على ابن جريح » 
وقد تك فى هذا الحديث على ابن المدينى والننخارى والنبيق وغيرمم من الحفاظ . 

قال البخارى ف التاريخ : وقال بعضهم عن كعب وهو أصح » يعنى أن هذا الحديث مما سمعه أنو 
همريرة وتلقاه من كعب الأحبار فإنهماكانا يصطحبان و يتجالسان للحديث » فهذا محدثه عن حمفه » 
وهذا بحدثه بما يصدقه عن النى ل ٠‏ فكان هذا الحديث مما تلقاه أو هريرة ع نكعب عن صمفة ع 
0 ا مين النى كلاق را ره ا ل لله كله ببدى 
ثم فى متنه غرابة شديدة : فن ذلك أنه ليس فيه دَكر خاق السموات » وفيه ذَكر خلق الأرض ومافيها 
فى سبعة أي 2 وذخ او الران لاق ة فى أربعة أيام 2 ثم خلقت السموات فى ومين 
من 0 ؛ وهو يخار الماء الذى تفع حين اضطرب الماء العقلم 500 الام 


0 2 فك الانات كن مام ن قوله تعالى : ( قل أنتم اعسكفرون بالذى خلق الأ ادر و يكن 
مس ذلاك تقدير العزيز العليم 0 (؟) كل قذر فيهاء 


ا ١‏ كت 


بالقدرة العظيمة البالغةكا قال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى خبر ذكره عن أبى ماللك : 

وعن أبى صالح ا ا لا 

لله يكل ( هو الذى خاق لم مافى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن 3 سموات ) قال إن 

0 ععرشه على الماء ولم ار ا ا ا للم فلا راد أن مخاق املق أخرج من الماء دخات 
فارتفع فوق الماء فسما عليه 0 0 الماء لماه أرضاً واحدة » ثم فتقها لعل سبع أرضين 
فى «ومين : الأحد والاثنين » وخلق الأرض على حوت وهو النون الذى قال ال 4 تعالى فيه : ( ن وا 
ومايسطرون ) والحوت فى الماء » والماء على صفاة » والصفاة على ظبر ملك » واللك على صخرة » 
والصخرة فى الريح ل ل 2ك ثرت 
فاضطرب فَبززات الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت . وخلق الله بوم الثلاثاء الجبال وما فيين من 
النافم » وخاق يوم ل ل 0 
لخعلها سبع سعوات فى « ان له 

وإنما سمى بوم الجمعة لأنه جع فيه خلق السموات والأرض وأوحى فى كل معاء أسرها . ثم قال : 
خاق ف ىكل سماء خلقها منالملائكة والبحار وجبال البرد وما لايعامه غيره » ثم و لخن لكي نين 
خعلها زينة وحفظاً محفظ من الشياطين » فك فرغ ل لاة 

هذا الإسناد يذ كر به ا غراءة » وكان كثير منها متلق من الإسرائيايات » 
فإن كمب الأحبار لما أسم فى زمن عمر كان يتحدث بين يدى عمر بن الحطاب رضى الله عنه بأشياء 

رسك فيستمع له عر تأليقاً له » وتعحباً » مما عنده ما يوافق كثير منه الحق الذى ورد 

به الشرع المطبر » فاستجاز كثير من الناس نقل ما بورده كعب الأحبار لمذا » ولما جاء من الإذن 
امس و ف الل لكر فين ما يقع ما بروبه غلط كير وخطأ كثير . 

وقد روى البخارى فى صعيحه عن معاوية أله كان يقول فى كعب الأحبار : « وإن كنا مع ذلك 
لنباو عليه التكذب”"؟» أى فيا بتقله لا أنه يتعمد ذلك والله أعر : 

ونحن نورد مانورده من الذى يسوقه كثيرمن 5 بار الأئمة المتقدمين عنهم » ثم نتبع ذلك من الإحاديت. 
بما يشبد له بالصحة أو يكذبه » و يبق الباق نما لأيسدق ولا يكذت » ونه للستفان وعلية العكلان ” 





)١(‏ ملغمة ملتصقة . (») كان معاوية بتحدث رهطا من قريش االمديئة ٠‏ وذكر كب الأحار تال : « إن كان 
من ادق هؤلاء ء الحذ: ثين الذين يحدثون عن أل اللكاك ؛ وار ن كنا مم ذلك لتبلو 0 0 


كم ٠غ‏ # د 


ا 00 
الأعمرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مَكيّةٍ : «لما قغى الله املق كتب فى كتابه فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتى غلبت غضى » وكذا رواه مس انان عن قتينة به . ثم قال الببخارى : 

داب ماجاء فى سبع أرضين 

وقوله تعالى : ( الله الذى خاق سبع سمواتومن الأرض مثلونيتنزل الأمر ينين لتعادوا أن الله على 
كل شىء قدير * وأن الله قد أحاط بكل شىء علنا ) ثم قال0© حدثنا على بن عبدالله أخبرنا ابن علية 
عن على بن المبارك حدثنا حى بن أبى كثير عن تمد بن إبراهم بن الحارث ع نأبى سامة بن عبد الرحمن 
ل نا أ ل فقالت : ياأياسفة 
الاب 0 اله مَك قال : « من ظلم قيد شير طوّقه من سبع أرضين » . 

0 كتاب الظام 3 دق طرق عن على إن لخزو نه ٠‏ رورواة الصد ريو ديق 
شمد بن إبراهيم عن أنى سامة به » ورواه كك عن يونس عن أبان عن تحى بن ألى كثير عن أبى 
سامة عن عائشة عثله . 

ةا دن 02 ا بن عقبة عن سام عن أبيه 
قال : قال النى كلاد : ا ا 0 به بوم القيامة إلى سنع أرضين 2 
ورواه فى اللا أيضا عن مس , ن إبراهيم عن عبد الله : بن البارك عن مومى بن عقبة به وهو من إفراده 
0 ل ل عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه » قال قال رسول 

2 : « الزمان قد استدار كبيثته بوم اراك 0ت ا سه ا" 
را له عل تقرير قوله تعالى : ( الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض 0 
أعاى اده أن ل الثرر الآن اثنا عشر مطابقة لعدة الشهور عند الله فىكتابه الأول » فهذه 
مطابقة فى الزمان كا أن تلك مطابقة فى الكان . 

ثم قال البخارى : حدثنا عبيد بن إماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد 


ابن عمر بن نفيل أنه خاصعته أروى0© فى حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان » فقال سعيد رضى الله 





(1) هذا الحديث وما بعده فى البخارى فى كتاب بدء الخلق 

1 الاي 

(؟) قامه : منها أربعة حرم » ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة واحرم » ورجب ءضر الذى ببن جادى وشعبان . 
(4) م بنت أويس ء ولا يدرى أكحابية مى أم تابعية ؟ . 


كك 


0 5 فت سول الله كه يقول 0 ما 0 
ظناً فإنه يطوقه بوم القيامة من سبع أرضين » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن وأ بو سعيد مولى ببى هاشم ان لاله إن له دنا عبد الله 
ابن أبى جعفر عن أبى عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : « قلت بارسول الله أى الظل أعظم 1 قال : 
«ذراع من الأرض ينتقصه المرء ء الس من حق أخيه » ليس حصاة من ال اه 0 
يوم ا » ولا بعلم قعر ها إلا الذى خاقها » تفرد به أحمد وهذا إسناد لابأس به . 

0 الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سبيل عن أبيه عن أبى هريرة أن اخرل الله 

وَكله قال 0 ال سينا دز ن الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين » تفرد به من هذا الوجه وهو 
م . وقال أحمد حدثنا يحى عن ابن تحلان حدثنى أبى عن أبى هريرة أن رسول الله علا 
قال : « م الا 2 كه طرف إن ستع أرضين » تفرد نه أأيضاً وهو على شرط 
مس وال الحذ ا 5 حدكا عفان حدثنا اع أبيه عن أنى هريرة أن 
النى مي قال : « من أخذ من ارين كرا بير حقه طوقه من سبع أ رضين » فرومكاه . وقد 
اا 7 

فبذه الأحادي ثكالمتواترة فى إثبات سبع ا لت انك ول رفك ولق 
تحتها فى وسطب | عند أهل الهيئة حتى 0 السابءة وهى صماء لاجوف لما ء وفى وسطها المركز 
وهى نقطة مقدرة متوهضة وهو م كال الي طم ل حاتت إذا لم يعاوقه مالع . 

واختلفوا هل هن متراكات بلا تفاصل أو بي نكل واحدة والتى تلمها خلاء ؟ على قولين » وهذا 
لكلاف جار فى الأفلاك أيضاً » والظاهر أن بين كل ولحذة منبن وبين الأخرى اسافة » لظاهر قوله 
تعالى : ( الله الذى خاق سبع سموات ومن ل له 

وقال الإما م أسمد : حدثنا شريح حدثنا الحم بن 2 لطن إنكاره 
قال : بينا نحن عند رسول الله مَكلةٍ إذ مرت سحابة فقال : « أتدرون ماهذه ؟ قلنا لله ورسوله أعلى » 
قل ان 37 رونا رفن 00 لايشكرونه من عباده ولابدعونه أتدرون ماهذه فوقي؟ 
قلنا ا ا فيع موج مكفوف وستقف عنفوظ ‏ أتدرون6 يتم وينتها؟ تنا : اله 
ورسوله أعلم » ل . ثم قال : أندرون ماالذى فوقها ؟ قا الله ورسوله أعل قال 5-0 
خمسوائة عام حت عد سبع معوات . ثم قال : أندرون مافوق ذلك ؟ قانا الله ورسوله أعلٍ ؟ قال 0 





(1) آخر سورة الطلاق .2 (؟) م السحاب الى سك الماء . 


أندرون 5 ببنه و 0 : مسيرة خمسمائة عام . ثم قال 10 
مأ هذه تتم ؟ قانا اله ورسولهأعلم » قال ا ا اك 
أخرى» ونام جنبسا؟ قداث ررسوة أ» ال 00 حتى عد سبع أرضين م 
قال : وأم لك ار 6 ل ا السابعة هبط » ثم قرأ : ( هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شى عل ) ورواه الترمذى عزعبد بن 00 ارك 
عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة » قال : حدثالحسن عن أبى هريرة وذكره » إلا أنه ذكر أن بعد 
مابين كل أرضين سمائة عام » وذكرفى الخ روكلة 290 ذكر ناها عند تفسيرهذه الآبة منسورة الحديد» ثم 
قال الترمذى هذا حديث غريب من هذا الوحه . 

قال و بروى عن أبوب و بونس بن عبيد وعلى ام قالوا لم يسمع اسن ١‏ انعا" 
ورواه أبو عمد عبدالرحمن اك 
عن ألى هريرة فذ كر مثل لفظ الترمذى سواء بدون زيادة فى انخره . ورواه ابن جرير فى تفسيره عن بشر 
عن بزيد عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة مسلا » وقد يكون هذا أشبه وله أعل ٠‏ ورواه الحافظ 
لكر البزار والببيق من حديث أبى ذر الغفارى عن النى مِكايةٍ ولسكن لايصح إسناده ول أ . 

وقد تقدم عند صفة العرش من حديث الأوعال ما مخالف هذا فى ارتفاع العرش عن ن السماء السابعة 
ومايشهد له » وفيه : و بعد مابي نكل سماءين حقسمائة عام » وكثفها ‏ أى سمكها ‏ خسوائة عام 07 
ماذهب إليه بعض المتكلمين على حديث : ال 2 ة قال بم فهو قول يخال ف ظاهر 
لأبة والمديت الصحيح » وصريح اكثر 0 لاط ا ل ال 0 0 
عن أبى هيرة . ثم إنه جل ال دف ظاهرما بلا مستند ولا دليل والله أعلم . 

وهكذا ماي ذكرهكثير ثير من أهل السكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علائنامن أن هذه الأرض من تراب 
والتى نحتها من حديد » والأخرى من حجارة من كبريت » والأخرى من كذا . فكل هذا إذا لم مخبر به 
0 إلى معصوم -- فهو مردود على قائّله . وهكذا الأثر المروى عن ابن عباس أنه قال : فىكل 
ار له قى آم كا دسم و إبراه كا براهيس؟ م 
من 0 والصفات » وهو مول - إن صح نقله عنه - على أنه أخذه ابن عباس 
6 ا ا اد نيليات والله أعل . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا يزيد حدثنا العوام بن حوشب عن سامان بن أبى سلوان عن أنس بن 
مالك عن النى مَك قال : « لما خلق الله الأرض جعلت تيد نفلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت » 





. » نصها «والنى نفستحد بيده لو أنسك دَليتم رجلا بحبل إلىالأرض السفلى هبط علىالت نم قرأ هوالأول والآخرالم‎ )١( 


فتعحبت الملائكة من خلق الجبال » ققالت يارب هل من خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم الحديد » 
الك ارك فبن من خاقك شىء أشد من المديد ؟ قال نعم النار » قالت يارب فبل من خلقك شىء 
أشد من النار ؟ قال : نعم الر.يم » قالت بار ات 
يتصدق بيمينه خفمها مر ن شماله » تفرد له ع 
وقد ذَكر أصحماب الهرئة أعداد جبال الأرض فى سائر بقاعها شرقاً وغرباً » وذكروا طوها و بعد 
امتدادها وارتفاعها وأوسعوا القول فى ذلك بما يطول شرحه هنا . وقد قال الله تعالل 00 الجبال 
0 ا الال 
وقال عكر مة وغيره : الغرابيب الجبال الطوال السود . وهذا هوالشاهد الجبال ا 
باختتلاف بقاعها وألوانها . وقد ذكر الله تعالى فى كتابه : ( الجودى ) على التعين ري 
جزبرة ابن عمر إلى جانب دجلة عند اللوصل » امتداده من الجذوب إلىالشمال ‏ مسيرة ثلاثة أيام » وارتفاعه 
مسيرة نصف بوم ل الوه وإلى جانبه قرية يقال لها قرية المّائِين لسكنى 
الذين نموا فى السفينة مع نوح عليه السلام فى موضعها فها ذكره غير واحد من الفسرين » واه أعلل ٠‏ 
شراد ا واكعار 
قال الله تعالى : ( وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه جا طرياً وتستتخرجوا منه حلية تابسونها » 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله واملكم اك عيد ب 
ا لعلسم نهتدون ‏ وعلامات و 0 ن مخلق كن لاتخلق فلا دل كرون + 
رن اسن فسان ريطا نالك لففور رحي)” "© » وقال تعالى : ( ومايستوى البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابهوهذا مل أجاج» ومنكل أكون ا طرياً وتستتخ رجون حاية تلبسونها» وثرى الفلك 
اه له ولعلك تشكرون)”” ؟ وقالتعالى : (وهو الذىصج البحرين هذا عذب فرات 
01 ار ا رما أ محسوراً )”“: وقال تعالى : ( مرج البحرين يلتقيان + بينهما 
زخ لاببغيان)” © فالمراد بالبحرين البحر املح لمر وهو الأجاج » والبحر العذب هو هذه الأنهار السارحة 
00 الأمصار لمصالح العباد» قاله ابن جريح وغير واحد من ٠‏ الأنمة » وقال تعالى 1 آيانه الجوار 
فى البح ركالأعلام : كن الريح فيظلان رو اكد على ظهر ه إن فىذلك لايات لكل صبار شكور + 
أو بو بقون عا كسبوا و يعفو عن ,كير )290 » وقال تعالى : ( أل تر أن الفلك تحرى فى البحر 00 0 5 
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من آيانه إن فى ذلك لآيات لسكل صبار سكور * وإذا غشيهم مو جكالظال دعوا الله مخلصين له الدين » 
فلما مجاهم إلى البر هنهم مقتصد وما مجحد بآياتنا إلا كل تال كفور )277 » وقال تعالى : ( إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تحرى فى البح بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيه م نكل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر 
بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون )20 . فامتن تعالى على عباده بما خلق لم من البحار والأنهار . 
فالبحر الميط بسائر أرجاء الأرض وماينيت منه فى جوانهها ليع مالم الطعم صوف ر طناا قيطي 
لصحة الهواء » إذ ركان حلواً م 0 
إلى .تفانى بنى آدم » ولكن اقتضت الحكة البالغة أن يكون عل هذه الصفة لهذه الصلحة » ولهذا 
20 درل لله مي عن البحر قال : « هو الطهور ماؤّه الل ميتته » . 

0 اوها حاوعذب فرات سائغ شرابها لمن أراد ذلك » وجعلها جارية سارحة ينبعها 
تعالى فى أرض ويسوقها إلى أخرى رز للعباد » ومنها كبار ومنها صغار تحسب الماجة والصاحة . وقد 
تج ات عل الميئة والتفسير على تعداد البحار والأنبار رار ا 
سيرها ‏ بكلام فيه 2 ودلالات علىقدرة الخالق تعالى وأنه فاعل بالاختيار والتكة . وقوله تعال : 
(وابحر المسجور) فيه قولان : أحدما أن المراد به النحر الذى نحت العرش الذكور فى حديث الأوءال » 
ع ا ا ا بين سماء إلىسعاء » وهو الذى ينزل منه المطر قبل انمث 
الا من قبورها . وه ذا القول هو اختيار الر بيع بن أنس . والثانى أن البحر اسم جنس 
يعم سائر البحار التى فى الأرض وهو قول الججبور . 

واختلفوا فى معنى البحر السجور : فقيل اللعلوء » وقيل يصير بوم القيامة ناراً تؤجج فيحيط بأحل 
الموقف كا ذكرناه فى التفسير عن على وابن عباس وسعيد بن جبير وابن تجاهد وغيرتم . وقيل : المراد به 
المنوع السكفوف المروس عن أن يطفى فيغمر الأرض ومن عليها فيغرقوا » رواه الوابى عن ابن عباس 
وهو قول السدى وغيره . ويؤيده الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا العوام حدئنى 
شي خكان ع ابطاً بالساحل قال : لقيت أب صالح مولى عمر بن الللطاب ققال حدثنا عمر بن الطاب عن 
يضيك له نان تل ل لاحر رع لي للدت عات متاح لي ل رن 
يتفصح”"علمهم » فيكفه الله عز وجل» ٠‏ ورواه إسحاق بن راهويه عن يزيد بن عمرون عن العوام بن 
حوشب » حدثنى شيخ صرابط قال : خرجت ليلة حرس ل مخرج ل 0 
فصعدات خمل يل إل أن البحر يشرف محاذى برءوس الجبال » فعل ذلك صراراً وأنا مستيقظ فاقيت 





() الآيتان 750910 من سورة لقان (9) الآية 2 4 من سورة القرة (*) أى يتكلم ويفصح . 


كك 


أبا صالح فقال : حدثنا عمر بن الطاب أن رسول كيه قال : « مامن ليلة إلا والبحر شرف ثلاث رات 
يستأذن الله أن يتفصح علههم آنل أعر , 

وهذا من نعمه تعالى علل عباده أن كف شر البحر عن أن يطغى عليهم » و ؛سخره لهم حمل م كنهم 
00 إلى أل النائية بالتجارات وغيرها » 0 فيه مما خاقه فى السماء والأرض من النجوم 
والجبال التى حعلها لهم علامات يبتدون بها فى سيرم » وبا خلق لهم فيه من اللالىء والجواهي النفيسة 
امور المسنة الميئة التى لا توجد إلا فيه » وبما خاق فيه من الدواب الغرينة وأحلها طم حتى ميتتهلكا 
قال تعالى : (أحل لك صيد 0 م 00 النى ى ك8 0 

اا ل مر الال ا 
1 ماجة وفى إسناده نظر . 

وقد قال الحافظ أنو بكر البزار فى مسنده : وجدت فى كتاب عن جمد بن معاوبة البندادى » حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله 0 أ صالح ابه 0 هريرة رفعه قال : «كلم الله 
هذا البحر الغربى » وكلم البحر الشرق » فقال للفربى : إى حامل فيك عباداً من عبادى فتكيت أنت 
صانع مهم ؟ قال ل أغرقهم » قال بأسك فىنواحيك وحرمهالحلية والصيد . وكلم هذا البحر الشرق فقال : 
إلى حامل فيك عباداً من عبادى فا أنت صالع بهم ؟ قال أحمليم على يدى » وأ كون لهم كالوالدة 
لولدهاء فأثانه الملية والصيد » » ثم قال : لا نعل 0 
0 

قال : وقد رواه سهيل عن عبد الرحمن بن أى عياش عن عبد الله بن مرو موفوفاً . قلت الموقوف 
عل عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه ؟ فإنه قدكان وجد بوم اليرموك زبيلين” مملوءبن كتباً من علوم 
أهل السكتاب » فكان حدث منههما ا 0 
ارمق بن عدالله بن عهرو بن حفص + ن عاصم بن عمر بن اللخطاب 
أو لقاب اليف قاضيها . قال فيه الإمام أحجهد لبس بشىء ؛ وقل سمعته منه ثم صلقت 00 
لك وأوحاتم 2 
وقال ابن عدى : عامة أحاديئه منا كبر وأفظعها حديث البحر . 

ان 
روك ان تراك ارات را الأقالم السبعة اللقيقية فى اصطلاحهم » و الأقالم سروه اقرف 





خخ ا رك الأمدة ٠‏ (*) الزبيل : الثفة أو الجراب أو الوعام . 


ان ان والأقالم من اللخواص والنتانات » وما بوجد فى كل قطر من صنوف المعادن والتحارات » 
قالوا اراد بالماء العظم + الما الربع منها وهو نسعون درحة » والعنابة الإلطية اقتضت انسار 
الماء عن هذا القدر منها لتعد 0 وانات عايها وتنبت الزروع والقار منهاكا قال تعالى : (والأرضوضعما 
اذ نام * قيهن كبة والمخلذات الآ كام والحب ذو العصف والريحان * فبأى] لاء ربكا تكذبان7©) . 
قالوا : المعمورمن هذا البادى منها - قريبااثلثين منه أو أ كثر قليلا » وهو عن رندرن دركة ‏ ورا 
فالبحر الحيط الغربى - و يقال له أوقيانو. س وهو الذى يتاخم بلاد المغربوفيه الجزائر الخالدات » و ينها 
و بين ساحله عشر درج مسافة شهر تقريباً ؛ وهو بحر لايمكن ساو كه ولا ركو به لكثرة موجه واختلاف 
مافيه من الرياح والأمواج » وليس فيه صيد ولايستخرج منه شىء » ولا إسافر فيه لمتجر ولا لغيره » وهو 
ا ناحية الجنوب حتى يسامت الجنال القمر » ويقال جبال القمر التى منها أصل منبع نيل مصر 
ويتجاوز خط الاستواء . ثم د شرقاً ويصير جنوبى الأرض » دعاك رار رع كن 
خراب كثير . ثم عتد شرفاً وثهالا حتى يتصل بنحر الصين والهند . ثم عند شرقاً حتى يسامت نهابة 
الأرضالشرقية الككوة فة ؛ وهناك بلاد الصين . ثم ينعطف فى شرق الصين إلى جهة الشمال حتى مجاوز 
ل بأجوج ومأجوج . ثم #نعطف ويستدير على أراضى غير معاومة الأحوال 3 
يمتد مغرباً فى ثمال الأرض ويسامت بلاد الروس ويتجاوزها » ويعطف مغرباً وجنوبًاً و يستديرعلى 
الأر ض ويءود إلى جبة الغرب » وينبئق منالغربى إلى متن الأرض الزقاق الذىينتبى أقصاه إلى أطراف 

الشام من الغرب » ثم يأخذ فى بلاد الروم حتى يتصل بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم . 

ويننعث من الغيط الشرق بحار أخر فيا جزائ ركثيرة » حتى إنه يقال إن فى بحر الند ألف جوبرة 
وسنعاثة جزيرة » فبها مدن وعمارات سوى المزائر العاطلة » و يقال لما البحر الأخضر » فشرقيه بحر الصين 
وغربيه بحر المن » وثماله بحر المند » وجنو بيه غير معلوم . 

0 بين بحر الهند و بحر الصين جبالا فاصلة بينهما » وفيها لاج تسلك المراكب ينها » 
يسيرها لهم الذى خلقها »كا جعل مثلها فى البر أيضاً قال الله تعالى : ( وجمانا فى اللأرض رواسى أن تميد 
ب وجعلنا فيها اجا سبلا لعلهم يبتدون9© ) . 

ود دك لس لك لاه 0 الي انم ع كان رمك الروك 
وهو أصل هذه العلوم ‏ أن البحار التفجرة من المخيط الغربى والشرق والجنوفى والشمالى كثيرة جداً ؛ 
ال ا بحسب البلاد الماخة له ؛ فن ذالك بحر القازم -- والقازم قرية على ساحله 


قريبة من أيلة » وبحر فارس وبحر انإزر وبحر ورنك وبحر الروم » و بحر بنطش وبر الأزرق مدينة 





0 الت 11 ا اين ال ا ل 901 


على ساحله وهو بحر القرم أيضًاً » ويتضايق حتى يصب فى بحر الروم عند جنوبى القسطنطينية وهو خايج 
القسطنطينية » ولهذا تسرع المراكب فى سيرها من القرم إلى بحر الروم رك 
إلى القرم لاستقبالما جريان الماء . وهذا من العحائب فى الدنيا » فإن كل ماء جار فبو حاو إلا هذا وكل 
0 مايذ كر عن بحر الذزر وهو حر جرجان ور طبرسيان - أن فيه قطعة 

ا 00 ران على 1 أخبر به المسافرون عنه . 

قال أهل الهيئة : وهو بحر مستدير الشكل إلى الطول . وقيل : إنه .ثلث كالقلع ولد 
منصلا بثى» بك الجر ليطا بال مترج ركيم به ولاه نان مال ري شا اه وافرل اكير 
من ذلك الاك له أعل . 

ومن ذلك اابحر الذى مرج منه امد والجزر عند البصرة » وفى بلاد الغرب نظيره أيضًا زايد الماء 
من أول الشهر ولا بزال فى زيادة إلى تمام الليلة الرابعة عشر منه وهو امد » ثم يشرع فى النتقص وهو الجزر 
ار الشبر . وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومبتداها ومنتهاها » وذكروا مانى الأرض من البحبرات 
المتمعة من الأنهار وغترها من السيول وهى البطاع ١‏ 

ود كروا ماق الأرض من الأخمار امشهورة اللكبار 2 وذ كروا ابتدانها والتباءها» ولسنا بصدد 
بسط ذلك والتطو يل فيه » وما نتتكلم على ماشاق بالأغبار الوارد ذ كرها فى الإذيث © وقد قال الله 
تعالى : ( الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من القْرات ,رزقاً لك » 
06 سك الفاك ا 0 للم الأعبار 0 لك الشمس 0 
وسخر لك اليل والهار »وآ 1 من كل ماسالئوه » وإ اه ل لات اراك 
لفالوم كفار”'؟ ) . ففى الصحيحين من طريق قتادة عن 7 بن ماللك عن مالك بن صعصعة 
أن رسول الله يكل لماذكر سدرة المنتهى قال : « فإذا مخرج من أصاها مبران باطنان ونهران ظاه ان ؛ 
فأما الباطنان : ففى الجنة » وأما الظاهران : فالنيل والفرات » . وفى لفظ فى البخارى وعنصرها 
أى مادتهما أو شكلبما وعلى صفتهما ونعتهما وليس » فى الدنيا نما فى المنة إلا سعاوبة . وفى سمح مسلم 


و ا 


من حديث عبيدك لد بن مر عن حبييب بن عيك الر-من عن حقص بن عاصم عن أبى هربرة أن 06 ا 
ل ا ا 7 
وقال اللإمام أجل : حدثنا ابن كير وير يد انا ان بن مرو عن أن سامة عن أبى هربرة قال 


قال رسول الله مكاي : « فرت أربعة أنبار من الجنة : الفرات والنيل وسيحان وجيحان » وهذا إسناد 


)١(‏ الآيات ؟»ع- غ8 من سورة إبراههم 


يح على شرط مس . وكأن المراد والله أعل من هذا أن هذه الأمهار تشنه أنهار الجنة فى صفائها وعذو بتها 
وجريانها » ومن جنس تلك فى هذه الصفات ونحوها ال الا ل 0 
وتصحه من طريق سعيد بن عاص عن خمد بن عمرو عن ألى سامة عن ألى عريرة أن رسول الله كلا 
قال : « العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم » أى تشبه ثمر المنة لاأنها تناة من المنة » فإن الس 
يشهد مخلاف ذلك » فتعين أن الراد غيره وكذا قوله مَككيةٍ : « الحم من فيح جيم م فأتردوها بللاء» . 
وكذا قوله : « إذا اشتدت الج ى فأبردوها بالماء فإن شدة ار من فيح جم 15-01 الأنبار 
ةا 

أما ثيل : وعو لهو ا نا له نظيرفى خفته ولطافته ؛ و بعد مسراه فها بين 
ل لاد" 0 من يقول : جبال القمر بالإضافة إلى 
ال 0 وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوى ٠‏ ويقال إنها حمر ينع من 
0 مسيلات متباعدة » ايه 35 5 منها 
0 ستة » ثم ل منها نهر واحد هو النيل فيمر على بلاد السودان 

والميشة * 5 على النو بة ومدينتها العظمى 000 3 0 ثم يفد على ديار مصر . وقد غيل نيا 

١‏ 0 واجترف من ترابهاء وثى محتاجة إلبهما معاً لأن مطرها قليل لايكى 
زروعبا وأشجارها ال حتى نجحىء النيل بز يادنه وطينه فينبت فيه مامحتاجون 
2 بدخوها فى قوله تعالى : ( أو لم بروا أنا نسوق اماء إلى الأرض المرز فتخرج 
نه زرعاتأكل منه أتعامهم وأنقسهم الل را 00 بحاوز النيل مصر قايلا فيفترق شطرين عند 
قرنة على شاطته يقال لما شطنوف ؛ فيمر الغربى على رشيد و يصب فى البحر » الالح » وأما الشرق فيفترق 
اع عند جوجر فرقتين » عر القربية منهما على دمياط من غربيها وويصب فى البحر 0 0 
على « أثمون طتاح » فيصب هناك فى بحيرة شرق دمياط يقال لها مجيرة تنس وبحيرة دمياط . وهذا بعد 
عفلم ل لك الل د 

قال ابن سينا له خصوصيات دون مياه سائر الأرض » فنها : أنه أبعدها مسافة من يراه إلى أقصاه 
ومنها : أله يحرى على صخور ورمال ليس فيه ختر”” ولا طحاب ولا أوحال » ومنها : أنه لا مخضر 
فيه ححر ولا حصاة » وماداك إلا لصحة منْاجه وحلاوته ولطافته » ومنها : أن زيادته ذو فأيام 00 
العا ع وتقصانه فى أيام 5 ره بعضهم من أن أصل منبع التيل من 1 





)١(‏ المعروفة الآن باسم دتقلة . الي ل د 


2 


0 اطلع عليه بعض الناس » فرأى هناك هولا عظما ال ا إلى 
اطلع؟ على ذلك لا مكنه الكلام بعد هذا فوو من خرافات الو رخين وهذيانات الأفاكين . 

وقد قال ا 0 : لما فتح عمرو بن العاصى 0000 
أهاها ! إليه حين دخل شهر بوه 0 العجم « القبطية » فقالوا ايا لمر : إن لنياناهذا سنة لاجرى 
إلا سباء ققال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : | 0 تى عشرة:ليلة خلت من هذا الشبر - عمدنا إلى جارية 
بكر ينأو ماه فأرضينا أو يباء وجءانا علمها من الى والثياب أفضل مأيكون ثم ألقيناها فى هذا النيل » 
فقال لهم عمرو : إن هذا لا يكون فى الإسلام » وإن الإسلام هدم ما قبله » فأقاموا بؤنة والنيل لانجرى 
لا قليلا ولا كثيراً . وى روابة اا وي ري لحري لل رو سق دتري الله ارا ف ككفي 
رول عرن امطاب بذلك » فسكتب إليه عمر : إنك قدأصبت بالذىفملت » و إلى قد بعئت إليك 
طانة داك كان هذا فألقها فى النيل » ذاما قدم كتابه أخذ عم رو البطاقة فنتحها فإذا فيها « من عبد الله 
ل اال فال لخر اانا ركد 2 0 فلك نلا 2 إن" ا 
القبار هو الذى يحريك فنسأل الله أن حريك . فألتق عمرو البطاقة فى النيل فأصبح بوم السبت7© 
أجرى الله النيل ستة عشر ذراغاً فى ليلة واحدة » وقطم الله تلك السنة عن أهل مع ر إلى الهوم . 

وأما الفرات فأصاها من شمالى أرزن الروم » فتمر إلى قرب ملطية » ثم عر على شميشاط » ثم على 
البيرة قبليها» ثم تشرق إلى بالس ”© وقلعة جعبر » ثم الرقة ثم إلى الرحبة شعاليها » ثم إلى عانة ثم إلى 
هيت ثم إلى الكوفة » ثم خرج ! إلى فضاء العراق و يصب فى بطائم كبار أى حيرات » وترد إلمها 
2 منها أنهار كبار معروفة . 

وأما سيحان : ويقال له سيحو نأ يضيا » فأوله من بلاد الروم و بجرىمن الشمال والغرب إلى الجنوب 
والشرقوهو عربى مجرى جيحان ودونه فالقدر » وهو ببلاد الأرض التى تعرف اليوم ببلاد سسيس”" » 
وقدكانت فى أول الدولة الإسلامية فى أيدى السلنين » ذلنا تلب الفاطميون على الذيار الضر بة ومللكوا 
الشام ل ل اخ فل انر الأري عل امد الاوك © عن اذه 
سيس فى حدود الثلاتمانة وإلى بومنا هذا » والله السؤل عودها إلينا حوله وقوته ٠‏ ثم جتمع ان 


وجيحان اده مسرن 0 كنات ُُْ يصبان فى بحر الروم يبن أياس وطرسوس . 





0١‏ الى فى دن الحامار: الاسيوطى :اقلق مر البطاقة ف اليل قبل ا بيوم » وقد تهيأ أهل مصر اجلاء 
والخروج منها لأنه للبقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل ل عا الت 
تلاك السئة السوء عن أهل مصر . 

(؟) بلدة بن حلب والرقة لها وقاثع تاريحية . 

(؟) الذى ف القاموس : سيسة ولا تقل سيس ء بلد ببن أنطاكية وطرسوس . 


قم .ا سد 


1 حيحان : ويقال له حيحون م 2 ولضفية العامة جاهان 2 م فى يلاد الروم وولسير ف بلاد 
٠‏ سميسة مره القاك إلى الكنوب »وهو يقارب الفرا تفى 00 2 ْم قم هو وسيحان ة فيصيران 


2 وان 2 ُُ يصيان ‏ فى التحر عند ليق وطرسوس ون له أعر 5 


ك0 

قال الله تعالى لى : ( الله الذى رفع السموات يفير عمد ترونها ثم استوى على العرش » وسخر الشمس 
والقمراكل بحرى لأجل مسمى » يدير الأصس يفصل الآيات لما 5 بلقاء ريم 7 توقنون * وهو الذى مد 
لحرن فعا فا روا اك رات جعل فيها زوجين اثنين ينشى الليل النهار إن فى 
ذلك لآيات لقوم #تفكرون + وفى الأرض قطمع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان 
0 ل بعضها على بعض فى الأ كل » إن فى ذلك لآيات لقوم ات 
ول عاك أ ار ات الا ا 0 السماء ماء فأ نيتنا د ييه 
كر ن لكأن را ان مع الله با ل ممقوم يعدلون ‏ أم ةا 0 
مدل ا مع الله بل أ كترم لايملمون ) ”5 0 
ا ا لك ومنه شجر فيه انسيدون # ينبت لسيم به الزرع والز يتون 
والنخيل والأعناب ومن كل امات إن فى ذلك لآبة لقوم يتفسكرون * وسخر لك ا 
والشمس والقمر والنجوم 0 لف رن إن فى ذلك لآيات لقوم يمقلون )20 , 

فذكر تعالى ما خلق فى الأرض من الجبال والأشجار » والثار والسهول والأوءار » وما خاق من 
صنوف الخلوقات من الجادات والميوانات ف البرارى والقفار » والبر والبحار - مابدل على عظمته وقدرثه 
00 يخلقه » وما سبل لكل دابة من | الرزق الذى هى محتاجة إليه فى ليلها ونبارها » وصينها 
وشتائها » وصباحها ومسائها »كا قال تعالى : ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويل مستقر ها 
ومستودعه كل فى كتاب ميين )0 ٠‏ وقد روى المافظ أبو يعلىعن تمد بن الثتى عن عبيد بن واقد عن 
000 كسان م م ن النسكدر عن جابرعن تمر بن الطاب لت سر ان 

مك يقول 0 ات رأرل شىء يبلك من هذه 
0 الجراد » فإذا هلك تتابمت مثل النظلاء "© إذا قطم سلكه » . 





00 الايات > ك2 عن دور رع (9) ١‏ الآيتان 30357 من سورة اليل 
(*) الآيات اس و الى الي ار ل 
(0) النظام : كل خيط ينظم إنه لؤْلوْ وحوه . 


ع وم هه 


« عبيد بن واقد » أبو عباد البصرى ضعته أنو حاتم » وقال ابن عدى : عامة ما يروبه لايتابع عليه 
ل ا لك الت ا ال 1 له ال ل اه 
0 ا تن أعل . 

وقال تعالى : ( وما من دابة فى الأرض ولاطائر يطير جناحيه إلاأممأ متالكم » مافرطنا فى الكتاب 
ا ا 

باب ذكر مارتعاة 0 الراك ومأفين من الآيات 

ا ا ل ا لق ل مق 2 عي 
ثم استوى إلى السماء فس واهن سبع وات وهو بكل شىء عام ا ا أنيع 0 
ل ا اك 
فمها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين + ثم ا ل ا 0 
ائتيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتبنا طائعين * فقضًا هن سبع سعوات فى ومين و ل ع 
الا ادقن لدنيا بمصابيح وحفضاً ذلك تقد بر العرديز العا ب" » وقال تعالى سيا 0 أم السماء بناها + 
رفع ممكها فسواها # وأغطش ليلها وأخرج ا بعد ذلك دحاها)7 فإن الدحى غيرا كلق 
وهو بعد خاق السماء . وقال تعالى : (تبارك الذى ك0 شىء قدير * الذىخاقالوت 
والحياة ليباوع أيك أحسن عملا وهو العزيز النفور # الذى خاق سبع موات طباقاً ما ترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت » فارجع البصردل "رى رد دع الطماكين كا ايك الصرفما 
وهو حسير* ولقّد زينا السماء الدنيا بمصابيح م للشياطين + وأعتد نا لمم عذاب ا 0 
قال تعالى : (و بنينا فوقكسبعاشداداً ‏ وجعانا سراجاً وهاجاً) ‏ , وقال تعالى : (أل تروا كيف خلق 
اله سبع 0 
سبع سعوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأعى يدنهن لتعاموا أن الله علىكلشىء قدير» وأن الله قد أحاط 
بكل شىء علي )" » وقال تعالى : ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً * 
عاك ا ول رفير حانة الو زرا اهارن ا ارا "ل ل ارق زرب رونا لفسال 
ا ا ار ار لجرل ارال 
جانب * دحوراً ولممعذاب ا 0 ول كن زرك 





)١1(‏ الآية م» من سورة الأنمام (©2) الآبةه؟ من سورة البقرة (؟) سورة فصلت. 
(4) سورة النازعات (0) سورة تبارك )١(‏ سورة النبٌ (7) سورة نوح (8) آخر سورة الطلاقاء 
(5) الآبتان 51و55 من سورة الفرقان )1١(‏ الآيات ٠١-5‏ من سورة الصافات . 


حعلنافى السماء بروحاً وزيناها للناظرين ‏ وحفظناها م نكل شيطان رجم إلامن استرق السمع فأتبعه 
0000 وقالتعالى : (والسماء بنييناها بأيد وإنا لموسعون)”"» وقال تعالى : (وجعلنا السماء سقما 
حفوظاً وثم عن آياتها معرضون * وهو الذى خلق الايل والنهار والشمس والقمر كل فى فلت يسبحون) 
وقال تعال : (والة لهم الليل نساخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تحرى استقرها ذاك تقدير 
العزيز العليم *# والقمر قدر ناه منازل حتى 0 القديم * لا الشمس ينبنى لطا أن تدرك القمر 
ولا الليلسابق النهار وكل فىفلك يستحون)0©» وقال تعالى : (فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس 
والقمر حسباتاً ذلك مر الذى جعل > النجوم لنهتدوا ها فى ظامات البر والببحر 
قد فصلنا الأيات لقوم يعامون )”© وقال تعالى : ( إن ر 0 ات ا 0 
أيام ثم استوى على العرش يفشى الليل النهار يطلبه حثييًاً ا والقمر والنحوم مسخرات بأمره » 
ألاله املق والأمى » تبارك الله رب العالمين )0© , 

لدت عا كا ار كا اا 

مدر ان عر 2 شار الشرات بطة لي 0 
والسكال والسناء »كاقال تعالى : (و السماء ذاتالحنك) . أى الخلق الحسن »؛ وقال تعالى : (ذا رحع البصر 
هل ترى ا م 0 
يرى فبها نقصاً أو خللا » وهو حسير : أ ىكليل ضعيف ؛ ولو نظرحتى يعى و يكل و يضعف لما اطلع على 
نقص فيها ولا عيب » لأنه تعالى قد أحم خلقهاوزين بالسكو اكب أفقها كا قال : (والسماء ذات البروج) 
ار 7 ٠‏ وقبل محال الكرس التى برىمنها بالشبباسترق السمع » ولامنافاة بين القولين . وقال تعالى : 
(ولقد جعانا فىالسماء بروج وزيناها للناظربن + وحفظناها م نكل شيطان رجم) ) فذكر أنه زين منظرها 
امراك الثوابت والسيارات «الشمس والقمر والنجوم الزاهرات » 00 صان حو زتها عن -لول 
الشياطين بها وهذازينة معنى » فقال : ( وحفظاناها م نكل شيطان دجم ل ا ل 
بزينة الكواكب وحفظاً م نكل شيطان مارد + لايسمّمون إلى لد ا" 

وقال البخارى فى كتاب بدء الخلق : وقال قتادة ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) خلق هذه 
النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجوماً للشياطين وعلامات يبتدى مها » فن تأول بفير ذلك ققد 
أخطأ » وأضاع موك مالاعل له به . وهذا الذى قاله قنادة مصرح به فى قوله تعالى : ( ولقد زينا 





)١١‏ الآيات : ١-١5‏ من سورة الحجر (؟) الآية : لاغ من سورة الذاريات (؟) الآيات : موس ٠غ‏ من 
سورة يس (4) الآيتان : 45 ولاه من سورة الأنعام (ه) اذك : 54 دن سور الأعرافة 7 
() سورة تبارك (1) سورة الصافات . 


د سس هه 


السماء الدنيا بمصابيح وجءلناها رجوماً للشياطين ) » وقال تعالى : ( وهو الذى جعل لك النجوم 0 
بها فى ظامات البر والبحر ) فن تكلف غير هذه الثلاث - أى من عل أحكام عادل عليه حركانها 
ل ا ا نا أكث ركلامهم 0 
هذا الباب ل سافية إلا حدس وظنون كاذية ودعاوى باطلة 0 تعال املق عع سعموات طباقاً م 
أ واحدة فوق واحدة : 

واختلف أحاب الهيئة هل هن متراكات أو متفاصلات ببنبن خلاء ؟ على قولين . والصحيح الثانى 
ا ا 20ت زر عال أن رسول الله وك 
ذل سر 1 0 رارض" قلا اك درل أعلم ؛ قال : يدنهما مسيرة خمسهائة عام » وم نكل 
سماء إلى اتعاء مدماثة سنة »© وكثف كل سماء ممسيائة سئة » اللديث بتامه رواه أسمد وأبوداود 
واءن ماجة والترمذى وحسنه . ونى الصحيحين من حديث أنس فى حديت الإسراء قال فيه : « ووجد 
فى السماء الدنيا اندم » فقال له جبر 1 : هذا أبوك ادم كر عليه » فرد عليه السلام » وقال مرحباً وأهلا 
ابنى » نم ك2 إن ان ذل : « ثم عمرج إلى السماء الثانية » وكذا ذ كر فى الثالثة والرابعة 
0 والسادسة والسابعة . فدل على التفاصل بينها لقوله « 35 عرج بنا حق أتينا السماء الثانية فاستفتتح 
ا ا عن لسر افك. راإل أعلم . 

وقد حكى ابن حزم وابن النير وأبو الفرج بن الجوزى وغير واحد من العاماء - الإجماع على أن 
الراك ييه . واستدل عل ذلك بقوله : ( : ( كل فى فلك يسبحون ) قال الحسن : بدورون 2( 
وقال ابن عباس : فى قلكة مثل فلكة المغزل . قالوا ويدل على ذلك أن الشمس تغر ب كل ليلة من 
ا مغرب ثم تطلع فى آأخرها من المشرق » كا قال أميةين أبى الصلت”© . 

ولي تطلع كل افده ليله حمراء مطلعم لونها متورد 
د لك 0 للش د 1 

ا ا ل 2 كل ل ا 0 0 

عن إبراهم التيعى عن أبيه عن أبى ذر قال : قال رسول الله مَك لأبى ذر حين غربت الشس 
(1) شاعر مخضرم من شعراء ثقيف » يتميز شعره بالسهولة والدخيل من الألفاظ ء وتناول الأساطير والأمور الدينية 
مع الحم ولاذح 2 وآدم: أن المك : عدات بن أن ريعة - اننا بالطائط واتقيك واتدس الخارف الدكة ولبس 

الم.وح . وكان برجو أن يكون نى العرب الموعود به ء فاما بعث التى عليه السلام حتد عليه وحسده وقال : كد ت أرجو 
أن أ كونه » وناضله مع أعدائه خى نات بالطائت نه 4 ع وهواالدى تل فيه تولك تحال : ( واتل علي ]الى 


آتيناه آناتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) سورة الأعراف ٠‏ 
0 


« أندرى أبن تذهب ؟ قلت الله ورسوله أعلم ا ل ا 0 
فيؤذن لماء و بوشك أن تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤْذْن لها » يقال لما ارجعى من حيث جئت 
قتطلع من مغربها » فذلك قوله تعالى : ( والشمس تحرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) . 

دن انق ل ون شاي رون نل لسرن ون فتكي ادق سريف افون ا » ورواه مسلم 
فى الأبمان من طريق الأحمش ومن طريق يونس بن عبيد » وأبوداود من طريق السك بن عتنة » 
كلهم عن إبراهم بن يزيد بن شر يك عن أبيه عن أنى ذر به نحوه » وقال الترمذى حسن صميح . 

إذا عم نك رت ل ل ا ا الف قات ار 
القولين . ولا يدل على كربة العرش كا زعمه زاعمون » وقد أبطلنا قوهم فها سلف . ولا يدل على أنها 
ل ل ا لكا 0 دك سا ف 20 
فى فلكها الذى مى فيه وهو الرابع فبا قاله غير واحد عن عاءاء التفسير . وليس فى الشرع ماينفيه 
بل فق دن ل وهو الكشوفات - مالل عليه و يقتضيه ء فإذا ذهيت فيه اح تتراظيل كك 
وهو وقت نصف الليل مثلا فى اعتدال الزمان حيث يكون بين القطبين الجنوى والثهالى - فإنها 
تسكون أبعد مايكون من العرش ؛ لأنه مقبب من جبة وجه العالم وهذا محل سجودها كا يناسبها » 
الككر ا ال و ارال ا فد كت ع رك 
الرب جل جلاله فى طلوعها من الشرق فيؤْذن لا فتبدو من جبة الشرق »؛ ومى مع ذلك كارهة لعصاة 
بى آذم أن تطلع علمهم ولهذا قال أمية : 

تألى الوا نكن ونان ١‏ الراك ذنة اوإلا تحار 

فإذا كان الوقت الذى يريد الله طلوعها من جهة مغربها -- تسجد على عادتتها وتستأذن فى الطلوع 
من عادتها فلا يؤذن لماء لخاء أنها تسجد أيضاً ثم تستأذن فلا يؤذن طاء ثم تسجد فلا يؤذن طا » 
وتطول تلت الليلة كا ذكرنا فى التفسير » فتقول يارب إن الفجر قد اقترب و إن المدى بعيد » فيقال لها 
ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغربهاء فإذا رآنها الناس آمنوا جميعاً وذلك حين ( لاينفع نفسا إهانها 
لم تسكن آمنت من قبل أ وكسبت فى إمانها خيراً ) ؛ وفسروا بذلك قوله تعالل : ( والشمس تجرى 
مستقر لحا ) قيل لوقتها الذى تؤعى فيه تطلع من مغربها » وقيل مستقرها موضعها الذى تسجد فيه نحت 
ارش ء وقيل متف سكا ركرك لذن 

وعن ابن عباس أنه قرأ ( والشمس مجرى لامستقر ا) أى ليست تستقر » فعلى هذا تسجد وم 
دا ناك اك ا لي ل كال 2 و ال كاك ليك 
يسبحون ) أى لاندرك الشمس القمر فتطلع فى ساطانه ودولته » ولا هو أيضا.» ولا اليل سابق النهار 





حَ ْم سه 


أى ليس سابقه بمسافة يتأخر ذلك عنه فيها » بل إذا ذهب الهار جاء الليل فى إثره متعقباً له» كا قال 
فى الآبة الأخرى : ( يفشى الليل النهار إطلنه حثيئاً والشمس والقمر والنجوم مسيخرات بأصره» ألا له 
ا 
وقال تعالى : (وهو الذى جعل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا”") أى يخاف 
هذالهذا وهذا لهذا »كا قال رسول الله مَك : « إذا أقبل الليل من هبنا وأدير النهار من ههنا وغربت 
امار الصائم » . فالزمان الحقق ينقسم إل ذل 0 ول السا ره 2 رخن نال يال ” 
( نو الايل فى النهار و يولج النهار فى الليل » وستخر الشمس والقم ركل بجرى لأجل مسعى”" » فيولم من 
هذا فى هذا ء أى يأخذ من طول هذا فى قصر هذا فيعتدلان كا فى أول فصل الربيع : يكون الليل قبل 
ذلك طويلا والنبار قصيراً » فلا يزال الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدلا وهو أول لر بيع . 
ع التهار يطول و ينزايد والليل يتناقص حى يعتدلا أيضاً فى أول فصل الكريف . ثم بشرع الليل 
يطول و يقصر النهار إلى آخر فصل اتخريف . ثم يترجح النهار قليلا قليلا ويتناقص الليل شيئاً فشيئاً حتى 
يعتدلا فى أول فصل الربيعكا قدمنا » وهكذانى كل عام . ولهذا قال تعالى : (وله اختلاف الليل والنهار) 
أى هو المنصرف فى ذلك كله » الاك الذى لا يخالف ولا يمانع » ولهذا يقول فى ثلاث آيات عند ذكر 
السموات والنجوم والليل والنهار : (ذلك تقدير العزيز العلي) أى العزيز الذى قد قهر كل شىء» ودان له 
كل شىء فلا يمانع ولايغالب » العليم بكل شى- » فقد ركلشىء تقدبراً على نظام لاختلف ولانضطرب . 
ات ف الك ين كرك شان ( عنة 2 ارعرى عن ل الك أن 
هريرة قال : قال رسول الله كلب : « قال الله يؤذينى ابن آذّم » يسب الدهر وأنا الدهر » بيدى الأمس » 
قلت الكل راك ان 4 وف 1ك - 0 فنا الدظر 2 فل ليل رار 7 
قال العلماء كالشافى وألى عبيد القاسم بن سلام وغيرها : يسب الدهس » أى يقول فعل بنا الدهر 
كذاء ياخيبة الدهر : تم الأولاد » وأرمل النساء . قال الله تعالى : « وأنا الدهر » أى أنا الدهر الذى 
يعنيه » فإنه فاعل ذلك الذى أسنده إلى الدهر والدهر تخاوق » و إِنما فعل هذا هو ان فبو يسب فاعل ذلك 
ويعتقده الدهر ؛ واللّه هو الفاعل لذلك ؛ الخالق لكل شىء» المتصرف ىكل ثىءكا قال : «وأنا الدهر» 
بيدى الأمى » أقلب ليله ونهاره» » وكا قال تعالى : (قل اللهم مالك الماك نؤتى الماك من نشاء وتنزع ميلك 
من نشاء » وتعز من نشاء وتذل من 'نشاء » بيدك اللخيرإننك على كل شىء قددير + توح الليل فى النهار وتولج 
الننهار فى اليل » ومخرج اللى من اميت ونخرج ايت من الى » وترزق من انشاء بفير حساب )7 . وقال 


)١(‏ الآنة 4ه من سورة الأعراف 010 كن شور مركن 
(8) الآبة ؟٠١‏ من سورة فاطر (؛) الآيتان:97»؟ -- م؟ من سورة آل عمران ه 


م 5 


تعالى : (هو الذى جع لالشمس ضياء والقمر نوراً » وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والحساب » ماخلق 


0 


ا ذلك إلابالحق 2 يفصل إلآيات قوم يعامون 7# أن ُ فى اختلاف اللهيل والنهبار وماخاق الله 5 فى السموات 
والأرض لآيات لقوم يتقون )27 أى فاوت بين الشمس والقمر فى نورها وفى شكلهما وفى وقتهما وفى 
سيرها ؛ لعل هذا ضياء : وهو شعاع الشمس برهان 0 ل 0 
برهان السفا ىن وحعله م من ضوكها 2 وقدر ار ل:أى يطلع أول لدلة من الشهر 0 صثيلا قايل 
الثور لقربه من الشمس وقلة مقابلته لما » فبقدر مقابلته لهايكون نوره » ولهذا فى الليلة الثانية يكون أبعد 
منها بضعف ما كان فى الليلة الأولى فيكون نوره بضعف النور أول ليلة» م مكلا بعد ازدادنوره حت يتكامل 
إبداره ليلة مقابلته إيإها من الشرق » وذلك ليلة أربع عشرة من الشهر . ثم يشرع فى النقص لاقترابه 
إلمها من الجبةالأخرى إلى لخر الشهر » فيستتر حتى يعودكا بدأ فى أول الشهر الثانى . فبه تعرف الشهور » 
وبالشمس تعرف الليالى والأيام » وبذلك تعرف السنين والأعوام » وهذا قال تعالى : ( هو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعاموا عدد السئين والحساب) وقال :الى : (وجعلنا الليل والنهار 
لل م ا ل 0 رع ولتعاموا عدد السنين والحساب 
وكل شىء فصلناه تفصيلا)”" وقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل مىمواقيت للناس والحج)" . 
وقد سطنا القول على هذا كله فى التفسير . فالكوا كب التى فى السماء : منها سيارات وهى المتحيرة 
فى اصطلاح علماء التفسير» وهو علٍ غالبه سميح » تخلاف عم الأحكام فإن غالنه باطل ودعوى لا دليل 
عليه » وهى سبعة : القمر فى سماء الدنيا » وعطارد فى الثانية » والزهسة فى الثالثة » والشمس فى الرابعة » 
والريخ ف اطاسة ؛ 1ك ري ف الشا رست ررك فى الشافة و2 لك 07 ار القرانت رف 
عندم فى الفلك الثامن وهو التكرسى فى اصطلاح كثير من امتأخرين . وقال آخرون : بل السكوا كب 
كل ل لا مانع من كون بعضها فوق بعض . 
وقد يستدل على هذا بقوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا ممصابيح وحعاناها رجوما 2000-0-1 
و بقوله : ( فتضاهن 0 بومين وأوحى ىكل سعاء أمرهاوزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً 
ذلك تقدير العزيز العليم )© ل ل الذي تن لسن ار الكو كا فإن ذل هذا عل كرا 
مرصعة فيها فذاك » و إلا فلا مانع ار ان أعلم 1 
وعندهم ل ل ل الك لتر 








اا ا ل و 57 الد يي كن ةا اك( ال 6 ور 7 
(4) سورة الللك - (0) الآبه ١١‏ من سورة فصلت . 


سس لا اننم 


على خلاف فلكه من الغرب إلى امشرق ؛ فالقمر يقطع فلكه فشهر » والشمس تقطع فلسكها وهو الرابع 
فى سنة » فإذاكان السيران ليس ببنهما تفاوت وحركانهما متقارية كان قدر السماء الرابعة بقدر السماء 
© وزحل يقطم فلكه وهو السابع فى ثلاثين سنة » فعلى هذا يكون بقدر السماء 
0 
وقد تكلموا على مقادير أجرام ل 
حتى اتعدوا إلى عل الأحكام ال ا مات لاعل لكثير منهم به . 
وقدكان اليونانيون الذي نكانوا يسكنون الشام قبل زمن المسييح عليه السلام بدهور - لم فى هذ اكلام 
كثير يطول بسطه » وهم الذين بنوا مدينة دمشق » وجعاوا لها أبواباً سبعة» وجعلوا على رأ سكل باب 
هيكلا على صفة ا ا كه 0 واحد فى هيكله 8 وبدعونه بدعاء الي عنهم غير 
واحد من أهل اله واررخ وغيرثم ٠‏ 
وذكره صاحب السر المكتوم فى تخاطبة الشمس والقمر والنجوم وغيره من علماء الحر نانييينف 
« فلاسفة حران فى قديم ركان © 7 وقد كاج قفر يق يعيدون كه السيعة © وثم طائفة من 
الصابئين » ولهذا قال الله تعالى : ( ومن آنانه الليل والنهار والش.س والقمر لانسحدوا للشمس ولا للقمر 
واسحدوا لله الذى خلقون إن كت إناه تعبدون 29 ) . وقال تعالى إخباراً عن المدهد أنه قال لسلمان 
عليه السلام خبراً عن باقس وجنودها ملكة سبأ فى المن وما والاها : ( إى وجذت أسرأة مللكهم 
00 شىء للساية د يي ا من دون لله وزين لم الذيطان 
أعماللهم فصلهم معن السبيل فهم لامبتدون 0 01 لاسحدوا 5 لله الذى يخرج اتلخكب” فى السموات ا 
ويعل مألخفون وما تعلنون 8 الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ل حال" (1 رآنات 
0 1 والجبال والشحر والدواب » وكثير 
عي فدات رسن ذا فلات ان كم إن لق بلس لقا 00ران 
"ا أو روا لك 2 سك ل ين 
يسحد ماه فى السموات وما ى اي ال وثم لايستكبرون + يخافون رمهم من فوقهم 
١‏ ا( ا وظلالم 
بالغدو والآصال ”© ) . وقال تعالى : ( تسبح له السموات السبع رارقل وق قنرق 0 وان من في 


٠ نه إلى حران على غير قباس + والقياس حراق (؟) الآية : م" من سورة فصلت‎ )١( 
. من سورة الحج‎ ١5 : كل (4) الآبة‎ 0 0 
. من سورة الرعد‎ ١17: الآيات : هغ : ١ه من سورة النحل (5) الآمة‎ )0( 


كك 


إلا بسبحمحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم إنه كان حلما غفوراً ”© ) . والآدات فى هذا كثيرة جداً . 

ونا كان أشرف الأجرام الشاهدة فى السموات والأرض عى الكواكب » وأشرفون منظراً 
ا 
( فاسا جن عليه الليل رأى كوكياً قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين ) أى الغائيين ( فلما رأى 
القدر بارعا قال هذا ربى فكا أفل قال لأن لم يهدنى ربى لأ كونن من القوم الضالين * فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربى هذااً كير ذاما أفات قال ياقوم إنى برى' ما تشركون * إنى وجهت وجبى للذى 
فطر السموات والأرض احنيقا اوماأنا من الشركين ”" ) فبين بطريق البرهان القطعى أن هذه الأجرام 
الشاهدات من الكوا كب والقمر والشمس - لايصلح ثى” للآلهية » لأننها كلها مخلوقة مس بوبة مديرة 
مسخرة فى سيرها » لانحيد عما خلقت له » ولا تزيغ عنه إلا بتقدير متةّن خرر لاتضطرب ولا #تلف » 
وذلك دليل على كونها صىنو بة مصنوعة مسخرة مقهورة » وهذا قال تعالى : ( ومن يانه الليل والنهار 
والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقون إن - 000000 

وثبت فى الصحيحين فى صلاة ال حديث ابن مر وان عباس وعائشة وغيرم من 

الصحابة أن رسول الله مَك قال فى خطبته بومئذ : « إن الشمس والقمر يتان من آآنات الله عن وجل 
وإنهما 00 ولا ليانه 35304 

وقال البخارى فى بدء الخلق : حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن الختار حدثنا عبد الله الداناح حدثتى 
أو سامة عن أنى هريرة عن النى صلل لله عليه وسل قال : « الشمس والقمر مكوران نوم القيامة » 
انفرد به البخارى 1 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق » فقال حدثنا إراهم بن زياد البغدادى 
حدثنا بونس بن حمد حدثنا عبد العزيز بن تار عن عبد له الاج معت أ,اسلة بن عبد لرحن زمن 
خالد بن عبد الله القسرى فى هذا السحد 00 الحسن لخاس إليه غدث قال : 
حدثنا أو هر و 3 رسول الله جَكبةٍ قال للف اي ناف الار ىم القيامة » ذقال 
الحسن وما دينهما؟ فقال أحدثيك 00 لل مي وتقول وما دينهما ؟ نم قال البزار لك 
عن ألى هريرة إلا من هذا الوجه » ول برو عبد الله الد اناج عن ألى سامة سوى هذا الحديث 5 

وروى المافظ أبو يعلى اللوصبى من طريق يزيد الرقاثى وهو ضعيف عن أنس قال : قال رسول 





0 الا 2 نر ل (؟) الآيات : باو سل ١م‏ من سورة الأنعام . 
(؟) الآنة 6" من سورة فصلت * 


لَه وله « الشمس والقمر ثوران عقيران فى النار » . 

0 رك ن محالد 
عن شيخ من يحيلة عن ابن عباس ( إذا الشمس كورت ) قال : يكور الله 0 والقمر والنجوم بوم 
ل ا ان ادر ا ع ا ال ولف رامن 
مخاوقات الله خلقها الله لما أراد» ثم يفعل فيها مايشاء » وله الحجة الدافعة والمسكة البالفة » فلا يسأل 
عما يفعل لعامه وقدرته ومشيئته النافذة » وحككه الذى لابرد ولامانع ولايفالب اه 
الإمام حمد بن إسحاق بن يسار فى أول كتاب السيرة من الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل فى خلق السماء 
الس روعي فلك ان ابن هشام هى لأمية بن أى الصلت : : 


إلى الله أحهدى مدحتى وثنائيا 2 وقولا رضيًاً لاينى الدهر باقيا 


إلى للك الأعلى الذى ليس فوقه 
ألا أها الإنسان إياك وااردى 
7ك لل مع كن 
حنانيك”" إن امن كانت رجاءهم 
رصيت بك اللهم رب فلن أرى 
وأنت الذى من فضل من ورحمة 


2ك عر درا 


ا رك عله 
17 فنك هله 


لظا 
وقولا له : من برس لالشمس غدوة 
وقولا له : منينبت الحب فى الثرى 
ورج منه حبه فى رعوسه 
وأنت بفضل منك نحيت يونساً 
وإف لوسبحت باسمك ربنا 


ا د وه 





إله ولارب يكون مدانيا 
فإنك لاتق من الله خافيا 
فإن سبيل الرشد أصبح باديا 
وأنت إلى ربنا ورجائيا 
أديرت فا غيرك الله ثانيا 
بشت إلى مومى رسولا مناديا 
إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 
ل ك5 
بلا عمد ارفق إذا بك بانيا 
منيراً إذا ماجنه اليل هاديا 
فيصبح مامست هن الأرضضاحيأ 
فيصبح منه البقل مباز رابيا 
وفى ذاك آيات لمن كان واعيا 
وقد بات فى أضعاف حوت لياليا 
لأ كر إلا ماغترت خطائيا 
على وبارك فى بنى” وماليا 


فإذا علم الى فى السماء من الثوابت والسيارات - ابيع عاوقة خاقها الله تعالل 


(1) تمن على مرة بعد مية » وحناناً بعد حنان » والتحاق : الترحم . 


رت 


ا ل 0 وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظلاً ذلك تقدير العزيز العيي ) 90 , 

0 من المفسرين فى قصة هاروت وماروت : من نالف القصرة كاتف ارا فوووا 
على نفسها فأبت إلا أن يعاماها الاسر ال فقالته فرفعت كوكياً إلى السماء - فبذا أظنه من 
وضع الإسرا ل لاد 0 ا وتلقاه عنه طائفة من السلف فذ كروه على سبيل 


المسكابة والتحديث عن بنى إسرائيل . 0 
وقد روى الإمام أحمد وا. بن حبان فى صميحه فى ذلك حديثاً رواه أحمد عن بحى بن بكير عن زهير 
أبن خمد عن مومى بن جبير عن نافع عن ابن عم عن اننى وَيكيةٍ وذكر القصة بطولها ره فتلت م 


لآ 6 11 نفسها » وذ كرالقصة . 


وقد رواه عبد الرزاق فى تفسيره عن الثورى عن موسى بن عقبة عن سالم عن كعب كا 
وهذا أصح وأثبت . 

6 الخا» فى مستدركه ل 0 
ذلك الزمان اسرأة حسنها فى النساء تكسن الزهرة فى سائر 0-1 ان 
لفظ روى فى هذه القصة واللّه أعلر . 

وهكذا ١‏ الحديث الذى رواه الحافظ أبنو بكر البزار : حدثنا تمد بن عبد الات الواسطى حدثنا يزيد بن 


هرون حدثنا مشر بن عنيد عن يزيد , بن أسلٍ عن ابن عر عن الننى مكلا . وحدثنا عم 


حدثنا عبد الأعلى رك ويد اس نار عن ابن عمر نولك لله كلاد ذكر 


سبيلا فقال 0 ف 6ك الله شهاباً » ثم قال يروه عن زيد 0 أسٍ 06 
وهو ضعيف الحديث 2 لعن كر بن دينار ا إداهم ان الك 00 3 وإعا ريال 
ده إلا من هذين الوحهين - 


6 


نا مبشر بن عنيد القرشى فهو ا من ا ال ا نر تيع » 
0 الإمام أ حمد والدارقطنى كان ١‏ بع اديت روك اما نا تالحم بن بزيد فبو اتأوزى وهو 
ضعيف باتفاقهم » وقال فيه أحمد والنسالى متروك . وقال ١‏ بن معين لس بثقة ولس بشىء . وقالالبخارى 
سكتوا عنه » وقال أبوحاتم وأ رك لين ضعيف الحديث . ومثل هذا الإسناد لايثيت نه 
شىء بالسكلية . وإذا أحسنا الظن قلنا هذا من أخبار ر بنى إسرائي لكا تقدم من روابة ابن مر 35 
ابر ان ن من خرافاتهم التى لايعول عليها والله أ عل. 





50 اله 7ك سوروة الك 


الكلام على الرة وقوس فرح 
قال أو القاء الطبرانى : حدة م ناعلى بن عبد العزيز حدثنا عارم بن النمان حدثنا أو عوانة عن ألى 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن هرقل كتب إلى معاوية وقال : إنكان بق فمهم شىء من 
انبوة فسيخبرونى عما أسألهم عنه » قال فسكتب إليه يسأله عن الحرة » وعن القوس » وعن بقعة لم تصمها 
الشسن إلا ساعة واحدة . قال فلما أى معاوية السكتاب والرسول قال : إن هذا الى نا كنت اليك 
أ 0 0 0 عباس ؛ فطوى معاوبةكتاب هرقل فبعث به إلى ابن 


ا ا ل ل ا ل لاي امه 
4 وأما ا 5 التى لم تصبها الشمس إلاساعة من اانهار فالبحر الذى أفرج عن بى إسرائيل . 
وهذا إسناد حميح إلى ابن عباس رضى الله عنه . 


فأما الحديث الذى رواه الطبرانى حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا إبراهم بن ماد حدثنا 
الفضل , ا: مسح الطائنى عن ابن ألى يحبى عر مجاهد عن جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله عكر : « بامعاذ إنى مرسلك إلى قوم أه ل كتاب » فإذا سئلت عن الجرة الى فى الكذاء 
فقل هى لعاب حية نحث العرش » - فإنه حديث منكر جداً » بل الأشنه أله موضوع وراوبه 
الفضل بن الختار هنذا أنو سول البصرى 0 انتقل إلى مصر قال فيه أبو حاتم إلى 26لا 
حدث بالأباطيل » وقال الحافظ أبو الف نح الأزدى : منكر الحديث حداً » وقال ابن عدى : لايتايع 
على أحاديثه لامتئاً ولا إسناداً . 

وقال الله تعالى : ( هو الذى د البرق خوقاً وطمعاً وينشىء السحاب الثقال * ويسبح الرعد 
يحمده ولللامكة من خيفته و برسل الصواعق فيصيب بها من نشاء وهم يحادلون فى الله وهو شديد الحال”"6) 
رال تال : ( إن فى خلق السدوات والارض واختلاف اللبل والنبار والفللك الى ري اق البدر كا 
يتفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصر يف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 5-6 6 

وروى الإمام أحمد 02 ردن هرون عن اناهن ا ل د ااعنان 
قال : سمعت رسول الله بكي يقول : « إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق ؛ ويضحك أحسن 
الضحك » . وروى مومى بن عبيدة بن سعد بن إبراهم أنه قال : إن نطقه الرعد وضحكه البرق . 





)١(‏ الآيات : 6١ح‏ ه١١‏ من سورة الرعد . (90) الآ : ١15‏ من كدورة البترم؟ 


البرق ملك له أربعة وجوه » وجه إنسان » ووجه ثور » ووجه نسر» ووجه أسد . فإذا مصع يذننه فذاك 
البرق . وقد روى الإمام أحمد والترمذى والنسأنى والبخارى فى كتاب الأدب والحا» فى مستدركه من 
حديث الحجاج بن أرطاة حدثنى ابن مطر عن سالم عن أبيه قال :كان رسول امكل إذا ممم الرعد 
والصواعق قال : « اللهم لاتقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » + وروى ابن جرير 
ل تن ل ل ألى هر برة رفعه كان إذا ممم الرعد قال : « سبحان من يسح الرعد 
بحمده » . وعن على" أنه كان يقول : « سبحان من سبحت له » . وكذا عن ابن عباس والأسود 
ابن يز يد وطاوس وغيرهم . 

وروى مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : « سبحان من يسبح 
اعد دهده والاد تك ن خيفته » . ويقول : إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض . وروى الإمام أحمد 

أ 0 لله كلاق مكلت قال : « قال ريع اوأن عبيدى أطاعونى اليم المطر بالليل » 
0 ا أسمعتهم صوت الرعد » فاذكروا الله فإنه لايصيب ذا كراً » . 
وكل هذا مبسوط فى التفسير وله الجد والنة . 

دان خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 

قال الله تعالى : ( وقالوا أتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون + لايسبقونه بالقول وهم بأ / 
يعملون + 2 مابين 0 وما خافهم ولا شفعون إلا أن اأرتعى وثم مس خشيته مشفقون * ومن يقل 
لامر ن دونه فذلث نجزيه جر م كذلك نجزى الظالين”© ) . وقال ات 
يتفطرن من فوقهن واللاتكة يسبحون محمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض,ألا إن الله هو الغفور 


6 3 زّ :2 :2 0 ع : 
: ). وقال تعالى : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رمهم ويؤمنون به 


الرحيم 
ويستغفرون للذين امنوا رينا وسعت كل شىء رحمة وعاماً » فاغفر لإذين ثابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب انمي * ربنا وأدخلهم جنات عدن الت وعدتهم ومن صلح من باهم وأزواجهم وذرياتهم 
نانك العزيز الحكي”” ) ا ا ل ل ا 
مره فر |( ا 50 
دعر ل وام الح هه ) ٠‏ وقال تعالى : ( ومامنا إلا له مقام معلوم :: و إنا لنحن الصافون © 
وإنا لنحن المسبحون”” ) . وقال تعالى : ( وما تتنزل إلا بأمى ربك له مابين أيدينا وماخلفنا وما بين 





. الآيات -م؟ من سورة الأنبياء (؟) الآية ه من سورة الشورى‎ .)١( 
من سورة فصلت ؛‎ ١9 (؟) الآيتتان موه هن سورة غافر (5) الآبة‎ 
. من سورة الصافات‎ ١507-16 من سورة الأنبياء (5) الآيات‎ ؟١و‎ ٠٠١ الآيتان‎ )5( 


ل 0 ا ان اراك عليم 0 ام كانيين/* 0 ) 
وقالى تعالى : ( وما يعم جنود ربك إلا هو 7 ) . وقال تعاكى : ( واللاتكة يدخلون علههم من كل باب 
سلام علي ما صبرتم فنم عقبى لدار©» ) ١‏ ا 0 
الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى ل ل 0 

وقال تعالى : ( و بوم تشقق السماء بالغام وتزل الملاتكة تنز يلا * الملك بومئذ الحق للرحمن وكان 0 
لق . وقال تعالى : ( وقال الذين لابرجون لكك 
ربنا لقد استسكيروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً # بوم يرون اللائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 
ا ا كان عدواً لله وملاكته ورسله وجبريل وميكال 
ل ا على يك 010 إن ران فلك نار اليا الذين آمنوا قوا 5 وأهايتك ناراً وقودها 


لنالى وار ديا في سان لحرن اا أسرهم ا )ا 


واكاك 151 لامك روسن يصفهم الله تعالى بالقوة فى العبادة وفى الؤلق وحسن المنظر » 
لك ا لكك ادر ا 0 
وضاق بهم ذرعاً وقال هدا بوم عصيب < وجاءمقومه يمرعود م 
الآيات » فذكرنا فى التفسير ماذكره غير واحد من العاماء » من أن لللاتكة تبدولهم فى صورة شباب 
حسان امتحاناً واخنتباراً حتى قامت على قوم لوط المجة » وأخذم الله أخذ عزيز مقتدر . 

وكذلككان جبريل يأنى إلى النى مكلا فى صفات متعددة فتارة يأنى فى صورة دحية بن خليفة 
الكلى ؛ ونارة فى صورة أعى الى » وتارة فى صورته التى خاق عليها » له سّانة جناح مابين كل جناحين 

ا القن وااتري 00 كل ف صررين هيه 0 اس شاك 
ما حنة الأوى » وهو قوله تعالى : ( عامه شديد القوى * ذو مرة فاستوى : وهو 
بالأفق الأعلى ب ثم دنا فتدلى ) أى جبريلكا ذ كرناه عن غير واحد من الصحابة ا 
واو هربرة وأنو ذروعائثة ( فكان قاب قوسين اماماي اك عسوا اعد دك 


خحمد و ْم قال: ( ولقد ل اه 


١ 5 :‏ 
ما يغشثى * مازاغ البصر وما 0 0 
)١(‏ الآية 6 من سورة مريم (؟) سورة الانفطار (م) الآية »١‏ من سورة المدثر . 
)4١(‏ الآيتان ؟و؟ من سورة الرعد (0ه) أول سورة فاطر (3. 9) سورة الفرقان . 
(4) الآية مو من سورة البقرة (9) سورة التحريم 


ال 0 


وقد ذ كرنافى أحاديث الإسراء فى سورة سبحان : أن سدرة المنتبى فى السماء السابعة » وفى رواية 
فى السادسة » أى أصلها وفروعها فى السابعة » فلها غشيها من أعى الله ماغشيها ؛ قيل غشيها نور الرب 
جل جلاله ؛ وقيسل غشيها فراش من ذهب » وقيل ذَشها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة » وقيل 
غشيتها الملائكة مثل الغربان » وقيل غشهها من نور الله تعالى فلا يستطيع أحد أن ينعتها - أى من 
حستها وبهائها - ولا منافاة بين هذه الأقوال» إذ الجيع ممسكن حصوله فى حال 

0 الله مكاي قال : « ثم رفعت لى سدرة | ل ا 0 
روابة كقلال مر « وإذا ودقها ككنن اقية» وذ يخوج من أصلا نبا ن باطنان ونهران ظاهران » 
فأما الباطنان : ففى المنة » وأما الظاهران : فالنيل والفرات » لل ل 
الأرض وما فيها من البحار والأنمار ٠‏ وفيه : « ثم رفع لى البيت المعمور وإذا هو يدخله فىكل وم 
مرو ات ملك ثم لايعودون إليه آخر ماعليهم » . وذ كر أنه وجد إبراهي الخليل عليه السلام 
سكن ال ا ار 1و مرا ل له 
عمنزلة الكعبة فى ال 

وقد روى سفيان التورى رشق زو القترضي 0 
عر ل م ن البتيت المعمور ققال : هو مسجد فى المماء يقال له الضّراح » وهو 
بحيال السكعبة من فوقها » حرمته فى السماء كرمة الببت فى الأرض » نصل فيه كل يوم سبعون ألقَاً من 
ل 0 ع ل 0 

وقال الطبراتى : أنيانا ١‏ م بن عاوبة القطان <دثنا إسماعيل بن عسى العطار حدثنا إسحاق بن 

عرار حي ميقم ابن جريتج عن صفوان بن ن ليم و و ل د 
ُ مرداايت لصون جد يكال اسر !رح ران يك الخرام حياله » إوسقط لسقط عليه » 
ل 0 فى السماء حرمة على قدر حرمة مكة » يعنى فى 
الذرض ‏ وعددانا ام بن اذى راسك رجور عد 

كال قل د كران إن روسل ١‏ لله كلاد ة قال نوما لأحمابه : اك ا 
قالوا الله م 0 ل اللكعنة وخر عكر عليهاء يصبل فيهمكل لوم سبعون 
ألف ملت ؛ إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ماعامهم » . وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من اللائكة 
يقال لهم الجن » من قبيلة إبليس لعنه الله كان يقول سدنته وخدامه منهم الله أعلم . 





. جم قلة : وف الجبل » والجب العظيم‎ )١( 


رك 


وذاك اأحرورة: : ف ىكل مماء بدت تعمره ملائسكته بالعبادة فيه » ويفدون إليه بالتونة والندل كا يعمر 
أهل الأرض الذبت العتيق بالحج فى كل عام » والاعمار فى "كل ل ” 
0 الأموى فى أوائل كتابه الغازى : حدثنا أو عبيد فى حديث مجاهد » أن 
الحرم حرم مناه يعنى قدره- من السدوات السبع والأرضين السيع » وأنه رايع ل اك 
سماء بدت » وى كل أرض بيت » لوسقطت سقط بعضها على بعض . ثم روى مجاهد قال مناه : أى مقابله 
وهو حرف مقصور 

ثم قال : حدثنا أو معاوبة حدثنا الأعمش عن د بى سلمان مؤذن الحجاج ممعت عبد الله بن عبرو 
يقول : إن الخرم بحرم فى السموات السبع ال ات 
السبع مقداره من الأرض » كا قال بعض الشعراء : 

ل ا ا ال ا 
م البيت الذى فى السماء بيت العزة واسم الاك الذى هو مقدم اللاكة فبها إسماعيل.. فعلى 

00 السبعون أَلنَاً من الملائكة الذين يدخلون ف ىكل بوم إلى البنت امعمور ثم لايعودون إليه » 
آآخر ماعليهم - أى لايحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر - يكونون من سكان السماء السابعة وحدها » 
لهذا قال تعالى : ( وما يعلم ا 5 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عاص » حدثنا إسرائيل عن إبراهم بن مباجر عن مجاهد عن 
مورق عن أبى ذر قال : قال رسول لله كل دك أرق ااا يد ون وأسمع مالا تسمعون » أطت السماء 
وحق لما أن تغط »ع مافيها موض نمع أريع أصابع إلا عليه ملك ساجد » لوعلتم ما أعسلم لضحكم قليلا 
ا نم كثيراً » وما تلذذتم بالنساء على الفرشات » وخكرجتم ات ل ال 6 كله 
0 : والله الووك الى ضرة تعضد ..ورواة الترمذى وابن ماحةمن حديث إسرائيل فقال 
الترمذى حسن غريب » ويروى عن ألى ذر موقوفا . 

وقال الحافظ أبو القاسم لمان > لون تن ب تنه الى كر ار ا زان ارق 
حدثئنا عبيد الله بن عرو عن عند التكريم بن مالك عن عطاء بن ا ل 
أل ورك ا يكلب : «مانى السموات الس ل إلا وفيه ملك قائم » أوملك 
له يوم القيامة قالوا حميما : ما عبد ناك حق عبادتك إلا نا لانشارك بك 
شيا » . فدل هذان الحديثان على أنه مامن موضع فى فى السموات السبع ل عر ستول لاد نكي 6 
وهم فى صنوف من العبادة : منهم من هو قائم أبداً » ودنهم من هو را كع أبداً » ومنهم من هو ساجد 





(1) أى رفعها . (؟) سورة المدثر . 


5 


5 من هوف صنوف أخر والله أعلم بها ٠‏ ومم دائمون فى عبادتم وتسبيحهم وأذ كارهم 
وأعمالم الى أسر عم الله ها » ول منازل عند ربهم كا قال تعالى : ( وما منا إلاله متام معلوم :* وإنا لنحن 
الصافون : وإنا لنحن المسبحون )20 , : 

وقال مَِككيةٍ : « ألا تصفونكم تصف اللاتكة عند ربها ؟ قالوا وكيف يصفون عند ربهم ؟ قال : 
لين لحك الال و رق فى الصف » وقال : « فضلنا على الناس بئلاث : جعلت لنا الأرض 
مسجداً ؛ وئر بتها لنا طهوراً » وجعات صفوفنا كصذوف اللانكة » » وكذلك يأتون وم القيامة بين 
يدى الرب جل جلاله صفوفا كا قال تعالى : ( وجاء ربك واللك صفا صفا )”© ويقفون صنوقا بين 
بدى ربهم عز وجل بوم القيامة كا قال تعالى : ( يوم يقوم الروح والملانكة رن ا 
أذن له الرحمن وقال صوابً )29 . وللراد بلروح ههنا بنو ادم » قاله ابن عباس والحسن وقنادة . وقيل 
ضرب من اللاسكة يشبهون بنى آم فى الشّكل ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالم والأعمش . وقيل 
جبريل » قاله الشعبى وسعيد بن جبير والضحاك . وقيل ملك يقال له الروح بقدر جميع ات 0 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله ( يوم يقوم الروح) : قال هو ملك من أعظم اللائسكة خلا . 

وقال ابن جربر : حدثنى تمد بن خلف العسقلانى حدثنا داود بن الجراح عن أبى حمزة عن الشعبى 
عن علقمة عن ابن مسعود قال :الروح فى السماء الرابعة هو أعظم من السموات والجنال ومن اللاتىية 
يسبح كل يوم النى عشر ألف تسبيحة » يخلق الله من كل تسبيحة ملكا من اللائكة يحىء يوم 
القيامة صفاً وحده » وهذا غريب جلا . 

وقال الطبرانى : حدثنا تمد بن عبدالله بن عند المكيم الصرى حدثنا ابن وهب بن رزق ألو هبيرة 
شن ع را حدثنى عطاء عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله ب 
يقول : « إن لله ملكا لوقيل له لتقم إالسمو ال ين بلقمة واحدة لفعل » تسبيحه سبحانك حيث 
ا ا حديث غريب 1 » وقد يكون موقوفاً : 

وذ كرنا فى صفة حملة العرش عن جابر بن عبدالله قال قال رسول له وَكليةٍ : « أذن لى أن أحدث 
لك ل ارك ال لك ل 0 إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام » رواه 
بو داود وابن أبى حاتم » ولفظه : فق الطير سبعاثة عام . 

وقد ورد فى صفة جبريل عليه السلام أمى عفر » قال لله تعالى : ( عامه شديد القوى ) قالوا كان 
من شدة قوته أله رفع مدائن قوم لوط وكن سبد 0 فبها من الأمم » وكانوا قريياً من أربعائة ألف ونا 
معهم من الدواب والحيوانات » وما لتللك الدن من الأراضى والعتملات والمارات وغير ذلك » رفع 
ل ال ا ا 10 

0) شور اكات 7" (؟) شورة عم يتساءلون . 
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ذل ككله على طرف جناحه حتى بلغ بون عنان السماء ؛ حتى ممعت الملائكة نباح الكلاب وصياخ 
ديكتهم »م قلمبا لخمل عالمها سافلها » فبذا هو شديد القوى . وقوله : ( ذو مرة) أى خلق حسن وبهاء 
وسناء »كا قال فى الآبة الأخرى : ( إنه لقول رسول كريم ) أى جبريل رسول من اللّهكريم - أى 
حدن المنظر ( ذى قوة ) أى له قوة و بأس شديد ( عند ذى العرش مكين ) أى له مكانة ومئزلة عالية 
رفيعة عند الله ذى العرش المجيد ( مطاع ثم ) أى مطاع فى اللا الأعلى ( أمين ) أى ذى أمانة عظيمة » 
ولمذا كان هو اسفير بين الله و بين أنبيائه عامهم السلام الذى ينزل عليهم دعر 
الصادقة والشرا الع العادلة . 

وقدكان بأتى إلى رسول اله كلا ل ل عل طم 
اتى خلقه الله عامها مرتين . له ستائة جناح كا روى الببخارى عن طلق بن غنام عن زائدة الشيبائى » 
را فرك عل كن قاب نوسن أو أذى ا فأوحى إلى عبدده ما أوحى ) قال 
خنننا عل الله - يعنى أبن مسعود كان عد كلاب رأى جبريل له سهائة جناح : 

وقال الإمام أجل : حدثنا حجى بن آدم اك 02 جامع را عر أبى واثل عن 
عبد الله قال : رأى رسول الله مكل جبريل فى صورانه وله ستيائة جنا ح كل جناح ار 
07 بعلم . 

وقال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن مومى حدثنا حماد بن سامة عن عاص بن بمدلة عن زر بن 
عيض عن ا دس فى هذه الآنة : ( ولقد رآ نزلة أخرى عند سدرة التتعى ) # قال قال رسول الله 
و : « رأيت جبريل وله ستائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل - الدر والياقوت » ٠‏ 

وقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين”؟ حدثنى عاص بن بهدلة سمعت شقيق بن 
0 ا ل ل اك ك2 راركت ريل عل الشذرة المشعى وله 
ستائة جناح » فسألت عاصتاً عن الأجنحة فأبى أن يخبرنى » قال فأخبرنى بعض أسعابه أن الجناح مابين 
اا 

و قال أحمد : حدثنا زيد بن المباب حدثنى حسين حدثى حصين حدثنى شقيق سمعث أبن مسعود 
قال : قال رسول الله مب : « أتانى جبريل فى حَضر”" تعلق به الدر » إسناده يح ٠‏ 


وقال ابن جراد : حدثنا ابن بذبع اليغدادى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرايل 





() أى الأشياء اللختلفة الألوان - واحدها النهويل . 
(؟) هوابن واقد مولى عبد الله بن عامر بن كريز أبو عبدالته المروزى قاضيها ٠‏ 
(9) شح ل ا 


00 عند الرحمن بن يزيد عن عبد الله ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) قال : رأى رسول 
ل ل ل 
من حديث عاص الشعبى عن مسروق قال : كنت عند عائشة فقلت : أليس اله يقول : ( ولقد رآ 
بالأفق المبين - ولقد رآه نزلة أخرى ) ققالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول اله مَكلليةٍ عنباء فقال : 
« إما ذاك جبريل » لم يره فى صورته التى خاق عليها إلا مرتين : رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض 
0 عظم خلقه ما بين السماء والأرض . 

وقال النبخارى تنم حى بن جعفر حدئنا وكيع عن ع 
2 0 سعيد بن حنير عن ابن عياس قال ل : فاك سول أن مَكلية لجبريل : « ألا تزورنا 
ار ا ال ا ربك له مابين أيدينا وماخلفنا ) الآنة . 
وروى البخارى من حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن كك آل 
وله أ الال وك لكر فى رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه فى كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن » فارسول الله ميب حين يلقاه جبريل أجود ادير من الر يج الرسلة . 

قال الببخارى : حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شباب أن عمر بن عبد العزيز لك 0 2 
فقال له عروة : أما إن جيريل قد نزل فصل أمام رسول لله مكب » فقال عمر 0 
ل اص ركان 0 مسعود يقول : سمعت الالأصدارة عرل 2 عن درل إن د مكل ييه يقول : 
الال و اين ت معه» ثم صليت معه » ثم صليت معه » ثم صليت معه» ثم صليت معة » 


سب ١‏ الك 0 صلوات » . 


ومن صفة إسرافيل عليه السلام : هو أحد حملة العرش » وهو الذى ينفخ فى الصور يأص ريه 
نفخات ثلاثة : أولاهن نفيخة ل » والثانية نفخة الصعق » والثالثة نفخة البعث » كا سيأقى بيانه 
فى موضعه من كتابنا هذا حول و والصور ار 0 
عن الا والأرض » وفيه موضع أرواح العناد حين يأمه الله بالتفخ لمث » فإذا نفخ تخرج الأرواح 
تتوهج » فيقول الرب جل جلاله : « وعزتى وجلالى لتزجءن كل روح إلى البدن الذى كانت تعمره 

فى الدنيا » فتدخل على الأجساد فى قبورها » قتدب فيها ما يدب 0 فى اللديغ » فتحبى الأجساد 
0 إلى مقام الحشركا سيأى تفصيله فى موضعه . 

ولهذا قال رسول الله ككلا ويه : كين أنم وصاحب القرن قد التتم القرن وحنى جبهته وانتظر أن 





. ف رواية «ما عيك أن 0 0 0 بدء الخلق باب ذكر الملائكة‎ )١( 


لت 
كر ل « قولوا حسينا الله ونم الوكيل » عل الله توكلنا » . 
ا ل ل سرك 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أنو معاوية » حدثنا الأعمش عن سعد الطانى عن عطية العوفى عن أبى 
سعيد قال : ذحكر رسول الله يَيليهِ صاحب الصور ققال : « عن عينه جبريل » وعن إساره ميكائيل 
عليهم السلام 6 
وقال الحافظ أبو القاسم الطران : حدثنا تمد بن عبد الله الحضربى » حدثنا تمد بن عمران بن أنى 
يل » حدثنى عن أبى ليل عن لحك عن مقسم عن ابن عباس » قال : بينا رسول الله مَك ومعه جبريل 
بناحية إذ انشق أفق السماء » فأقبل إسرافيل يدنو من الأرض و يتايل » فإذا ملك قد مثل بينيدى التنبى 
00 كل فقال : باتمد إن الله يأحرك أن تحتار بين نى عبد أو ملك نى » قال فأشار جريل إن بيده أن 
1 2 فعرفت أنه كك ناصح » فقلت : « عبد نى » » فعرج ذلاك الماك إلى السماء فقلت : « ياحبريل قد 
كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلنى عن المسألة » فن هذا ياجبريل ؟ فقال هذا 
إسرافيل عليه السلام » خلقه الله بوم خلقه بين يدبه صاقاً قدميه لا برفع طرفه » بينه وبين الرب سبعون 
نوراً ما منها من نور يسكاد يدنو منه إلا احترق » بين يديه لوح فإذا أذن الله فى ثىء من السماء أو فى 
الأرض » ارتفع ذلك الوح فضرب جبهته فينظر : فإ ف كان من عملى أمرنى به » وإ نكان من مل 
ا ا ل ل ل 1 ري على كه 
قال : على الريح والجنود . قلت : وعلى أى ل الات تائظ ولت لأف 
شىء ملك الموت ؟ قال : على قبض الأنفس » وما ظننت أنه نزل إلا لقيام الساعة » وما الذى رأيت 
فى إلا حر من قيام السأعة . هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفى يح ملع ن عائشة لاك وك كان 0 من الليل يصلى يقول : « اللهم رب 
جبريل وميكائل و إسرافيل » فاطر السموات و الأرض ؛ عالم الغيب والشهادة » أنت أنت محم بن عادك 
فيا كانوا | فيه ختلفون . اهدبى لما اختلف فيدمن اق بإذنك » إنك تهدى من نشاء إإلوصراط ملسم «( 
وفى حديث الصور : أن إسرافيل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ فى الصور . 
وذكر مد بن امسن النقاش أنإسرافيل أولمن سجد من الملاكة لخجوزى نولاب ةاللوح الحفوظ » 
حكاه أبوالقاسم السهيل فى كتابه : « التعريف والإعلام » ما أمهم فى القرآن من الأعلام » وقال تعالى : 
: من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) عطفبما على الملاكة لشرفهماء لخبريل ملك 
قد تقدم ذكره . وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات وهو ذو مكانة من ربه عز وجل » ومن 
أشراف اللائكة المقربين . (؛ ح بداية ل أول) 


لحدارخ 5 

وقد قال الإمام أجد : حدثنا أبو المان » حدثنا ابن عباس عن عمارة بن غنة الأنصارى أنه عم 
ميد بن عبيد مولىبنى المعلى يقول : سمعت ثاب البنانى بحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله 2 
أنه قال لجبريل : «مالى لم اكات كم قط ؟ فقال : ماحك ميكائيل منذ خلقت النار» » فبؤلاء 
م الصرح بذ كرم فى القرآن ٠‏ وفى الصحاح ثم المذ كورو ن ف الدعاء النبوى : « اللهم رب 
جبد يل وميكائيل وإسرافيل» . لجير يل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم . وسيكائيل موكل بالقطر 
والنبات اللذين مخلق منهما الأرزاق فى هذه الدار » وله أعوا ان يفعلون ما يأصيثم به بأمر ربه » يمر فون 
الرياح والسحا ب كا يشاء اارب جل جلاله . وقد روينا أنه مامن قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك 
ع ‏ الأر راف درك بالنفخ فى الصور للقيام من القبور » والحضور بوم 
التعك قور ة ندر السككر رويحازى اللكفور ؛ فذاك ذنبه منفور وسعية مشكور » وهذا قل صار 
عمله كالحباء النثور » وهو يدعو بالويل والثبور . لخبريل عليه السلام حصل با ينزل به المدى » وميكا ثيل 
فل ادرو ل به الرزق » وإسرافيل يحصل بما هو موكل به النصر والجزاء . وأما ملك الموت 
فليس بمصرح باسمه فى القرآن ولا فى الأحاديث الصحاح . وقد جاء تسميته فى بعض الأثار بعزرائيل 
واللّه أعر ١‏ 

ردقل إن قال : (قل يتوفا > ملك الورك اذى وكل © إلى رب ادك 
محر ن روح العبد من جثته حتى تباغ الخلقوم » فيتناولما ملك اللوت بيده » فإذا أخذها لم يدعها فى 
يده طرفة عين حتى يأخذوها منه » فيلقوها فى أ كفان تليق بهاكا قد بسط عند قوله : (يثبت الله الذين 
امون | بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الأخرة9© ) ثم يصعدون بها ء فإ نكانت صالمة فتحت لها 
أنواب ااسماء وإلا غاقت دونها وأاقى بها إلى الأرض » قال الله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده وبرسل 
علي حفظة » حتى إذا جاء أحدع اموت توفته رسلناوم لايفرطون * سم ردوا إلى الله مولام المق ألا 
له الك وهو أسرع الماسبين )9 . 

وغن ابن عباس ومجاهد وغير واحد 6 قالوا : إن الأرض بن يل لك درت منكل الل 
يتناول منها حيث يشاء » وقد ذكر نا أن ملائسكة اموت يأتون الإنسان على حسبتمله ؛ إن كان مؤمياً 
أ اك بيض الوجوه بيض الثياب طيئة الأللواح » وإ نكا نكافراً فبالضد من ذلك » عياذا بالل 
العظم من ذلك . 


وقد قال ابن أنى حاتم : حدثنا أى 2 حدثنا بحى بن أبى بحى المقرى » حدثنا عمرو بن شمر قال : 





)١(‏ الآبة :١١منسورة‏ السجدة (؟) الآبة : به ال ا 


م 
بعث جعفر بن مد قال ممعت ألى يقول : نظر رسول الله مك إلى ملك اموت عند رأس رجل من 
الأنصار » فقال له النى مكلك : « ياملك الموت ارفق اب مؤمن » فال ملك الموت : ياتمد 
تيم ا ان > ل رفي . واعلم أن ن ماه رول شعر ى فى بر ولا حر : 
2 وأنا أتفحصهم فى كل يوم خمس مرات » حتى إلى أعر رف بصغيرهم وكبيرم بأ بأ نقسمهم ؛ واللّه امد لو 
أنى أردت أن أقبض روح بعوضة رن ان ل الاك عد 
قال جعفر بن تمد ألى هو الصادق : بلغنى أنه يتفحصهم عند مواقيت الصلاة » فإذا حضر عند 
الموت فإ نكان تمن تحافظ على الصلاة دنا منه الللك ودفع عنه الشيطان ولقنه املك ١‏ لا إله إلا الله مد 
رسول الله » فى تلك الال العظيمة » هذا حديث مرسل وفيه نظر . 
ناك ضايف الخ من ميق اي القاص » عن تمد بن زياد عن تمد 
ابنكعب القرظى عن ألى ه ريرة عن رسول الله كلاه ل الحديث بطوله . وفيه : ويأمر الله إسرافيل بنفخة 
الصعق فينفخ ناخة 0 رين الا كا” للّهء فإذا هم قد حمدواجاء 
ملات الموت إلى الجبار عز وجل فيةول ات اهل السموات ادر إلا فنك مقرل 
الله - وهو أ 00 بق فن بق ؟ فيقول : بقيت أنت الى الذى لايموت » وبقيت حملة عرشلك » 
بق جبريل 0د ل : ليت جبريل وميكائيل » فينطق الله العرش فيقول : يارب يموت 
1 وميكائيل ؟ فيقول سكت » فإنى كتبت اموت على كل منكان نحت عرشى فيموتان » ثم 
با ناك اليف اللخ در ا ل أعر 
عو او د من بق ؟ فيقول الى رةه 222 ع سا0 انان 
فيقول الله ا قن افدركت” كر الله العرش فيةبض الصور من إسرافيل م ات 
الموت فيقول : يارب قد مات حملة عرشك » فيقول الله 3-5 وهو أعلٍ عن بق - فن بق ؟ فيقول 
بقيت أنت الى الذى لاموت و بقيت أناء فيقوا ا يت 
فيموت » فإذا لم يبق إلا الله الواحد القبار الأحد الصد » الذى لم يلد ول بولد وم يكن لهكفواً أحد ‏ 
ك0 الحديث بطوله رواه الطبرائى وابن جرير والبميق » ورواه 
لطر إلات 27 » وعنده زيادة غريبة وهى قوله : فيقول الله له أنت 
خلق من خلق لك كت فك 0 اكه أبدا : 


ومن الملائكة المنصوص على 0 فى القرآن : هاروت وماروت فى قول جماعة كثيرة من 








)١(‏ كتاب فى محلدين للحافظ الكبير أبى موسى مد بن أبى بكر عمر المديق المتوفى سنة 1ه فيه الوامى والموضوع 


8م م 
ال د ل ل كر ة غالبها إسرائيليات . وروى الإمام أحمد 
حرييا مرفوعاً عن ابن عمر وصححه ابن حبان فى تقاسيمه . وفى صحته عندى نظر » والأشبه أله موقوف 
ع لدان م كر لك ا ا 01 التأعر لت انا 
الع 0 البشر . وعن على وابن عباس وابن عمر أيضاً أن الزهرةكانت اصرأة وأنها لما 
طلات) ]د ١‏ 2 إلا لاف الاسم الأعظم فعاماها فقالته فارتفعت إلى السماء فصارت كوكيا . 

وى كنا 0 فى مستدركه عن ابن عباس قال : وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى النساء كن 
الزهرة فى سائر الكواكب » وهذا الافظ أحسن ماورد فى شأن الزهرة » ثم قي لكان أمرها وقصتهما فى 
زمان إدريس » وقبل فى زمان سلمان بن داودكا حررنا ذلك فى التفسير . 

وباججلة فهو خبر إسرائيل مرجعه إلى كعب الأحباركا رواه عبد الرزاق فى تفسيره عن الثورى 
عن مومى بن عقبة عرن سالم عن ابن عمر عن صكعب الأحبار بالقصة . وهذا أصح إسناداً وأثبت 
رجالا وال أعر 

ثم قد قيلإن المراد بقوله : (وما أنز ل على الملسكين ببابل هاروت وماروت )2 قبيلان من المان » 
قال أبن حزم : وهذا ريب وبعيد من الافظ» ومن الناس من قرأ : (وما أنزل على الملكين) بالكسر 
ومجعلهما علجين”'؟ من أهل فارس » قاله الضجاك . ومن الناس من يقول ما ماكان من السماء ولكن 
ادر لمانا ماذكره من أمرها إن صح به المسبر» ويكون حكبهاك؟ إبلس إن قيل إنه 
من اللائسكة , سكن الصحيح أنه من ال نكا سيأنى تقربره . 

رن رتفي السمين فى الحديث : منكر ونسكير عليهما السلام » وقد استفاض فى الأحاديث 
ال ل عند قوله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة و يضل الله الظالين ويفعل الله ما يشاء)”"؟ وهما فتانا القبر موكلان بسؤال المي فى قبره 
عن ربه ودينه ونبيه » وعتتحنان البروالفاجر » وما أزرقان أفر قان » لها أنياب وأشكال مزيجة وأصوات 
مفزعة » أجارنا له من عذاب القبر» وثبتنا بالقول الثابت آميت . 

وقالالبخارى : حدثنا عبدالله بن وسف » حدثنا ابن وهب »؛ حدثنى بونسعن ابن شهاب » حدئنى 
0 عائشة زوج النى ولي حدثته أنها قالت للنى يَيليةٍ : حل أتى عليك بوم كان أشد من نوم 
أحد ؟ «قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت » وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة 0" » إذ عرضت نفسى 
على ابن عبد ياليل0*» بن عبد كلال فم يبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى » فل أستفق 





() الآية: ٠١"‏ من سورة البقرة (؟) العلج بالتكسمر : الواحد من كفار الحم والمع علوج وأعلاج . 
(؟) آخر سورة إبراهيم (4) مكان عن ل ل الا 


كوه 3 
إلا وأنا بقرن الثعالي2'"7 قرفعت رأسى فإذا أنا بسحاءة قد أظلتتى » فنظرت فإذا فمها جيريل فناداى 
قال : إن اله قد معع قول قومك للك وماردوا به عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شت 
قبهم » فنادانى ملك“ الجبال فسلم على ثم قال : ياتمد » فقال ذلك فها ا 0 
0 » ققال الننبى مَكليٍ : « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من بعبد الله وسده لابشرك 
له شيأ 16 ا 00 ن حديث ابن وهب له 1 
فصل 
ََ الملانسكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيأ الله له أقسام : فنهم حملة العر شك تقدم ذكرمم . 
ومنهم السكروبيون الذين هم حول العرش وم أشرف اللاكة مع حملة العرش » وم اللاتكة المقربون 
كا قال تعالى : ( لن يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الللانسكة امقر بون )7 ومنهم جبريل 
وميكائيل عليهما السلام . وقد ذكر الله عنهم أنهم يستغفرون للمؤمنين بظهر الغي بك قال تعالى : 
( ويستغفرون لإذين آمنوا ربنا وسع ت كل شىءعرحمة وعاناًفاغفر لإزين ثانوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم * ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أت 
العرديز 11 حي وقهم السيئات ومن تق السيئات بومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 1 
وكات سجاياهم هذه السحية الطاهية كانوا حبون من انصف ببذه الصفة » فثبت فى الحديث 
ن الصادق اللصدوق أنه قال : « إذا دعا العند لأخيه بظهر الغيب قال املك آمين ولك بمثل » . 
ومعهم سكان السموات السبع » يعمرونها عبادة داثية ليلا 0 صباحاً ومساءكا قال : ( يسبحون 
الليل والنهار لايفترون ) نهم الراكع داعا ؛ والقاتم دائماً » والساجد دائما » ومنهم الذين يتعاقنون زصرة 
ال كر سبعون ألا لا بعودون إليه آخر ما علمهم . ومنهم الموكلون بالجنان 
وإعداد التكرامة لأهلها وتبيئة الضيافة لساكنيها ءن ملاس ومصاغ 0 
الا 2 رأث ولا ادل تت زلا خطر عل فلك بكر 
ا 00 الركرن التاروض 
الزبانية » ومقدموثم د عر » وخازنها مالك وهو مقدم على جميع اعلدزنة وثم المذ واه 
تعالى : ( وقال الذين فى القار ممزنة جهنم ادعوا ربك : 0 التدات )اده رفن كل : 
( ونادوا يامالاك ليقض علينا ربك » قال تك ما كثون * لقد جثنام بالمق ولكن أ كار الحق 
كارهون)”” ؟ وقال تعالى : ( عليها ملائكة غلاظ شداد لابعصونالله مأأمرمم و يفعلون مايؤمرون)”"" . 
ا ا ميقات أهل مجد . (*) قال فى القاموس + الأخشبان كوا 0 والأعر 


5 () الحديث فى باب بدء الخلق ‏ ذكر الملائكة (5) الآية : و امه (5) الآيات من 
لا ته من سورة غافر ٠+‏ (5) الآبتان : لالاوهلا من سورة الزخرف . (7) الآية : 5 من سورة التحريم . 


5-2-1 

وقال تعالى : ( علمها تسعة عشر :د وما جمانا أسعاب النار إلا ملائسكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لإزين 
ا ل اق ار ام ا ا ال يت ات ار قات 
والؤمنون » وليقول الذين فى قلو مهم مرض والسكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا #كذلك يضل الله من 
يشاء ومهدى من يشاء » وما بعلم ار 

ومنهم الموكلون حفظ بنى ذم كا قال تعالى : ( سواء متك من أسر القول ومن جهر به » ومن «و 
ل ل ا ل الل" 
ما بقوم حتى إخيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالم ١‏ 

قال اولي كن أل 2 ان له لف ل ب 411 ردن امه ناوه 2ن أ الله ) وم 
اراقع ١‏ ونال عن ا لقا ار سفرك 2 انر انه )قن باتك منطرة ل ان لله 
ل ا اك لل اك 
ويقظته من الجن 0 والهوام م 
0 ن آذى إلا ومعه هلل يذود عنه حتى يسامه للزى قدر له . وقال أبو 
م جاء رجل إلى على” فقال : إن نفراً من مراد يريدون قتلك » فقال : إن مع 07 
حفظانه مما ١‏ يقدر » فإذا حاء القدر خليا بينه و بينه » إن ايل جنة حصينة . 

ومنهم الوكارق خنطا أخال العاد 5 قال تقال زر عن العين وعن الخال فدرن ؛# افايافط لان فول 
ا م 5 دين را رو ا ا 
قال الخافظ أ.وجمد عبدال رمن بن ألى 0 الرازى فىتفسيره : حدثنا ألى » حدثنا 0 الطناقنى » 


حدثنا وكيع ؛ حدثنا سفيانومسعر عن علقمة بن ببزيد عن مجاهد قال : قال رسول الله ملي : «أ كرموا 
السكرام 0 الذ.ن ير الاعند إاحدى حالتين : الحناية وااغائط » فاذا 0 00 فلستتر 
ا 00 


طريق جعفر بن سلمان وفي هكلام 

قله 2ن امد عن آل لاسن فال فال سول الله 0 دان لوكا عو ن التعرى 
فاستحيوا من الله له والذين مه 0 7 انين الذى لايفارقون ّ الاعند إحدئ ثلاث حالات : 
الغائط والجنابة والفسل » فإذا اغتسل أحدم بالعراء فليستتر بثوه أو يجذم حائط أو بثيره » ومعنى 
إكرامهم أن يستحى منهم فلا ءلىعليهم الأعمال القبيحة التىيكتبونها » فإنالله خلقهم كراماً فخلقهم 


)١(‏ سورة المدثر (؟) الآبتان ١١-5٠6‏ من سورة الرعد (؟) فى نسخة أبو أمامة (4) هو لا حق بن 
هيد نابعن (0) الآبتان : ل8-51 ١‏ من سورة قف )١(‏ سورة الاقطار . (/) أى بأصل . 


ا 
وأخلاقهم . ومن كرمهم أنه قد ثثبت فى الحديث المروى فى الصحاح والسنن وامسانيد من حديث جماعة 
من الصحابة عن رسول الله يَكلةٍ أنه قال : « لايدخل اللانكة ببتا فيه صورة ولا كلب 0 5 
وفىرواية عن عاصم بن معرة عن على « ولاهول » »وف رو وابة رافم عن أى وه : « لاشسخل 
الملائكة بس فيه صورة ولد عاك »6 . وق روابة ماهد عن أى هريرة ع فوعاً 2 0 5 
في هكلب أ و تمثال » ؛ وفى روابة ان أى صالح السماك عن ألى هريرة قال : قال رسول الله كله : 
« لانصحب الملائكة رفقة ة معه م كلب 1 حرس » . ورواه زرارة ادف عنه : ( لا نصحب الملالكة 
رفقة معهم جرس © . 

وقال البزار : حدثنا إسحاق بن سليان اليغدادى المعروف بالقاوس » حدثئنا بيان بن <ةران »؛ حدثنا 
سلامعن منصور بن ( زاذانعن ع تمد بن سير بنعن ن أ هر بره قال : قال رسول لَه ل 2 لك 
الله يعرفون بنى آدم - وأحسبه قال - ويعر فون أعماللم لك 
بينهم وسموه » وقالوا : أفلح الليلة فلان » نحا الليلة فلان . وإذا نظروا اك 
ينهم وسموه » وقالوا : هلك فلان الليلة » 3 قال سلام ع سام المدائنى وهو لين الحديث . 

وقد قال البحارى : حدثنا أو اليان حدثنا شعيب ) ا-دثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أى هربرة 
قال : قال رسول الله مكلا ا الل ا 0 
فى صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج إليه الذين بانوا فيك فيسألم 0 أعلم 200 ركم 
عبادى ؟ فيةولون : تركناهم وهم يصلون » وأتيناهم وثم يصلون » هذا اللفظ فى كتاب بدء الخلق بهذا 
السياق » وهذا الافظ تفرد به دون مسلم من هذا الوجه . وقد أخرجاه فىالصحيحين فى البدء من حديث 
مالك عن أنى الزناد به . 

وقال اليزار : حدثنا زياد بن أبوب » حدثنا مبشر ا الحلى » حداثنا عمام بن يجبح عن 
يس البصرى عن اش قال : قال رسول لله وكا : « مامن حافظين يرفعان إلى الله عد وجل 5 
ففنوم » ا 0 ها 11 إلا قال الله : غفرت لعبدى مابين طرفى الصحيفة » » 
ثم قال تفرد له 0 بن تجيح وهو صالم الحديث . قلت وقد وثقه ان معين وضعفه البخارى وأبو حاتم 
واد راعة لكات وان عدى ؛ ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أجد لا أعرق حقيقة 5 

والقدو د أ نكل إنسان له حافظان ملكان اثنان : واحد من بين يديه » وآآخر من خلفه يحفظانه 
من م الله بأحص الله عز وجل » 00 عن عينه وعن شماله» 57 الهين كد لت 
الشمال . كا د كرنا ذلك عند قوله تعالى : ( عن المين وعن الشمال قعيد * ما يافظ من قول إلا لدبه 


0) 


5م لد 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا أسود ا 0 
سام بن ألى الجعد عن أبيه عن ابن مسءود قال : قال رسول الله كل 0 مامتع 17د إلا رند وكل 
4 قرينه من امن وقرينه من اللائكة » قالوا : وإياك بارسول الله ؟ قال : « وإياى » ولكن الله أعانتى 
عليه فلا يأصرى إلا مير » انفرد بإخراجه مسلم من حديث منصور به فيحتمل أن هذا القرين من 
لللائكة غير القرين بحفظ الإنسان » و إما هو موكل به لمبدبه وبرشده بإذن ربه إلى سبيل اللير 
ور 0 قد وكل به القرين من الشياطين لا بألوه جبداً فى الخبال والإضلال » والعصوم 
كن عصمةه الله عز وجل والله ل" 

وقال البخارى : حدثنا أحمد بن يوأس » حدثنا إبراهي بن سعد » حدثنا ابن شباب عن ألى ساءة 
ابن عبد الرحمن والأغ عن ألى هريرة قال : قال رسول الله َكب : « إذاكان بوم ابئم ة كان على كل 
باب من أبواب اللسجد ملائئكة يكتبون الأو ا ل ل 0 
2-7-3 وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه » وهو فى الصحيحين من وجه آنخر . وقد قال 


الله تعالى : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشهود) )20 , 


وقال الإمام أهد : حدينا ا » حدثنا الأعمش عن إداهم عن ان مسعود عن الى ل . 
وحدثنا الامين عن ألى صا عن الى هريرة عن النى ب ف قوله 5 ( وقران الفحر إن قران الفحر 
2-5 5 5 7 م 3 5 1 
11 مشهودا ) قال : « تشهده ملائسكة الليل وملائكة النهار » . ورواه الترمذى والنسانى واءن ماحة 
من حديث أسباط » وقال الترمذى حسن يح قلت وهو منقطع 5 
وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن مد » حدثنا عبد الرزاق أنيأنا معمر عن الزهرى عن ألى ساءة 
وسعيد بن السيب عن ألى هربرة عن النى وكللئه قال : «فضل صلاة المع على صلاة الواحد خمس 
وعشرون درجة » ومجتمع ملائسكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر» يقول أبو هريرة : اقروًا إن 
شم : ( وقرآن الفجر إن قرآن الف ركان مشهوداً ) . 
وقال البخارى : حدثنا مسد حدئنا أنوعوانة عن الاعمش عن ألى حازم عن ألى هربرة قال : قال 
رسول الله بكي : « إذا دعا الرجل امس أنه إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها لللائكة حت تصبح » 
نابعه شعبة وأو حجزة وأو داود وأو معاوبة 0 الأعمش : 
اك 5 د صلا _ 0 ١‏ 3 0 5-0 ع 
وثبت فى الصحيحين أن رسول الل كلاه قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وفى صعيح البخار ى : حدثنا إسماعيل بلفظ « إذا قال الإمام آمين 
فإن الملائكة تقول فى السماء آمين » فن وافق تأمينه تأمين الملا يد غفر له ما تقدم من ذنبه » . وفى 





)١(‏ أي الخطبة ال ل 


الداثام د 

فيح البخارى : حدثنا إسماعيل » حدثتى مالك عن سعى عن ألى صا 0 أبى هريرة أن النى ا 
قال : «إذا قال الإمام عم لله لمنحمده فقولوا : الهم ربنا ولك الجد » فإن من وافق قوله قول الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه » . ورواه بتنية الجاعة إلا ابن ماجة من حديث مالك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أو معاوية » حدثنا لعش عن أى صا » عن ألى هريرة 1 عن أى 
سعيد هو شك - يعنى الأعمش - قال : قال رسول الله مَكلةٍ : «إن لله ملائكة سياحين فى الأرض 
فضلاعن كتاب الناس » فإذا وجدوا أقواماً يذّكرون الله نادوا هدوا إلى يت ا لم 
الدنيا » فيقول لله : أى شىء كم عبادى يصنءون ؟ فيقولون : تركنام نحمدونك وعجدونك 
وبذكرونك » فيقول : وهل رأوى ؟ فيقولون لا ء فيقول : كيف أو رأوى ؟ فيقولون : لورأوك لكانوا 
شد تحميدا وكسيد وذ كرا » قال فيقول : فأى شىء (طلبون ؟ فيقولون رطلبون المنة » فيقول : وهل 
أرغا ؟ قةرار اقة رل . وكيك رارضا فيترلرن :الو رأوها لكو 1ض 16 رما رد لكا 
طلا » قال فيقول : من أ يتعوذون ؟ فيقولون من النار » فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون لافيقول : 
ار ار ل ل ل فر أشهدك أى 
قد غفرت هم . قال فيقول : إن فيهم فلانا الخطاء ل يردم إنما جاء لخاجة فيقول : هم القوم لايشق 
مهم حايسهم © . 

وهكذا رواه البخارى عن قتيبة عن جرير بن عبد الجيد عن الأعءش نه » وقال رواه شعبة عن 
الأعش ول يرفعه 5 ورفعةه سهيل عن ا : وقد رواه ل عن عفان عن وهيب عن سيل عن 5 

ع 4 سإ 7 9 2 . 
عن أبى هر برة عن النى وِكطيةٍ بنحومكا ذكره البخارىمعاقاً عن سهيل . ورواه مسلم عن خمد بن حاتم 
عن مز بن كن عن وهب 4 7 وقد رفاه الإمام أجد يض عن غندر عن شعبة عن سلمارنتف هو 
الأعمش عن 0 صالح عن 4 هر برةكا لل ده الله : 

وقال الإمام أحمد :حدثنا أومعاوبة » حدثنا الأععش وان كير 2 0 الأعش عن أن صا عن 
أى هربرة قال : قال رسول اك 2 : «من نفس عن كله من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب بوم القيامة » ومن ستر مسلا ستره الله فى الدنيا والآخرة » واللّه فى عون الءبد ما كان العبد 
ل نا إلى الجنة » وما اجتمع قوم فى بيت 
من بيوتاللّه يتلون كتاب الله ويتدارسونه ينهم » إلانزلت عايهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 
ره وذكرم لله قيمن عند رك به عمله » ل سرع به لسيه 6 . 

0 رواه م من حديث أى معاوبة 5 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن ألى إسحاق عن الأغى أنى سل » عن 


0 
اق هربرة وأى شهيد عن رسول لله كلت قال : « ما احت مع قوم كرون لله 3 الملائكت 
وغشيتهم الرحمة » وتزلت عليهم السكينة » وذ كر الله فيمن عنده » داريا م من حديت 
إسراثيل وسفيان الثورى وشعبة عن ألى إسحاق به 0 ٠‏ ورواه 0 من حديث شعبة والترمذى من 
حديث الثورى وقال حسن صميح . ورواه ابن ماجة عن ألى بكر بن أبى شيبة عن بحي بن دم عن 
را ان إسحاق بإسناد نحوه » وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وفى مستد الإمام أحمد والسئن عن ألى الدرداء مرفوعاً : « وإن اللائكة لتضع أجنحتها اطالب 
الم 0 عا يصتع » أى 2 لمي قال تعالى : ( واخفض لما جناح الذل ‏ 0 ل 
( واخفض جناحلك من اتبعك من المؤمنين ) © . 

وقال الإمام 0 : حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله 0 
مسعود أن رسول الله مَك قال : « 1 َه ملائكة سياحين فى الأرض ليبلغونى عن أمتى السلام » 
ا الك ن حديث سفيان الثورى وسلوان الأعمة ل 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ؛ حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عانْشّة قالت : قال 
رسول ان جلاب : « خلقت اللائكة م من نور » وخاق الجان من مارج من نار » وخلق آم ما وصف 
كك » . وهكذا ارواه مسلم عن تمد بن رافع وعبدة بن ميد كلاما عن عبد الرزاق به :الحا اق 
ل 0 ا نان تعالى وله الجد . 

ك0 
وقد اختلف الناس فى تفضيل الملائكة على البشر على أقوال : فأ كثر ما توجد هذه السكلة 
ك0 ؛ والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم » وأقدم كلام رأيته فى هذه اللسئلة ما ذكره 

افا 020 فى ناريخه فى ترجمة أمية بن حمرو بن سعيد بن العاص : أنه حضر مجلس اعمر بن 
عبد العزيز وغنده جماعة » فقال عمر : ما أحد أ كرم على الله من كرب بنى ]دم » واستدل بقوله تعالى : 
١‏ إن الذث امنوا واوا الخاطات أوائك ثم خير البربة ) ”© ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد 
فقال عاك بنمالك : ماأحد أ كرم على الله من ملائكته » هم خدمة داربه ورسله إلى أنبيائه . واستدل 
بقوله تعالى : زمانها كا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين)0©؛ فقال 
مر بن عبدالعزيز محمد بنكعب القرظى : ماتقو لنت ياأبا حزة ؟ فقال : قد أ كرم الله آدم نخلقه بيده » 
ونفخ فيه من روحه » وأسجد له الملائسكة » وجعل من ذريته الأأنبياء والرسل ومن يزوره لللائكة » 





(0) الآقع من سورة الشعراء. (؟) سورة البينة (©) الآية : +؟ من سورة الأعراف . 


عدوم ل 
قلق قر رق عبد لامر في الم واستدل بغير دليله . وأضعف دلالة ماصرح نه من الآبة وهو قوله : 
0 الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مضموته أنها ليست مخاصة بالبشر » فإن الله قد وصف الملائئكة 
بالإعان فى قوله : ( ويؤمنون نه ) © وكذلاك المان فى قوله : ( وأنالما سمعنا الهدى آمنا به ) ( وأنا 
0 © . قلت وأحسن مابستدل به فى هذه المسئلة ما رواه عمان بن سعيد الدارمى عن عبد 
الله بنعمرو صرفوعاً وهو أصح : قال : لما خلق الله الجنة قالت الملاسكة ياربنا اجعل لنا هذه تأ كل منها 
ونشرب » فإنك خلقت الدنيا لبنى آدم فقال الله : لن أجعل صالح ل 
قال الله تعالى : (خلق الإنسان من صلصالكالفخار # وخلق الجان من مارج من نار + فبأى لاء 
ربكا تكذبان ) 27 وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ‏ والجان خلقناه 
1 : 4 00" : , 7 
من قبل دن نار السموم ( وقال اءن عياس وعكرمة وحجاهد كدق وغير واحد ( من مارج من نار ) 
ارك » وفى روانة من خالصه وأحسته . وقد ذ كرنا ‏ نقاً من طريق الزهرى عن عروة 
عن عائشة قالت : قالرسول الله مكل 0ك" 
0 ل ل ررق لكت عليه السلام » وكان قبلهم 
له 34 اه ًُ :- 5 11 ِ 
فىالأرض المى”* والبن” ": فساط الله الجن علمهم فتتتاومم وأجلوم عنها وأبادوثم منها وسكنوها يعدم . 
0 للق ف تفسيره عن أبىمالك عن الى صالح عن ابن عباس وعن صرة عن ابن مسعود وعن 
ناس من أهاب رسول ول لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش لمعل إبليس على مللك 
الدنيا وكان من قبيلة من الملائئسكة يقال لهم المن » وإما سموا المن لأنهم خزان الجنة » وكان إبليس مع 
ملكه خازنا فوقع فى صدره إِنما أعطاى الله هذا لمزية لى على الملائكة . وذ كر الضحاك عن ابن عباس 
0 0 إبليس ومعه جند من الملاتكة ققتلومم 
وأجاوهم عن الأرض إلى جَزّائر البحور . 
وقال تمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس :كان اسم 0 
تركف المعصية وول 6 05 من 0 ارك 3 مداق الملافكة نا ئََ كترم 8 0 وكآان 
مق د يقالهم الجن . وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن حبير عنهكان اسمه عزازيل وك ارك 
اللائكة من أولى الأجنحة الأربعة . وقد أسند عن حجاج عن ابن جريح قال ابن عباس :كان إإبليس 


2-3929 

)١(‏ من الآية : 4 من سورة غافر (؟) سورة الن () سورة الرحن . (4) 07 - 58 من سورة الحجر 

(ه) المن : بالحاء المهملة : سفلة الجن وضعفاؤجم » أو خلق بين الجن والإنس ٠‏ (5) لم نعثر على معنى مناسب لهذه 
الكلمة » واعلبا حرفة عن الن مثلا » وهوييس المشيش إذا كثر وركب بعضه بعشاً » وذلك مسا كن الجن 





كك اسم 


من أشرف اللائكة وأ كرمهم قبيلة » وكان خازناً على البنان » وكان له سلطان سماء الدنيا » كان له 
الا . وقال صال مولى التوأمة ا ار الا رالا ررك 
ار ل 00 إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال المسن 
البصرى : لم يسكن من الملائكة طرفة عين ؛ وإنه لأصل الجن كا أن ادم أصل البشر . وقال شهبر بن 
000 إبليس من الكن الذين طردم اللانكة فأسره بعضهم وذهب به إلى السماء » رواه 
ا 5 

قالوا فلها أراد الله خاق ادم ليكون فى الأرض هو وذريته من بعده » وصور جثته منها - جعل 
|بليس وهو رئيس الجان وأ كثرم عبادة إذ ذاك - وكاناسمه عزازيل يطيف به » فلما رآه أجوف عرف 
عام ا وال أناالان الك لك اعلك كت ا 0 0 لاك لان 
نفخ الله فى آدم من روحهكا سيق » وأعس الملاتتكة بالسجود له دخل إبليس منه حسد عظيم ‏ 0 
3 ن ااسحود له وقال 0 ار منه خلقتنى م من نار وخلقته مه نطين ) نقالف در واعترض علٍى اارب 
عز وجل » وأخطأ فى قوله وابتعد من رحمة ربه » وأنزل من صرتبته التى كان قد نالما 0 
قد تشبه بلملائكة ولم يكن من جنسهم » لأنه مخلوق من نار وهم من نور » نفانه طبعه فى أحوج ما كان 
إليه ورجع إلى أصله الفارى (فسجد لللائكة كلهم أجمعون إلا ليس استكبر وكان من الكافر بن90©) 
وقال تعالى : ( وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الن ففسق عن أمر ره » 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوى وم ل عدو » بنس للظالمين بذله0©) فأهبط إبليس من الملا الأعلى 
وحرم عليه قدر أن يسَكنه » فنزل إلى الأرض حقيراً ذليلا مذءوم مدحوراً متوعداً بالنار هو ومن اتنعه من 

الجن والإنس » إلا أنه مع ذلك جاهد كل الجهد على إضلال بنى آدم 0 بق وبكلمرصد ك6 قال : 

(أرأيتك هذا الذىكرمت على ان أخرتن إلى نوم القيامة لأحتمكن ن ذريته”" إلا قليلا * قال اذهب فن 
لك مهم فإن جم حَرَاوٌ م حر ا كن 3 واستفزز من امعط 6 بصوتك والعان علمهم 
ميلك ورجلاك وشا ركهم امال رالاه ولاد وعدم ومايعدم الشيطان إلا غروراً * إن عيادى ابس لك 
علمهم سلطان وكفى بربك وكيلا”*؟) وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خلق آدم عليه السلام . 

والمقصوّد أن الجان خلقوا من النار وم كبنى ادم يأ كلون ويشرنون ويتناساون » ومنهم 0 
0 عنهم فى سورة الجن فى قوله تعالى : ( وإذ صرفنا إليك نفراً من امن 


يستمعون القرآن ذاما حضروه قالوا أنصتو افاما قضى وأوا إلىقومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سممناكتاباً 





0 الأحان 2 لاو 6 لاسن سور 7 701 من 1 
0 ادر ا الت 1 1 0 


ا 
أنزل من بعد موسى نمصدقا لا بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم اك 
وآمنوا به يغفر لم من ذنوي ورك من عذاب ألم ل 0 ارا 
كارن ]اتلك ف لال سن ) وفال كال تل أو إلأنه استتمع نفر من ان 
فقالوا إنا سمعنا قرا نا يبا :# ببدى إلى الرشد فَآمنا به وان نشرك بربنا أحدا + وأنه تعالى جد ربنا ما اخذ 
ضاحبة ولا وإذا :: وأنة كان يقول سقدهنا عل الله شططا * ونا ظننا أن ان تعول الإندن ١‏ واكان عل 
كنا رأشكن ل 2 او ودر رخال سن الطنقر ادوم رهق وأنهم ظنواكي ظنتم 3 
وفع 0 ا ل ل م 0 
للسمع ثن يستمع الآن يجد من :رأ درق رك عن فى ليطن أم أراذ 22285 
ر هذا : وأنا متا ااصادون ومنا دون ذلك كنا طرائق قذدا ‏ وأنا طننا أن ان نسعر الله فى الارض ولن 
ننه هربا :د وأنا لما سمعنا المدى آمنا به فن يمن برنه فلا مخاف مخساً ولارهماً + أوأنا منا السلدون 
ونا القاسطون ف أسم فأولتك نحروا رشدا * وأما القاسطون فكانوا نم ا : رن لو اسفامرا 
على الطريّة لأسقيناهم ماء غدقا * لنفتنهم فيه » ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صمدا ) . 

وقد ذ كر نا تفسير هذه السورة وبمام 0 كك 
ذلك هنالك » وك دؤلاء الثقر كانوا من حن « نصيبين 0 وفى بعض الأثار من حن « بصرى » 
وأنهم مروا برسول الله كي وهو فانم يصلى بأصحابه ببطن تخلة من أرض مكة فوقفوا فاستمعوا لقراءته 
ثم اجتمع بهم النى مكلا ليل ةكاملة فسألوه عن أشيا أحرهم مها ونهاهم اه الزاد » ققال لهم : 
« كل عظم 5 ر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون أ وكل روئة علف انوا » وذبى | نوكل 
أن يستنجى بهما » وقال : « إنهما زاد إخواتم 0 
الجن وقرأ عليهم رسول اله مَكيةِ سورة الرحمن : فا جعل عر ذمها بآنة (فبأى ا لاء ربكم تسكذبان) . 
إلا قالوا : ولا بشىء من آلائك ربنا تكذب » فلك الجد . وقد أثنى عليهم الننى ملي فى ذلك لم قرأ 
هذه السورة على الناس فسكتوا » فقال : « الم نكانوا أحسن مفكم رداً » ما قرأت عليهم (فبأى آلاء 
ربكا تكذبان ) إلا قالوا : ولا بشىء من لاك ربنا نتكذب فلك الجد » رواه الترمذى عن جبير 
وابن حرير واليزار عن 20 

وقد اختلف فى مؤمنى الجن : هل يدخلون المنة ؟ أو يكون جزاء طائعهم ألا يعذب بالنار قط ؟ 
على قولين : الصحيح أنهم يدخلون المنة لعموم القرآن » ولعموم قوله تعالى : ( ولن خاف مقام ربه 
جنتان ‏ فبأى 1 لاء ربكا تكذبان)7" فامتن تعالى عليهم بذللك » فلولا أنهم ينالونه لما ذكره وعده علمهم 


. قرية من قرى الههن (؟) هو جحر الوحثى , والفير نحت الأرض (5) سورة الرحن‎ )١( 


ك2 
من النعم » وهذا وحده دليل مستقل كاف ف المسئلة وحده واللّه أعلم : 

وقال البخارى : حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن د 
ا ل 2 الم والبادية » 0 ان 
غتمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفعم صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت الؤذن جن ولا إنس 
ولا شىء إلا شهد له بوم القيامة . قال أبو سعيد سعمته من رسول الله ميةٍ اتقرد به البخارى دونمسل . 

وأما كافرو الجن فنهم الشياطين » ومقدمهم الأ كبر إبليس عدوآدم ألى البشر » وقد سلطه هو 
وذريته على آدم وذريته » وتسكفل الله عز وجل بعصمة من آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم » 
كا قال : ( إنعبادى ليس لك علمهم 0م وقال تعالى : ( ولقد صدق علمهم 
إبلس ظنه فاتيعوه إلا فريقاً من المؤمنين : وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من 
ل ال ل ل لايفتسك الشيطان ”ا 
أخرج أبويم من المنة يمزع عنهما لباسهما ليريهما سوائهما ء إنه براك هو وقبيله من حيث لاترونهم 
ال ا ار ا ا ا 000 
صلصال من هأ مسنون #فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فّعوا لمساجدين :: فسجد الملائك ةكلهم 
00 أى أن كرون مع الساجدين * قال اإبليس مالك أن لاتكون مع الساجدين + 
قال م ا 0 من حا مسنون * قال فاخرج منها فإنك رجي * و إن 
عليك اللعنة إلى بوم الدين * قال رب فأنظرلى إلى بوم يبعثون د قال فإنك من المنظرين + إلى بوم الوقت 
العلوم *: قال رب مما أغويتنى لأزينن لهم فى الأرض ولأغو ينهم أجمعين * إلاعبادك منهم الخاصين + 
قال هذا صراط على 0 إن عبادى ليس للك علمهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين * وإن 
جم موعدم 4 له واب لحكل باب منهم جزء مقسوم ( ب 

ل لا رم ا ا ا ل ا ل د 
ل ا 2 
فى قصة آم إن شاء الله . واللقدود أن إبليس أنظره الله إلى نوم القيامة محنة لعباده واختباراً منه 
لم »كا قال تعالى ( وما كان له علمهم من سلطان إلا لنعلم ا دك ولك 
ا اك ل ل ل 2 ]نالك وعدك كناك زر وعدتكم 

ل روه الا 9*2 


ل ار ا 9 50 0 سور الأعراف 


)الات 6 ا لل 


احا نوا له 
تأخلنتك ؛ ومأكان لى عليكم من سلطان إلا أندعوتم تاستجتتم لى » فلا تلوموى ولوموا نفس 0 
بصخ وما أتم بمصرخى » إنى كفرت با أش ركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب ألم * 07 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من نحنها الأنهار خالدين فيها بإذن رمهم تحيتهم فبها سلام)90© 
ف بلس لعنه الله 2 الآن منظر إلى 3 القيامة بنص القران » وله عرش على وجه البحر وهو 
لال لفت 2 وف فال إن ناك إن 1 الخطانكن 
ضعيقا) وكان اسمه قبل ل 7 لل 
يكلب لابن صائد”" امار اقل ارق رع مال الاناه ققال لك النى 2 : اخساً فلن تعدو قدرك 
فعرف أنمادة مكاشفته الت كاشفه مها شيطانية مستمدة من إبلس الذى هو يشاهد عرشه على البحر » 
وهذا قال له اخسأ ذ فان تعدو قدرك » 006 جاور فتك اليه الكشية امقر ' 
والدليل على أن عرش إبليس على البحر - الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا أو المغيرة » حدثنا 
صفوان : حدثنى معاذ المَيمى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مَكفةٍ : عرش إبليس فى البحر 
شاه ىكل يوم يقتنون الناس » 5 أعظمهم عنده معزلة أعظمهم فتنة للناس » . 
وقال أحمد 1 روح ا ابن جرييح : 0 أو الز بير أنه مهمع جابر بن عبد 3 فول 
ممعت رسو ل ل ل يقول : « عرش إبلدس اك افكت اناه فقون النام 6 فأعظمهم 
عنده أعظمهم فتنة » » تفرد به من هذا الوحه . 
وقال لحك : حدثنا مؤمل » حدثنا حماد ؛ حدثنا على بن ز بد عر ن أى نضرة عن جابر بن عبد ال 
000 0 ا ال ار نر 2 
حوله حيات » قال و : تداك عرس إيل ار ال لك أ 01 
حدثنا عفان » حدثنا -ماد بن سامة اانا عل بن زيد عن أى نضرة عن ألى أن رسول لل مكلا 
قال لاءن صائد : « ماترى» ؟ قال : أرى عرشاً على البحر حوله الحيات » فقال رسول اله صلى النّدعايه 
وس « صدف ذاك عرش إبل 2 ” 
وروى الإمام أحمد من طر بق معاذ التميمى وأ الزيير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
كي : « إن الشيطان قد يئس أن يعبده الصلون » ولسكن فى التحريش بينهم””” . وروى الإمام مسلم 
من حديث الأمش عن أنى سفيان طلحة بن نافع عن جابر عن النى وَل قال : « إن الشيطان يضع 
00 الأكان :5 152 كن فور ام" 
(؟) ابن صائد أو ابن صياد رجل من البهود أو دخيل فهم كان يظن: أنه الدجال » وكان فتنة امتحن الله به عباده 


الؤمني » وكان الك انا لسحر ومات بالمديية وقيل فقد بوم الهرة فلم يجدوه وال أعلم . 
(؟) أى سعى بينهم فى التحريش - أى الإغراء بالحصومات والشحناء والحروب والفآن . 


غرشه على الماء » ثم يبعث سراياه فىالناس » فأقرمهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة ؛ يحىء أحدم فيقول 
مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا » فيقول إبليس : لا والله ما صنعت شيئاً » و بحىء 
أحدم فيقول ماتركته حت فرقت حل » قال : فيقربه ويدنيه ويقول : كّ أنت »© بروى 
بفتح النون معنى : لم ا ذاك الذى تستحق الإكرام » و يكسرها » أى نم منك . وقد استدل به 
تع الما عل 2 كر ن فاعل ذم مضمراً » وهو قليل . واختار شنا الحافظ أبو المجاج الأول , 
ورجحه ووجبه باذ كرناه والله أعر . 

ووناررنا هذا الحديث عند قوله تعالى : ( مايفرقون به بين المرء وزوجه ) 0 السحر المتلقق 
عن الشياطين من الإنس والجرن -- يتوصل به إلى التفرقة بين التآ لفين غاية التآلف » المتوادرن 
المتحابين » ولهذا كر ابلس سعى من كان السيب فى ذلك » فالذى ذمه الله يمدحه » والذى يغضب 
الله برضيه » عليه لعنة الله ا ل ار اع الشر وأسبابه وغاياته » 
ولا سما سورة (قل أعوذ برب الناس * ملك الناس + إ له الناس * من شر الوسواس اناس + الذى 
وسوس فى صدور الناس * من الجنة والناس ) . وثبت فى الصحيحين عن أنس ؛ وفى ميح البخارى 
عن صفية بنت حى 0 رسول الله َكب قال : « إن الشيطان يحرى من ابن ادم تجرى الدم » . 

وقال الحافظ أو يعلى الأوصيل : حدثنا حمد بنحبير » حدثنا عدى بن أى عمارة » حدثنا زياد القيرى 
0 قال : قال رسول الله ككل  :‏ إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آم » فإن ذكر الله 
د وإن نسى التتم قلبه فذلك الوسواس اعلناس © . 

ولا كان د كر الله مطردة لاشيطان عن القلب » كان فيه تذكار للناس 5 قال تعالى : ( واذكر 
ا ا (وما أنسانيه إلا الششيطان أن أذكره””' ) وقال تعالى : 
( فأنساه الشيطان ذ كر ر به" ) يعنى الساق » لما قال له بوسف اذكرنى عند ر بك » نسى الساق 
أ د كك ا النسيان من الشيطان فابث بوسف ف السجن بضع سنين » 
ولهذا قال بعده: ( وقال الذى نجا منهما واد كر بعد أمة ) آى مدة . وقرىء اه ان ركنا 
ا ا ا ا رك لله أعر : 

وقال الإمام أمد : حذنا نا 0 حعفر » حدثنا شعبة عن كام معت أب عنة بحدث عن رديف 


رسول ال وكلاة قال : عثر بالنى مكب حماره » فقلت نفس الششيطان ؛ فقال النى مِككلٍ : «لاتقل نفس 





0 اع ار وتقهقر . والخناس الشيطان لأنه يخنس اذا ذكر اسم الله 0 
(؟) هو فتاه يوشع بن نون وكان يخدمه ويتبعه ال ا 25 لك 0 


(9) ثالاة . 2 من شورة وس 


68 لله 
الشيطان » فإنك إذا قلت نفس الشيطان تعاظم ان 
1 
لصير مثل الذباب «( ٠‏ تفرد ا 4 0 وهو إسناد حيد 
وقال أحمد : حدثنا أنو ع الحننى » حدثنا الضحاك بن عثان عن سعيد المقبرى عن أ عار 
0 ل ا ل 0 
قال : قال رسول الله مكاي : « إن أحد؟ إذاكان فى المسجد جاء الشيطان فأبس نه" ” ا يئبس الرجل 
بدابته» فإذا سكن له زنقه أو أله » » قال أبو هر يرة وأنتم ترون ذلك » أما المونوق فتراه ماثلا كذا 
ار إل الله » ون الملجم ففاع فاه كا الله عز ول » تفرد به أجد . 
وقال 00 7 0 حدثنا ابن عير » حدثنا و بعنى بينم يزيد ع ن مكحول عن أل هر إرة قال 5 
قال رسول ان عل : « العين حق و حذرها الشيطان وحسد ابن ادم 7 
وقال الإمام 0 : حك ذل | وكيم عن نان عن منصور عن 0 بن عيك اله املا عن عبد الله 0 
نام عن ابن عباس قال : جاء رحل | إل النى م فقاليا 00 الله إن درك تفسى بالشى ء لآن 
عر من السماء 5 إل من 0 أتكم 2 فقَال اله ل عليه وس :2 ير ا الذى 
رد كيذه إلى الوسوسة 4 2 ورواه 0 ا ل ما 
وقال البخارى : حدثنا حى بن 6 لك الت ل اسيل دان ارد تلاك تال فيرف 
عروة قال : قال أنو هسريرة قال رسول الله مطل : « يأنى الشيطان أحدك فيقول من خلق كذا ؟ من 
0 خلق ربك ؟ فإذا باغه فليستعذ بالله » ولينته » » وهكذا رواه مسلم من حديث 
الليث ومن حديث الزهرى وهشام بن عرو ةكلاها عن عروة نه . وقد قال الله تعالى : ( إن الذين اتقوا 
إذا مسهم ل من ا ناه م مبصرو ا ال الك 
ن همز ان 0 "© ؛ وقال تعالى : ( و إما ينزغنك من الشيطان تزع 
سد الله دعو ال ا 3 » وقال تعالى : ( فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجبم # 
إنه لبس 0 رم يتوكلون * إعا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم 
ار سنت رد الإمام أجهد وأهل السئن من حديث أنى امتوكل عن أى دقل 0 
1ك الله ولا يقول : «أعوذ الله السميع 0 من الشيطان الجم من هزه ونفخه ونفثه » . 
وحاء مثله من رو انه حنير 0 وكام وعبد الله بن مسعود وأى له الباهل ٠‏ وتفس 3 فى الحديث 6 


م 


فبمزه للوتة وهو الكنق الذى هوالصرع » و الكو قاقد ٠‏ راك ن المصيدين عن ادن 





و ا سن 
سورة المؤمنون ٠‏ (4) الآية : لا من سورة فصلت ٠‏ (ه) الآيات : مه - ٠١١‏ من سورة النحل . 
كارن ) 


أن رسول الله لكان إذا دحل الملاء قال : « أعوذ بالله مر الث واتلباثث » » قال كثير من 
العاماء : 00 0 0 إنائهم ٠‏ وروى الإمام أحمد عن شررح عن عيسى بن بو نس عن ثور 
عن الحسينعن ابزسعد الخير وكان من أصكاب مر » عن أنى ريه ذال 8 تاك روفراك الله وله 0 
1 الغائط فليستتر » فإن ل ذلا أن مجمع كثبباً فليستديره » فإن الشيطان يلغب مقاعد بنى آدم » 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » . ورواه أبو ذاود وان ماجة من حديث ثور بن نز يد له . 

وقالالبتخارى : حدثنا عثهان بن ألى شيبة ؛ حدثنا حر بر عن الأعش عن عدى بن ثابت قال : قال 
سامانين صرد : استتب رجلان عند النى مَكلرةٍ ون عنده جلوس » فأحدها يسب صاحبه مغضياً قد 
3 وجهه » فقال الى ولي : « إنى لأعل كلة لو قاما لذهب عنه ماحد » لوقال : أعوذ لله من 
الشيطان الرجم 0 فقالوا للرجل ألا تسمع مايقول النبى ملي ؟ فقال إنى لست مجنون . ورواه أيضا 
مسو وأود اود وما ين طرق عر: ن الأعش : 

وقال الإمام 2 دن إل بن حمر عن نافع ا أ درا 
مكل نال : « لايأ كل أحدك ل ل لت 0 
وهذا على شرط الصعيحين بهذا الإسناد وهو فى الصحيح من غير هذا الوجه . وروى الإمام أحمد من 
حديث إسماعيل بن أ ألى حكيم عن عرروة عن ع 000 مكلت أنه قال : « من أكل بثماله 
ل ا 

وقال الإمام أحمد : حدثفا تمد بن جعفر أنبأنا شعبة عن 1 زياد الطحان قالسمعت أبا هسيرة يقول 

النى مِكلابةٍ أنه رأى رجلا يشرب قافا فقال له « قه » قال ل ؟ قال : أيسرك أن يشرب مك 
الهر ؟ قال لا » قال : « فإنة قد شرب معك من هو شر منه الشيطان» . تفرد به أحمد من هذا الوحه . 

الك 1 : حدثنا عبد الرزاق » حدثفا معمر عن الزهرى عن رجل عن ألى هربرة قال : قال 
رسمول لله كلا داو بعلم الذى يشربوهو قائم مافى بطنه لاستقاء » قال وحدثنا عند الرزاق عن معمر 
عن الأعمث 0 أى صا 0 أى هريرة عن الثنى كل عثل حديث الزهرى . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى » حدثنا ابن طيعة عن ابن الز بير أنه سأل جابراً : سمعت النى 9 
عَكليةٍ قال : « إذا دخل الرجل بيته ذذكر ١‏ م الله حين يدخل وحين يطعم » قال الشيطان لا مبيت 1 
ولاعشاء هبنا » وإن دخل ول يذكر مث لله عند دخوله قال أدر كنم البيبت » وإن لم يذكر اسم الله 
عند طعامه قال أدركم المببت والعشاء» قال : : لم : 





. قامه كا فى البخارى سب ذهب عنه مائجاد (؟) سمعت بفتح التاء سب استفهام من جابر يحذف الحمزة‎ )١( 


ؤقال البخارى : حدثنا مد ؛ حدثنا عبدة » حدثنا حمد عن هشام بن عروة عن 5 عن انن عمر 
قال : قال رسول الله مَكيةٍ : « إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى يبرز » وإذا غاب حاجب 
الشمس فدعوا الصلاة حتى يغيب » ولا محينوا بصلاكم طلوع الشمس ولا غرو بها فإنها تطلع بين قراف 
ال ار 10 1ت ذلك قال هشام . ورواه مسلِ والنسانى من حديث هشام نه . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن مساعة عن مالاك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : رأيت 
١ك‏ عل يشير إلى الشرق فقال : « ها إن الفتنة هبنا » إر' . الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان » ء هكذا رواه البخارى منفرداً به من هذا الوجه . وفى السئن أن رسول الله مَكليةٍ نبى أن 
ب الك الكل ؛ وال : 41 حل الشسان ) وكداد درف هرا ان 2 سد اأه 
لكان الجاوس فى مثل هذا الموضع فيه تشويه بانطلقة فما برىكان بحبه الشيطان » لأن خلقته فى نفسه 
مسُوه وهذا مستقر فى الأذهان . ولهذا قال تعالى : ( طلعباكأنه رءوس الشياطين )20 . الصحيح أنهم 
الشياطين لاضرب من الحيا تك زعمه من زعمه من الفسرين والله أعلم ؛ فإن النفوس مغروز فيها قبح 
الشياطين وحسن خلق اللانسكة وإن لم شَاوًا » وهذا قال تعالى : ( طاعها كأنه رءوس الشياطين ) » 
وقال النسوة لما شاهدن جمال بوسف : ( حاش لله ما هذا بشراً » إن هذا إلا ملك كريم ) . 

وقال البخارى : حدثنا يحى بن جعفر » حدثنا تمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا ابن جرتم 
أخبرنى عطاء عن جابر عن النى وِكلةٍ قال : « إذا استجنح”'- أوكان جنح الليل - أو أمسيئم فكنفوا 
صبيانت؟”» » فإن الشياطين تننشر حينئذ » فإذا ذهب ساعة من العشاء عفلوم7” » واذكر اسم لله 
وأطنىء مصباحك واذكر اسم لك كر اسم لك رك اسم الله » 
ا ا ” 

مك2 عن بحبى عن ابن جريح » وعنده : فإن الشيطان لايفتح 0 . وقال الإمام أجمد : 
حدثنا وكيع عن ألى الز بير عن جابر قال : قال رسول الله مكب : « أغلقوا أبوابم وخروا نيدم » 
وأوكوا أسقيتم ؛ وأطفئوا سرجكم » فإن الشيطان لايفتتح باب مغلقاً ولا يكشف غطاء ؛ ولابحل وكاء » 
وإن الفو يسقة تضرم البيت على أهله ‏ يعنى الفأرة » . 

وقال البخارى : حدثنا آذم » حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أى 002 
عباس قال : قال رسول وِكليةٍ : «لوأن أحد 3 إذا أراد أن يأتى أهله قال : اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان مارزقتنى » فإ نكان بنهما ولد لم يضره الشيطان ول يساط عليه » . وحدثنا الأعمش عن سام 
عن كريب عن ابن عباس مثله . 


201 18 عن شور القانات (9) أى أظل - (©) ضموع الي (4) أى أخلوا سهيلهم ٠‏ 
(ه) أى شداء وهو أعى من الإيكاء وهو الشد (5) أى غط ء والتخمير التغطية (7) أى هده عليه عرضا , 


ل كم 

5 ان موسى بن إسماعيل عن ام عن منصور عر ن سام 0 ان عباس غن 
اننى َك قال ادا اع كال :بم ا » الهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتنا فرزقا ولداً 0ش يضره الشيطان» . وقال البخارى : حدثنا 0 اد 01 سلمان عن 
حى بن سعيد عن سهيد بن المسيب عن ألى هربرة 3 رسول الله كل يه قال : « يعقد الشيطان على 
قافية”"” رأس أحد»م إذا عو نام ثلاث عقذ » يضرب كل عقد: مكانها » عليك ليل طويل فارقد » 
فإن استيقظ فذكر الله انحات عقدة » فإن توضأ اتحلت ا لت 5126 با فأصبح 
يع طيب النفس » وإلا أصبح حبيث النفس كسلا 76 هكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقالالبخارى : حدثنا ايانم عن هزة » حدثنى ابن أى 0 عن بزيد- يعنى ابن المادى عن 
تمد بن إبراه 0 عن عسى بن طاحة عنأنى هريرة عن ن الننى م2 كلا قال : « إذا استيقظط أحدك م من مامه 
در ف سر تاد فإن كط عل 2ر4 0 / مسوعن بشر بن |1 05 اسورد 
والأساق عن تمد بن زنبور عن عبد العزيز بن أى حازم »كلاها عن بزيد بن المادى نه . 

وقال البخارى : حدثنا عنمان بن ألى شيبة » حدثنا جرير عن منصور عن ألى وائل عن عبد الله 
قال" ذ كر علد النبى كلا مده رجل نام ليله ْم أصبح تن 0 دك 02 إل الشعان ف )ديك 
أو قال« ف أذنه » . 

' ورواه ملم عن عأمان وإسحاق كلاهما عن جرير به . وأخرجه البخارى أيضاً والنسائى وابن ماجة 

من حديث منصور بن المعتمر به . وقال البخارى : حدثئنا تمد بن بوسف أنبأنا الأوزاعى عن بحبى بن 
ألى كثير عن ألى سامة عن أنى هريرة قال : قالرسول نه كلا : « إذا تودى بالصلاة أدير الشيطان 
وله ضراط » فإذا قَمى أقبل » فإذا توب مها أدر » فإذا قَعى أقبل » حتى يخطر بين الإنسان وقلبه 
فيقول 0 وكذاء حتى لايدرى أثلاثاً صلى أم أربعا » فإذا لم يدر أثلا صل أم أريعً ‏ سجد 
3 السبوا ) 7شكنا رواه متفرداً له من هذا الوجه . 

وقال أحمد : حدثنا أسود بن عامى » حدثنا جعفر - يعنى الأحمر ‏ عن عطاء بن السائب عن 
أنس قال : قال رسول اله كلاد : « راصوا الصفوف فإن الشيطانيقوم فى الخال » . وقال أحمد : حدثنا 
أبان ٠‏ حدثنا قتادة عن أنس بن مالا أن النبى ملي كان يول : « راصوا الصفوف وقاربوا بينها » 
وحادوا بين العاف ؛ فوالدى ع د بل إوالاارى لمان لل كن لل لست كال و0 

وقال البتخارى دام معمر » حدثنا عبد الوارت » حدثنا بونس عن حميد بن هلال عن ألى 





00 ان دو ارلا (0 2 ©) الخارى : كات بدء الخلق « باب صفة إبليس » . 
(54) قال فى القاموس : الحذف خركة طائر بر أوبظ صغار . وم سود صغار حجازية ا حرشية بلا أذنابولاذان . 


كك 
صالح عن أنى سعيد قال : قال رسول الله مكل : « إذا مس بين يدى أحدك ثىء فليمنمه » فإن ألى 
فليمئعه » فإن ألى نا نا حر عيطاو ل امار مس وأو داود من حديث سلمان بن الغيرة 
عن حميد بن هلال به . 

وقال الإمام أجد : حدثنا أو أجد » حدثنا بشير بن معيد » حدثنا أو عبيد حاحب سامان قال 
6 عطاء بن بز بد الليق قاع يصلى وا ام بين يدنه فردق 2 ْم قال : حدثق و 2 ادرى 
أن لان مَكللبةٍ قام يصلى صلا ةالصبجو هوخلفه يقرأ » فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من صلاته 
قال  :‏ أو رأيتموى وإبليس فأهويت بيدى فا زلتأختقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين : 
الإمهام والتى تليها » ولولا دعوة أخى سليان لأصبح مربوطاً بسارءة من سوارى السجد » يتلاعب به 
صبيان المدينة » فن استطاع ع لانحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » . وروى أنو داود منه : فن 
استطاع إلى انخره عن أحمد 00 سريح عن أبى أحمد مد بن عيد الله بن ممد بن الز بير له . وقال 
البتارى : حدثنا ود حدثنا شبانة حدثنا شعبة عن تمد بن زياد عن أنى هربرة عن النى مطل :أنه 
صلل صلاة فقال : « إن الششيطان عرض لى فسد على لقطم الصلاة على » فأمكنى الله منه » فذكر 
الحديث . وقد رواه مسلم للا 

ا عن سلمان عليه السلام أنه قال : ( رب اغفر لى وهب 
ل ماك يني لأحد من بعدى إنك 0 0 ) من حديث روح وغندر عن شعبة عن تمد 
ابن زياد عن ألى هريرة عن النى عِكلاةة ارك 
حوها . ليقطم على الصلاة . ذ 26 الله منه » وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى 
تصبحوا وتنظروا إلي هكلم » فذاكرت قول أخى سلمان : ( رب اغثر الى وهب الى ملكا الايتبى 
لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب ) قال روح 00-0000-5 

وروى مس 0 حديث ألى رسن عن ألى الدرداء قال : قام رسول ا 0 ليه يصلى فسمعناه 
يقول : « أعوذ باللّه منلك » ثم قال ١‏ » فاما فرخ 
سن الصلاة قلنا : بارسول ا » قد سمعناك تقول فى الصلاة 6 ل نسمعك تقوله قبل ذلك » ور أيناك 
بسطت يدك فقال : « إن عدو الله إبليس جاء بشهابمن نار ليجءله فى وجهى » ققلت أعوذ بلله منك 
ثلاث مرات » ثم قلت ألعنك بلعنة اللّه القامة فر مر أردت أخذه » واللّه لولا دعوة أخينا سلمان 
لأصبح 8 يلعب به ولدان أهل المدينة » . 


ا ا ل 5 دون (9) ذللا مطرودا 


0 

وقال تعالى : ( فلا تن رنك الحياة الدب لا رنسم بلله الغرور ) ا 00 
١)‏ ن الشيطان لكي عدو فانخذوه عدواً إعا يدعو حزبه ليسكونوا من أحماب السعير ) 29 . فالشي 
لابألو الإنسان خبالا جهده وطاقته فى جميع أحوا له وحركاته وسكناته »كا صنف الحافظ أنو بكر , 0 
الانيا كتان) فى ذلك شماه : مصائد الشرطان » وفيه ذوائد لجة . 


وفى سأن ألى داود : أن رسول الله كلب كان يقول فى دعائه : « أعوذ بك أن يتتخبطى الشيطان 
عند الموت » » ورو ينا ى مس اك قال : يارب وعنيك وحلالك لا أزال أغوبهم رافك 
أرواحهم فى أجسادم » ققال الله تعالى : « وعنتى وجلالى ولاأزال أغذ 0 اند رن وذال إن 
كان : (الشكان 0 النقر ويأص؟ بالفحشاء والله له يعد لخدرة فنه رفصل واللّه وامع علي 00 
الله هو المق الملصدق ووعد الشيطان هو الباطل . وقد روى الترمذى 0 وابن حبان فى صحيحه وابن 
ألى حاتم فى تفسيره من حديث عطاء بن السائب عن صية الطمداتى عن ابن مسعود قال : قال رسول ا 
مكب : « إن لاشيطان لم0 بابن آدم ول ولاملك لمة ؛ فأما لمة الشيطان فإيماد بالشر وتكذيب بالمق » 
وأما 1 لة املاك فإيعاد بالخير وتصديق بالق » فن وجد ذلك فليم أنه من الله فليحمد الله » ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ من الشيطان » ثم قرأ : ( الشيطان يمدك الفقر و 2 بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه 
وفضلا والله 00 

وقد ذ 5 سل شر الدر ةن الشيطان يفر من البيت الذى تقرأ فيه . وذكرنا فى فضل آلة 
0 من قرأها ذ فى ليلة لايقربه الشيطان حتى يصبح . 

وقال البخارى : حدثنا عند الله بن بوسف » أنبأنا مالك عن سمى عن أبى صلل ان 
رسول الله كلل قال : « من قال لاإله إلا الله وحدهلاشر بيك له ء له املك وله ١‏ ض 70 
قسدير فى بوم مائة مرة »كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سثة » 
م من الشيطان.ومه ذلك حتى عسى » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أ كثر 
من ذلك ع" , وأخراحة مس والترمذى وابن ماجة عن حديث ماللك » وقال الترمذى حسن يح . 

0 البخارى : أنبأنا أو المان » أنبأنا شعيب ء ن أفى الزناد عن الأعرج عن أى هريرة قال : 
فال ملي : كل فى 1 لان جنبيه بإصبعحين بولد غير عيدى بنمريم ؛ ذهب يطءن 
00 قف ع 0 0 له من هذا الوحه . وقال البخارى : حدثنا 3 بن على » حدثنا ان أبى 





اكه 9" من شورة أن (9) الآنة :1 من اشورة ناطر ‏ 
(؟) الآية: 8 من سورة البقرة (4) اللمة : الصحبة والرفقة والؤنس للواحد والجع . 
(؟) هذا الحديث وما بعده في كتاب ببدء الخلق ‏ (7) هو اللدة التى فيها الجنين وهى المشيمة . 


امه 
دب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن ألى هربرة عن النى مَيطلةٍ قال : « التثاؤب من الشيطان فإذا تثعب 
أحد؟ فليرده ما اسنتطاع » فإن أحد؟ إذا قال «ها» 0 مد ورتساك 
وححه النسائى من حديث ار 0-7 ذثب به . وفى لفظ « إذا تثاءب أجد؟ لي ا ا لسع فإن 
لساري لحز 0 * 

وقال الإمام أجد : حدننا عيدك الرزاق 4 00 مدمان عَن 016 بن تحلان عن سعيلك المقبرى عن 5 
عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ار كك 
التثاؤب » فإذا قال أحد؟ هاها فإنما ذلك الشيطان بضحك مر جوفه » ورواه الترمذى والنسالي 
من حديث خمد بن تلان به . 

وقال البخارى : حدثنا 0 بن الر بيع » حدثنا رض 5 أشعث ف ام عن مسروقف 
قال : قالت عائشة سألت النى كلاه 8 الرجل فى الصلاة فقال : « هو اختلاس يختلسه 
ال عله 00 6 0 اك الثشعثاء سلم بن 
درك ا عن عه عن مروف 4 3 

وروى البخارى من حديث الأو وزاعى عن بحى 0 حدثنى عيد الله نأبىقتادة عن 5 
قال : قال رسول الله وكا «الرؤيا الصالحة من الله والخمر من الشيطان » فإذا حلم أحد؟ حانا نخافه 
فلينصقٌ ع ن يساره 3 3 ١‏ من شرها فإنها لانضره )6 . 

وقال الإمام أحمد : حدةنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن همام عن أى هريرة قال : قال رسول 

0 21 لا شير أحد؟ إلى لعي بالسلاح 6 فإنه لا يدذرى أحدك 3 لعل الشيطان أن يتزع ف له 

1 إل » 00 من حديث عبد الرزاق . وقال الله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوما للثياطين * و أعتدنا لم عذاب السعير )7 وقال : ( إنا زينا السماء الدنيا 
بزينة اكوا كك 2 دقام ك0 شيطان مارد +« اموق إلى املد الأعلى ويقذفون 0 
اك 0 + ولم عذاب واصب إلا من خطف انأطفة فأتتعة شهباب 50 ّ وقال كانه : (ولقد 
جاتب ْ 
جعانا فى السماء تروجاً وزيناها للناظرين # وحفظناها م نكل شيطان رجم إلا من استرق السمع فأتبعه 
.2 شهاب 0 . وقال لك : (وما رلك 4 ل اشياطين + وما 00 وما يستطيعون « إنهم عن 
السمع 0 ا 2 ان( ادفو 0 

وشبياً # وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن بحد له شهاباً رصد) )© . 





)000 ال 5 كن شور اللكت (5) الايات 7 ٠١‏ كمرشوره السانات (2) الانات : ١4‏ دن 
الحجر (غ) الآيات : 5١١: 5٠١‏ منسورة الشعراء (5) الآيتان : م و ه من'سورة الجن - 


يه 

وقال البخارى : وقال الليث » حدثنى خالد بن يزيد عن سعيد بن ألى هلال أن أبا الأسود أخيره 
عن عروة عن عائشة عن الننى مِكلْلتٍ قال : الملائكة تتحدث فى العنان - والعنان النهام حا اس 
ار ض » فتسمع اه » قتقرها فى أذن الكاهن كا تقر القارورة : فيزيدون معها 
ا هكذا رواه فى صقة إبليس معلقاً عن الايث به . ورواه فى صفة الملائكة عن سعيد بن 
ألى ميم عن الايث عن عبد الله بن ألى جعفر عن تمد بن عبد الرحمنه اه عن عروة عن عالشة 
بنحوه . تفرد بهذين الطريقين دون مسح ٠‏ وروى البخارى فى موضع ار 00 دن حديث الزهرى 
عن بحى بن عروة بن الزبير عن أبيسه قال : قالت عائشة سأل ناس النى مَك عن الكبان فقال : 
« إنهم ليسوا بشىء » » فقالوا بارسول الله : إنهم 00 ل 0 حقاً » فقال وكات : 
« تلك السكلمة من الحق مخطفها من المنى فيقرقرها”" فى أذن وليه كقرقرة الدجاحة 0 معها 
ماثة اكذية » هذا لفظ البخارى . 

وقال البخارى : حدثنا الجيدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : ممعت عكرمة يقول سمعت 
أبا هريرة يقول : إن نى الله مَك قال : « إذا قذى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتبا 
خضعانا لقوله »كأنه سلسلة 1 0 » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريم ؟ قالوا ‏ للذى قال 
الحق وهو العلى الكبير » فيسمعها مسترق السمم » ومسترق السمع كن لد نون لدم ررمت 
ا كه رف رك 0 ( فتسمع 00 فيلقها إلى من محته » ثم يلقمها الآخر إلى من 

حته » حتى يلقمها على لسان الساحر أ و الكاهن » فربما أدرك الشهاب » قبل أن ياقمها » ورعا ألقاها 

1 فيكذب معها ماثة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا بوم كذا وكذا ‏ كذا وكذا ؟ 
ا ا ا اصن وروى مسلٍ هن حديث الزهرى 
عن على بن المسين زين العابدين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار عن النى َكل مو هذا . 

وقال تعالى : ( ومن عش عن ذ كر الرسمن تقيض له شيطاا فهو له قرين * وإنهم ليصدونهم عن 
السبيل و يحسبون أمهم مهتدون #حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)40© 
وقال تعالى : ( وقيضنا هم قرناء فزينوا لهم مابين أيديهم وما خلفهم - الآبة )”** » وقال تعالى : 
(قال قرينه ربنا ماأطنيته ولك ن كان فىضلال بعيد * قال لا تختصموا لدى” وقد قدمت إلى بالوعيد جد 

ما يبدل القول لدى” وما أنا بظلام للعبيد )””" » وقال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين 





. ف النسخ الى بأدينا مائة كاذبة‎ )١( 

(؟) أى برددها . وففرواية يقرها والقر : ترديدكالكلام فىأذن المخاطب حت يفهمه . وقرالدجاجة : صوتها إذا قطعته 
2 00 الع د سر شاك الات ل 0 

(5) الآية: 0» من سورة فصلت . (1) الآيات : ٠,١‏ ار 


01 
الإنس وان بوحى بعضهوم إلى بعض زخرف القول غروراً » ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون * 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون اده وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون 0 ١‏ 
وقد تايا فى ملقة لز نفك ها رك ل 0 من طريق منصور عن سالم بن ألى الجعد عن أبيه - 
واعه راقع عن أبن مسعود قال : قال رسول ل كله 2 مامت دواعي إلا وقد وكل بنه قرينه من 
الجر وقرينه من الملائكة » قالوا وإياك يارسول الله ؟ قال : وإيلى » ولكن الله أعاننى عليه فلا 
0 الاخير». 
وقال الإمام 1 عان بن ألى شيبة » حدثنا جربر عن قاوس 5 حصين بن 
خندب ‏ وهو أو ظبيان اللنى » عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ل متكي ان ا 
رك ان ا القباط 2 قرا ردت )رك ات نل دك » ولكن ن الله أعائتى عليه فس سل». 
تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيح . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هارون » حدثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى أبو صخر عن يزيد بن قسيط » 
حذنه أن عروة أن الزبير» حدله أن عائشة زوج النى ل ان ا طََّ الله عليه 
وس خرج من عندها ليلا » قالت ففرت عليه » قالت خاء فرأى ما أصنع » فقال مالك ياعائشة ؟ 
أغرت ؟ قالك : فقلت وهالى أن لابنار مثل على مثلك ؟ فقال رسول الله ل : « أفأخذك شيطانك ؟ 
اك رن ردس قطان 1 قال 3 . قلت وممكل إنسان ؟ قال ننم ل 
قال نعم » ولسكن رلى أعاننى عليه حتى 5 » وعكذا رواه مسلِ عار رن 2 رهر ا لسر الي 
امن مرت 
وقال الإمام ل ل لماكت 
أن النى جِكلاة قال : « إن لمن لينصى شيطانهكا ينصى أحد؟ بعيره فى السفر » تفرد به أمد من 
هذا الوجه . ومعنى لينصى شيطانه : لِيأخذ بناصيته فيغلبه ويقهرهكا يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه . وقوله 
تعالى إخباراً عن إبايس : ( قال فها أغويتتنى لأقددن لم صسراطك الستقم »ثم لأتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أعانهم وعن ثمائلوم ولا نيحد أكثرم لت 
قال الإمام أحمد : حدثنا 0 نْ اتلادم حدثنا أو عقيل هو 0 بن عقيل الثقنى ‏ حدثنا 
06 سام سن أبى الجعد عن سبرة بن ألى 2 شرل لله كلا قال : 
«إن الشيطان قعد لابن 1دم بأطرقة7 فتعد له بطريق الإسلام » فقال : أنسم وتذر دينك ودين اياك ؟ 
ا الأنعام , (؟) الآينان ١3:‏ و ؟١١‏ من سورة الأعراف , 
(؟) جم طريي » مثلٍ طرق + 


ك1 
فال عار أسم ٠‏ قال : وقعد له بطريق الهجرة » فقال : أتهاجر وتذر أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل 
المهاجر كالفرس فى الطول » فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق المهاد » وهو جهد النفس الال » فال 
أتقائل فتقتل فتتكح المرأة ويقسم ل ل ل ل رن ل الل كلت :دفن نمل ذلك 
منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن ا ل ل ل ا اف 
ل على الله أن بدخله ا على الله أن بدخله الجنة » . 
وقال الإمام أحمر : حدثنا وكيع اا ياي بن مس الفزارى » حدثنى جبير بن ألى سلوان بن » 
جبير بن مطمم 0 بن حمر يقول : لم يكن رسول الله مكاي بدع هذه الدعوات حين 
يصبح وحين عسى : « اللهم إلى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة . اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى 
دينى ودنياى » وأهلى ومالى . اللهم استرعوراتى » وآمن روعاتى . اللهم احفظنى من بين يدى ومن 
خانى » وعن بمينى وعن ثعالى » ومن فوق » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى » قال وكيع بمنى 
لبد و رورواك ا دافن والاتكاى رارق ضاحة روالر لعيااية والجاك من حديث عبادة بن مس به . وقال 
الجاك صميح الإسناد . 
ناب ماورد فى خلق آدم عليه السلام 
ا ل ا ل ل ل 0 
يفسد فيها و يسفك الدماء ومن نسبح محمدك ونقدس لك؟ قال إلى 5 دالا عدون ب وعم ادم 
الأسعامكليا» ثم عرضهم على ١‏ الماكنكك نهار ل اف بأسهاء هؤلاء إن 0 صادقين + قالوا سبحانك 
لاع لنا إلا ما عامتنا إنك أنت العلم ام * قال ياآكم أنبثهم بأسعائهم » فلما أنبأم بأسمائهم » قال 
أل أقل لك إلى أعلم ات ا اك عل ما تبدون وما كت كارن 2 راد كلا ادك 
اسحدوا لآدم 0 | إلا إبليس » أنى واستكير وكان من السكافرين ‏ وقلنا يأآدم اسكن أنت 
ا ا ل 2 2 شك 0 الل قارفا 
الشيطان 0 فأخرجها مماكانا فيه » وقلنا اهيطوا ع 00 ولك درن مستقر ومقاع 
إلىحين * فتلت آدم من ريه كنات فتاب عليه إنه هوالتواب الرحي * قلنا اهيطوا منها جميعاً فإما 0 
منى هدى فن تبع هداى فلاخوف عليهم ولاهم بحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوائك أسماب 
النار هم فيها خالدون )7 » وقال تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كثل آم خلقه من تراب ثم قال له 
لمكو  )‏ ونال شلك( ترا 8 ل رك ار يا 0 


)١(‏ أوقعته ودقت عنقه . 90) اكات 27 26012 ك0 دور افر" 
ا ل ”7 


يك 
و بث منهما رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى نساءئون به والأرحام » إن الّهكان علي 0 
ان عه 0 ر وأنتى ؛ وجعلنا شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمم 
ان انا 7 0 لله علم 0 ا كن عراكك - 0 5 
زوجها ليسكن إليها ... الآية )”© . وقال تعالى : (واقد لقناكم ثم صور ناك ثم قلنا للملاتكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبايس لم يكن من الساحدين * قال مامنءك ألا تسجد إذ أسيتك ؟ قال أنا خير منه 
خاقتنى من نار وخلقته من طين : قال فاهبط منها » فا يكون للك أن تتسكبر فيها فاخرج إنلك من 
الصاغين : قال أنظرفى إلى بوم يبعئون * قال إنك من المنظربن * قال فها أغويتنىلأقعدن لم 1 
ال تقم + ثم لأتينهم من بين أ يديهم وم نخلفهم وعن اك تمائلهم » ولامجدأ 00 . 
قال اخرج ا لاد م 5 أجمعين * ويا آدم اسك نأنت وزوجك 
الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه الشحرة فشكو نا من الظالمين ‏ فوسوس لما الشيطان ليبدى لما 
ا ا ال ل دان تراك لكي 
ن الخايرين * وقاسمها إنى لكا أن الناحعين * فدلاها بغرور » ذاما ذاقا الشحرة بدت ا ا 
0 خصفان عليمهما ا عر تلك الشحرة ؟ وأقل لكا إن 
الشيطان لسكا عدر مبين ؟ + قالا ربنا ظامنا أنفسنا » وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنسكوئن من 07 # 
قال اهبطوا بعضك لو وا لك فى الأرض مستقر ومتاع إل حين :ا فال فا تحيون وفما 


000 
تموتون ومنها خرجون ( 


كا قال فى الآبة الأخرى : (منها خلقنا 3 ما نعيدك 1 - ا 
( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون *: والجان خلقناه من قبل من نار السموم * وإذ قال 
ربك ادك إن حال الخال ن ا مساون 2 فإذا شرظة وفطت فيه قن رواش مهدا 
له ساجدين + فسجد الملائكة كلهم أجمعون + إلا إبليس أى كن ن مع الساجدين # قال با إبليس 
مالك ألا تتكون مع الساجدين ؟ * قال ل أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون * 
قال فاخرج منها فإنلك رجي * وإن عليك اللعنة إلى بوم يل 00 إلى ا 
قال فإنك من المفظرين :: إلى بوم الوقت المعلوم *: قال رب بها أغويتى لأزيئن لم فى الأرض ولأغويهم 
أجمعين : إلا عبادك منهم الخاصين * قال هذا صراط على مستقم إن عبادى ليس للك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين * وإن جوم موعدم أجمءين +« ا لكل باب منهم ج 
مقسوء”") . وقالتعالى : (وإذ قلنا للهلا ا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » قال أأسجد من خاقت 


20 أل قور الناء (؟) الآبة : ١٠‏ من سورة الحجراثت (8) الآية ١150‏ من سو لات 
الآاك ٠:‏ 5255 كن سورةالأعراف (ه) الآبة : لور در لكات 257 امن الور اللا” 


2 
طيناً ؟ + قال أرأً يتنك هذا الذى كرمت على » لئن أخرتن إلى بوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا :+ قال 
اذهب فن تبعمك منهم فإن جهنم جراوم جزاء موفورا * واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجلب 
علمهم مخيلك ورجلك » وشاركهم فى الأموال والأولاد » وعدهم وما يعدم الشيطان إلا غروراً * إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان وكتى بربك وكيلا ) ”© . وقال تعالى : ( وإذ قلنا للدلائكة اسجدوا 
لآدم » فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمى ربه » أفتتخذونه وذريته أولياء من دولى وثم 
ل عدو ؟ بنْس للظالمين بدلا 0 . وقالتعالى : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى و ا عزماً + 
وإذقلنا لاملائكة اسحدوا لادم فسحدوا إلا إبايس أى * فقلنا با آم إن هذا عدو لك ولزوجك » فلا 
2 من الجنة فتشق * إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى * وأنك لا نظمأ فيها ولا تضحى * 
فوسوس إليه الشيطان » قال يا آذم هل أدلك على شجرة الخلر وملك لايبيل ؟ * فأكلا منها فبدت لما 
0 تهما » وطفقا مخصفان عابهما من ورق الجنة » وعصى آدم رنه فذوى :د ثم اجتباه ربه قتاب عايه 
وهدى :د قال اهيطا منها جيعاً عض 0 يأتسم منى هدى فُن اتبع هداى فلا يضل 
شق و ا 2 كر كان له معيشة ضنكا وتحشره بوم القيامة أعمى * قال رب لم 

0 * قال كذلك أتتك آياتنا فنسبتها وكذلك اليوم تنسى)7" . وقالتعالى : 
(قل هو نبأعظي * أتم عنه معرضون + ما كان لىمن عل بلللاً الأعلى و إل دن 

0 ذير مبين * إذ قال ربك الملائكة إلى خالق بشراً من طين + فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين : فسجد اللائكة كلهم أجهمون * إلا إبليس استسكبر وكان من السكافرين * قال 
لت 1 السك اك من العالين ؟ جد قال أنا خير منه خلقتنى 
ن نار وخلقته من طين +د قال فلخرج منها فإناك رجم * وإن عليك ل نتى إلى بوم الدين * قال رب 
فأنظربى إلى بوم يبعثون + قال فإنك من المنظرين +د 01 يوم الوقت المعلوم + قال فبعزتك 5 
أجمعين + إلا عبادك 0 الخلصين * قال فالمى والحق أقول لأملان جبنم منك ومن تيمك منهم أجمعين +د 
قل ماأساكم عليه من أجر وماأنا من المتتكلفين * إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ ولتعامن نبأه بعد حين)0©©, 

فريزا 0 هر القصْ م مواع متفر قر مى الف رآل, 
وقد تكامنا على ذلك كله فى التفسير » ولنذكر هبنا مضمون مادلت عليه هذه الآيات الكرععات 
وما يتعلق الات الواردة فى ذلك عن رسول الله وليه » والله المستعان 

فأخبر تعالى أنه خاطب للائكة قائلا لم ا 0 0 ا 


ا ار ا 5 ال ا 26 0ك الك 
0 الآيات : ١١١‏ ب ١١5‏ من سورة طه (4) الآبات : مري 77 إلى آآخر سورة ص 


دايا مه 
١ن‏ اك وذريكة الذي علق ابض انما كا قال : (وهو الذى جعلكم خلائف الأرض) تأخبرع بذلك 
على سبيل التنونه مخلق ذم وذريته »كا مخبر بالأعس العظم قبل كونه » فقالت الملاتكة سائلين على وحه 
الاستسكشاف والاستعلام عن وجه الحسكة , لا على وجه الاعتراض والاتقص لبنى آدم والحسد للم »كا 
قد يتوهمه بعض جءلة المفسرين » قالوا (أتجمل فها من يفسد فبها ويسفلك الدماء ؟ ) قيل عاموا أن ذلك 
كائن بما رأوا مم ن كان قبل آم من الحن والبن » قاله قتادة . 
وقال عبد الله بن عمر : كانت الجن قبل آدم بألنى عام فسفكوا الدماء » فبعث الله إلمهم جنداً 
من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور . وعن ابن عباس نحوه » وعن الحسن ألهموا ذلك . وقيل لما 
اطلعوا عليه من اللوح الحفوظ » فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروتعن ملك فوقها يقال له السجل . 
رواه ابن أبى حاتم عن أبى جعفر الباقر » وقيل لأنهم عاموا أن الأرض لا يخلق منها إلا من يسكون 
6 المثانة 8 2 0 لسبيح حمدك ونقدس لك ( أى فاك 6 ركعت ف كد 2 فإن 0 
المراد مخلق هؤلاء أن يعبدوك فباحن لانفتر ليلا ولانباراً (قال إلى أعل رن أ أعلم من المصاحة 


الراجحة فىخلق هؤلاء مالانعامون » أى سيوجد منهم الأأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء . 


ثم بين هم شرف ادم علبهم فى فى العم فقال : وعم آدم الأسماء كلا ) . قال ابن عباس : هى هذه 
الأسعاء التى يتعارف مها الناس : إنسان » ودابة » ا » وسهل » ور » وحبل » ول » وحمار » 
00 الأمم وغيرها ٠‏ وفى روابة : عامه اسم الصحفة » والقدر » حتى الفسوة والفسية . وقال 

' 
ل كر ا لكا كر ل اا 
أ 0 

وقال الر بيع : عامه أسماء الملائئكة . وقال عبد الرحمن بن ز بد : عامه أسماء ذريته . والصحيح أنه 
عامه أسماء الذوات وأفعالها » مكيرها ومصغرهاء كا أشار إليه ابن عباس رذى الله عنهما . 

كر البخارى هنا مارواه 0 من طريق د وهشام عن قتادة عن 0 بن مالك 3 
كك ل قال : « مجتمع المؤمنون بوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا » فيأتون 1دم فيةولون 
أنت أو البشرء خلقك الله بيده » وأسجد للكملاتّكته » وعامك أسماء كل شىء» وذكر نمام الحديث . 

( ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيئوى بأعاء هؤلاء إرنف كت صادقين ) . قال الحسن 
البصرى : لما أراد الله خلق 31م قال اللائكة لا تحلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه » فابتلوا 
بهذا . وذلك قوله م صادقين ) وقيل غير ذلاث كا بسطناه فى التفسير » قالوا : ( سبخانك 
لاعلم لنا إلا ماعامتنا إنك ]أ نت العلم الحكيم الك أن لطر ل 7 لك ا را 


لق اه يواه 
تتا ” له حيظؤون بشىء من عامه إلا عا شاء ( : ( قال 1 ادم نيتم نمام » فاما أنبأم 
1 قال ألم أقل ص إ ف أعلم السك ار أعلر ماتبدون ن وما كنم 0 أى أعلر 
8 مر العلانية ٠‏ وقيل إن الراد بقوله : : (أعل ماتيدون ( مأقالرا أنحمل فمها من يقسد فبها » وبقوله 
أ 3 7 9 
كم تسكتمون ) امراد بهذا الكلام إبليس حين أسر الكبر والتخيرة على آدم عليه السلام » 
قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدى والضحاك والثورى واختاره ابن جر بر . وقال أبو العالية والر بيع 
والحسن وقتادة ( وما كتم وض ) قوهم : ال اق وما عقا إلا كنا أعل 1 كرم عليه منه . 
0 : ( وإذ قلنا 1 نكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ألى واستسكبر ) هذا اكرام عظيم 
ن الله نه تعالى لادم حين خلقه بيذه » ونفخ فيه منروحه »كا قال : (فإذا سوابقه ونفحت فيه 4ن روحى 
0 لهوساحدين ) فبذه أ أربع يات : حلفه له 17 لش رعة » ونفخه فيه مر1 روحه » وأمره 
لملائسكة بالسجود له , وتعليمه أسماء الأشياء . ولذا قال له مو ى التكلم حين اجتمع هو وإياه 
فى الملا الأعلى وتناظراكا سي أى : أنت أنت آدم أبم والبشر الذى خاقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 
وأسجد لك ملائكته » وعلنك أسما ٠‏ كل شىء . وهكذا يقول أهل الحشر بوم القيامة كا تقندم » 
5 عاك إن اله له تعالى . وقال فى الآية لحم رف (ولقد خاقناك ” م صصور 07 6 قلنا لاملائكة 
اسحدوا 00 فسحدو ا يكن من الساحدين قال مام نعك ألا لسحد إذ ذأ مس للك ؛ قال 
أنا خير منه خاقتنى من نار وخلقته من طين ( ا 
قال الحسن اليصرى : قاس إبليس وهو أول من قاس 8 وقال 6 0 00 إن : الك من قاس 
إبليس » وما عبدت الشءس ولا القمر إلا بالمقايس » رواها ابن جر بر . ومعنى هذا أنه نظر نفسه 
بعاريق القايسة بينه و بين آم » فرأى نفسه أشرف من آدم فامتفع من السجود له » مع وجود الأعس له 
ولسائر الملائكة بالسجود . والقياس إذا كان مقابلا بالنص كان فاسد الاعتبار . ثم هو فاسد فى نفسه ؛ 
فإن الطين أنفع 2ك اننا لآل الطين فيه الرزانة والخر والأناة والقو » والغار فمها الطيش واغلفة 
والسرعة والإحراق . 
ثم آدم شرفه الله مخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه ء وهذا أعس اللائسكة بالسجود لع قال ؛ 
(وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من صلصال من حم مسئون * إلى بوم الدين ) » استحق 
هذا من الله تعالى لأنه استازم تنقصه لآدم وازدراءه به وترفعه عليه مخالفة الأمر الإطى » ونعائدة 
الحق فى النص على أدم على الثعيين ٠‏ وشرع فى الاعتذار بما لايحدى عنه شيثاً ؛ وكان اعتذاره أشد من 
ذنبهكا قال تعالى فى سورة سبحان : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسحد” 
ا 0 ينا 


م 

ينان ل عه كاري م روا قا اال وفوا للع" لسرا اراي رقن الال 
ففسق عن أمر رنه ) أى خرج عن طااعة الله عمداً وعناداً واستكباراً عن امتثال أمره » وما ذاك إلا لأنه 
خانه طبعه ومادية الليثة أحوج ما كان إلمها » فإنه مخلوق من نار كا قال » وكا جاء فى مي - 
لاك عليه وسلم قال : « خاقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج 
من نار » وخلق آم مما وصف كك 5 

قال الحسن البصرى : لم يكن إبليس من اللائكة طرفة عين قط . وقال شهر بن حوشب : كان 
من الجن » فلما أفسدوا فى الأرض بعث الله إلمهم جنداً من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار» 
وكان إبلبس ممن أمر فأخذوه معهم إلى السماء فسكان هناك » فلا أسرت اللائئكة بالسجود امتنم 
إبادس منه . وقال ابن ل ل ا ل الفا يرن لل وترون 7 كان 
إبليس رئيس الملاتكة بالسماء الدنيا » قال ابن عباس 1 اسعه عنازيل » وفىروابة عن الحارث قال 
اك له لان 00 


خزان المحنان » وكان من أشرفهم وأ كثرم عام ركان دن رن ال الأري مسسنالن 


بك 


شيطاتاً رجما 0 رد فل رلك ل 


لأملآن جن, منك ومن )0 

وقال فى سورة الأععراف : ( قال فيا أغويتنى لأقمدن هم صراطك 0 » ثم لآتنهم من بين 
أيدمهم ومن خلفهم ؛ وعن أعانهم وعن ثمائلهم » ولا نجد أ كثرم شاكرين) أى سبب إغوانك إياى 
لأقمدن لم كل سسرصد » ولأتينهم من كل جبة منهم » فالسعيد من خالفه والشق من 

وقال الإمام أحمد م هام بن القامم 2 حدثنا أو عقيل - هو عيد اله بن عقيل الثقى س 
لصحي ان اق م مان أنى 0 0-0 بن ألى الفاكه قال رو 2 
قال : « إن الشيطان يقعد لان د دم بأطر قه » وذ كر الحديث كا قدمناه فى صقة إبليس . 

دعاك اللسروى نن الولت اأدرورية سيره لاوم 5 أم جميع اللائسكة كا دل عليه 
عموم الآيات ؟ وهو قول الجبور . أو الراد بهم ملائكة الأرض ؟ كا رواه ابن جرير من طريق 
الضحاك عن ابن عباس » وفيه اتقطاع ا لل 0 
ولكن الأظهر من السياقات الأول » ويدل عليه الحديث : « وأسجد له ملانكته » وهذا عوم أيضاً 
لله أعم . وقوله تعالى لإبليس : ( اهبط منها ) و (اخرج منها) دليل على أنهكان ف السماء فأمى باطبوط 





(1) النكارة : الفطتة والدهاء . 


كك و ارالك 

منها » واعكروج من المنزلة والمكانة التىكان قد الها بعبادته » وتشبهه بالملائئكة فى الطاعة والعباذة » 
ناك ذلك كك وسسلة الف رلك 2 فأهط إل ارك الك و لت 

ار الله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة ققال : ( وقانا با ادم اسكن أنت وزوجك 
المنة » وكلا منها رخذاً حيث شنا » ولاتقربا هذه الشجره فتسكونا من الظامين ) ٠‏ وقال فى الأعراف ! 
( قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً من تبعك منهم لأملأن جهنم م أجعين * وياآدم اسكن أنت 
وروحك الله فكلا دن كيت شتيان ولا قربا هذه الشجرة. كوا ين الظالين ) وقال كال : 
(وإذ قلنا لاملائكة اسجدوا لادم فسحدوا إلا ادن أبى + فقلنا يا ادم إن هذا عدولاك وازويك 
فلا مخرجنكا من الجنة فتشتى * إن لك ألا جوع فيها ولا تعرى * وأنك لانظمأ فيها .ولا تضحى ) 
وسياق هذه الآيات يقضى أن خلق حواء كان قبل دخول ادم الجنة لقوله.: ( ويا آم اسكن أنت 
وزوجاك الجنة ) وهذا قد صرح به إسحاق بن بشار وهو ظاهى هذه الآيات . 

ولكن حى السدى عن ألى صالح وألى مالاك عن ابن عباس وعن صرة عن أبن مسعود وعن ناس 
من الصحابة أنهم قالوا : أخرج إبليس من الجنة وأسكن آم الجنة فكان يمشى فيها وحشى ليس له فيها 
ذوج يسكن إليها » فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة » خلقها اللّه منضاعه . فسأها من أنت ؟ 
قالت امرأة »قال وم خلقت ؟ قالت لتسكن إلى » فقالت له الملائكة ينظرون ماباغ من عامه : مااسعها 
باذم ؟ قال حواء » قالوا ولكانت حواء ؟ قال لأنها خلقت من شئء حى . وذكر خمد بن إسحاق 
عن ابن عباس أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نام » ولأم مكانه لجا . ومصداق هذا 
فى قوله تعالى : ( ياأمها الناس اتقوا ريع الذى خلقم ل ل ا و 
اللا ل ل ل ا 
زوجها ليسكن إليباء فلما تنشاها حملت حملا خفيقاً فرت به . . . الآبة ) وسنتكار عليه فيا بعد إن شاء 
ا" 

وف الصحيحين من حديرك اد عن مسمرة الأشجحعى » عن أبى حازم عن أى هريرة عن الننى 
ياي أنه قال : « استوصوا بالنساء خيراً فإن الرأة خلقت من ضلع » وإن أعوج شىء فى الضلع 
أغاده » فإن ذهيت شه كر . رآن تراكده يذل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيراً) لفظ البخارى . 

وقد اختلف المفسرون فى قوله تغالى : ( ولاتقربا هذه الشجرة ) فقيل مى الكرم » وروى 
عن ابن عباس وسعيد بن حبير والشعبى وحعدة بن هبيرة وخمد 0 والسدى فى روابة عن اءن عباس 
وابن مسعود وناس من الصحابة » قال : وتزعم ل 0 


البصرى ووهب 0 منية وعطية العوق 3 مالك ومحارب بن دار وعيد رمن ن ألى آم 


مره 
قال وهب : والحبة منه ألين من الز بد وأحلى من العسل . وقال الثورى عن ألى حصين عن ألى مالاك؛ 
ولاتقربا هذه الشحرة - هى اأنخلة . وقال ابن حجري عن مجاهد : هى التينة » وبه قال قتادة وابن جريج 
لت لا ان الله شرت ” 

وهذا الملاف قريب » وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها . ولوكان فى ذكرها مصاحة تعود إلينا لعينها 
لناكا فى غيرها من الحال التى تبهم فى القرآن . وإنما الملاف الذى ذكروه فى أن هذه الجنة التى دخلها 
آدم : هل هى فى السماء أو فى اللأرض هو الخلاف الذى ينبغى فصله والخروج منه. والجوور على أنها 
فى التى فى السماء وهى جنة للأوى ‏ لظاهى الآيات والأحاديث كةوله تعالى : ( وقانا يا ادم اسكن أنت 
وزوجك المنة ) والألف واللام ليست للعموم ولالمعهود لفظى » وإتما تعود على معهود ذعنى وهو المستقر 
شرعاً من جنة الأوى » وكقول مومى عليه السلام لآدم عليه السلام : « علام أخرجتنا ونفسك من 
الجنة ؟ . . . الحديث »كا سيأنى الكلام عليه . 

وروى مس فى صفيبحه من حديث أى مالك ال واسمه سءد بن طارق ل ع نألى حازم سافة 
ابن دينار عن أبى هربرة » وأبو مالاك عن ربعى عن حذيفة قالا : قال رسول الله مكل : « مجم الله 
الناس فيقوم المؤمنون حين تزاف لهم الجنة » فيأتون آم فيقولون با أبانا استفتتح لنا الجنة » فيقول : وهل 
در 5 لال عطئة أبيم ؟» وذ كر المديث بطوله . وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة 
عل انبا حنة المأوى ولت عاو عن نظر: 

وقال انرون : بل الجنة التى أسكنها آدم لم تسكن جنة الخار » لأنه كلف فيها ألا يأ كل من تلك 
الشجرة » ولأنه نام فيها وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها » وهذا مما ينانى أن نسكون جنة الأوى . 
وهذا القول محكى عن ألى ان ا ل ا 0 2ه 0 احا 
ابن قتيبة فى المعارف » والقاضى منذر بن سعيد الباوطى فى تفسيره وأفرد له مصنقاً على حدة . وحكاه عن 
أنى حنيفة الإمام وأصمانه رحمهم الله . ونقله أبو عبد الله مد بن عمر الرازى بن خطيب الرى فى تفسيره 
عن ألى القامم الببخى وأبى مسلم الأصهانى . ونقله القرطى فى تفسيره عن المعتزلة والقدرية . وهذا 
القول هو نص التوراة التى بأيدى أهل الكتاب . وممن حكى اللحلاف فى هذه السألة أو عمد بن حزم 
فى امال والنحل » وأنو تمد بن عطية فى تفسيره » وأنو عيسى الرمالى فى تفسيره . 

0 القاس الراغب والقاضى الاوردى فى تفسيره فقال : واختاف فى 
اللنة التى أسكناها يعنى آدم وحواء علىقولين : أحدها أنها جنة انالر » الثالى جنة أعدها الله لا وجعلها 
دار ابتلاء » وليست حنة الكإرالتى حعلها دار جزاء . ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : أحدها أنها فى 


السماء لأنه أهبطهما منها » وهذا قول الحسن » والثاتى أنه فى الأرض لأنه امتتحنها فيها بالنبى عن 
اول 


ل أي سم 
القديرة الى نينا حنها درون قنرق القار ٠‏ رودافا اقول ابن شيج كلق نالك مسد ارق ال الاين 
بالسجود لآدم » والله أعلم بالصواب من ذلاك . 

هذ اكلامه . فقد تضمن كلامه حكابة أقوال ثلاثة » وأشع ركلامه أنه متوقف فى المسألة . ولقد حكى 
أبو عبد الله الرازى فى تفسيره فى هذه امسألة أربعة أقوال : هذه الثلاثة التى أوردها الماوردى » ورابعها 
الوقف . وحكى القول بأنها فى السماء وليست جنة الأوى ‏ عن أنى على الحباتى . 

وقد أورد أسحاب القول الثانى سؤالا يحتاج مثله إلىجواب » فقالوا : لاشلك أن الله سبحانه وتعالى 
طرد إبليس حين امتفع ا لالش رأقه بالمروج عنها والبوط منهاء وهذا 
ل ار امس الشرعية بحيث يمكن مخالفته » وإما هو أمر قدرى لايخالف ولاعانم » ولهذا 
قال : ( اخرج 00 ) : وقال : ( اهبط منها فا يكون للك أن تتكبر فيها ) وقال : 
١‏ اخرج منها فإناك رجم 0 اممزلة » وأيا ما كان فعاوم أنه ليس له 
الكون قد رأف المكان الذىطرد عنه وأبعد منه ؛ لاعلى سبيل الاستقرار ولاعلى سبيل المرور والاجتياز . 

قالوا : ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لأدم وخاطبه بقوله له : (هل أدلك على شحرة 
كلد وملات لاببلى ؟ ) وبقوله : ( ما ناكا ربكا عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين أو تسكونا 
من الخالدين :د وقامعهما إلى لسكا لمن الناصعين + فدلاها بغرور . . . الآبة) وهذا ظاهر فى احتاعه معها 
لحعدها راك اجون | عن هذا بإنه لامتنع أن تمع بهما فى الجنة على سبيل المرور فيها لاعلى سبيل 
ا ل ل ل رس رك أعر : 

وتما احتتج به أسماب هذه القالة : ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى الزيادات عن هدبة بن خالد 
عن حماد بن سامةعن حتيد » عن الحسن البصرى عن بى بنضكرة السعدى ؛ عن ألى 0 3 
آدم لا احقضر اشتعى قطفاً من عنب المنة ؛ قانطاق بئوه ليطلبوه له ؛ فلقيتهم الملائكة فقالوا : أبن 
اتريدون يابنى آدم ؟ فقالوا إن أبانا اشتبى قطفاً من عنب اللنة . فقالوالهم : ارجءوا فقد كفيتموه . 
فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغساوه وحنطوه وكفنوه » وصلل عليه جبريل ومن خلفه من اللائكة 
رعس انك سق 0 5 0 الحديث بسنده » وتام لفظله عند ذكر وفاة آدم عليه 
السلام . قالوا : فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التى كان فبها آم التى اشتهى منها القطف مكنا لما 
ل ل ل اف ال 0 أعر ! 

قالوا : والاحتجاج بأن الألف واللام فى قوله : ( وبا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) لم يتقدم 


عهك يعود عليه فو المعوود الذهنى حلت م 2 ولك هو مادل عليه سياق السكلام 2 فإ آدم خاق 


شيل نت 
من الأرض ولم يتقل أنه رفع إلى السماء » وخلق ليسكون فى الأرض » وبهذا أعر اارب اللائكة حي 
قال : ( إلى جاعل فى الأرض خليفة ) 
قالوا : وهذاكقوله تعالى : ( إنا بلوناهم كا بلونا أصماب المنة) ”2 » فالألف واللام ليس للعموم » 
ولم يتقدم معهود لفظى » و إنما هى للمعهود الذهنى الذى دل عليه السياق وهو البستان . 
نا 22 لمر لال عل الول نن الكاء ء قال الله تعالى : ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
و بركات عليك وعلى أمم من معك . . . الآبة 7" ) وإبما كان فى السفينة حين استقر على الجودى 
ل 0 3 إليها هو ومن معه مباركا عليه وعليهم . وقال الله تعالى : 
اهيا مان كك 0[ سأتم . ل ا 
الله 000 0 لكك 
قالوا : ولامانع بل هو الواقع ‏ أن الجنة التى أسكنها 1د م كانت متفعة عن سائر بقاع الراك 
ات ل قار الوك ونعم سال (١‏ لكان لاتجوع فيها ولا تعرى) : 
أى لايذل باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعرى ( وأنك لانظمأ ذيها ولا تضحى ) : أى لايمس باطنك حر 
ا ا ال ل ع ل ل را ل للك 
ل لط ل لا ل ل 2 لمكا 
والسعى والنسكد » والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السكان ديتاً وأخلاقا وأعمالا » وقصوداً 
وإرادات وأقوالا وأفعالا »كا قال تعالى : ( ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) ٠‏ ولا يلزم من 
هذا أنهم كانوا 3 السمامكا قال 3 ار ا 
جتنا بم لفيفا )27 » ومعلوم أنهم كانوا فيها ولم يكونوا فى السماء . 
قالوا : وليس هذا القول مفرعاً على قول من يتكر وجود الجنة والنار اليوم » ولاتلازم يينهما » فكل 
من حكى عنه هذا القول من السلف وأ كنم الخلف - من ينبت 0 الجنة والنا ر اليوم »كا دلت 
ات ات المحامتكا سياى إنرادها فى موضعها » والله سبحانه وتعال لى أعلم عل بالصواب . 
وقوله تعالى : ( ار لما الشيطانعنها ) أى عن اللنة (فأخرجبما مما كانا فيه) كة النعيم العرة 
والسرور إلى دار التعب والكد والنكد » وذلك ما وسوس لما وزينه فى صدورها » كا قال تعالى 
( فوسوس لما الشيطان ليتدى لما ماوورى عنهما من سواتهما » وقال مانها كا ربكا عن هذه الشجرة 


ا ا ل 0 ال ا و 5 
(*) الآبة : 5١‏ من سورة البقرة (4)الآية : 4 هن سورة البقرة (0) الآوة : ١١4‏ هن سور ةالأسراء, 


إلا أن كر 0 0 تكونا من الخالدين ( يقول ع ١‏ م عن 1 هذه ره إلا أن 
تسكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » أى ولوأ كلها منها لصرتما كذلك؛ ( وقاسمهما ) أى حلف لما 
على ذللك ( إلى لكا لمن الناصدين) »كا قال ف الآبة الأخرى : (فوسوس إليه الشيطان » قال يا آم هل 
أدلك على شحرة اعألد وملك لابولى ؟ ) : أى هل أدلك على الشجرة الى إذا أ كلت منهنا حصل لك 
اطلل فعا أن فيه من النعي » واستمررت فى ملاث لايبيد ولا يتقغى ؟ وهذا من التغرير والستزوير 
والإخبار مخلاف الواقع . 
والفصود أنقوله شر الخلر - التى إذا أ كلت منها لدت » وقد تسكون هى الشحرة الى قال 
الإمام أحمسد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ء حدثنا شعبة عن ألى الضحاك سمعت أباهريرة يقول : قال 
رسول الله مكار : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايقطعها » شجرة اليد » . 
وكذا رواه أيضاً عن غندر وحجاج عن شعنة » ورواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة أيضيا به . 
قال غندر : قات لشعبة هى شحرة اتلد » قال لمس فمها هى . تفرد به اللإمام أجد . 
وقوله : ( فدلاها بغرور فاما ذاقا الشحرة بدت للا سواتها ؛ وطفقا يخصفان عامهما هن ورق المنة ) 
اتاقان ف طم راذا ناد سن فدات ل سوا ل رطع مع ل ا لل 2 ره 
أكلت من الشجرة قبل آم ؛ وه التى حدته على أ كلها والله أعر و 
وغليه يمل الحديث الذى رواه البخارى : حدثنا بشر بن تمد » حدثنا عبد الله » أنيأنا معمر عن 
ٍ 0 كلام : © 
شمام بن منبه عن ألى هربرة عن النبى مكلو يحوه : < أولا بنو إسرائيل لم يخيز” * الحم » ولولا حواء لم 
لحن كنا زوحها 50 تفرد 4 من هذا الوحه ( بعرم فى الصحيحين من حديث عيد الرزاق عن معور 
عن عام عن ألىهريرة 4 2 ورواه أحهد 0 عن هارون بنمعروف عن أنىوهب عن مرو .نحارث 
عن ألى ساعن ألىهريرة 4 اف كناك التوارة التى بين رك أه لالكتاب 0 الذى دل حواء 
ل دن اضر انان نانك رن لحرن الاق كال وامطنياء لا كلك فاه دن قرانا 
وأظعمت دم عليه السلام » ولنس فيها ذكر لإبليس » فعند ذلك انفتحت أعينهها وعلما أنهما عريانان » 
فوصلا من ورق التين وعملا ميازر . وفيها أمهما كانا عريانين . وكذا قال وهب بن منبه كان لباسهما 
نوراً على فرجه وفرجها . 
وهذا الذى فى هذه الثوراة التى 0 غلط منهم » وتحريف وخطأ فى التعريب ؛ فإن تقل 


السكلام من لفة إلى لفة لايكاد يتيسر لسكل أحد ء ولا سما ممن لابعر ف كلام العرب جبدا » ولا 





0 أ لبن ولم تتغير راتحته ؛ ذلك لأنب كانوا بدخرون المحم والطعام لغدثم , 


لشهم سد 
حيط علا بفهم كتابه » أيضاً فلهذا وقع فى تعريههم لها خطأ كثير لفظا ومعنى . وقسد دل القرآن العظلى 
على أنهكان عايهما لباس فى قوله : (ينزع عنها لباسهماليريهما سوآئهما) فبذا لابرد لغيره من الكلام 
0 أعلم : 

نال ابن ألى 0 2ن عل إن الى بن سكا 2 حرثنا عل بن عاصم عن 0 ن أى 
عروبة » عن قتادة عن الحسن عن أبى بن كعب 0 : قال رسول الله يكل : « إن الله خلق آدم 
رحلا طوالا كثر شكر الس انه نخلة اك 0 فلما ذاق الشحرة سقط عنة لياسه م فأول مابدا 
مئه عو رئه » فاما نظر إلى عورنه جعل يشتد فى المنة نادت شعره شحرة فنازعها » فناداه الرحمن, 
عز وجل : ادم منى تفر ؟ » اما سم كلام الرحمن قال : يارب لا » ولكن استحياء » . 

وقال الثورى عن ابن أى ليل عن المنهال بن عمرو» عن سعيك بن حبير عن ابن عباس : ( وطفقا 
مخصفان عليها من ورق الجئة ) ورق التين . وهذا إسناد سعيح إليه » وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب » 
وظاهر الآبة يقتغى أعم من ذلك » وبتقدير نسليمه فلا يضر » واللّه تعالى أعسلم : 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق تمد بن إسحاق عن الحسن بن ذكوان عن المسن البمرى 
عن أى م قال : قال رسول الله كل لك أبا > آدم كان كالنخلة السحوق » ستين ذراعاً « 
كثير الشعر موارى العورة » فاما أصاب الخطيئة فى الجنة بدت لسوأته » نخرج من المنة » فلقيته شجرة 
فأخذت بناصيته » فناداه ره : أفراراً منى يا ادم ؟ قال : بل حياء منك واللّه يارب مما جئت له » . ثم 
رواه من طريق سعيد بن أنى عرروبة » عن قتادة عن الحسن عن بمى بن شمرة » عن ألى بن كمب 
عن النى مَك بنحوه 4 وهذ أصح 5 فإن [الاندرى ن لم يدرك أبياً ٠.‏ ثم أورده أ دن طريق خيثمة 
ابن سلمان الإط رابلسى عن خمد بن عبد الوهاب أبى قرصافة الستلالى 6 ن ادم 0 أى إياس عن شيبان 
عن قتادة عن ا صرفوعاً بشحوه . 

( وناداها رهما ألم 1 عن تلكا الشجرة » وأقل لكا إن الشيطان لكما عدو مبين ؟ * 
قلا ربنا ظمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنسكونن من الاسرين ) وهذا اعتراف ورجوع إلى 
الإنابة » ونذلل وخضوع واستكانة » وافتقار إليه تعالى فى الساعة الراهنة » وهذا السر ما سرى 
فى أحد من ذريته إلأكانت عاقبته إلى خير فى دنياه وأخراه . 

( قال اهبطوا بض 0 ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) وهذا خطاب 
لآدم وحواء و إبليس 6 قيل والميةمعهم » أمروا أ مهبطوا من ٠‏ الجنة فىحال كونهم متعادين متحار بين ٠‏ 





. أي طويلة . قال في القاموس : والسحوق منةالنخل والجر والأتن  الطويلة » والجمع سحق بالضم‎ )١( 


ل لكا الحية معهما بما ثبت فى الحديث عن رسول الله مكلت أنه أ بقتل الميات » 
وقال : « ماسالمناهن منذ حار بناهن » » وقوله فىيسورة ظ : (قال اهبطا منها 2 يعض لبعض عدو) 
هو أمى لآدم وإبليس » واستتبع آدم حواء و إبليس اللية . وقيل هو أس هم بصيغة التثنية كا فى قوله 
تعالى : ( وداود وسامان إذ يحسكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحسكهم شاهدين9" ) . 

والصحيح أرن هذالما كان الما 7 لا بحم إلا بين اثنين مدع ومدعى عليه قال وكنا 
0 شاهدين » وأما تسكربره الإهباط فى سورة البقرة فى قوله : ( وقلنا اهبطوا منها جمي بض 
لخر جدوده ذا كك ل اررض مستقر ومتاع إلى حين * فتاقى آذم من ربهكلات فتاب عليه إنه هو 
التواب 2 + قانا اهبطوا منها هيدا فإما ع منى هدى » ثُن تبع هداى فلا خوف علههم ولام 
يحزثون ‏ والذين كفروا وكذوا بآياتنا أو انك أصحاب النار فيها خالدون ) - فقال بعض الفسرين : 
لمراد بالإهباط الأأو ل : الهبوط من المنة إلى السماء الدنيا » و بالثانى : من السماء الدنيا إلى الأرض . 
وهذا ضعيف لقوله فى الأول : ( قلنا اهبطوا منها جميماً بعض؟ لبعض عدو » و لك كد 
ومتاع إلى حين ) فدل على أنهم أهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأول واللّه أعر ِ 

و الصتحييح 0 لفغاً وإن كان ا وناط مع كل هر 1ك ا ارك عداوتهم 
فها ينهم » و بالثالى الاشتراط علمهم أن من تبع هداه الذى ينزله علمهم بعد ذلك فهو السعيد » 
ومن خالفه فهو الشق » وهذا الأساوب فى اكلام له نظائر فى القرآن المكيم : 

وروى الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال : أمى الله ملسكين أن يخرجا آم وحواء من جواره » 
فزع حبريل التاج عن ا 2 وحل ميكائيل الا 00 عن حنبينه » وتعلق به غصن 2 فظن ادم 
أنه قد عوجل بالعقوبة » فنسكس رأسه يقول : العفو العفو» فقال الله : أفراراً منى ؟ قال بل حياء منك 
ادا اى عن حسان - هو ابن عطية - مكث آدم فى الجنة مالة عام » وفى روابة 
ستين عام ؛ وبكى على النة سبعين عام » وعل خطيئته سبعين عاما » وعلى ولده حين قل أربعين عاما . 
0 

وقال ابن ألى حائم : حدثنا أو زرعة » حدثنا عمان 0 3 شيبة » حدثنا حرير عن سعيد عن ابن 
عباس قال : أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها « دحنى 76" بين مكة والطائف . وعن الاسن 
قال : أهبط دم بالهند » وحواء نحدة » و إبليس بدستميسان من البصرة على أميال » وأهبطت اللية 
ان حاتم ”7 نزل آدم اه 





)١(‏ الآبة : هلا من سورة الأنبياء (؟) وقيل : اسمها دجنى . قال فى القاموس : ودج بالقم أو بالكسر 
وقداعد : أرض خلق منها آدم عليه السلام » أو فى بالحاء المبملة , 


كك 
من ورق المنة » فبثه فى الهند فنبتت شحرة الطيب هناك . وعن ابن عمر قال : أهبط آذم بالصفا » 
لد . رواه ابن أنى حاتم أيضا . 

وقال عبد الرزاق قل لسر شرن عرف عن قانة بن رمد دن اف فى الأشعرى قال : 
إن الله حين أهبط آدم من الجنة إل الأرض عاءه صافة كل ى 2 6 وزوده من عار الإندك آنا 3 
هذه من ثمار الجنة » غير أن هذه تتغير وتلك لا تتذير . وقال لك : أنبأنا أو بكر بن 
بالوبة عن حمد بن أحمد بن النضرعن معاو به بن عمر عن زائدة عن عمار بن أىمعاوبة البحلى عن سعيد 
ابن حبير عن ابن عباس قال : ما أسكن آم الجنة إلا مابين صلاة 5 ميك 
يح على شرط الشيخين ولم مخرجاه . 

وفى يح مس من حديث الزهرى عن الأعرج عن ألى م هريرة قال : قال رسول الله مكل : « خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجعة ؛ فيه خاق ادم » وفيه أدخل المنة » وفيه أخرج منها » وفى الصحيح 
1 د « وفيه تقوم الساعة » . وقال أهد : حدثنا تمد ن مصعب نا الار ران عن ألى 
عمار عن عند الله بنفروخ ع ن أى هريرة عن النى ا يقي قال : « خير بوم طلعت في هالشمس يوم الجعة » 
فية خلق ادم » وفية أدخل الجنة » وفيه أخرج 0 » وفيه تقوم الساعة » على شرط مس : 

ا 0 نط ألى القاسم البغوى » حداثنا 0 
حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال : قال رسول ال كلق : : « هبط آدم 0505 
ورق المنة » فأصابه الحر حتى قمد يبى ويقول لها : باحواء قد أذاتى الخر » قال لخاءه جبريل بقطن 
وأمرها أن تغزلوعامها » وأمر ادم بالمياكةوعامه أن ينسج» » وقال : كان آدم لم يجام ا 

حتىهبط منها الخطيئة التى أصابتهما بأكلهما من الشجرة» » قال: اوكا نكل واحد منهما ينام على حدة ؛ 

ينام أحدها فى 5 » حتى أناه جبريل فأمره أن يأنى أهله» » قال : «وعامه 
كيف يأتها » فاما أتاها جاءه جبريل فقال :كيف وجدت امرأتك ؟ قال : صالحة » - فإنه حديث 
ع2 ره منكر 1 0 من كلام بعض السلف » وسعيد بن مره هذا هو أو عمر ان 
البكرى البصرى 6 0ه الاي : لكر الذي وال ان حبان : بروى الموضوعات » وقال 
ابن عدى : مظلل له 

وقوله : ( فتلت آدم من ربه كلات فتاب عليه إنه هو التواب الر<ب م ) قبل مى قوله : ( رينا ظامنا 
أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا 0 5 1 بن جبير وألى 
الود ونا ل 0 


(1) قوله : فإنه حديث غريب ‏ + جواب قوله : فأما الحديث الذي رواه ابن عسا كر | 
(0) الآية : 0؟ من سورة 27 3 


م 
العالية والربيع بن أنسر نس والكسن وقنادة وتمد بن كمب وخالد بن معدان وعطاء الك اسالى وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسي . 

وقال ابن د فى حاتم : حدثنا عل تن الحسين بن إشكان » حدثنا على بن عاصم عن سعيد بن ألى 
عروبة عن قتادة عن ال دن الى كك قال : قال رسول ١‏ ان كلق : «قاز 0 عليه السلام : 
اك ان تبت ورجعت أعائدى إلى الحنة ؟ قال : نعم » فذللك قوله : ( فتاو قى ادم آم من رنهكلات 
فتاب عليه ) وهذا ريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 

وقال ابن أبى مجيح عن تجاهد قال : السكزات : « اللهم لا به رك 
إفى ظامت نفسى فاغفر لى بإنك خير الغافرين . الهم لاله اا لك دك 1 
نفسى فاغفر لى إنلك خير الراحمين اللهم لا إله 0 سبحانك وبحمدك » رب إنى ظامت نفسى فتب 
على إنك أنت التواب 2 ٠6‏ وروى ى الجاع ف مستد طريق سعيد بن حبير عله ن ان عباس * 
( فتلق آدم من ربد كات فتاب عليه )قال : قا 0 بيدك ؟ قيل له بل » ونفخت ؤه 
من روحك ؟ قيل له بللى ؛ وعطست فقات” برحك الله وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له عل 6 فييك 
على" أن أعمل هذا ؟ قير لله بل » قال : أفر رأيت إن تبت هل أنت راج إلى الجنة ؟ قال نمم ٠‏ ثم قال 
الما 3 يح الإسناد ولم ترجاه . 

وروى الماك ا والبهق وان عساكر من طريق عبد لحن بن زيد بن أسرء ن أبيه عن حده 
عن 0 : قال رسول الله كلق : « لما اقترف آم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق تمد 
أن رت ل ا م أو أخلقه بمد ؟ فقال : 0 ى يدك 
ا م 
فعامت لكا إن امك إلا أحب ١‏ كل الك 2 كال ان : صدقت يا آدم » إنه لأحب 
إل" وإد سالتى صقه ققد عفرت للك , واولا عد ما حلقيك ٠‏ قال البميق تفرد به عبد 000 


ابن أسم من هذا الوحه وهو ضعيف 0 


م . وهذه الآنة كقوله تعالل : ( وعصى آم رنه فذوى كد 


ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى )20 . 
0 كا 6 اج أدم ومو سى علهما السلام 


قال البخارى : حدثنا قتدية . 00 لى سامة عن ن ألى 
هريرة عن النبى ب متي قال : « حاج موسى آم عليها السلام فقالله 5 الناس يذنيك 





)١(‏ الآبتان ا ا 


كد 
من النة وأشقيتهم » قال آم : يامومى أنت الذى اصطفاك الله برسالانه وبكلامه » أتلومنى على أمس قد 
كتبه الله على” قب لأن مخلقنى » أو قدره على” قبل أن مخلقنى ؟ » قال رسول الله وي : «خج اذم موسى» . 
وقد رواه مس عن عمرو الناقد » والنسائى عن ممد بن عبد الله بن يزيد عن أيوب بن النجار به . قال 
أبو مسعود الدمشق ول م ا ل كن 
مام عن أنى هريرة » ورواه مسلم عن ممد بن را عن عبد الرزاق نه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أ وكامل » حدثنا إبراهم ؛ حدئنا أأبو شهاب غن حميد بن عبد الر من 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله مَكْةٍ : < احتج آدم وموسى + ققال له موسى : أنت آدم الذى 
أخرجتك خطيئتك من المنة ؟ » قال ل ادم - موسى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تاومنى 
على أمس قدر على قبل أن أخاق ؟ قالرسول مَية : «لخج ادم موسى » خج دم موسى» صرتين . قلت 
1 روى هذا الحديث الببخارى 8 من حديث الزهرى عن حميد بن عبد الر-من عن أى هر برة 

النى صل الله له عليه وس بتحوه 

0 اللإمام عر دس دكن الأعمش عن أى صالح عن ألى هربرة 
عن الى صلى الله عليه وسلٍ قال : « احتقج آلدم ومومى » فقال موسى : باآدم أنت الذى خلقك اله 
بيده » ونفخ درت ا 7 خرجتهم من الجنة »» قال : « اه 2 
الذى اصطفاك الله بكلامه تلومنى على عمل أعملر» كتبه الله على قبل أن اق السموات والأرض ؟ قال : 
لخجادم 0 

وقد رواه الترمذى والنساتى جميما عن يحى بن حبيب بن عدى عن معمر بن سامان عن أبيه عن 
الأعمش به . قال الترمذى : وهو قريب من حديث سلوان التيمى عن الأعمش . قال : وقد رواه بعضهم 
عن الأعش عن ألى صالح عن ألى سعيد » قلت هسكذا رواه الحافظ أبو 0 ار لعن 0 
ر ر ‏ ال كن أنى صالح عن أنى 0 
أيضاً : حدثنا مرو بن على الفلاس ؛ حدثنا أبو معاوبة » حدثنا الأ>مش عن ألى صالم عن ألى هربرة 
0 ألى سعيد عن الننى صلى الله عليه وسلم ار 

0 عن مرو سمع فار نمع أبا هريرة يقول : قال رسول الل 0 : 
« احتح آذم وموسى ؛ فقال موسى : با آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من المنة » فقال له آم : 
الو أن لذ مطفاكك الل كلانه انر ره رتالف ك5 وح إل يه انر عل م ندر 
3 على" قبل أن خلقى بأر بعين سئة ؟ » قال : « حج ادم موسى » حج اذم مودى »2 حج ادم مومى ) . 
وهكذا رواه البخاري عن علي بن المدينى » حدثنا عن سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاووس » قال 


الشاو# سدم 

سمعت أبا هريرة عن النى علي نال - 0 احتج آدم ومومى » فقال موسى : با آدم أنت نا خيبتنا 
وأخرجتنامن الجنة » فقال له آم : ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط للث بيده » أتلومنى على أمى قدره 
الله عللى- قبل ان حخلقى نه 5 خج ادم مومى » خج ادم موسى خج ادم موسى «هكذا تلان» : 

قال سفيان : حدثنا أبو الزناد عن الأعمرج عن أى هريرة عن النى كل اك وقد را اه 
ذا ابن ماحة هن عشر طرق 2 عن سفيان إن عيينة عن تمروبن دينار» عن عيد الله «نطاووس عن أبيه 
عن أى هريرة عن النى صلى اله عليه وس شحوه . 

وقال أحد اننا عيد الرحمن » حدثنا ماد عن عار عن أنى هر رة عن الى ل قال عابرا ىق 
آذم موسى » فقال : أنت آدم الذى خلقك الله بيده » وأسحد للك ملا كيه » وأسكزك المنة »ثم فعلت 
ما فعات ؟ فقال : أنت مومى الذى كلك الله واصطفاك برسالته » وأنزل عليك التوراة » أنا أقدم أم 
الذكر ؟ قال : لا بل الذ كر » لج آدم موسى 56 

قال أهد : وحدثنا عفان » حدثنا حماد عن عمار بن أبىعار 2 هربرة عن 2 ل مي 

ن الس ن عن رجحل | قال سماد أظنه <ندب بن عبد الله البجلى عن كل قال 50 قى آدم 
موسى »6 0 معناه . تفرد به أحد من هذا الوحه . 

وقال 0 : حدثنا الحسن ا اه هواءن حازم دعن د ؛ هو ابن سيرين - عن أبى 
هريرة قال : قال رسول ان كلا 2 لق ادم دودى ففال : أنت اذم الى خلقك الله نز كاك 
حنته ؛ 1 لك 0 2 3 ل ا 0 قال آدم : يا موسى أنت لع الله 2 0 
3 اران لم قال : قبل ذه مكتويا عل قبل أن أخاق ؟ قال ثم . قال : هج الام موسى » 
حج ادم مومى © . 

0 هاد بنعزيك عن أبوب 2( وهشام عن ع بن سير بن عن أبى هريرة رقعه م كن رواه 
على بن عاص, عن خالد » وهشام,عن تمد بن سيرين » وهذا على شرطها من هذه الوجوه . 

: ' 

وقال ابن ألى حاتم ل الك سن و 0 بن عياض عن 
الحارث بن أبى ذباب » عن زيل بن هسم ردول : قال رسول الله كلا مَك « احتج آدم 
ومومسى عند رهما ج11 دم موسى » قال موسى : أنت الذى خاقك الت بيده » ونفخ نيك من روحه» 
ا ل م 0 الناس إلى الأرض مخطيئتك ؟ قال دم : أنت 
مومى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه » وأعطاك الألواح فيها 0 ا فب 
0 م : فبل وجدت فيها : ( وعصى دم ربه 


ففوى ؟ ) قال نعم 0 عر عر كنك لله عل أن عله قبل أن حلتى ابار ليث 
سنة ؟ » قال 00 0 الله كلا ككل : «خج ادم 00 

0 0 بن هرمن بذلك . عنأبى هريرة » عن رسول الله مكاي . وقد 
رواه مسح عن إسحق بن مومى الأنصارى» عن ,أ نس بن عياض عن المارث بن عبدالرحهن بنأبى ذباب » 
عن بزيد بن هرم والأعرج »كلاها عن ألى هريرة عن النى 0 بشحوه . 

وقال 2 اف 7 ثانا راف الزهرق كن اف سامة » عن 5 هريرة قال : 
قال رسول الله كلاد : « احتتج آدم ومومى » فقال مومى للآدم : ب1آدم أنت الذى أدخلت ذريتك 
النار » فقالآدم : با مومى اصطفاك الله برسالانه وبكلامه » وأنزل عليك التوراة » فهل وجدت أن 
أهبط ؟قال نم » قال لخجه] دم » . وهذا علوشرطهما ول رجاه من هذا الوجه » وفى قوله » أدخلت 
ريتك كر 

فهذه طرق هذا لدبت عاق قررة ا 2 رد اران أبوصالح الاو 
وطاووس بن كيسان وعبد الرحدن بن هرمز الأعرج » وعمار بن أبى عمار » وخمد بن سيرين» وهام بن 
منبه »وتزيد بن هرم: » وأو ساءة بن عبد الرحمن ٠‏ 

ا لو ل ل 0 ل 2 ل شلك دان 
02 ارت ناسين 1 دنا عبد الله ان وه أخبرى هقاء ابن لد عن 
5 بن أسم عن أبيه عن عر بن الللطاب عن لنى مكار كال : لقال 2 شه السلام 0 0 
آدم اذى آخر جنا ونفسه من النة » فأراه ادم ع السلام » فقال : أنت آدم ؟ فقال له آدم : 
فال : أنت الذى تفخ الله فيك من روحه ؛ وأسجد لك ملائكته » وعلمك الأسماء كلها ؟ 0 نم . 
قال : ما حملك على أن أخر حتذا ونفسك من الجنة ؟ فقال له دم :م 0 ؟ قال 0 
ات 1 لله من وراء الحجاب » فل جعل يينك وبينه رسولا 
من خلقه ؟ قال ننم .نال تاوفى عل أس قل كن 
ل 2 خج آدم 0 خج ادم 01 

ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح اللصرى عن ابن وهب به . قال أبو يعلى : وحدثنا حمد بن المثنى 
حدتنا عي للك بنالصباح المسمعى » حدثنا عمران عن الردينى ء لك عن #ى بن يعمر عنابنمر 

عن عم - قال أبو تمد أكبر ظنى أنه رفعه - قال : « التق دم ومومى ؛ فقال موسى لآم ا 
ارب اده جنته » وأسجد لك ملائكته : قال ادم دل 


خج آدم موسى » لخج آدم موسي » وهذا الإسناد أيضاً لا بأس بهء واللّه ه أعل . 


وقد تقدم روابة الفضل بن مومى لهذا الحديث عن الأعمش عن أبى صالح دراك سعيد ؛» وروابة 
الإمام 0 له عن عفان عن سماد 0 كه عن ميك عن الحسن عن رجل :9 قال حماد 3 أ حنداب ان 
عبد الله البحلى » عن النى مَك : « لت آ دم مومبى » فذكر معناه . 

وقد اختلفت مساللك الناس فى هذا الحديث : فرده قوم من القدرية ”© لما تضمن من إثبات القدر 
السابق واحتج به قوم من الجبرية » 7" وهو ظاهر لم بادئ' الرأىحيث قال خج 1 دم موسى لما احتج 
عليه بتقديم كتابه 2 0 الجوابعن هذا ٠.‏ وقال حرو : إعا ام لامة على د قل اناب مئه 
والتائب من الذنب كن لا ذنب له : وقيل إنما حجه لأنه أ كبر منه وأقدم . وقيل لأأنه أبوه ٠‏ وقيل 
لأنهمافى شريعتين متغايرتين . وقيل لأنهما فى دار البرزخ وقد انقطم التسكليف فما بزعمونه . 

والتحقيق 3 هذا الي روىق بألفاظ كثيرة بعضها مس وى بالمعنى 5 وفيه نظر ٠.‏ ومدار معظهها 
فى الصحيحين وغيرها على أنه لامدعلى إخراجه نفسه وذريته من الجنة » فقالله آم : أنا ١‏ كر 5 ؛ وإما 
م الذى رتب الإخراج على أ كلىمن الشجرة » والذى رتب ذلك وقدره وكتبه قب لأن أخاق - 
عاك 2 لز نت ري ع ل آل لي إن ]كت أن 22 2 كر اله 
فأ كلت منها ء وكون الإخراج مترتبا على ذلك ليس من فعلى » فأنا ل 
وإئما كان هذا من قدرة الله وصنعه » وله المسكة فى ذلك » فلهذا حج ]دم موسى 

كت ذا الحديث 6 لأنه متوائر عن أنى هربرة رضى ا عنه » وناهيك به عدالة 
0 كك : ُْ هو صروى عن غيره دن الصحابةي ذكرنا » ومن ارك يتلاك التأو يلات كته 
آنقاً . فبو بعيد من اللفظ والمعنى » ومافمهم من هو أقوى مسللكا من الجبرية . 

وفما قالوه نظر من وجوه : «أحدها» أن موسى عليه السلام لايلوم على أمى قد تاب عنه فاعله . 

«الثانى » أنه قد قتل نفساً لم يؤمى بقتلها وقد سأل الله فى ذلك بقوله : ( رب إنى ظامت نفسى 
فاغفر لى فنفر له . . . الآبة )20 , 

« الثالث » أنه لوكان الجواب عن الاوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد ‏ لا نفتيح 
ان لم على أمس قد فءله » فيحتج بالقدر السابق فينسد باب القصاص والمدود . ولوكان 
القدر حجة لاحتج بهكل أحد على الأمر الذى ارتسكبه فى الأمور السكبار والصغار » وهذا يفضى 


00 نفه كن الحيك دول : أن الله لا يخلق أفعال الناس » ولكن الناس يعملون أعمالهم بالقدر الى خلقما الله 
فهم » فهم أحرار فها يعماون ؛ فإن عمل عملا صالاً أثيب عليه » وإن أساء لنى جزاء ماجنته يداه 

20( الجيرية : ثم الذين لا يثبتون اعبد فعلا ولا قدرة على العمل » أو له قدرة غير مؤئرة ويضيفون كل شيء إلى الول 
سسبحانه وتعالي . (؟) من الآنة : ١١‏ من سورة القصص . 


0-0 
إلى لوازم فظيعة . فلهذا قال من قال من العاماء ‏ بأن جواب آدم إنا كان احتحاحا بالقدر على المصدبة 
لا المعصية ٠.‏ و اذا لى أعلم :. 
ذكر الاحاديث الواردة فى خلق أدم عليه السلام 
قال الإمام أحهمد . حدثنا يحبى وتمد بن جعفر » حدثنا عوف حدثنى قسامة بن زهير عن أى 00 
عن البى صلى الله عليه وس قال : « إن الله خاق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » لخاء بنو آدم 
على قدر الأرض » خاء منهم الأبيض والأمر والأسود وبين ذلك » والمبيث والطيب » والسهل والمزن 
وإبين ذلك . 
رونا عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهير معت الأشعرى قال : قال سولاك علا : 
«إن الله خاق ادم من قبضة قيضها من ممع الارض 2 خاء بنوادم على قدرالارض 2 ان مهم الابيض 
والاأحمر والأسود وبين ذلك » والسهل والحزن وين ذلك 6 واتكبيث والطليت وبين ذلك 56 كن 
رواه أو داود والترمذى وان حبان فى ديحه من حديث عوف بن 16 الأعى الى »عن قسامة ن 
اكاك رن البصرك دراك علان عليه وس بتحوه . 
وقال الترمذى : حسن 0ض 5 
وقد ل الع 52 0 مالك وألى صالح عن ابن عياس » وعن حره عن ابن مسعود ) وعن ناس 
ن أسماب رسول الله يل قالوا : فبعث الله عز وجل جبريل فى الأرض ليأتيه بطين منها ٠‏ فقالت 
الأرض : أعوذ بللّه 1 أن تنق ص من أو تشينى » فرجعو لم يأخذ » وقال : ربإنها عاذت بك فأعذتها. 
فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها » 0 ل 5 2 ]| دعت كك 0 ت فعاذت منه » فقال : 
د الله أن أرجم ولم ا ره » فأخذ من وجه الأرض وخلطه ء ولم ؛ ك0 ن مكان واحد» 
كد من الرية ة بيضاء وحمر اء وسوداء » فلزذلك خرج بنوادم حتلفين » قفصعل به بل التراب حقى عاد 
طيئاً لازياً . واللازب : هو الذى يلزق بعضه ببعض »ء ثم قال للملاتكة : (إنى خالق بشراً من طبن * 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) 0 بيده لثلا يكير إبليس عنه » نقلقه 
ل م ن طين أر بعين سن ة من مقدار 3 اجعة » »شرت ١‏ 4 لك ففزعوا 0 اه 
وكان أشدم منة فوع ل ع“ ك0 2 فيغر له » فيصوت 5 يصوت الفخار يكون له 
صاصلة 6 فذلاك حين يقول 3 0 من صاصال كالفخار ) ويقول ار 0 حلت 6 ودخل من فيه وخرج 
من ديره » وقال لاملاتكة : لاترهبوا من هذا فإن رب ص2 '"“وهذا أجوف ؛ ائّن سلطت عليه لأهلكنه,» 


)١(‏ من معاى الصمد : المعممت الذى لا خوق له.. 


د 

فها بلغ انين الذى بريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح » قال للملائكة : إذا نفخت فيه من روخى 
فاسجدوا له » فلا تفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطس » ققالت الللاتكة قل : الجد لله » فقال : 
الجد لله » فقال له الله : رحمك ربك » فلا دلت ت الروح فى عينيه نظر إلى مار البنة » فلها دخلت الروح 
فى جوفه اشتهى الطعام » فوئب قبل أرف تبلغ الروح إلى رحليه تجلان إلى ثمار الجنة » وذلاك حين 
يقول الله تعالى : ( خلق الإنسان من جل )”2 . ( فسجد لملائسكة كلهم أجمعون * إلا إبليس ألى 
أن يسكون مع الساجدين ) وذكر تمام القصة . 

ولبعض هذا السياق شاهد من الأحادي وإن كان كثير منه متلتى من الإسر ائيليات . فقا الإمام 
أجد : <دثنا عبد الصمد » حدثنا ماد عن نابت عن 0 0 النى ل قال : «لما خلق الله آدم 
ركه ماشاء رك يدعه > لعل | بلبس نطيف به » فلما راء أحِوف عرف أنه حَلو لايتالك » ٠‏ وقال 
أبن حبان فى صعيحه : حدثنا الحسن بن سفيان » حدثنا هدبة بن خالد » حدثنا حماد بن سامة عن نابت 
أسن ن السك ول إل كلق قال : « لما نفخ فى آدم فبلغ الروح رأسه عطس » فال : 
الجد لله رب العامين » فقال له تبارك وتعالى : برحمك الله » . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا >ى بن حمد نن السكن » حدثنا حبان بن هلال ؛ حدثنا مبارك 
ابن فضالة عن عبيد الله عن حبيب عن حفص - هو ابن 0 بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب ل 

عن أنى هريرة رفعه قال : « لما خلق الله ادم عطس » فقال الجد لله » فقال له ربه ررك ربك ياآدم» . 
وهذا الإسناد لابأس به ول يخرجوه . وقال عمر بن عبد العزيز : لما أمرت الملاتكة بالسجودكان أول 
من سجد منهم ااسزاليل عض نك الك أن أكف لفون 2 رون لك / 

وقال المافظ أبو يعلى : حدثنا عقبة بن مكرم » حدثنا مرو بن تمد ؛عن إتماعيل بن راقع » عن 
القبرى » عن أبى هريرة أت رصول الله صل الله عليه وسلم قال : « إن الله خلق آدم من تراب » 
ثم جعله طيفا ثم تركه » حتى إذا كان حماً مسنوثاً خلقه وصوره 00 ا 
كالفخار قال : فكان اللشن عر به فيدول انان كرتت كم يكدم 20 تفخ الله فيه مرى روحه 
فكان أو ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه » فعطس فلقاه الله رحمة رنه “فقال الله رك 
ربك » ثم قال الله : ي1آدم اذهب إلى هؤلاء النفر””" فقل 0 فانظر ماذا يقولون ؟ لخجاء فلم يم 

فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . فقال يا ادم ع دك اسرد درك ل 

افق كنا" اميك ]ل :او اهيا اواولا حل رن عق + وبظالة نولوق 


الا ا را اء” 5 الف : النكن كلى وقد كال من للانة إل لقره , 
5 م يذكر فى الأصل المقول » ولعله السلام ليم > ندل عليه مابعده . 


ا م 
هوتكائن من ذريته فىكف الرحمن » فإذا رجال منهم أفواههم الثور » فإذا رجل يجب آدم ثوره » 
قال يارب من هذا ؟ قال ابنك داود » قال يارب : فك جعلت له من العمر » قال جعلت له ستين » 
قال يارب : فأتم له من عرى حتى يكون له من العمر مائة سنة » ففعل الله ذلك » وأشهد على ذلك » 
ذاما نقد عم م بعث الله ملك الموت » فقالآدم : أو لم يبق من ععرى أربعين سنة ؟ قال له املك : 
أو م نعطها ابن بك داود ؟ لفحد ذلك » لخحدت ذريته » ونسى فنسيت ذربته © . 

وقد رواه الحافظ أو بكر البزار والترمذى والنسانى فى اليوم والليلة من حديث صفوان بن عيسى 

اللارت ند الرحمن بن ألى ذباب عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة عن النى كلب م وال 
2225-7 002 هذ الوحة وفال 22 2 لكت رود را دن 
تحلان عن سكع ن ألى سعيد القبرى عن عبد الله بن سلام . 

وقال الترمذى : حذثنا عبذ أن "ميد » حدثنا أنو 1 هشام بن سعد عن زيد با نأسلء 

رن أى صالح عن أبى هربرة قال : .قال رسول الله كل ليه : « لما خلق اللّهآدم مسح ظهره » 

فسقط من ظاورء 5 هو خالقها من ذريته إلى بوم 0 ان 5 
00 من نور ل ادم فقال : أى رب من هؤلاء ؟ قال هؤلاء ذريتك » فر أى رحلا 
فأححبه وبيص مابين عينيه » فقال اك رب من هذا ؟ قال هذا رجل 2 الأم من ذريتك يقال له 
0 : رب وك جعات 0 ات رت رم و ترك رعق بس وناها 
اتقضى عر آدم جاءه «لك اموت » قال أو بم ببق من مرف رسن اك 0 
قال : شحد شحدت ذرنته ؟ رام فنسيت ذريته » وخطى” ادم 0 ذريته» . ثم ثم قال الترمذى 
حسن يح وقد روى من غير وجه عن أنى هربرة عن النى مكلا . ورواه الجا فى مستدركه من 
ينا م الفضل بن دكين » وقال صميح على : سرط مس ول يخرجاه . 

وروى ابن ألى حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسم 0 0 عن عطاء بن يسار عن 
أىهر برة مرفوعاً أ فذ كر ه وفيه : « ْم ِ رضهم على ادم فقاليا ادم هؤلاء ذريتك » و إذا فيهم الأجذم 
والأ.رص والأععى 00 الأسقام » فقال آدم يرب م فعلتهذا بذريت ؟ قال ى تشكر نعمق» . ثم 
ره 0ك : 

وقال الإمام أحهد قالسئزه © حدثنا الهيم بن خارحة حدثنا أو الربيع عن ونس بن ميسرة عن 
أبى إدريس عن ألى الدرداء عن النتى ب كل قال : « خلق الله ادم حو كلق لعررى لعتم الي :ن 


() أى لعاناً وضياء . يقال : وبص البرق لمع وبرقا٠‏ 


3-0 

0 ذرية بيضاءكآنهم الدر » وضرب كتفه البسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الجه”"؟ , فقال 
للذى فى عينه : إلى الجنة ولا أبالى » وقال للذى فى كتفه ال ١‏ ل انا لال 0 

وقال ان أى الدنيا : حدثنا خلف بن هشام » حدثنا الحم ل 
خلق الله آدم حين خاقه فأخرج أهل الجنة من صفحته المنى » وأخرج أهل النار من صفحته البسرى » 
فألقوا على وجه لاما ؟منهم الأعمى والأمم والبتلى . فقال ادم : يار ألا سويت بين ولدى ؟ قال 
ادم . إلى أردت أن أشكر . وعكذا روى عبد الرزاق عن معدر عن قتادة عن المسن بنسوءا” 

وقد ا حاتم وابن حبان فى حيحه فقال : حدثنا مد بن إسحاق بن خزعة » حدثنا حمد بن 
بشار ؛ حدئنا صفوان بنعيسى » حدثنا الخارث بن عبد الرحمن بن أنى ذباب » عن سعيد المقرى » عن 
أنى هر برة قل : قال رسول الله كلل : « لما خاق اللهآدم ونفخ فيه الروح عطس » فقال الجد لله » 
ا ا للك ربه : يرحمك ربك ياآدم » اذهب إلى أوا نك لللائسكة ء إلى ملأ منهم 
0 6 لمهم » فقال السلام ان وعليم السلام ورحمة الله . ٠‏ ثم رجع إلى ربه فقال هذه 
نحيتنك ور بنيك ينهم » وقال الله ويداه مقبوضتان #اكتراعينا حَيت )2 ففال الحترت مين رف » 
وكلتا يدى رلى يعين مباركة ؛ ثم بسطهما فإذا فيهما اذم وذريته » فقال أى رب ماهؤلاء ؟ قال هؤلاء 
ذريتك ؛ وإذاكل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه ؛ و إذا فمهم رجل أضووْم 1 من 0 3 
م يكتب دارا سنة » قال يارب من هذا ؟ قال هذا ابنك داود وقدكتب الله مره أرسين 
سنة » قال أى رب زد فى عمره » فقال ذاك الذىكتب له » قال فإنى قد جعلت له من عمرى ستين سنة » 
قال أنت وداك . اسك اللنة » فسكن الحئة ماغاء الله ثم هبط منها » وكان آم يعد لنفسه» فأناه ملك 
الوت فقال له آدم حلت ند كيت للف لي ون إلى , رشكات 21 لكا 
1ه لشحد آدم فرت ذريته » ونسى فنسيت ذريته » فيومئذ أعس بالكتاب والشهود » 


هذا لفظه . 
وقداقال البخارى : حدثنا عبد الله بن مد ؛ حدثئنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن 


ألى هريرة عن النى وكللةر يه قال : « خاو ق الله آدم وطوله ستون ذراعاً » ثم قال اذهب فلم على أولنك 
من الملائكة » واستمع ماحيونك » فإنها ميك ونحية ذريتك» فقال السلام علي » فقالوا السلام 


عليك ورحمة الله » فزادوه ورحمة اللّهء فشكل من يدخل الجنة على صورة دم » فل بزل )ل ا 





ا ل اواك ب كر ل ل 2 


ع ا كا ا 2 70ت الاسسنان » عن يحب بن جعفر ومس » عن مد بن رافم 
كادها عن عبد الرزاق نه , 
وقال الإإمام كك 3 » حدثنا حاد بن سامة عن على بنزيد ؛ عن سعيد بن االنريع 2 
عن اك 1ك عليه وسل قا قال : « كان طول ادم دن دراك : فى سبع أذرع 
عرض » . انفرد به ع 
وقال الإمام هر : حدثنا عفان » حدثنا ماد ب عه عن على بن زيد عن :وسف بنمهران عن 
ابنعباس قال : لما نزات آئة الدين قال رسول الله مَك : «.إن أول من جحد آذم » إن أول من 
جحد آدم ؛ إن أول من جحد ادم الله لا خلق ادم مسح ظهره » فأخرج منه ماهو ذارى إلى نوم 
القيامة مل يعرضذريتهعليه . فرأىفيهم رجلا يزهر » قال : أىرب من هذا ؟ قالهذا ابنك داود »قال 
أى ربكغره ل ل اع كك مر 
ادم ألف عام فزاده أربعين عام . فكتب الله عليه يذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة » ف4ا احتضر 
آدم أنته لللائسكة لقبضه » قال إنه قدب “منعهرى أربعون عاماً » فقيل له : إنلكقد وهبتها لابنك داود 
قال مافعات » وأبرز الله عليه الكتاب وشهدت عليه اللائكة . 
وقال أحد 0 أسود بن عاص َ حدثنا حماد بن فيه 6 عن على بن زيد 2( عن «وسف بن 
مهران » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككيٍَ : « إن أول من جحد آذم ؛ قامها ثلاث مرات . إن 
الله على وجل لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه » فرأى فيهم رجلا بزهر » فقال أى رب 
زد فى عمره» قال لا ءإلا أن نز بده أنت 2ك فرادة رك سنة من عمره . فك بال تعالى 
عليه كتاباً وأشبد الك ل ل ان ا نل 1ك 1ل 3 ا 
فقيل له : إنلك قد جعاتها لابنك داود » قاللفحد » قال : فأخرج لله السكتاب » وأقام عليهالبينة » فأتمبا 
ل ده وأنم لآدم عمره ألف سنةء تفرد به أحمد وعل بن زيذ » فى حديثه نكارة . 
ورواه الطبرانى :عن على بن عبد العزيز و اح ا الى سال ا لاا سر على 3 
زيد 6 عن بوسف ا مهران » عن ابن عباس وغير واحد » عن اسن قال 5 لما لت ت آل الدب بن قال 
رسول الله 2 0 إن وَل من جحد ادم ثلاماً «( وذكره ٠‏ وقال الإمام مالك 0 القن ف موطئه عن 
لواف أنسة : أن عبد الجيد بن عبد الر-من بن زيد بن الخطاب » أخيره عن مس بن يسار الجهنى 
أن عمر بن االخطاب سثل عن هذه الآبة : ( وإذ أخذ ربك من بنى ذم من ظهورهم 0 “للبم 
على أنفسهم » ألمت بريم ؟ قالوا لل0))الآية » فقال عمرين اللخطاب ممعت رسول الله مَك يسأل عنها 


. سورة الأعراف‎ ١/9 : الآبة‎ )١( 
0 ل‎ 


اك 
فقال : إن الله خلق آدم عليه السلام » ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية » قال خاقت هؤلاء 
لاحنة » وبعمل أهل المنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال : خلفت هؤلاء للفار » و يعمل 
أعر ان لراك 2 كرنان فنم العمل ؟ قال رسول الله مَك : « إذا خلق الله العبد 
للحنة استعمله بعمل أهل الجنة » حتى وت على عمل من أعمال أهل المنة فيدخل به المنة » وإذا خلق 
الله العبد للنار » استعمله بعمل أهل انار حتى يموت عل حمل من أع_ال أهل الثار فيدخل نه النار » . 

وعكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسانى وابن جربر وابن أنى حاتم » وأنو حاتم ابن 
حبان فى صميحه من طرق عن الإمام مالاث نه . وقال الترمذى هذا حديث حسن » ومسل بن يسار 0 
إسمع مر . وكذا قال أبو حاتم وأو زرعة » زاد أبو حاتم : ويينهما نعم بن ربيعة . وقد رواه أنو داود 
عن خمد بن مصنى عن بقية » عن عمر بن حلم عن زيد بن أى ا" »عن عبد الجيد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن امطاب » عن مس 00 5 كت عند عمر بن انخطاب وقد سثئل عن 
هذه الآبة فذكر الحديث . قال الحافظ الدارقطنى : وقد تابع عمر بن جَئعم أبو فروة بن يزيد بن سنان 
الزهاوى » عن زيد بن أنى أنيسة قال : وقولها أولى بالصواب من قول مالك رحمه الله . 

وهذه الأحادي كبا دالة على استخراجه تعالى ذرية دمن ظهرهكالذر » وقسمتهم قسمين : أهل 
المين وأهل الشمال » وقال هؤلاء لاجنة ولاأبالى » وهؤلاء لانار ولا أبالى . فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم 
بالإقرار بالوحدانية - فم بىء فى الأحاديث الثابتة . وتفسير الاآية التى فى سورة الأعراف وملا على 
ا ا ا ل ا ل ل 0 
عر بره فليراجمه ثم ان أعر : 

فأما الحديث اذى رواه أحمد : حدثنا حسين بن تمد » حدثنا جرير ‏ يعنى ابن حازم -- عن 
كلثوم بن جبر عن سيد بن حبير » عن ابن عباس عن النى مي قال  :‏ إن الله أخذ الميثاق من ظور 
آم عليه السلام بديان”'؟ بوم عرفة » فأخرج من صابه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه » 1 قبلا 
قال : (ألست ر 1 قالوا بلى » شهدنا أن تقولوا نوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ‏ أو تقونوا إنما 
ار الى فهو بإسناد جيد قوى على شرط مسلم ا 
والحا 3 24 لان 1 ييح الإسناد ول مخرجاه » 
إلا أنه اختلف فيه عل ىكاثوم بن م هوقوفاً 0 
ابن عباس موقوقاً . وهكذا رواه الدوفى والوابى والضحاك وأو ججرة عن ابن عباس قوله . وهذا أ كثر 


. جيل بقرب عرفة» ويقال نعان السحاب . قال فى الاسان : وأضافه إلى السحاب لأنه ركد فوقه لعاوه‎ )١( 
رك ان 105 2 200795 ور الاغوات”‎ 


مدبةوجه 
وأثبت والله أعلم . وعكذا روى عن عبد الله بن عمر موقوقاً وصرفوعا » والوقوف أصح . 

واستأنس القائلون بهذا القول - وهو أخذ الميثاق على الذرية وهم الجرور ‏ ما قال الإمام أحمد 
ا ا ا ل ل الك 2 الس 5ل كا 

6 ى ران وات »عن امس ن التى وجل : 

للرجل من أهل النار بوم القيامة : لوكان للك ما على الأري 1 15 :1 كنت ادن له 1 فال فدول 
ا ان كت سك رار 00 دكت 00 شرت ليت ف عل اك ان لد كك 
5" 5 ر رك دن 2 دام دفو 


2. 


- 
شيا » فأيت إلا أن : لك 4 0 جاه من حديث شعية به . 


0 الرازى : عن الر بيع بن أنس عن أن العالية عن ن أبى بن كعب فى قوله تعالى : (وإذا 
أخذ ربك من بنى آم من ظهورم ذريتهم .. ) الآبة والتى بعدها» قال : لخمعهم له يومئذ جميماً ما هو 
كس ]2 1 القيامة » تفلتهم ممصو ره ثم استنطقهم فتكلموا ؛ وأَحَذْ عليهم المود والميثاق » وأشهد 
علبي أنقسي (اللنت بر بك ؟ قالوا : بل . .. ) الآية» قالفإنى أشودعا ع ارات ت السيع والارضين 
السبع » وأشهد عايك ألم آدم » أن لا تقولوا يوم القيامة لم نعل بهذا . اعاموا أنه لا إلله غيرى ولارب 
0 إل 5 م وان 0 أنزلعليم كتابى 
قالوا : نشمهد أنك ربنا وإاهناء لاربلنا غيرك ء ولازله لنا غيرك ؛ فأقروا له يومئذ بالطاعة » ورفم 
أبام آدم فنظر إلمهم » فرأى فيهم الذنى والفقير » وحسن الصورة ودون ذلك » نقال : يارب لوسويت 
بين عبادك ؟ فقال : إفىأحببت أن أسشكر . ورأى فيهم الأنبياء مث لالسرج عايهم النور » وخصوا عيثاق 
آخر من الرسالة والنبوة » فهو الذىيقولالله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقيم » ودنلك ومن وح 

وإبراهم وموسى وعبسى بن ميم 2 وأخذنا منهم فنانا علا )0 ودر لذ لول ؟ (فأتم ياك 

0 فطرة الله الى فطر الناس عايها لا تبديل عخلق الله)”"" وفى ذلك قال : (هذا نذير من النذر 
اللاي ؟ وى ذلك قال : ( وها وحدا كم من عهد ]| درم م لفاسقين ) زوأة 
الأئمة : عبد الله بن أحمد واب نأبى حاتم وابن جرير 3 مردويه - فىتفاسيرم من طريق أبى جعفر» 
وروى عن #اهدوعكرمة وسعيد بن حبير والحسن البصرى وقتادة والسدى ؛ وغير واحد من عاماء 
سات و ل ل 

وتقدم أنه تعالى لما أمر الملائسكة بالسجود للآدم - امتثلواكاهم الأمر الى » وامتنع إبليس من 
ا ة كة ) وافله 
7 


)١(‏ الأنة: هم من سورة الأحزاب (؟) الآية: #١‏ من سورة الروم (ع) الآنة: لاه من سورة التجىء 


لدة.أت 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع قعل وك العامينى تلز دنه الي دن اف صالء 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله م 8 اذا قرأ ابن ادم السجدة فسحد - اعتزل الشيطان 
5 يقول 5 ب ويله 4 لين ابن ادم بالستحود فسحد فله الخنة 2 رت بالسحود قعصيت فل الثار 528 
ورواه 0 من حديث وكيع راف معاوبة عن الأعش نه . ثم لما أسكن آدم الجنة التى ا » سواء 
أكانت ف السماء أم فى الأرض علىما تقدم من الحلاف فيه أقام بها هو وزوجته<واء عليهما السلام » 
ا ا ا ل ا 
وأهبطا إلى الأرض . وقد ذكرنا الاختلاف فى مواضع هتوطه منها . 

واختلفو فى مقدار مقامه فى الجنة : فقيل بعض بوم من أيام الدنيا » وقد قدمنا ما رواه مسلم عن 
أبى هريرة مرفوعاً . وخلق آذم فى آآخر ساعة من ساعات بوم المعة » وتقدم أيضا حديثه عنه » وفيه 
ح يعنى بوم الجعة ‏ خاق ادم » وفيه أخرج منها . فإنكان اليوم الذى خلق فيه فيه أخرج 2 
وقلنا إن الأأيام الستة كبذه الأيام ‏ فقد لبث بعض بوم من هذه » وفى هذا نظر . وإنكان إخراجه 
فى غير اليوم الذى خلق فيه » أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارها ستة 1 لاف سنة كا تقدم عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك واختاره ان حرير - فقّد لبث هناك مدة طويلة . 

قال اين جرير : ومعلوم أنه خلق فى آبخر ساعة من نوم الجعة » والساعة منه ثلاث وثمانون سنة 
وله أن فتكت ند ورا طليناً قبل أن ينف فيه الروح أربعين سنة » وأقام فى النة قبل أن هبط 
ثلاث وأر بين اسللة وأربعة أشهر » والله تمال أعر : 

وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار خبر عطاء بن أبى رباح : أنهكان لما أهبط 
رجلاة ف الأرض ورأسه ف السياء ‏ الخطه الله إل ستين ذراع) ٠١‏ وقد روى عن ابن عباس عونا 
وفى هذا نظر ؛ لما تقدم من الحديث المتفق على ته عن أبى هريرة أنرسول ان كلت ذال ؛ « إن الله 
خلق اذم وطوله ستون ذراءاً » فم يزل الخلق ينقص حتى الآن » » وهذا يقتضى أنه خلق كذلاك 
لا أطول من تين ذراغا » وأنّ ذريته لم يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن . 

وذ كر ابن جرير عن ابن عباس : إن الله قال : با ادم إن لى حرماً بحيال عرشى » فانطلق فاين لى 
ل ا ا ل ل 0 
أن موض ع كل خطوة خطاها آذم صارت قرية بعد ذلك . 

وعنه : ان رلك طعام أ كله آدم فى الأارض _- أن جاءه حبريل يسيع حبات من حنظة » فقال : 
ماا هنذا ؟-قال هندذا من الشحرة التى نبيت عنها فأ كلت منها » فقال وما أصنع بهذا ؟ قال ابذره 


0 
فى الأرض » فبذره . وكا نكل حبة منها زنتها أزيد من مائة ألف » فنبتت لخصدهء ثم درسه ثم ذراه » 
ثم طلحنه ثم حجنه ثم خبزه » فأ كله 0 وك ونتكد » وذلاك قوله تعالى:: ( فلا رجتم 
من الجنة فتشق ) . 

0 كا من شعر لمان 5 حزّاه ثم غزلاه 3 فنسج ادم له حية 6« ولحواء درعاً 0 : 
ا لم يواد لا إلا فى الأرض » وقبل بل ولد لما 
فها ٠‏ ن قابيل وأخته من ولد 8 . والله أعلم 5 

ل كن عن 1 ل © لأ ان كن ا ان 
وادت معه » والآخر بالأخرى وهل جرا » ول يكن تمل أخت لأخيها الذى وادت معه . 

0 قصة اببى أدم : 2 قابيل, وهابيل « 

قال الله تعالى : ( واتل علمهم نبأ ابنى ]دم بالق » إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من 
الأدر » قال لأقتلنك » قال نما يتقبل الله من امتقين * لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى » ما أنا بباسط يدى 
إليك لأقتلك » إنى أخاف الله رب العالمين * إلى أريد أن تنوء بِإّهى وإعمك فتكون من أصاب النار » 
وذلك جزاء الظلمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصببح من 0 فبعث الله غراباً 
دك كل رض ارو ك ارهن ميا أخيه ؛ قال با ويلت ! أيجمزت أن أ كون مثل هذا الغراب » 
فأوارى سوأة أخى » فأصبح م و تراه 10 النضة فى دورة الايد ف تقار 
با فيه كفابة ٠‏ ولله لَه الجد . 

ولتدككر هنا ملخص ما ذكره أثمة السلف فى ذلك : فذكر السدى عن أنبى مالك وأبى صالح عن 
ابن عباس » وعن صرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة - أن ادمكان يدوج 0 بطنه داف 
الخ رى 3 وأن اها يل أراة أن يتزوج ع قابهيل كان 0 من هابيل براقت 20 
فأرادهابيل أن يستأثر بها على أخيه » وأصيه ادم عليه السلام أن يزوجه إياها فأنى » فأميها أن يقربا 
قربانا » وذهبآدم ليحج إلى مكة » واستحفظ السموا ات على بنيه فأبين » والأرضين والجبالفأبين » فتقبل 
قابيل محفظ ذلك . فاما ذهب قربا قربانهما ؛ فقرب هابيل جذعة مينة » وكان صاحب حنم » وقرب 
قابيل حزمة من زرع من ردىء زرعه » فنزلت ثار فأكات قربان هابيل وتركت قربان قابيل » 
فغضب وقال : لأقتاتك حتى لا تسكح أختى 2 فقال إعا يتقبل الله من المتقين ٠‏ وروى عن ادن عباس 


اسه كد ممم 


() الآيات : لم سل وس من سورة امائدة . 


ال اه 
من .وجوه أخر وعن عيد الله انرو وقال عبد 1 بن ععرو» وأم الله نكن اللقتول لأشد الرخلين » 
و لكن مئعة التتحر 2 0 يبسط إلهةيده . 

ل 
قابيل لآدم : إنا تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع لى » وتوعد أخاه فها بينه وبينه . فلا كان ذات ليلة 
أبطأ هابيل فى الرعى ؛ فبعث دم أخاه قابيل لينظر ماأبطأ به فامااذهب إذا هو نه» فقال له : تقبل منك 
و ١‏ يتقبل منى » فقال : إما يتقبل الله من اللتقين » فغضب قابيل عندها وضربه 0 نت معه فقتله . 
وقيل : إنه إعا فيه يضر رماها عل رأسه رحو لالم ا ل ل رةه 

كا تفعل السباع فات . والل أعل . 

وقوله له لما توعده بالقتل : (ائن بسطت إلى يدك لتقتانى » ماأنا بباسط يدىإليك لأقتلك ؛ إنىأخاف 
ا ل ان تعالى وخشية منه » وتورع أن يقابل أخاه 
ا ا مثله . وهذا ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مَك أنه قال : « إذا 
تواجه” المسامان بسيفههما فالقاتل وللقتول ف النار . قالوا يارسولاللّه هذا القاتل . فا بال القتول ؟ قال : 
إنه كان حريصا على قتل صاحبه » وقوله : ( إنى أريد أن تبوء بإتى وإتمك فتسكون من أححاب النار 
وذلك جزاء الظالين/) : أى إلى أرود ترك مقائلتك وإن كنت أشد منك وأقوى -- إذ قد عرمت 
لك ؛ أى تتحمل إثم قتلى مع مالات من الأثام التقدمة قبل 
ذلك . قاله مجاهد وااسددى وابن جرير وغير واحد . وليس المراد أن 5 ثام القتول تتحول جرد قتله 
إلى القاتل كي قد نومه بعض من قال ؛ فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك . 

وأما الحديث الذى يورده بعض من لابعلم عن الننى َي أنه قال : ماترك القاتل على المتقول من 
ذنتٍ سأفلا أصل له » ولا يعرف فى شىء من كتب المديث بسند صميح ولاحسن ولا ضعيف أيضا : 
رشك ودين رد الأماكن نوم القيامة » أن يطالب المقتولالقاتل فتكون <سنات القاتل لاتنى 
هذه المظامة » فتحول هن سيثات المقتول إلى القاتل »ك5 ثبت به الحديث الصحيح فى سائر المظلالم » والقتل 
من أعظمها والله أعل . وقد حررنا هذا كله فى التفسير ولله الجد . 

وقد روى الإمام أحجد كه والترمذى : عن سعد بن ألى رام 0ه قال عند فتنة عمان .بن 
عفان : أشهد أن رسول الله مكلا قال : « إنها ستسكون فتفة ؛ القاعد فيها خير من القائم » والقائم 


خير من الماثى 4 والماثى خير دن الذائ «( قال انك ان دخل على” بق فيسط يذه إلى ليقتانى 4 قال 





)00( فى رواية : إذا التتي السامان , 


ع كك 

«كنكاين ادم » . ورواه اءن مردويه عن حذيفة بن العان مرفوعاً . وقال 0 ابنى آدم وروى 
ملم وأهل السنن إلا النسانى عن ألى ذر نحو هذ . 

وأما الأخرفةد قال الإمام مد : حدثنا أو معاوية وو يم ؛ قالا : حدثنا الأعش عن عبد الله بن 
مرة » عن مسروق »؛ عن ابن سعود قال : قال رصول لَه و لايل فس لاما إلاكان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنهكان أولمنسن القتل» . ورواه الجاعة سوى ألى داود من حديث 
الأعنش نه . وهكذا روى عن عبد الله بن مرو بن العاص و إبراهيم النخمى أنبما قالا مثل هذا سواء . 
ونحبل قاسيون شعالى دمشق مغارة يقال ا مغارة الدم » مشهورة بأنها المكان الذى قتل قابيل أخاه 
هابيل عندها » وذلك مما تلقوه عن أهل السكتاب . فلله أعلر بصحة ذلك . 
وقد ذكر الحافظ بن عسا كر فىترجهة أحمد بن كثير -وقال إنه كان من الصالحين- أنه رأى النى صَكلية 
وأبا بكر وعمر وهابيل » وأنه استحلف هابيل أن هذا دنه كلق له » وذ كر أنه أل الله تاق أن محمل 
هذا كن يستحات عئده الدعاء ل فأجابه إلى ذلك » وصدقه فى ذلك ردول 0 0 2« وقال : إله 
وأبا بكر وعمر بزورون هذا الكان فى كليوم تميس . وهذا منام لوصح ع نأحد بن كثير هذا -- لم 
يترقب عليد حك شرى ٠.‏ والله أعلم 2 

وقوله تعالى : ( فبعث الله غراب يبحث فى الأرض ليريه كيف بوارى سوأة أخيه » قال باو يلق 
أمزت أن أ كون مثل هذا الغراب » فأوارى سوأة أخى”؟ فأصبح دن النادمين ) ذاكر بعضهم أله نا 
قتله حمله على ظهره سنة » وقال آخرونحمله مانة سئة » و بزل كذلك كك الله غرابين ٠‏ قال السدى 
بإسناده عن الصحابة : أخوين » فتقاتلا فقتل أحدها الآخرء اما قتله عمد إلى الأرض يحفر له فيها ثم ألقاه 
ودفئه وواراه 6 فاما 1 ع ذلك قال: ياو يلتى أيجز تأن لكر مثلهذا الغراب فأوارى عراة أل 0 
ففعل مثل مافعل الغراب فواراه ودفنه . 

وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم حزن على ابنه هابيل حرثاً 0 


وهو قوله فما ذكره ابن جر برعن ابن حميد : 


تنبرت البلاد ومن عليه فوجه الأرض مغير قبيح 
تغير كل ذى لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 





فأجبب ادم : أيا هابيل قد ا لت الم 
وحاء بشرة قد كان منها على خوف. لخاء بها يصيج 


ع. ل 
وهذا الشعرفيه نظر . وقد يكون دم ءايه السلامقال كلام يتحزن به بلنته » فألفه بعضهم إلىهذا » 
وفيه أقوالوالله أعر ٠‏ وقد ذ كرجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة بوم قتل أخاه ؛ فماقت ساقه إلى لزه » 
لالت كنم ات ك5 به وتعجيلا لذنيه وبغيه وحسده لأخيه لأوبه . وقد 
جاء فى الحديث عن رسول الله مكلاب أنه 7 لاسن 22 در أن مر ات رن ا 
مع ما يدخر لصاحبه فى رع من البغى وقطيعة الحم 0 
والذى رأيته فى السكتاب الذى بأيدى أهل الكتاب الذين ,يزعمون أنه التوراة : أن الله ع وجل 
الغا وأنظره » وأنه سكن فىأرض «نود» شرق عدن ومم يسموله قنين . وأنه ولد له خنوخ » ونون 
عندر » ولعندرحوايل » وخوايل متوشيل » ولمتوشي ل لايك ٠‏ وتزوجعذا امرأتين : عدا وصلا . فوادت 
«عدا» ولداً اسمه ابل » وهوأولمن سكن القباب واقتنىالال . وولدتأيضاً نوبل » وهوأول من أذ فى 
رك الويج والصنح”9©, وولدت «صلا» ولداً اسمهتو بلقين » وهوأول من صنع النحاس والحديد » وينياً 
أسمها «نعمى» . وفيها أيضاً أن1د مطاف عل امرأتهفوادتغلاماو دعت اسمه «شيث»؛ وقالتمن أجل أنه 
ف رمك ل خلا من هابيل الذى قتله قابيل . وولد لشيت أنوش » قالوا وكان حمر آذم بوم ولد له شيث 
مائة وثلاثين سنة » وعاش بعد ذا ثماتمائة سئة » وَكان عمر شي ث .وم واد له أنوش مائة وحهساً وستين » 
وعاش بعد ذلك ماعالة سنة وسبعسئين . وولد له بنونء بنات غير توش : ذوادلاً وش «قينان» وله من 
العمر تسءون سنة » وعاش بعد ذلك ماتمائة سنة وحمس عشرة سنة » وولد له بنون وبنات . ذلما كان 
مر قينان سبعين سنة ولدلهمهلابيل » وعاش بعد ذللك تمابمانة سنة وأربعين سنة » وولد له بنون و بنات . 
فلمأكان لهلابيل من العمر حمس وستون سنة ولد له «يرد» » وعاش بعد ذللك ثماماثة وثلاثين سنة وولد له 
بنون وبئات . فاماكان ليرد ماثة سنة واثنتان وستونسنة واد له «خنوخ» » وعاش بعد ذلك ثمائمانة سئة 
وواد له بنونوبنات . فلماكان لتوخ مس وستونسنة ولدله متوشلح » وعاش بعدذلات تمامائةسنة » ووادله 
بنون وبنات . فلمككان لمتوشلح مالة وسبع وثمانون سنة ولد له «لامك» وعاش بعد ذلك سبعائة وائنين 
0 سنة » ولد له بنون و بنات . فلماكان للامك من العمرمائة واثنتان وتمانون سنة ولد كه «توح» 
وعاش بعد ذإيث حسمانة وخسا ونسعين سنة » وولد له بنون و بئات . فاما كان لنوح “مسمانة سنة ولد 
له بنون : سام وحام ويافث . هذا مضمون ما فى كتابهم صر يما . 


ون هذه التواريخ محفوظة فما تزل من_السماء نظر »كا ذ ره غير واحد من العلساء طاعنين 





)١(‏ قال فى القاموس : الونج بحركة ضرب منالأوتار أو العود 1 والعرف © والصنج :الى بد من صقر يرت 
أحدما على الآخر » وآلة بأوتار يضرب بها . 


ا 
علمهم فى ذلك . والظاهى أنها مقحمة فيها» ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير . وفيها غلط كثير 
7 
وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير فى اريخه عن بعضهم : أن حواء ولدت لآدم أربمين ولداً فى 
عش بن بطناً . قالهابن اسحق وسماهم والله تعالىأعل . وقيل مانة وعشر بن بطفاً كل واحد ذكر وأنثى » 
1 لهم قابيل وأخته قاما » وآتخره عبد المغيث وأخته أم الخيث . ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا» 
وامتدوا فى الأرض وتوا كا قال الله تعالى : ( يا أسها الفاس اتقوا ربكم الذى خاي من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيراً ونساء . . . )20 الآنة . 
وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من أولاده وأولاد أولاده 
1 له أعلم . وقالتعالى : (هو الذى اقم من نفس واحدة وجعلمنها زوجها ليسكن 
إلبها » فاما تغشاها حملت حملا خفيقاً فر تبه لما أثقلت دعوا الله ربهما لأن ايتنا صالا لنكونن من 
الشاكرين # فاما آ"ثاها صاطاً جعلا له شركاء فوا (“ناها فتعالى الله عما يشركون )0 الآيات . فهذا تنبيه 
أولابذ كر آذم » ثم استطرد إلى الجنس . وليس المراد هذا ذ كر دم وحواء ‏ بل لما جرى ذكرالشخص 
استطرد إلى الجنس كا فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين + ثم جءأناه نطفة فى 
20 وقال تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجدلناها رجوماً للشياطين )© ومعلوم 
الخ رجوم الشياطين ليست هى أعيان مصابيح السماء » وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها . 


فأما الريك الذى رواه الإمام الى : حدننا عيك الصيد حذتنا مر بن إنراه » حدثنا قتادة 


عن الحسن عنسعرة » عن النبى ل قال : « لما ولدت حواء طاف مها إبليس 0 لها ولد» 
فقال سميه عبد الحارث فإنه يميش » فسمته عبد الحارث فعاش » وكان ذللك من وحى الشيطان وأصره » 
وهكذا رواه الترمذى وابن حرير وابن ألى حاتم وابن صردوبه فى تفاسيرم عند هذه الآنة « وأعرت 
الحم ف مستذ رك ه كلهم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به - فال الها 3 صحيح الإسناد ول 
رجاه » وقال الترمذى حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث تمر بن إبراهم » ورواه بعضهم عن عبد 
الصمد ولم يرفعه . فهذه علة قادحة نى الحديث أنه روى موقوفاً على الصحالى وهذا أشبه . والظاهى أنه 
تلقاه من الإسرائيليات » وهكذا روى موقوفاً على ابن عباس . والظاهر أن هذا متلق عن كمب 
ل أعر . 

وقد فسر اللسن البصرى هذه الآيات مخلاف هذا » فاوكان عنده عن “مرة مرفوعا لا عل عتّة 


اوكا رن ال 6 ل .انك 
() الآيتان : 8 ١4‏ من سورة المؤمنون" (4) من الآبة :7 من شورة أللاكةاء 


ءا 

إلى غيره واللّه له أعر . وأيضاً فلله تعالى إنما خاق آدم وحواء ليسكونا أصل البشر » ولييث منهما رجالا 
كثيراً ونساء 2 ا عض ا وك د رفىهذ كلدت كن حفوظاً 3 

والقانون يل المقطوع بدأن رفمه إلى البى وكا ل راس ره ران أعم ا 
ف كتايد التفسير 0 الجد. 

لم قدكان آدم وحواء أتق لله مما ذكر عنهما فى هذا ؛ فإن آدم ا ل م 
ونفخ فيه من روحه » وأسحد له ملائكته » وعامه أسماءكل شىء وأسكنهجنته . وقد روى اننحبان 
ا 0 اله ل ل ا ل 
قلت بارسول الله الرسل منهم ؟ قال : «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم ا لك منكان أوهم ؟ 
قال آدم : رلك نى عسل ؟ قال : : لمم كن بذهم أفخ فيه من روحه 3 سواه قيلا» 
0 : حداننا | راهم ان ناثلة الأصمهانى 2 0 شيبان.ن فروح » حدثنا نافم بن هرص عن عطاء 
0 ان 0 قال قالرسو لاله عَكلائ : « ألا أخبرم بأنفن اللاكك كادريل 2 
وأ أفضل النديين آدم »وأ أفضل الأيام بوم الججعة 2 ل 0 رمضان 2 وأفضل الله كك ليلة اأقدر » 
وأفضل النساء ميم بنت عنران » وهذا إسناد ضعيف ؛ فإن نافعاً أياهر من كذبه ابنمعين » وضعفه 
أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم . وله أعلم . 

وقالكعب الأحبار : ليس أحد فى الجنة له لحية إلا آدم » لحيته سوداء إلى سرنه . وليس أحد 
يكنى فى المنة إلا ادم ؛كنيته فى الدنيا أبنو البشر وف الحنة أبو تمد . وقد روى ابن عذى من طريق 
سبح ابن ألى خالد عن حماد بنساءة عن مرو بندينار عن جابر بنعبد الله مرفوعاً : أهل الجنة يدعون 
بأعاتهم 
من كل وحه. والله أعلم : 

وى حديث الإسسراء الذى فى الصحيحين : ان نا الله و 3 1 مل بآدم وهو فى السماء الدنيا» 
قال له 0 بالاين الصاح والنى الصاح » قال : وإذا عن عيته م وعن نساره د » فإذا نظر 
عن عينه مك 2 وإذا نار عن شواله بى فقا تياحبريل ماهذا ؟ قالهذا ادم وهوا ِ 5 بلية 6 فإذا نظر 
قب لأهل الهين - وهم أهل الجنة ‏ ضحك » و إذا نظر قبل أهل الشمال ‏ وهم أهل النار - بكى . هذا 
معنى الحديث 0 البزار : حدثنا حمد بن المثنى حدثنى بزيد بن هارون ا هشام بن 
تان عن سن قال 0 عقل آدم مثل عقل حم جميع ولده ٠.‏ 

وقال بعض العاماءفى قوله وكا : «فررت بيوسف وإذا هوقد أعط شطرالحسن » - قالوا : معنا أنه 


إلا ادم فإنه يكنى ان 01 بن ألى طالب » وهو ضعيف 


كان علي النصف من أحسن آدم عليه السلام . وهذا مناسب » فإن الله خلق آدم وصوره بهذه اللكرعة » 


ا 
ونفخ فيه من روحهء فا كان ات الأ رن 2 2 انه ن 2 وال مر 
أبضنا موقوفًاً ومرفوعاً : أنالّهتعالى لا خاق الجنه » قالت الملامكة يار بنااجعل لنا هذه » فإنك خلقت لبنى 
آدم الدنيا يأ كلون فيها ويشر بون ؛ ققال اللهتعالى : وعزنىوجلالى لا أجعل صا ذربة من خلقت بيدى 
كن قلت له كن فكان . وقد ورد الخديث المروى فى الصحيحين وغيرها من طرق : أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : « إنالله خاق ادم ا وقد تكل العاماء ععىهذا الحديث» فذ كروا 
فيه مسالك كثيرة ليس هذا مو ضع اك أعلم : 

5 ل وفاة آدم ووصيه إل أنه شيثم عليه السلام «( 

ومعنى شيث : هبة اللّه » وسمياه يذلاك لأنهما رزقاه بعد أن قتل هابول . قال أبو ذر فى حديثه عن 
0 اوكلة : «إن الله أنزل مائةصحيفة وأر بع عمف » على شدث سين كيفة) . قال ممدين إسحاق: 
ونا حضرت آذم الوفاة عبد إلى ابنه شيث وعامه ساعات الايل والنهار » وعاءه عبادات تلات الساءات » 
وأعاءه بوقوع الطوفان بعد ذلاث . قال : ويقال إن أنساب بنى 31م اليو م كلها تنتهى إلى شيث »؛ وسائر 
أولاد ادم غيره انقرضوا وبادوا : واه أعم : 

ونا توفى ادم عايه السلام - وكان ذلك بوم اله لك حا الارنكة عوط كدان لل علد ان 
عز وجل من الجنة » وعزوا فيه ابنه ووصيه شيثا عليهالسلام . قال ابن إسحاق : وكسفت الشءس والقمر 
سبعة أنام بلياامهن . وقد قال عبد الله ان الإمام أحد : حدثنا هدبة بن خالد » حدثنا حماد بن سامة عن 
حميد عن المسن عن حى ار انال ات خا له تكلم فسأ'ت عنه فقالوا 
هذا أى بنكعب » فقال : إنآدم نرت ول له أ 1ن 83 اند قلا 
فذهبوا يطلبون له » فاستقبلتم الملائكة ومعرم أ كفانه وحنوطه ؛ ومعهم ار الك لكك © 
فقالوا لم ناك ادم ماتريدون وماتطلبون؟ أوماتريدون وأبن تطلبون؟ قالوا أبونا مريض واشتهىمن ثمار 
الجنة » فقالوا لم ارجعوا فقد قضى أبوك . لخجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم » فقال إليك عنى 
فإنى إما أتيت من قبلك » نغلى بينى وبين ملائكة لى عزوجل . فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه » 
لد لوا اله » ثم أدخلوه قبره فوضعوه فقبره » ثم حثوا عليه » ثم قالوا : يابنىآدم هذه 
ستقسم إسناد صبيح إليه . 

وروى ابن عساكر »ن طريق شيبان بن فروخ عن مد بززياد عن ميدون بن مهران عنين عباس 
أن رسول الله مكلا قال : كبرت الملاتكه على آدم أربعاء وكبر أبو بكر على فاطمة أربعا » وكبر عم على 
أى بكر أربعا » وكبر صهيب علىعمر أربعا » . قال ابزعساكر : ورواه غيره عنميمون فقالعن ابن عمر ٠‏ 
)١( ٠‏ أي علي هيثه النامة الخلق » فلرمر بأطوار الججين ؟ فبكون علقة فشفة . . لخ 


14 
- ب | 


كم روات 
اران سر 3 دفنه : فالمشمورأنه دفن عند الجبل الذى أهبط منه فى الهند » وقيل يب لألى قيس 
عكة . ويقالإن نوحاً عليهالسلام لماكان زمنالطوفان ادهو وحواء فىنابوت » فدفنهمايبيت القدس 
حكى ذلك ابن جرير . وروى ابن عساكر عن بعضمهم 2 عند مسجد إبراهم ورحلاه عند 
صخرة بدت القدس . وقد ماتت بعده حواء بسنة واحدة . واختلف فى مقدار ره عليه السلام ؛ فتدمنا 
فى انلديث عن ابن عباس وأبى هريرة سرفوعاً : أن عمره ١‏ كتتب فى اللوح افر ]1 الاك عه برسم 
لا يعارضه ماى 00 0 أنه عاش تسعائة وثلاثين سنة ؛ لان قولم هذا مطعورن. فيه مردود »؛ إذا 
خالف اللق الذى بأيدينا مما هو الحفوظ عن العصوم ٠‏ وأيطاأ فإن قوم هذا يمكن المع بينه وبين مانى 
الحديث ؛ فان ماف التوراة إ نكان محفوظلًا ‏ مول على مدة مقامه فى الأرض بعد الإهباط » وذلك 
لسعواثة وثلاثونسنة ثعسية - وهىبالقمربة نسعانة وسبع ١‏ ا ل 0 
سنة مدة مقامه فى المئة قبل الاهباط على ما ذذكره ابن جرير وغيره » فيكون ابجميع ألف سنة . 
وقالعطاء اعذر اسانى : لما مات آدم بكت الخلائقعليه سبعة أيام » رواه ابن عساكر . فلمامات آدم 
عليه السلام قام بأ بأعباء الأس بعده ولده شيث عليه السلام » وكان نبياً بنص الحديث الذى رواه ابن 
ا ن أى ونا 1ل 1 ون ينه ١‏ ونا لانت وفانة واس إلى اله اول 
دم بالأمر بعده » ثم بعده ولده قاين » ثم من بعده ابنه مهلاييل - وهو الذى يزعم الأعاجم من الفرس 
أنه ملك الأقالم السبعة » وأنه أول من قطع ل در لكا وأ هر 
اذى بن مددرئة بابل ونلية الوك الأقسن ‏ أن قمر إبلن وجنوده وده عن الأرض إن أطرافها 
وشعاب حِناها . وأنه قئل خلقا من مردة الجن والغيلان » وكان له تاج عفلم ا ل ” 
ودامت دولته أربعين سنة » فاما مات قام بالأمر بعده ولده يرد قاما حضرتنه الوفاة أوصى إلى ولده خنوخح 
ح وهو إدريس عليه السلام على المشهور . 
كل 210 علثه السلام 


قال الله تعالى : (واذكر فى الكتاب إدريس إنهكان صديقاً نيا :* ورفعناه مكانا عليا”"©) فإدريس 
عليه السلام 0 اك عليه ووصفه بالنبوة والصديقية » رهو خنومهذا . وهو ىود نسب ان 
ود َه على ماذكره غير واحد منعاهاء النسب . وكان أول بنى]ذم » أعطى النبوة بعد ]دم وشيث عليهما 
السلام ا دار ل من خط بالقلم رت يكن آم ثلانمائةسنة ا ورا 
قال طائفة من الناس إنه لمشار إليه فى حديث معاوية بن الحم ل للّمعليدوس 


)١(‏ الآبتان : لاه - مه .من سورة مريم 


6 
غن اعمط بالرمل فقال : « إنه كان نى مخط به فن وافق خطه فذاك » . ويزعم "كثير من عماء التفسير 
والأحكام أنهأوا ل من تكلم فى ذلك » ويسمونههرمس الهرامسه » ويكذ بون عليه شياء كثيرةكا كذ بوا على 
0 العلماء وا1سكاء والأولياء . وقوله تعال (ورقعناه مكانا علياً) هوكا ثبت فالصحيحين 
فيحديث الإسراء ‏ أن رسو لان ل مى به وهو فى السماءالرابعة . وقد روى ابن جرير عن يونس 
0 00 ااا 
قال : سألاننعباس كمي وأنا حاضرفقال له : ماقولاللدتعالىلإدر يس (ورفعناه مكانا عايً) ؟ فقالكمب : 
0 فإن الله أوحى إليه : إنى أرفم لك كل يوم مثل جنيع عمل بنى دم لعله من أهل زمانة ‏ 
فأحب أن بزداد عملا » فأناه خليل له من الملاسكة فقال : إنالله أوحى إلى كذا وكذاء فسكلم «لك حتى 
أزداد عملا » مله بين جناحيه ثم صعديه إلى الو لو ل لاه رااان ملافا !رتم يران 
فكلم ملك الوت فى الذ ىكله فيه إدربس »؛ فال وأين إدريس ؟ قال هو ذا على ظورى » فقسال ملاك 
الموت باللعجب ! بعت وقيللى اقبض روح إدر يس ف السماء الرابعة » ملت أو ل :كيف أقبض روحه فى 
قاد 2 ا ضض رو 2 522 ) د 
ابن ألى حاتم عند تفسير ها . وعنده ققال أذلك الاك : سل لى ماك اموت بق من عمرى ؟ فسأله وهو 
ممه ك بق من عمره 22 أل فار ا ل 
إلا طرفة عين » فنظر للك إلى ' نحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قد قبض وهولا يشعر . وهذا دمن 
الاسرائليات » وفى بعضه 6 . وقول ابن ألى نجيح عن محاهد فى ذوله : (ورفعناه مكاتاعايا) قال : 
إرديس رفع ول يمتكا رفم عسى . إن أراد أنه ل إل لان و هذا نظر» وإن أراد أنه رفم ف 
إلى السماء ثم قبض هناك فلا ينافى ما تقدم نك أعم : 
وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله (ورفعناه مكانا عليً) : رفع إلى ااسماء السادسةفات بها وهكذا 
01 تياك للدت الذي عله سن أنه فى السماء الرابعة أصح » وهو قول مجاهد وغير واحد . وقال 
الى( ورفناه مكاناً علياً ) قال إلى الجنة » وقال قائلون رفع ل 
والله أعم . وقد زعم بمضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل فى زمان بنى إسرائيل . 
قال التخارى : ويذكر عن ابن مسعود وابنعباس لضان الى حر اروف م زاك سا لنظالك ا 
جاء فى حديث الزهرى عن أنس فى الإسرا اء : أنه لما مر به عليه السلام قالله : مرحبًا بالأخ الصالح والنى 
الصالم » ول يق لكا قال دم وإبراهم : مرحبًاً النى الصالم والابن الصالح 2 
ل له > قال اله هذا لا ذل ولا لد لأنه قد لا يكون الراوى حفظه جيداً » أو لدله قاله على سبيل 
لشي والتواضع » ول ينتصب له فىمقام الأبوةك انتصبلأدم أبى البشر» و إبراهم الذىهو خليل الرمن 


0 العم بعد محمد . صاوات الله عليهم حبق 


ا 
قصة تو 8 عليه اأسلام 
هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدررس- بن برد بن مهلاييل بن قيئن بن أ نوش بن 
فدايق ام أى البشر عايه السلام . كان مولده بعد وفاة 1آدم عائة سئة وست وعشرين -نة » فها 
ذكره ان جرير وغيره . وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة وست 
وأربدون سنة ء وكان بدنهما عشسرة قرون كا قال الحافظ أبو حائم بن حبان فى ريحه : حدثنا مد بن عمر 
اإن بوسف » حدثنا تمد بن عبد املك بن رفوي » حدثنا أو توية حدئنا معاوبةين سلام عن ا زيد 


قال فك كان يدنه وبين توح ؟ قال : عثرة قرون . قلت وهذا عل شرط مس ول رجه : 


ابن سلام ؛ سمعت أبا سلام سمعت أبا أمامة : أن رجلا قال : يارسول الهأ نىكان آدم ؟ قال لم مك 1 


وفى صحيج اابخارى عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 
فإن كان المراد بالقرن مائة سنة كا هو المتبادر عند كثير من الفاس ‏ فبينهما ألف سنة لا حالة » لكن 
لايننى أن يكون أ كثر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام » إذقد يكون بينهما قرون أخر متأخرة 
ل يكونوا على الإسلام » سكن حديث أنى أمامة يدل على الحصر فى عديرة قرون » وزادنا ابن عباس 
ل نوا على الإسلام . وهذا برد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم م نأهل السكتاب ‏ 
افاي 02 كا يلك أعلم : 

وإ نكن المراد بالقرن اليل من النا سكا فى قوله تعالى : ( 3 أهلكنا من القرون هن بعد نوح ) 
وقوله : ( ثمأنشأا من بعدم قرنا آخرين ) وقال تعالى : (وقرونا بين ذلك كثيراً) وقال : (و أهلكنا 
قبلهم من قرن ) وكقوله عليه السلام : « خير القرون قربى . . . » الحديث » فقدكان اليل قبل توح 
بعمرون الدهس الطويلة - فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين . والله أعر : 

وبالججلة فنوح عايه السلام إتما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت » وشرع الناس ف الضلالة 
والكفر ء فيمثه الله رحمة للعباد . فسكان أول رسول بعث إلى أعل الأرض ع كابقول أهل اللوقف يوم 
القيامة . وكان قومه يقال لم بنو راسب فما ذ كره ابن جبير وغيره . 

واختافوا فى مقدار سنه بوم بعث ؛ فقي لكان ابن سين سنة » وقيل ابن ثلاعالة وحسين سنة » 
وقيل ابن أر بعائة وثمانين سنة . حكاها ابن جرير » وعن الثالثة منها إلى ابن عباس . 

ا ل ا ا 


وأصماب السفيفة ‏ فى غير ماموضع من كتابه العزيز ؛ فنى الأعراف و بونس وهود والأنبياء وللؤمنون 


حازرات 

ككرت ا ل ار ا 
(اقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله السك من إله غيره حافك عليكعذاب بوم عظي د 
قال الملا منقومه إنا لثراك فضلال سبين 4 اييانوم ليس لى ضلالة » ولسكنى رسول من رب العالمين# 
أبلفسم رسالات ربى وأنصح كك وأعم من الله مالا تعامون + أو يبتم أن جاء؟ ذكر سَْ رب 
على رجل منسك لينذرك ولتتقوا ولعا ا فكذءوه فأنحيناه والذين معه فى الفلك » وأغمرقنا 
الذين كذنوا , بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين ") وقال ءوس : ( واتل عليهم نأ توح إذ قال لقومه 
يانوم إن ن كبر عايكم نثاى وذ كبرى بيات الله فمل الله وكلكة انوا أمك وشركاء ثم 
0 م اقضوا إلى" ولا تنظرون * فإن نوليتم فا سألتكم من أجر ؛ ار 
إلا على الله وأمرت أن أ كون من المسادين * فكذيبوه فنجيناه ومن معهفى الفلك » وجعاناهم 
خلائف وأعرقنا الذن كذنوا بآياننا فانظ ر كي فكان عاقبة المنذرين7" ) وقال تعالى فى سورة هود.: 
( ولقد ا إل نا ّ نذير مبين نل داك نك اتات عليكم نات 
يومألم * فقال الملا الذنكفروا من قومه ماتراك إلا بشراً مثلناء وما تراك اتبعك إلا الذين مم أر اذلنا 
بادى الرأى » وما ثرى ل علينا من ذ سل الل د لان ياقوم أرأبتم إن كنت ات عل بنبئة 
من رفى » وآ د ع ف 0 ا شكارم هون # وياقوم لا أسالم 
عليه مالاإن أجرى إلا على الله » وماأنا بطاردالذين آمنوا إنهم ملاقواار 3 ولكنىآرا ؟ قوما تحباون 3 
وياقوم من يتصرف من لله إن طردتهم أفلا تذكرون * ولاأقول ل عندى خزائن الله ولا أعلم اليك 
ولاأقول إلى ملك » ولا أقول للذين تزدرى أعيدتم لن يتمهم الله 00 لله أعلر : بمافى أ تفسهم إلى إذا 
أن الظالمين ب قالوا يااوح قد حادلتنا ذا ل حدالنا فأ تنا بما 1ت دن الصادقين + قال إنا 
اتيك دالله إن شاء وماأتم 6 اام نصحىإن أردت أن أنصح كم » إ نكن الله بريد أن 
بوي »هو ربك وإليه ترجءون # أم يقولون افتراه قلإن افتريته فعلى إجرانى وأنا برىء مما تجرمون * 
وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلامن قد آمن فلاتبتئس عا كانوا يف مااع الفلاك بأعيئنا 
ووحينا » ولاتخاطبنى ف الذين ظاموا إنهم مغرقون + و يصنع الفلك وكا 0 
قال : إن تسخروا منا فإنا نسخ ر ميعكا تسخرون * فسوف تعاهون من اك عذاب زه وحل عليه 
عذاب مقيم * حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين و أهلك » إلا من سبق 
عليه القول ومن امن وما امن معه إلا قليل * وقال اركبو | فها يسم الله مجرها وصرساها إن رلى لغفور 

رحم * وثى يحرى مهم فى موج م كالجبال ونادى |توحابنه وكان فى معزل يابنى اركب معنا ولاتسكن مغ 
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ع8 أت 

الكافرين # قال ساو ى إلىجبل يعصمنى من الماء » قال لاعاصم اليوم من أص الله إلامن رحم » وحال 
بينهما الموج فسكان من المخرقين * وقيل يإأرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى » وغيض الماء وقضى الأمس» 
واستوت على المودى وقيل بعدا للقوم الظالين * ونادى نوح ربه ققال رب إن ابنى من أهلى وإن 
دك الحق وآنت احم ا الحا كين * قال ل يانوح إنه لبس م نأهلك إنه عملغير صالم » فلا تسأان ماليس 
لك به عم نالك أن رن 1ن الجاعلين * قال رب إلى أعوذ بك أن أسألك ال لاه 
0 من اماسرين * قيل يالوح هبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 

ا ام هم ستمتعهم تم عسهم منا عذاب ألم ا ل 0 
0 ابتك ولا قومك منقبلهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين)20ي وقال هال سورة الأنياء ( وو 
إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الك رب العظيم * ونصرناه من القوم الذين كذبوا 
عا من, م كانوا قوم سوء فأغ رقناهم ايو )ذال كاك سه قد أفلح الؤمنون ( ولقد أرسلنا 

حا إلى قومه ققال يا قوم اعبدوا ١‏ سات من إله غيره أفلا تتقون * فقال الملا الذين كفروا من 

لعا ل يتفضل عايكم 0 ل 
الأولين + لحرا ركل له جنة فتريصوا به حتى حين * قال رب انصرنى با كذبون * فأوحينا 
لكأن اصنع الفلك بأعيننا ووحيئا » فإذا جاءأمر نا وفار ”تنور فاسلك فيها م نكل زوجين اثنين وأهلك : 
إلا منسبق عليه القول منهم » ولامخاطبنى فى الذينظادوا إنهم مغرقون * فإذا استويتأنت ومن معك 
على الذلك فقل الجد لله الذى نجانا من القوم الظالمين + ول رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير امبزلين 
نك ا ل ) وقال تعالى ففسورة الشعراء : ( كذبت قوم نوح المرسلين »* 
إذ قال لم م أخوم نوح ألا تتقون * إنى لم رسول أمين قانهموا الله وأطيءون * وما أسا! لسك عليه 
2 إلا على رب العالمين * فاتقوا الله وأطيعون + قالوا أنؤمن للك واتبعك الأرذلون ب 
قال وما على بما كانوا يعملون * إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون : وما أنا بطارد المؤمنين + 
نا إلا دير مبين +د قا١‏ أوا ائن لم تقته يا توح لتسكوئن من المرجومين * قال رب إن قوى كذيون ب 
فافتح يينى و بينهم فتحا وس ف ف الويين > واضيلك ومن معه فى الفلك المشحون * 
ثم أغرقنا بعد الباقين * إن فى ذلك لآبة وما كان أ كترم مؤمنين وإن رك طو العويز الحم )6 
"وقال تعان فى سورة المسكبوت:: ( ولقد أوسانا نوع إلى قومه فلبث فبهم ألف سنة إلا خمسين غام 
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غلا 
ذأخذم الطوفان وم ظامون + فأتجيناه وأسحاب السفينة وجعاناه ‏ بة للعالمين ) » وقال تعالى فى سورة 
والصافات : ( ولقد نادانا توح فانعم الحيبون * وتيناه وأهله من الكرب العم وجعلنا ذريته ثم 
الباقون * وتركنا عليه فى الأخرين * سلام على نوح فى العالمين * إنا كذلك تحزى الحسنين * إنه 
من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين7"؟ ) » وقال تعالى فى سورة اقتربت : ( ا 
نوح فسكذبوا نا رظانا عدرل وار فرعا ان سرك فاتتصر * ففتحنا أبواب السماء بماء 
ارح 2 الت آل عل افد قدر * وحملناه على ذات ألواح ودسر * تجرى 
بأعيننا جزاء لمن كان كفر * ولقد تركناها آنة فبل من مدكر * فكي فكان عذابى ونذر * ولقد 
0 0 0 ) وقال تعالى : ( يسم الله الرحن الرحم را بي اانه 
قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم # قال يا قوم إفى لم نذير مبين ‏ أن اعبدوا الله 
ل * يغفر لم من ذنو يم ويؤخرك إلى أجل مسمى » إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو 
كلتم تعادون # قال رب إنى دعوت قوبى ليلا ونجاراً فلم يزدم دعانى إلا فراراً * وإنى كلا دعوتهم 
لتففر لم جعاوا أصا رمهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم » وأصروا واستكبروا استكباراً ثم إنى دعوتهم 
جهاراً * ثم إنى أعلنت لم ا ت لم إسرارا # ققلت استغفروا ريع إنه كان غفارا ## يرسل السماء 
عليك مدرار ا« ويددك بأموال وبنين » ويحمل لم جنات ويجمل لم أنهار ١‏ »ما لم لا ترجون 
حوس زا روا كد حاو انه لق لوت افا سبل الم فين نار 
وجعل الشمس سراجا : والله أنبتم من الأرض نبانا # ثم بعيدك فيها و مخ رج إخراجا * والله جمل 
لكم الأرض بساطا * لتسلكوا منها سبلا لخاجا * قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من ل يزذه 
ا 5ك ا ا ل رن آم ا 
ود درت كرف رن)] :ا وقد اضلها كيرا ولا تزد الظالين إلا ضلالا # مما خطيثاتهم أغرقوا 
فأدخلوا ناراً فلم يجدوا للم من دون الله أنصارا * وقال توح رب لكين 
ديارا * إنك إن دذرهم يضلوا عبادك ولا بلدوا إلا فاجراً كفارا * رب اغفرلى ولوالدى ولن دخل 
ببق مؤمناً » وللدؤمنين والمؤمئات » ولا تزد الظالمين إلا تيار/9؟) وقد تكلمنا على كل موضع من هذه 
فى التفسير . وسئذ كر مضمون القصة مموعاً :من هذه الأما كن المتفرقة » وما دلت عليه الأحاديث 
والأثار . وقد جرى ذكره أيضاً فى مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه وذم من خالفه ؛ فال تعالى 
فى سورة النساء : (إنا أوحينا إليلككا أوحينا إلى نوح والنبيين من بمده » وأوحيا إلى إبراهيم وإسماعيل 
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و إسحاق ويمقوب والأسباط وعيسى وأبوب وبونس وهارون وسايان » وآأنينا داود زبورا * ورساة 
قد قصصنام عليك من قبل » ورسلالم تقصصهم عليك ؛ وكلم الله موسى تسكليا *: رسلا مبشر بن 
ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكم|(©) وقال فى سورة الأنمام : 
( وتلك ححتنا اثيناها إير اهم على قومه » ترفع درجات من نشاء إن ربك حك علي # ووهينا له 
6 هدينا من قبل » ومن ذريته داود وسلمان وأبوب و بوسف وموسى 
وهرون ؛ وكذلك تمزى الحسنين * وزكريا ويحى وعيسى و إليا سكل من الصالمين + وإسماعيل 
والبسع وبونس ولوطاً » وكلا فضلنا على العالمين *: ومن آم لانم وذرياتهم وإخوائهم واجتبينام وهديناهم 
لا الات » وتقدمت قصته فى الأعراف ٠‏ وقالفى سورة براءة : ل 
بأ الذبن من قبلوم قوم توح وعاد وثمود وقوم إبراه لك م بالبيينات » 
1ك آنل ليظلمهم ولكن 0 نشوم )ا » وتقدمت قصته فى بونس وهود . وقال 
فى سورة إبراه 5 ل يأتي : بأ الذين 00 نوح وعاد وود » والذين من بعدم لا بعامهم 
إلا الله » جاءتهم رسلهم بالبينات مر فردوا أيديهم فى أفواههم » وقالوا إنا كفرنا با أرسلم به 
وإنالنى شك ما تدعوننا إليه ل 0 » وقال فى سورة سبحان : ( ذرية من حملنا مع توح إنه 
كن كر رن ك7 (و؟ أهلكنا من القرون من بعد نوح » وك بربك يذتوب 
فا قم 5 ا شر 
الأحزاب : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح د ابراه ومومى وعسى بن مرب وأخذنا 
منهم ميثاقاً خليظاً ©©) وقال فى سورة ص : ( كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد * ونمود 
وقوم لوط وأسعاب الأيسكة أولئك الأحزاب * إن كل إلا كذب الرسل خق عقاب *2 ) وقال فى 
وا : ( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدم » ومت كل ل 00 ددر ودرا 
بالباطل ايدحذوا نه اه وكذلاك حقت كله ريلك عل الذين كدرو 
أنهم أصحاب النار 29 ) وقال فى سورة الشورى : ( شرع ع وك 2 
إليك ٠»‏ وما وصنا به إبراهيم ا دي لاسرا 75000 على ارين 
1 لا يحتى إليه من يشاء ومهدى إليه من 8 “)وال تعالى فى سورة ق 0-0 

قبلهم قوم نوح وأصعاب الرس وثمود * وعاد وفرعون وإخوان أوط * وأحماب الأيكة وقوم تبع كل 
لي ) وقال فى الذاريات : (وقوم نوح من قبل إنهمكانوا قو م فاسقين7'©) وقال 
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ف الننجم : (وقوم نوح من قبل إنهم كانوا مم أظم وأطغى) د ف ره افر اك لاد 


- 


0 فسورة اديه : (ولقدأ رسلنا توا و إبراهيم رلا ودر كا التبره والككتاة فم - 
وكين ا م وقالتعالى ىسورة التحريم : (ضرب اله مثلا للذين كفروا امرأة ” 3 ا 
لو كانتا حت عبدين من عبادنا صالمين » تخانتاها فلم يغنيا عنهما من الله شيثًاً » وقيل ادخلا النار 
مع الداخلين ) . 

وأما مضمون ماجرى له مع قومه مأخوذاً منالكتاب والسنة والآثار » ققد قدمنا عن ابن عباس : 
أنمكان ن بين آدم ع عشرة قرو ن كلهم على الإسلام » رواه أه البخارى ا ن المراد با بالقرن الجيل 
أوالدة على ماسلف . ثم بعد تلك القرون الصالحة حدئت أمور اقنضت أن آل المال بأهل ذلك الزمان 
اك عب ادة الاصنام كا سيب ذلك مارواه التخارى م من حديث ان عي 3 عطاء 2 بن عباس 
عند تفسير قوله آمالى : ( وقالوا رن الل ولاسدرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق و ( 
قال : هذه أسماء رجال صالمين من قوم نوح » فاما هلسكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أنانصبوا إلى 

مجالسهم التىكانوا تجاسونفيها أنصاياً ومعوها بأسعام بم » ققعاوا فلم تعند » حتى إذا هلك أولئكوا اا 

العم سارك لزان 0 فقوم نوح 2 سا 
قال عكرمة والضحاك وقتادة وخمد بن إسحاق ٠.‏ 

وقال اءن جر بر فى تفسيره : حدثنا ان -ميد » حدثنا مهران عن سفيان » عن مودي 02 مذ بن 
قيس قال :كانوا قوماصامينبين ادم ونوح » اها م أتباع يقتدون بهم ؛ ذلما ماتوا قال أصحابهم 
كانوايقتدون 5 : أوصورنامكان أشوق لنا إلى العبادة 0 ذكر نام » فصوروهم . فلما مانوا 0 
دب إلمهم ابا 1 فقال: : إعاكانوا لعب د ونهم وهم يسقون المطر فعبدوم . وروى ابن 0 عن عروة 
ان اأز بير أنه قال : ود وغوث ويعوق وسواع ورك أولاد ادم » » وكان «ود» أ كبرع و أبرم 4 . 

وقالابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بنمنصور » حدثنا اك 
قال : 5 روا عند ألى حعفر - هو الباة رح وهو قائم يصلى 35 بن المهبلب ؛ ؛ قال : فاما انفتل من صلانه 
قال : 0 يزيد بن اللي لب ء أماإنه قتا ل فى أول أرض عبد فبها غير الله كن كت كوروا قال :كان 
رحلا صاطاً » وكان حنباً فى قومه » فدا مات عكفوا حول قبره فى أرض بابل وجز :عوا عليه » فاما رأى 
إبليس جزعهم عليه تشبه فى صورة إنسان ثم قال : إلى أرى ج رع علىهذا الرجل » فبل 3 أن أصور 
لك مثله فيكون فى ناديكفتذ رونه به ؟ قالوا 0 . فصور لم مثله» قال: : فوضعوهف تأديهم و" حعاوا 0 


.)١(‏ الآبة: لام . (5) زال ودرس 





ةلا 

ارك د ره قال : هل لم أجعل فى منز لكل واحد من تمثالا مثله ليكو له فى 
ببته فتذ كرونه ؟ قالوا : عم . قالفثل سكل أعل بيت تمثالا مثله فأقبلوا لعلوا يذكرونه به . قال : وأدرك 
أبناؤم خِناوا يرون 0 0 ودرس أمر ذكرم إياه حتى الخذوه نا ب«بدونه من 
درن ارلا أولادمم 0 «وداً » لد الذى موه 0 

ل ان كك صن م نهذه عبده طائقة من دي ١ر0‏ 
والأزمان - جعلوا تلك الصور تمائيل محسدة ليسكون أثبت لم2 م عبدت بد ذلك من دون الله 
عزوجل ٠‏ وطم فىعبادتها مسالا ككثيرة جداقد ذكر ناها فى مواضهها 07 تابناالتفسير . وله الجد والنة . 

وقد ثبت ف الصحيحين عن رسول اله مكل : أنه لما ذكرت عنده أم سامة وأم حبيبة ‏ تلاك 
ا ا من المبشة » ويقال ا ماربة » وذ كرا من حسنها وتصاوير فيها قال : «أوانك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » ثم صوروا فيه تلاك الصورة» أوائك شرار الخاق 
عند الله ع وجل » . 

والمقصود أن الفساد لما انتثم ر فالأرضوعم 1 د 1 يبا 0 6 
عليه 0 ١‏ 0 م ل كارن درل 
بمثه ال إلى أهل اررض 5 ثبت فى الصحيحين من حديث 0 حيان عن 1 زرعة بن عرو بن حربر 

عن أنى 0 برة عن الننى مَكلليةِ فى حديث الشفاعة » قال : م فبأثون آدم فيقولون : يا آذم أنت أبوالبشر» 

خاقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه ؛ وأمر الللانكة فسحدوا لاك وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى 
ربك اخرى مامدن فيه ومابلفنا ؟ فيقول : رلى قد غضب ع 0026 0 إغضب قبله مثله 1 
0 عن شجرة فعصيت » نفسى نفسى . اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى توح » فيأنون 
و فيقولون : يانوح » أنث أول الرسل إلىأهل الأرض » وسماك الله عبداً شكوراً » ألا ترى إلىمانكن 
فيه ؟ ألاترى إلى مابلفنا ؟ ألاتشفم انا إلهربك عز وجل ؟ فيقول : رلى قد غضب اليوم غضبا لم غضب 
قبلدمثلدولا يغضب بعدهمثله » نفسى نفسى » وذكرءتمام الحديث بطوا لكا أوردهالبخارى فى قصة نو0"» 

ات ان 2 عليه السلام » دعاهم إلى إفراد عبادة الله وحده لا شريك له » وألا يعبدوا معه 
صما ولا تمثالا ولا طاغوتا”'" وأن يعترفوا بوحدانيته » وأنه لا إله غيره ولارب سواه »6 أمر الله تعالى 
من بعده من الرسل الذين خمكلهم من ذريقه » كا قال تعالى : ( وجعلنا ذر يته هم الباقين”" ) . وقال 





0 عامه : : اثتوا النى صلعم رن ل فك العرش » فيقال : يا عمد ارفم رأسك » واشفم فم تشفع » وسل 
٠‏ (5) الطاغوت 0 والشبطان وكل رأى ضلال (9) الآبة :09.من سوزة الصانات . 


سلرلاات- 

ا وف إتداهم : ( وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ) - أى كل نى من بعد نوح فن ذريقه . 
وكذاك إير اهم . قال الله تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتذبوا الطاغوت ) 
وقال تعالى : (واستل من أرسلنا قبلاك من رسلنا » أحعلنا من دون ارهن المة يعبدون؟) وقال تعالى : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إِله إلا أنا فاعبدون ) ولهذا قال نوح لقومه : 
( اعبدوا الله ما كم 1 غيره » إنى أخاف علي عذاب بوم عظلم ) وقال : (ألا تعبدوا إلا الله إلى 
أخاف علي عذاب بوم أللم) وقال : (ياقوم اعبد 0 ل 0 وقال 0 
إف 3 شر إل اوفك خلقك أطو ارا) الآياتالسكريمات 

فذكر أنهم دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة فى الايل 5 م ديه 
م نجح فبهم » بل استمر أ كثْرم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان . 
ونصبوا له العداوة فى 00 وقت وأوان » وتتقصوه وتنقصوا من آمن به » وتوعدوهم بالرجم والإخراج » 
ونالوا منهم وبالغوا فى أمرمم . (قال الملا من قومه ) أى السادة السكبراء منهم : ( إنا انراك فى ضلال 
مبين # قال با قوم ليس بى ان 
ل ل اس ول من رب العامين » أى الذى يقول للشىء كن ف م 
0 وأنضح لك وأعلى من ون ا ار اك 
فيا ناما أعلٍ الناس باللّه عز وجل . وقالوا له فيا قالوا : (ما نراك إلا بشمرا مثانا» وما نراك اتبعك 
إلا الذين ثم أراذلنا بادى الرأى » وما ترى 3 علينا منفضل بل نظدت؟ >كاذبين””") 0 
ف رطرالاه عورا من افذريا أوم أ 3 ٠‏ وقد قيل إنهم كانو | من أفناد الناس وهم ضعفاومم ‏ 
كا قال هرقّل وهر م أتباع الرسل » وما ذاك إلا لأنه لا مانع لم من اتباع اق . وقولم اذى ارأى ل أى 
جرد ما دعوتهم استجابوا للك من غير نظر ولا روبة . وهذا الذى رموه نه 2 عمدحون 
بر اله عنهم ؛ فإن الحق الظاهر لا لك لمر 3 نظر » بل يحب اتباعه 
والانقياد له متى ظهر . ولهذا قال رسول الله 0 0 للصديق : « مادعوت 1ن الإسلام 
كت 1 وه غير ألى بكر ؛ فإنه " 3 اكت ببعته ,لوم الثقيفة 0 سر لعة من غير 
نظر ولا روية ؛ لآأن أفضاء نه على من عداه ظاهرة <اية عند الصحابة رضى الله عنهم . ولهذا قال 
رسول اللّوصلى الله عليه وس لما أراد أن يكتب الكتاب الذى أراد أن ينص فيه على خلافته فتركه » 
قال : م يألى الله الأرسترن إلا 1 كرما 2 د رتل كمه قوم نوح له ولمن امن به : 
ريات لك علينا من فضل ) أى لم يظور كك أعى بعد اتصافسك بالإعان ولا مزية علينا ( بل 


(١)_من‏ سورة نوح الى تقدمت_ (5) من الآبة : 9 من أسورة هود ٠.‏ 


سرزات 
0 * قال يا قوم أرلغ ا ا ل كت علي 
كرا را أت ها كارهون”' 0 
وهذات 10 ف الخطاب معهم : وترفق بهم ل انح اك ال تلك لاك را 
لعله يتذذكر أو يخنشى”" ) وقال تعالى : ( ادع لي والوعظلة المسنة » وجادهم بالق 
5 0 منه يقول لم : 2 0 7 000005) أى 
) أى فر تفبموها ول تهتدوا إلمهاء ( أنازمكوها ) أى 00 
ونجبرك 0 وأتم 20 فيكم حيلة والخالة هذه . ( وياقوم لا أسالم اليه 
مالا إن أجرى إلا على الله ) أى لست أريد مسم أجرة على إبلاغى نا ما ينفمكم فى دنياك 
وأخراي » إن أطلب ذلث إلا من الله الذى ثوابه خيرلى» وأبق مما تعطوتى أتم . 
وقوله : ( وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم » ولكنى أراك قوم جبلون )كأنهم طلبوا 
منه أن يبعد دؤلاء عنه » ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فمل ذلك » فأنىعليهم ذلك وقال :( إنهمملاقوا 
رمهم ) أى فأخاف إن طردتهم أن يشّكونى إلى الله على وجل . ولهذا قال :( وياقوم من ينصرىمن اله 
إن طردتهمأفلا تذكرون ). وهذا لما سأ ل كفار قريش رسول الله مكلك أن يطرد عنه ضعفاء للمؤمنين ؛ 
كمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم ‏ نهاه الله عن ذلاك كا بيناه فى سورت الأنعام والسكيف » (ولا 
أقول لك عندى خزائن كك 0 إإى ملك ) أى او م ااا ن عم 
ل ل ل ل 7 
( ولاأقول للذين تزدرى أعينسكم ) ينى من أتباعه : ( ان يؤتههم الله له خيرا» الله أعلم بما فى أنفسهم إلى 
إذا لمن الظالمين ) أى لا أشبد علمهم بإنهم لا خير لم عند الله بوم القيامة » الله أ عل بهم وسيجازيهم 
على ما فى نفوسهم : إن خيراً نفير وإن شراً فشر » كا قالوا فى للواضع الأخر : ( أنؤمن لات واتبعك 
الأرذلون * قال وما عابى ما كانوا ي«ملون * إن حسابهم إلا على رلى او تشعرون # وماأنا بطارد 
7 
وقد تطاول الزمان والحادلة بينه و بينهمكا قال تعالى : ( فلببث فههم الاق الأ خييم 5 
فأخذم الطوفان وثم ظالمون ) أى ومع ه هذه اللدة الطويلة ها امن به إلا القليل منهم كل 
ماانقرض جيل وصوا من بعدم بعدم الإعان به وحار بته وتخالفته . وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه 


 لحنلا من سورة‎ ١9 : الآية: 4؟ من سورة هود (؟) الآبة : 45 من سورة طه” (9) الآبة‎ )١( 
الشعراء‎ ةروسؤزم١‎ ١ - ١١ : (؛) الآيات‎ 


سواات 
كلامه - وصاه فها 0200 بنوح أبداً ما أ ماعاش ودام مايق . وكانت سجاياهم تأى الإعان 
واتباع ال لان رط 1ن إلا فد كنارا) رهذا قالوا : (قالوا يانوح قد جاداتنا فأكثرت 
حدالنا فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين * قال إما , بأتيم ه الله إن شاء اء وما أتم ممجز ين" ©( 
أى إنما يقدر على ذلك الله عر وجل » فإنه الذى لابعجزه شىء ولا يسكترثه أم » بل هو الذى يقول 
رده يتفم ا ن أنصح لكم إن اتن بيك اانا بوك2 
هو رمد إليه ترجعون ) أى من برد الله فتنته فان عللك أحد هدايته » هو الذى يبدى من يشاء 
و بضل من إشاء » وهو الفعال لما بريد » وهو العز بز الىك يم » العليم عن يستحق الهدابة ومن ستحق 
الذوابة » وله الحسكة البالغة والحجة الدامغة . 


( وأو حى إلى توح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدآمن ) تسلية له عماكان منهم إليه » ( فلا 
تبتئس عاكانوا يفعلون ) . وهذه تعر اه السلام فى قومه أله ل و إن نام 
اك ال ناك الورف نارق اللعني ري والانا جيب ( واصنع 0 ا لطا 
فى الذين ظاموا إنهم مغرقون ) . وذلاك أن نوحاً عليه السلام لما يس من صلاحهم وفلاحهم » ورأى 
أنهم لاخير فههم ؛ وتوصلوا إلى أذيته وتخالفته وتسكذيبه بكل طريق ؛ من فعال ومقال - دعا عليهم 
0 ناك تعالى : ( ولقد نادانا توح فلنتم ان اسه 
مك من اللكرب العظير”"* ) . وقال تعالى : ( ونوحاً إذا نادى من قبل 5 له فتجيناه وأهله 
من السكرب العظيم ) ٠‏ وقال تعالى : ( قال رب 0 بينى ويننهم فتحا وق 
ومن معى من للؤمنين ) . وقال تعالى : ( فدعا ر به أنى مغلوب فانتصر ) . وقال تعالى : ( قال رب 
انصرفى بما كذيون ) .. وقال تعالى : ( مما خطيآتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً # فم يحدوا لهم من دون 
لله أنصارا * وقال نوح رب لانذر على الأرض من السكافر بن ديارا : إنك إن تذرهم إضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا ) فاجتمع علهم خطلام من كفرم وخورم ودعوة نيهم علييم . 
فءند ذللك أمه الله تعالىأن يصنع الفلاك وه السفينة العظيمة التى لم يكن لما نظير قبلها ولا يسكون 
بعدها مثلها . وقدم اله تعالى إليه أنه إذاجاء أمره » وحل بهم بأسه الذى لابرد عن القوم الحرمين ‏ 
أنه لايعاوده فههم ولا براجعه ؛ فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم » فإنه 
لبس الخبركالمعاينة . ولهذا قال : ( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون * و يصنع الفلاك وكلا مر 


5 من قومه سخروا منه) 200 استيعاداً 'وقوع مالوعدم نه » (قال إن تسخروا منا فإنا 





, الآبتان : م س وم من سورة هود » وكذلك الآيات بعد . (؟) سورة الصافات‎ )١( 


0 
نسيخر متم كا نسخرون ) أى ين الذين سخر مس ونتعجب منج فى استمر 0 ع 0 و عنادك 
الذى يقتضى وقوع العذاب 8 وحلوله علي (٠‏ فوف تعدون من بأتيه عذاب عر به وبحل عليه 
عذّاب مم ار اك سجاياهم الك ااعلينا والعناد البالغ فى الدنيا » وهكذا ف الآخرة فإنىم ممحدون 
نك جاءهم رسول »كا قال الببخارى : حدثنا مودى بن لمعيل » حدثنا عبد الواحد بن رز بادا» 
حدثنا الأعمش عن ألى لل سرك كيه « يىء نوس عليه السلام 
وأمته » فيقول الله عر وجل هل بلفت ؟ فيقول :لم أى رب » فيقول لأمته هل بل فتورون ؟ 
الع ماجاءنا من فى ' فيقول لنوح :من نشوك للك ؟ فيقول 06 وأمته لتشهد أنه قد بلغ 6. وهو قوله 
تعالى : (وكذلك دلا 0 أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الفاس » ويكو ن الرسول عليكم شهيدا )290 , 
والوسط العدل . فبذه الأمة تشهد على شهادة نبهها الصادق المصدوق » بأن الله قد بعث نوا بالحق » 
كن ا له وأنه باخه إلى أمته على كل الوجوه وأعهاء وم يدع شي مما ينفعهم 
2 ديهم إلاوقد أسرم ه20 ا شين ال لععرم إلا وقد هام عد وحذرم مئه . 


وهكذا شأن جيع الرسل » حقق إنه حذر قومه المسييح الدجال 6و إن كان لا يتوقم خروحه فزمانهم ؛ 


0 عليهم وشفقة ورحمة بهم »كا قال البخارى : حدئنا عبدان ؛ حدثنا عبدالله عن بواس عن الزهرى » 
قال سالمقال ابن عمر : قام رسول الله مَك فىالناس فأئنى عل الله عا هو أهله ‏ ثم ذكر الدجال فقال : 
كر ه » وما من نى إلا وقد أنذره قومه . لقد أنذره نوح قومه » ولكنى أقول ل فيه 
قولالم يقله نى لقومه : تعامون أنه 0 ال 0 
هن حديث شيبان بن عبد الرحمن ع:. ى بن ار .عن ألى سامة بن عبد الر حم 
عن النى ولي قال : « ألا أحدتح عن الدجال حديثاً ماحدث به نى قومه ؟ إنه أعور . وإنه 
يحىء معه عثال الجنة والنار © والقق يقول عليها الجنة م النار » وإنى أنذرم كا أنذر به توح 
قومه 10 لفل البخارى ١‏ 


: 
ن ؛ عن لىهريرة 


وقد قال بعض عاماء السلف : لما استجاب الله له » أسره 00م 


فدْر سه وانتظره مالة سنةقع 3 بجره فى مالة أخرى وقيل فى أر بعين دن أعر .قال مد بن إسحق 
عن الثورى : وكانت من خشب الساج » وقيل من الصنو بر وهو نص التوراة . قال الثورى : 


وأمره أن مجحعل طوطا ثمانين ذراع) » وعمرضها سين ذراعا » وأن يطلى ظاهرها و باطنها بالقار» 





4 من سورة البقرة . والحديث فى البخارى فى كتتاب : أحاديث الأنيياء‎ ١49 : من الآية‎ )١( 
: (؟) عند ان عسلكر : عثالى سب أ صورة‎ 


-10“ 
وأن محعل لها حوْجوا”© أزور”" بشق الماء . وقال قتادة كان طوطا ثلائة ذراع فى عرض حمسين 
ذراعا . وهذا الذى فى التوراة علىمارأيته . وقال الحسن البصرى : ستائة فى عرض ثلئائة » وعن ابن 
ا لي ومائتا ذراع فى عرض ستائة ذراع ٠‏ وقي لكان طولا أانى ذراع وعرضها مائة ذراع . قالوا 
كلهم : وكان ارتفاعها ثلائين ذراعاً » وكانتثلاث طبقات »كل واحدة عشرة أذرع ؛ فالسفلى للدواب 
والوحوش » والوسطى اناس » والعليا للطيور . وكان بامها فى عرضها » وا غطاء من فوقها مطبق علها . 
قال الله تعالى : ( قال رب انصرى بمااكذبون د فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيينا ووحينا) ‏ 
أى بأمرنا لك » و عرأى منا لصنعتك لماء ومشاهدتنا لذلاث » لنرشدك إلى الصواب فى صنعتها . ( فإذا 
جاء أمس نا وفار. التنور فاسلك فيها من كل زوحين اثنين وأهلك» إلا من سبق عليه القول منهم » 
ولا تخاطبنى فى الذين ظاموا إنهم مغرقون )7 فتقدم إليه بأمره العظم ل 
بأسه - أت مل فى هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الميوانات ؛ وسائر مافيه روح من 
المأ كولات وغيرها لبقاء نسلها» وأن تحمل معه أهله ‏ أى أهل ببته ‏ إلا من سبق عايه القول 
دنهم ؛ أى إلا من كان كافراً فإنه قد نفذت فيه الدعوة التى لاترد ؛ ووجب عليه -لول البأس الذى 
لابرد . وأمى أنه لابراجعه فيهم إذا حل بهم مايعانيه من العذاب العظي » الذى قد حتمه عليهم الفعال 

لما بريد »كا قدمنا بياله قبل . 

ل كا ع اذى تر ل 1 ل ايت 
التنانير التى هى عال النار . وعن ابن عباس : التذور عين فى الهند » وعن الشعى بالكوفة » وعن قتادة 
بالجمزيرة . وقالعلى بن أ ى طالب : المراد بالتنورفلق الصبح وتنو ير الفجر - أى إشراقه وضياؤه . أى 
عند ذلك ذامل فيها من كل زوجين اثنين . وهذا قولغريب ٠.‏ وقوله تعالى : ( حتى إذاجاء أمرنا وفار 
التنور ) قلنا سمل فها من كل روجين اثدين وأعلاك ؛ إلا من سبى علية القول ؛ ومن آمن وما من 
معه إلاقليل) هذا أعس بأنه عند حاول النقمة نم - أن حمل فيها م نكل زوجين اثنين . وفى كتتاب 
أهل الحكتاب : أنه 5 اك حمل كل م كل سيعة أزواج 2 ومالا ك0 زوحين ذكر و 
وهذامغابر لمنبوم قوله تهالى فى كتابنا الحق . ( اثنين ) إن جعلنا ذلك مفعولا به » وأما إن جعلناه 
ا 2ك تدان ان أعلم . 

ودكر بعضهم > و بروى عن ان عباس 5 د لك مادخل من الطيور الدرة 2 اع مادخل من 
المهوانات الجار . ودخل إبليس متعاقاً بذنب لجار . وقال ابن ألى حاتم . حدثنا ألى » حدثنا عبد الله بن 





كر )ا فالا 5 ان 05-0 سن شررة الورن” 


ا 


صالم » حدثنى الليث » حدثنى هشام بن سعد عن ا 0 لهي وَكللة قال : « لما 
حمل نوح فى السفينة من كل زوجين انين - قال أحابه : وكيف نطمان 1 17 30 الإواض 
فاط إن ليث ل ا ةا ثم شكوا الفأرة » فقالوا : 
الفو يسقة تفسد عاينا طعامنا ومتاعنا » فأوحى الله إلى الأسد فعطس » نفرجت الهرة منه فتشبأت الفأرة 
منها . هذا مرسل . وقوله : ( وأهلات إلا من سبق عليه القول ) أى من استجيبت فيهم الدعوة النافذة 
00 ابنه « ريام » الذى غرق كا سيأنى بيانه . ( ومن آءن ) أى واحمل فيها من آمن 
بك من أمتتك » قال الله تعالى : ( وما آمن معه إلا قليل ) هذا مع طول السدة والقام بين أظهرمم » 
ودعوتهم 0 أ بضروب القال وفنون التلطفات » والتهديد والوعيد ثارة » والترغيب 
والوعيد أخرى 

وقد اختلف العاماء فى عدة من كان معه فى السفينة . فعن ابن عباس :كانوا ثمانين نفساً معهم تساوع » 
اا كانوا اثنين وسبعين نفساً . وقي لكانوا عشرة » وقيل إنما كانوا نوحا و بنيه الثلائة 
0 الأربع أبراة ديام 4 الذى امذزل وانءزل » وتسلل عن طريق النحاة فا عدل إذ عذل . 
وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآبة» ا ا طائفة مرك آهن 
اكنال :زوق ومن معى من المؤمنين ) » وقي ل كانوا سبعة . وأما امرأة 3 ا : 0 
حام وسام » ويافث » ويام « ويسميه أهل الكتاب كنعان وهو الذى قسد غرق » ؛ وعابر - ققد 
ماتت قبل الطوفان . قبل إنها غرقت مع من غرق » وكانت من سبق عليه القول لسكفرها . وعند أهل 
اللكتاب أنها كانت فى السفينة » فيحتمل ] نا كفرت بعد ذات » أو أنها أنظرت ليوم القيامة . والظاهر 
الأول لقوله الك من السكافرين ديارا ) . قال الله تعالى: ( فإذا استويت أنت ومن معك 
على الفلك فقل الجد لله الذى نجانا من القوم الظالمين * وقل رب أنزلنى منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين) 
انك محمد ره على ما سخر له من هذه السفيئة » فنجاه مها وفتح بينه و بين قومه » وأقر عينه تمن 
خالفه و كذبه »كا قال تعالى: ( والذى خلق الأزو اجكلباء وجعل ل لم من الفلك و الأنعام ماتركبون ب 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نسمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين * و إنا إلى ربنا لمنقلبون )7". وهكذا الى اا الأسر . أن يكن عل 
امير والبركة » وأن تكو ن عاقبتها تمودة »كا قال تعالى لرسوله مي حين هاجر : ( وقل رب أدخلنى 
مدخل صدق » وأخرجى رج صدق » واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا”'") . وقد امتثل نوح عليه 


لد 
0 جاكلة ٠‏ بالفتح - ومى امسرأة الابن (؟) الآيات : ١+‏ - ؟١‏ من سورة الزخرف , 
رك الآية :ل م اسورة لاسرال 


0 

السلام هذه الوصية (وقال ار كبوا فيها 0 اها ومرساها إن رلى 0 أى على اسيم 
ابتداء - وانتهاؤه ؛ (إن رلى لغفور رحم ) أى وذو عقاب ألم » مع كونه را رحما 0-0 
عن القوم ١‏ ل م سيف 
بهم فى موج كالجبال ) . وذلاك أن الله ل ل 20 العماء مطرا ل لمق 0 قبل ولاتمطره 
١‏ 0 فنبعت من جميع 0 نل كان رفيا 
ره أن مذاوت فانتصر + ففتحنا أبواب السماء ماء منهمر © ولخرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أع 
قد قدر *# وحملناه على ذات ألواح ودسر)90© . والدسر”" المسامير ( تحرى بأعيننا ) أى يحفظنا وكلاءتنا 
وحراستنا ومشاهدننا لها ( جزاء ان كان ككنر ) : 

وقد ذكر ابن حربر وغيره : أن الطوفانكان فى ثالث عشر من شهر اب فى حساب القبط . وقال 
0( لط الء اناك فى الجارية) أى السفينة ( لتجعلما 1ك تذكرة وتعيها أذن واعية ) قال 
جماعة من المفسر ين : اررتفع الماء على أعلى جبل بالأرض خمسة عشر ذراعا » وهوالذى عند أهل الكتاب . 
وقيل ثمانين ذراعاء» وع ا لما والعرض » مهلها وحزئها » وحبالها وقفارها ورماها . ول يبق 
فلروعة ارت فقن 7 مها من الأحياء عين تطرف » ولاصغير ولا كبير . قال الإهام مالك عن زيد 
ابن سل كان أهل ذلك 00 قد ملا وا السبلوالجبل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسم ف تكن 
بقعة فى الأرض إلا وما مالا وحائز . رواها ابن أبى حاتم . ( ونادى نوح ابنه وكان فى معزل » يا بنى 
اركعب معنا ولا تسكن مع السكافرين * قال ساو ى إلى جبل يعصمنى من اماء » قال لاعاصم اليوم من 
0ن إلا من رحم » وحال بينهما اليج فسكان من المغرقين”©) وهذا الابن هو «يام» أخو سام وحام 
ودافث » وقيل اسمه كنعان . وكا نكافراً عمل عملا غير صالم » تفالف أباه فى دينه ومذهبه فببلك ِ من 
هلك . هذا وقد نا مع أبيه الأجانب فى النسب » لمأكانوا موافقين فى الدين ررد لاعن 
ابلعى ماءك و بأسماء أقاجى ء وغيض الماء وقضى الأعى » واستوت على الجودى » وقيل بعدا للقوم 
الظاللين”©) أى لما فرغ من أهل الأرض » ولم يبق منها أحد ممنعبد غير الله عز وجل أمى الله الأرض 
أن تبتلمماءها ؛ وأصرالسماء أن تقلع أى كسك عن الطر » (وغيض الماء) أى نقص حماكان ء (وقضى الأمر) 
أى وقم مهم الذىكان قد سبق فعامه وقدره ؛ من إحلاله بهم ماحل بهم » (وقيل بعدا للقوم الظاللين) 
أى نودى علمهم 00 لم من الرحمةوامغقرة كا قالتعالى : (فستكذبوه فأجيناه والذين معه 


)١(‏ سورة اقتربت الساعة وانشق القمر . (؟) جم دسار بالكسسر 1 03 الراك اللنيء 
وقيل فى المسامير . (©) الآبتان : ؟؛ ل س4 من سورة هود (4) الآ : 44 من سورة هود . 


اسع | مسد 
فى الفللك وأغر قنا الذين كذبوا بآياتنا إنهمكانوا قوماً لك نك 0 
معه ف الفا وجعانام خلائف وأغرقنا الذين كذيوا بآياتنا » فانظر كي ف كان عاقبة المنذرين )29 وقال 
تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهمكانوا | قوم سوء فأخ رقناهم أجمعين7") وقال تعالى : 
فأنحيناه ومن معه فىالفلكالشحون * ْم أغر قنا بعد الباقين * إن ذلك لاية ْ كن أ كثرممؤمنين 
وإن ربك طو الءديز / رحم) ل ال لا 1 السفينة وجعاناها آأبة لاعالمين ) وقال 
تعالى : (ثم أغر قنا الأخرين) وقال : ( ولقد 3 آل نه فهل من مد كر + فكي ف كان عذابي وذر» 
ولقد يسرنا القران لإذكر فهل من مدكر )2 وقال تعالى : ( ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً رأف يدوا 
م من دون الله أنصاراً ** وقال توح رب لا نذر عل الأرض من السكافرين دياراً + إنلك إن تذرهم يضاوا 
00 لاك ا ل ا ا والنة - دعوته » فلم يبق منهم 
عين تطرف . 
وقد روى الإمامان : أبو جعفر بن جرير وأبو مد بن أبى حاتم فى تفسيريهما من طريق يعوب 
ابن تمد الزهرى » عن ائد مولى عبد الله لله بن ألى رافع : أن داهم بن عبد الرحمن بن ألى ربيعة أخبره 
أن غائشة أ م للمؤمنين أخيرته أن رسولالله مَكةٍ قال ناراك من قوم نوح اك ارم 1 مالصى» . 
قال رسول ال مكلا : 3 مكث نوح عليه السلام فى قومه ألف سنة ‏ يمنى إلا سين م وغرس 
ماله سئة الشحر » فعظامت ردهت اك ره :5 ثم قطعها * م حءا لها سفينة » وكرون عليه وسخرون منه 
ويقولون : تعمل سقينة فى البركيف حرى ؟ 1 سو تعلمون . فلها فرغ ونبع الماء وصار فى السكلك 
خشيت أم الصبى عليه وكانت محبه حباً شديداً . تفرجت به إلى الجبل حتى 22 ثلثه » فلما بلغها الماء 
خزجت نه حت استوت على الجبل » ذلنا 0 الاء رقبتها رفعته بيديها ففرقا » فلورحم الله منهم أحداً 
لرحم أم الصبى» . وهذا حديث غريب ٠‏ وقد روى عن كمب | لحار ومجاهد وغير واحد- شبيه هذه 
اكه وك حرى بهذا الحديث أن يكون موقوفا متلق 2 رت لاما رن ل أعر ا 
والقصود أن الله لم ببق من لات ا 0 
ا ري من قبل نوح إلى زمان مومى . و يةولون كان كافراً متمرداً جناراً 
عنيداً ٠‏ ويقولون كان لغير رشدة » بل ولدنه أمه بنت آدم كن را كان ا من طوله السمك 


منقرار البحا ر.ويشوبه فى عين الشمس » ولك كن يقول لنوح وهو فى السفينة : ما هذه القصيعة الى 





)١(‏ الآية: 14 عن سورة إلأعراف (5) اده ؟لا من سورة نونس (9) الآية: لالا من سورة الأنبياء 


(4) الأنانا : ا ال (5) سورة القمر (5) سورة توح . 
قال شارح"القاموش : الصواب أنه إن عوقلا ما اشتهرمن أنه ابن عنق . وكذاك جاء فى الادان أنه ابن عوق 


ا 
للك ؟ ويستوزى” به . ويذكرون أنهكان طوله ثلاثة "لاف ذراع د لاه وا داكا ثانا ) 
إلى غير ذلك من الهذيانات التى لولا أنها مسطرة فى كثير من كتب التفاسير وغيرها من التؤارييخ وأيام 
النام ااا ع ع و اااي واي . ثم إنها مخالفة للمعقول والتقول : 


أما النقول كيف إسوع فيه أن يبلك الله واد نوح لسكفره » وأبوه نبى الأمة وزعم أهل الإيمان ‏ 

ولا اث عوج بن عنق و يقال عناق » وهو أظم وأطنى على ما ذ كروا ؟ وكيف لايرحم له مهم أحداً 

ولاأم الصى ولا الصبى ل ل ل انق كد »تيان الريك عل 

ما ذكروا ؟ وأما المتقول فقد قال الله تعالى : ( ثم أغر ا الادرين )ركان (١‏ رن ادر عل الارضل 

من السكافرين دباراً ) لاسر الذى ذَكروه مخالف ا فى الصحيحين عن النى مَك أنه قال : 
« إن الله خلق ادم وطوله ستون 0 مم بزل الخلق ينقص <تى ى الآن » . 


فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذى لاينطق عن الموى ( إن هو إلا وحىيوحى ) - أنه م 
بزل الخلق يتقص حتى الآن » أى لم بزل اناس فى تقصان فى طوهم من آدم إلى يوم إخباره بذلا 
وهم جر | إلى يوم القيامة . وهذا يقتضى أنه لم يوجد من ذرية دم من كان أطول منه » فكيف يترك 
هذا و يذهل عنه ؟ ويصار إلى أفوال اللكذبة, الكفرة من أهل التكتاب » الذين بدلوا كتب الله المزلة 
وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها ؟ ما ظنك بما مم يستقاورن. بنقله أو يؤعنون عايه . 
وما أظرى أن هذا اتخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم ولخؤارم الذين كانوا 
أعداء الأنبياء والله أعم ! 

0 اله تعالى مناشدة نوح ربه فىولده » وسؤاله له عن غرقه على وجه الاستلام والاستكشاف . 
كه وعدتنى بنحاة أهلى معى وهو منهم وقد غرق #تاديه ا نه ليسم نأهلكت أى الذين 
وعدت بنجاتهم . أى أنا قلنا لك : (وأهلاك إلا من سبق علليه القول مغوم ( فكان هذا من سبق عليه 
550 بأنه سيغرق بكفره » ولهذا ساقته الأقدار إلى أن انحاز عن حوزة أهل الإعان » فغرق مع 
حزبه أهل الكفر والطفيان . ثم قال تعالى : (قيل با نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلىأمم ممن 
معك » وأمم ستمتعهم ثم عسهم منا عذاب ألم ) هذا أمى لنوح عايه السلام لما نضب الماء عن وجه 
الأرض » وأمكن السعى فيها والاستقرار عليها - أن هبط من السفينة التىكانت قد استقرت بعد 
سيرها العظلم على ظبر جبل الجودى « وهوجبل بأرض الجزيرة مشهور » . وقد قدمنا ذ كره عند 

ال م منا و بركات) أى اهبط سائاً مباركا عليك » وعلى أم 00 
0 ؛ فإن اله ل يحل لأحد منكان معه من الؤمنين نسلا ولاغقباً 0 نوح عايه السلام . قال 


ا 
الل 5 ( وحعلنا ذريته 0 الباقين ) 2 فكل من على وحه 0 الهوم من سائر اجعارى بنى آذم كم 
ينسبون إلى أولاد توح الثلاثة و2 2 سام 6 وحام 2 ويافث . 
د 
قال 23 سام أبو العرب 3 وحام أبو المبش 2 ويافس أبو و الروم «( 0 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن المسن عن تمرة أن النبى 


ن 
العقدى عن ,زيد بن زريم » 00 عرو بة ؛ عن قتادة عن الحسن عن ممرة مرفوعاً نحوه . 
وقال الشيخ ابو تمرو بن عبد البر» وقد روى عن تهران بن حصين عن النى مي مئله . قال : وامراد 
بالروم هنا الروم الأول » وثم اليونان المنتسبون إلى روى بن لبعلى بن يونان بن دافث بن نوح عليه 
السلام . ثم روى من حديث امعيل بن عياش »عن بحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
ولد نوح ثلاثة : سام ويافث وحام » وولد كل واحد من هذه الثلائة ؛ فولد سام : العرب وفارس 
والروم . وولد يافث : الترك والسقالبة و بأجوج ومأجوج ٠‏ وولد حام : القبط والسودان والبرير . قلت 
وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فيمسنده : حدثنا إر اهم بن هانى” » وأحمد بن حسين بن عباد أبو العاس 
قالا : حدثنا حمد بن يزيد بن سنان الرهاوى » حل ى ألى عن بحى بن سعيد عن سعيد بن اأسيب » 
عن أبى هريرة قال : قال رسول اله مكلا : « ولد لفوح : سام وحام ويافث ؛ فولد لسام : العرب وفارس 
والروم والخير فيهم . وولد ليافث : يأجوج ومأجوج والترك والسقالبة ولا خير فبهم . وولد لام : القبط 
والبرير والسودان » . ثم قال ا بروى صرفوعاً إلا من هذا الوجه . تفرد به مد بن بزيد بن سنان 
رت 0 ن أهل العم واحتملوا حديثه . ورواه غيره عن بحبى بن سعيد مرسلا 
و يسنده » وإنما جعله من قول سعيد . قلت وهذا الذى ذكرهأنو عمرو: هو الحنوظ عن سعيد قوله . 
وهكذا روى عن وهب بن منبه مثله والله أعر ٠‏ و يزيد بن سفان أبو فروة الرهاوى ضعيف عرة لايعتمد 
عله ند فز إن 9 عليه السلام لم يولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان » وإنما ولد له 
قبل السنيئة ؛ اكندان الذى غرق »؛ وعابر مات قبل الطوفان . 

والصحيح أن الاولاد الثلاثة كانوا معه فى السفينة ثم وتساومم ار افر ار 
لذ « حاما » واقع ام أنه فى السفينة ٠‏ فدعا عليه نوح أن نشوه خلقة نطفته » فولد له ولد أسود وهو 
كنعان بن حام جد السودان . 0 ا ل بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه » 
فلهذا دعا عليه أن تغير نطنته » وأرت كر 2 

وذ كر الامام أبو جعفر بن جير منطريق على بن زيد بن جدعان » عن بوسف بن مهران عن ابن 
عباس أنه قال : قال المواريون لعيسى بن يم : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة خدئنا عنها . قال فانطلق 
بهم حت أنى. إلى كثيب عن بان قاد كفا ل ولك 1 ك2 لال را 


مراكم 

له ورسوله أعلم » قال : هذا كعب حام بن نوح . قال : وضرب السكثيب بعصاه وقال : قم بإذن الله » 
فإذاهو قائم ينض التراب عن رأسه قدشاب . قال له عيسى عليه السلام هكذا هلكت : قال لا- ولكنى 
رلك ل ما الساعة فن ثمشبت . قال : حدثنا عن سفينة وح . قا لكان طوها 
ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ستائة ذراع » 0 ثلاث طبقات : فطبقة فمها الدواب والوحش 
وطبقة فنها الإنس » وطبقة فيها ل 1 إن عز وجل إلى نوح عليه 0 5 
أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه فوقم ناتلا على الروث . ولا وقم الفأر رز السفينة 
بقرضه ‏ أوحى الله عر وجل إلىنوح عايه السلام : أن اضرب بين عينى الأسد » نفرج من مننخره سنور 
وسنورة فأقبلا على الفار . فقالله عيسى كيف عم نوح عايه السلام أن البلاد قد غرقت ؟ قالبعث الغراب 
يأتيه بابر فوجل جيفة فوقم عليها » فدعا عليه بااوف فإذللك لا يألف البيوت . قال : ثم بعث الجامة 
لخاءت بورق زيتون منقارها وطين برجلها » فعلم أن البلاد قد غرقت فطوقبا اللحضرة التى فى عنقها » 
ل ان كرتن انان ) ف 2 تالنة الببوت . قال : فقالوا با رسول الله ألا ننطلق به إلى 
أهلينا فيجلس معنا و تحدثنا ؟ قالكيف بعك م كن لارزقله ؟ قال : فقالله عد بإذنالله » فعاد ترابا . وهذا 
أثر عغريب جداً 

وروى علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان مع نوح فى السفينة ثماثون رجلا معهم 
أمليع » وإنهم ل دن ري ؛ و إناللّه وجه السفينة إلىمكة فدارت بالبي تأر بعين 
بوم 2 0 إلى الجودى فاستقرت عليه » فبعث توح عليه السلام الاك ل ف الارا» 
فذهب فوقم قم على الميف فأبطأ عليه » فبعث الجامة فأتتهبورق الزيتون واطخت رجايها بالطين » فعرف 
نوح أن الاء قد نضب ء فهبط إلى أسفل الجودى فابتنى قرية وسماها ثمانين » فأصبحوا ذات بوم وقد 
بيك اكدم على ثمانين لغة » إحداها العربى . وكان بعضهم لا يفق هكلام بعض » فكان نوح عليه 
امم ا مد 

وقال قتادة وغيره :ركبوا فى السفينة فى اليوم العاشر من شهر 2 
واستقرت مهم على الجودى شهرا . 06 خروجهم من السفينة فى بوم عاشوراء من احرم .وقدروى 
ان جربر خيراً م فوعاً بوافق هذا ء وأنهم صاموا يومهم ذلت . وقال الإمام أحمد': حدثنا أبو جعفر » 
ل ا 
مى النى مةٍ بأناس من البهود وقد صاموا يوم عاشوراء ‏ فقال ماهذا الصوم ؟ فقالوا هذا اليوم الذى 
يجحا الله فيه موسى و بتى إسرا ايل من الغرق »© وعرق فيه 2 رعون » وهذا اليوم أستوت فيه السفينة 

«أنا 


على الجودى , قصامة نوج ومومى عليهما السلام مَكراً لله عر وجل » فقال النى مكلا : 


--0- 
سه : ( منكان متم أصبح صائما ذَليتم صومة » 
كن م قد أصاب من غد أهله فليم بقية بومه » . وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح من وجه 
آخر » والستغرب ذكر نوح أيضاً والله أعر 0 مايذكره كثير من الجهلة أنهم أ كلوا من فضول 
1 وادثم » ومن حبوب كانت معهم قد استصحبوها » وطحنوا الحبوب بومئذ ؛ واكتحاوا بالأثمد لتقوية 
أبصارم ال كر افى ظامة السفينة ‏ فكل هذا لابصح فيه شىء؛ و إما يذكر 

فيه آ ثار متقطعة عن بنى إسرائيل لايعتمد عليها ولا يقتدى بها . واللّه أعل . 

ونال 2 ل إسسان ادال ا ا ل لك 
فسكن للاء وانسدت يتابيع ان عن شل انا ع ار ل ريل مركن استواء الفلك- فها يزعم 
أهل وات - الكو الداع التي سيره ليه مضت انه ٠‏ و ول يوم من اشر العاشار ريت رءوين 
الجبال . فاما مغى بعد ذلك أر بعون وما شتتح تو كو ة الفلك التى صنع فيوا» ثم اك مر 
له مافمل الاء فلم جع إليه » فأرسل الحامة فرجءت إليه لم جد لرجلها موضعاً » فبسط يده لاحامة فأخذها 
فأدخلها » ثم مضت سبعة أيام ثم أر سلبا لتنظر له مافعل الماء فم ترجع » فرجعت حين أمست وف فيا 
ورق زبتولة » فم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض ٠‏ ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فم ترجع إليه » 
قم نوح أن الأرض قد برزت » فلما ‏ كلت ا 1 الراك الطوفان إلى أن أرسل نوح 
الجامة ودخل يوم واحد من الشعهر الأو ل من سنة اثنين - برز وجه الأرض » وظهر البر وكشف 
توح غطاء الفلك . 

وهذا الذى ذكره أبن إسحق هو بعينه مضمون سياق التوراة التى بأيدى أهل الكتاب . قال اان 
الك ال ا ل وعشرين ليلة منه (قيل بانوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يعسهم منا عذاب ألم ١)‏ وفها ذكر أهل الكتاب ‏ 
0 للّدكلم ع قائلا له : الخرج من الفلك أنت وامرأتلك وبنوك ونساء بنيك معك . وجميسع الدواب 
الى ملك ودرا رفك ل ارين ٠‏ مفرجوا وابتتى نوح مذا لله عز وجل وأخذ دن يسم 
الدواب الخلال والطير الخلال فذبحها قرباناً إلى الله عز وجل . وعهد الله إليه أن لابعيد الطوفان على 
اك لسر 5 0ن إليه - القوس الذى ف الغام » وهو قوس قرح الذى قدمنا 
عن ابن عباس أنه أمان من الغرق ٠‏ قال بعضهم : فبه إشارة إلى أنه قوس بلا وتر » أى أن هذا الغام 
لابوجد منه لطر كوا رت 

اسكية طائفة من جهلة الفرس وأهل المند وقوع الطوفان » واعترف به آخرون منهم 
وقالوا : إعا كان بأرض بأبل ول يصل إلينا . قالوا : ولم تزل نتوارث الللك كابراً ء نكائر » من لدن 


غات 

كرسي عون الم إلى زمامنا هذا » وهذا قاله من قاله من زنادقة الجوس عباد النيران 
وأتباع الشيطان . وهذه سفسطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ » ومكابرة 2١‏ 
رب الأرض والسموات 

وقد أ جع أهل الأدان الناقاون عن رسل الرحمن ا 5 
على وقوع الطوفان » 0 جيم البلادء وم يبق الله أحداً من كفرة العباد ؛ استجابة لدعوة نبيه 
الم يد امعصوم 0050 ار 6 

ذكر ثىء من أخبار نوح نفسه عليه السلام 
قال الله تعالى : ( إنه كان عبد شكورا )297 . قيل : إنه كان بحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه 
وشأنمكله . وقال الإمام أجد : حدثنا أو أساءة » حدثنا زكر با بن لى زائدة عن سعيد بن ألى بردة 

عم اجن بن مالاك قال قال رسول الله ل : إن الله ليرضى عن العبد نا 0 الأكلة 1 00-6 
عليها» ؛ أو بشرب الشر نة فيحمده عليها » . وكذا رواه مسح ا ل 
والفلاهر أن الشكور هو الذى يعمل مجميسم الكت ان ركرك رالشية ؛ نإل الشكر كرون 
هذا و مهذا كا قال الشاعر : 

أنادتم 057 ثلانة يدى ولسالى والضمير الحجبا 
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وقال ابن ماحة : باب صيام نوح عليه السلام . حدثنا سهل بن ألى سبل » حدثنا دن سم 

بن ابن شيعة عن <مفر بن ر بيعة عن ألى فراس ©» 00 عبد الله ان عرو ل سا دول الله 
2 يقول : « صام نوح الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم الأخمى » . هكذا رواه ابن ماجة عن طريق 
عبد الله بن لهيعة بإسناده ولفظه ٠‏ وقد ات |0 الزنباع روح بن فرج » حدثنا مر بن 
ان 2ك 0 عن ألى قنادة عن بزيد بن رباح ألى فر 0 الله بن عرو 
يقول : “ممت رسولا ف كله 1ن : « صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضمى » وصام داود نصف 
الدهى » وصام إبراهيم ثلاثة 0 م نكل شهر » صام الدهى وأفطر الدع » . 

6 9 دده عليه يه السلام 


وقال الحافظ أنو يعلى : حدثنا سفيان بن 0 0 ابن أنى صالم -- عن 
سامة بن وهرام » عن ك0 مه عن ن ابن عنساس قال : حج رسول الله ف كلا كلاه ذلا أنى وادى عسفان قال : 


١ 


٠ 0‏ الآية : " مر سورة الإسراء 
( ادس يداية آأول) 


د 
ا رع 0 هذا وادى عسفان . قال : « لقد م بهذا توح وهود و إبراهي على 
كرت م حمر ء خطمهم الليف » أزرهم العباء وأرديتهم الغار”'' يحون البيت العتيق » . فيه غرابة . 
ذار وصيته لولده عليه السلام 

قال الإمام لك سلمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن زيد بن 
أسل - قال حماد ‏ أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله مكب خجاء 
نا البادية عليه جبة سيحان”'“مزرورة بالديباج فقال : « ألا إن صاحيم هذا قد وضع كل 
فارس ابن فارس - أو قال يريد أن يض ع كل فارس ابن فارس » ورف مكل راع ابن راع » ؛ قال فأخذ 
رسول ان جكلاا عجامع حبته وقال : « لذارى عليك بان من لايعقل » » 3 قال : « إن نى الله نوحا 
عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه : إلى قاص عليك وصية ؛ مرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين : آمرك 
بلا إله إلا الله » فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت ىكفة ووضعت لاله إلاالله فى كفة 
لادان . ولوأن السموات السيع والأأر ضين السبعكن حلقة مبهمة7؟ ضعتون لاإله إلا 
اله وسح اندو د لفان ب صارت كل 2 2 رن اللو 1ك ل لفك رلك 70 
قال : قلت - أو قيل - بارسول الله » هذا الشرك قد عرفناه» فا الكبر؟ أن يكون لأحدنا نملان 
حدنان لا 2 !كن سان ؟ فال 490 فال : هوآن بكرن لأسا كه للش يال 7 000 
قا هران كرت لاا دابةبركبها ؟ قال : «لا» . قال : هو أن يكو نلأحدنا أصحاب بحلسون إليه ؟ 
قال : «لا» . قلت أوقيل - يارسول الله فا الكبر؟ قال : « سفه المق وغمط الناس» . وهذا 
إسناد حيح و حر جوه , 

ورواه أبو 0 الطبرانى من حديث عبد الرحبم بن سلمان عن تمد بن إسحق » عن عمرو بن ديفار 
عن عبد الله بن مرو أن رسول اله وله ال : «كان فى وصية نوح لابنه : أوصيك خصلتين وأنباك 
عن خصلتين » » فذ كر نحوه . وقد رواه أبو بكر البزار عن إبراهي بن سعيد » عن ألى معاوية الضر بر 
عن تمد بن إسحق » عن سمرو بن دينار عن عبد الله بن حمر بن اللمطاب » عن النى م ننحوه . 
والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص »كا رواه أحمد والطبرانى . والله أعر : 

وياع أهل السكتاب أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره ستّائة سنة . وقدمنا عن 
ابن عباس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك ثلمائة وّسين سنة » وفى هذا القول نظر . ثم إن لم عكن 
المع ببنه وبين دلالة القرآن ‏ فهو خطأمحض ؛ فإن القرآن يقنتضى أن نوحاً مكث فىقومه بعد البعئة وقبل 


. قال فى القاموس :المرة : شملة فيها خطوط بيض وسود » أو بردة من صوف تليسها الأعراب‎ )١( 
: (؟) الذى فى القاموس واللسان : السيح . العباءة الخططة . وضرب من البرود » والجع سيوح‎ 
: امهم ِ الغلق من الواب 2 والاضفت‎ 20 


خاو ات 
الطوفان ‏ ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذمم الطوفان وهم ظالون . ثم الله أعلك عاش بعد ذلك ؟ فإ 
كان ماذكر محفوظا عن ابن عباس - من أنه بعث وله أربعائة ومانون سنة » .وأنه عاش بعد الطوفان 
ره 2ن ننه 2 فللككون ون عاس عل هذا الماسنة وستالة وماد للك 
وأما قبره عليه السلام : فروى انن حربر والأزرق عن عبد ارهن بن سابط أو غيره من التابعين 
0 قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام د ا ال ل 5 
المتأخر بن» من ن أنه ببلدةبالبقاع تعرف اليوم بكرك نوس وهناكجامع قدبنى يسبب ذلك فما ذكر. والله أء عم . 
قصة هود عليه السلام 
وهو هود بن شالخ بن أرنفْشذ بن سام بن نوح عليه السلام » و يقال إن هودا هو عابر بن شال 
كفن بن سام بن توح » ويقال هود بن عبد اللّه بن رباح الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح عليه السلام . ذكره ابن جرير . وكان من قبيلة يقال لم عاد بن عوص بن سام بن توح ٠‏ 
وكانوا عمربا يسكنون ا ل ال را رض 
مطلة على البحر يقال لها الشحر » الم واديهم « مغيث » . 
وكانوا كثيرا ما يسكنون انميام ذوات الأعمدة الضخام »كا قال تعالى : ( ألم تركيف فعل ريك 
بعاد # إرم ذات العاد 7" أى عاد إرم وثم الذرل . وأما اد النانية فنا 2 50 سيان ان ذلك 
ل ‏ ارلا فهم عاد ( إرم ذات العاد * التى لم مخلق مثلها فى البلاد ) أى مثل القبيلة » 
وقيل مثل العمد . والصحييج ج الأول كا بيناه فى التفسير . 
ومن زع أن «إرم» مدينة دور فى الا ؛ فتارة فى الشام »وثارة فى المن » وتارة فى المجازء وتارة 
فى غيرها - فقد أبعد النجعة » وقال مالا دليل عليه' ولا برهان يمول عليه » ولا مستند يركن إليه . 
وفى صبيح ابن حبان عن ألى ذر فى حديثه الطويل فى ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه:: « منهم 
أربعة من العرب : هود » وصالح » وشعيب » ونبيك يا أبا ذر » . و يقال إن هودا :عليه السلام أول من 
تسكم بالعربية » وزعم وهبابن منبه أن أباه أول من تسكلم بها ء وقال غيره : أول من تكلم بها توح » 
وقيل آدم وهو الأشبه » وقيل غير ذلك . والله أعلر : 
ويقال للعرب الذي نكانوا قبل إسماعيل عليه السلام - العرب العاربة » وم قنائل كثيرة : متهم 
عاد » وتمود » وجرجم » 0 » وجداس » وأمم » ومدين » وعمسلاق » وعبيل » وجامم » وشطان » 
وبنو يقطن » وغيرم .آنا العرب المستعر بة فهم من ولد إسماعيل بن إبراه هي اتخليل . وكان إسماعيل ل 
إبراهم عليهما السلام - أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة . وكان قد 0 ذكلام العرب من جرثم 


(1) سورة الفجر . وذات العاد : ذات البناء الرقبع » أو الرفعة وءلو القدر والثبات 


كك 


لين نزالوا عند أمه هاجر بالكوم 5 سيأ ى بيانه فى موضعه إن شاء الله تعلل » وللكن أنطلقه انها 
فى غابة الفصاحة والبيان . وكذلاككان يتلفظ مها رسول الله يق . 
والقصود أن عاداً وهم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان . وكانت أصنامهم 
ثلاثة : صداء وصعودا» وهس| . فبعث الله فبهم أخاهم هوداً عليه السلام فدعام إلى اللّدكا قال تعالى بعد 
ذكر قوم نوح » وما كان من أملم فى سورة الأعراف : ( وإلى عاد أخام هوداً » قال ياقوم اعبدوا الله 
ما نك من إسه غيره أفلا تتقون * قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاعة وإنا لنظنلك من 
الكاذبين * قال يا قوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين # أبلسم وكات روف نا 
لك ناصح أمين :* أو تبتر أن جاءم ذكر من ربكم على رجل مت لينذركم ؟ واذكروا إذ جعلم خلفاء 
من بعد قوم توح » وزادك فى ل له : 5 5 نآك ملك رن نار ات لدان 
وحده » ونذر مأكان يعيد ؟ باون ؟ فأتنابما تعدنالإن كنت من الصادقين + قال قد وقع علي منر بك 0 
وغضب » أنحاد لوننى فى أسماء سميتموها أتم واباوكم ما تزل الله مها من سلطان ؟ فاتتظاروا إلى ص 0 
المنتظرين ‏ فأتجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآ ياتنا وها كان مؤمنين )© وقال 
تعالى بعد ذ كر قصة نوح فى سورة هود : (و إلى عاد أخاهم هوداً » قال يا قوم اعبدوا الله مالم كه 
غيزهإن أتم إلا مفقرون ديا قوم لا أسالكم عليه أجراً » إن أجرى إلا على الذى فطرلى أفلا تعقاون + 
ويا قوم استغفروا ربكم 93 توبوا إليه » يرسل السماء علي مدراراً » وز قوة إلى قوتك » ولا تتولوا 
مجرمين * قالوا يا هود ما حثتنا بيينة » وما نحن بتارى لتنا عن قولك » وما نحن للك بمؤمنين * إن 
تقؤال .إلا اعتراك بعض [لهتنا بسوء » قال إلى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تش ركون من دونه » 
فكيدوى جيماً ثم لا تنظرون * إلى توكات على الله رف ودبع » ما من دابة إلا دو أتخذ بناصيتها 
إن ربى على صراط مستقبي # فإن تولوا ققد أبافتم عاركااف 4 إل ١ك‏ غير 2 
تن ا 1 ل لط رت ا ان ا ل ره 
مما » وتجيناهم منعذابغليظ * وتلك عادجحدوا بآياتربهم وعصوا رسله » واتبعوا أمىكل جبار عنيد ب« 
وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة ألا إن عاداً كقروا رمهم ألا بعداً لماد قوم هود”" ) . وقال 
تعالى فى سورة « قد أفلح الؤمنون » بعد قصة قوم نوح : ( ثم أنشأنا من بعد قرنا آخرين * فأرسلنا 
فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالم دن إل غيره أفلا تتقون + وقال الملا من قومة الذين كفروا 
در دده وأترفنام ىاطياة الدنيا» ما هذا إلابشمر تلك ل يت 


مما نشر بون * ولئن أطاتم 0 متليم إنكم 0 بيده أنمع إذامتم وك ترا وعظاماً 





)١(‏ الآيات من هكم ون (9) الآيات :امن ٠‏ ماع مكو 


سس 


الل د "وعدون ب إن هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما حن بمبءوثين *« 
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له عؤمنين * قال رب انصرق ا 0 
ليصبحن نادمين * تأخذتهم الصيحة بِالحْوّ ى لكءلناهم مم للقوم الظالمين 2 ل ال ده 
الشعراء بعد قصة قوم نوح أيضاً : (كذيت عاد للرسلين : إذ قال للم لم أخوم هود ألا تقون ؟ إلى لكم 
رسول أمين +« فاتقوا 0" ألم عليه من أجر 0 إلا على رب العالمين + أ تبنون 
بكل ريع آنة تعبثون ؟ و7: تخذون مصانع ل مخلدون # و إذا بطئتم بطشتم جبار بن +4 فاتقواالنّهوأًطيعون*ة 
عر ا > ا تعامون * أمدك بأنعام و بئين #: اضاكة علي كك 
١ 0‏ وعظت أم لم تسكن م, ن الواعظين * إن ن هذا إلا خلق الأولين # وما من 
عمعذبين + فسكذ نوه فأهلكزام مم ان ذال لأنة 0 كترم مؤمنين و إن ربك لو العزيز 
لرحم)”” وقال تعالى فى سورة َم السجدة : (قأما عاد فاستكبروا فى الأرض بخير المق وقالوا من أشد 
ار م يدوا أن الله اذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون * فأرسلنا علييم ر 1 
م يام سات» لنذيقهم عذاباللمزى فى اليا : الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وثم 0 
سان كن أخا عاد إذ أنذر قومه بالأ<ّاف » وقد خلت النذر من بين 
يدنه ومن خلفه أن لا تعيدوا إلا الله إلى أ خاف عايكم عذاب بوم 0 قالوا أجئتنا لتأفكنا رن 
المتنا ؟ فأتبا عا تعدنا | 00 إنما العلل عند الله وأبلفكم رلك 
أراك قوم اه عارضاً مستقبل أوديتهم قالواهذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلم به 
رح فيه | عذاب ألم : تد سكل شىء بأس ربها » فأصب-و لابرى إلا مساكنهم » كذلك تحزى القوم 
الحرمين )0 . وقال تعالى فى الذاريات : ( وفى عاد إذ أرسلنا علمهم الريم العقء م * مانذر من شىء أت 
عليه إلا 000 تعالى فى النجم : ( وأنه أهلك عاداً أل ررد فى رن نوح من 
قبل إنهمكانوا م أظر و وأطنى د 0 فبأى 1 لاء ربك نتارى ) وقال 
ار : ( كذبت عاد فكي ف كان عذالى ونذر ‏ إنا أرسلنا عليهم رحا صرصراً فى 
و نحس مستمر # تمزع الناس 0 أيحاز رق مكيل كاين عذالى ونذر ‏ ولقد يسرنا 
القرآن لإذزكر فول من مدكر) . وقال ف الاقة : (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عانية #ه سخرها عام 
سيع ليال وثمانية أيام حسوما » فترى القوم فبها صرعىكأنهم أتجازمخل خاو بة:: فل ترى لهم من باقية) 
وقال فى سورة الفجر : (أم تركيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العاد ‏ التى لم يخلق مثلها فى البلاد # 


4 الكيات : رع حت وغ (») الآيات :+5 1١4.‏ (9) الآيتان : ١5615‏ 
(:) الآيات : ١م‏ د وو, 


--- 


وود الذين جانوا الصخربالواد :* وفرعون ذى الأوتاد *: الذين طفوا فى البلاد :+ فأ كثروا فيها الفساد « 
فص عليهم ربك سوط عذاب * إن ربك لبالمرصاد ) . وقد تكامنا على كل من هذه القصص فى 
ل الت 

وقد جرى ذ كر عاد فى سورة براءة وإداهم والفرقان والعنكبوت » وفى سورة ص »وى سورة 
مرو كر عون انض دري من هذه السياقات » مع مايضاف إلى ذلك من الأخبار . وقد قدمنا 


ف 
انيع الاك الأمم الذي عبدوا الأصنام بعد الطوفان . وذلك بين فىقوله لهم اذ راك جل ان 
بعد قوم نوح وز 8 فى الخلق بسطة) ‏ أى جعلهم أشد أهل زمانهم فى الخاقة والشدة والبطش . وقال 
فى الؤمنون : ( ثم أنشأنا من بعدم قرا آنخرين ) وثم قوم هود على الصحيح . وزعم آخرون د 
لقوله : (فأخذتهم الصيحة بالق لعاناهم غثاء) . قالوا : وقوم صالم ثم الذين أهلسكوا بالصييخة ( وأما عاد 
فأهلكوا ١‏ بريع صرصرعاتية) . وهذا الذىقالوه لاجنع من اجتماع الصبيحة والريح العاتية علههم 007 
فى قص ةأهلمدين أسعاب الأبكة ؛ فإنه اجتمععايهم أنواع من العقوبات » ثم لاخلاف أن عاد فيل ثمود . 
لقره ان عاد كانوا عربا جف ةكافرين » عتاة متمردين فى عبادة الأصنام 0 الله فههم 
رجلا منهم يدعوم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له » فكذبوه وخالفوه وتتقصوه » فأخذهم 
تخد عزيز مقتدر . فلما أمم بعبادة الله ورغبهم فى طاعته واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير الدنيا 
والآخرة » وتوعدم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والأخرة ‏ (قال لملا" الذي كفروا من قومه إنا لنراك 
فى سفاهة) أى هذا الأمس الذى تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى مانن عليه من عبادة هذه الأصنام التى برئحجى 
منها النصر والرزق » ومع هذا نظن أنك تكذب فدعواك أن الله أر سلا . ( قال باقوم ليس لى سفاهة 
وك رسول من رب العالمين ) » أى ليس الأمركا تظنون ولا كا تعتقدون (أبلفم رسالات ربى 
وأنا كك ناصح أمين ) والبلاغ يستازم عدم التكذب فى أصل البلغ » وعدم الزيادة فيه _ النقص منه» 
و يستلرم إبلاغه بعبارة فصيحةو جيزة جامعة مانعة » لالبس فيها ولا لختلاف ولا اضطراب . وهو مع هذا 
البلاغ على هذه الصفة فى غاية النصح لقومه والشفقة عليهم والارص على هدايتهم ؛ لايبتغى منهم أجرا 
ولايطلب منهم جعلا » بل هو مخلص لله عز وجل فى الدعوة إليه والنصح نخلقه » لابطلب أجره إلامن 
الذى أر سله » فإن خير الدنيا والآخر ةكله فى يدنه وأمره إليه . ولهذا ( قال بباقوم لاأسالكم 0 
اجرف إلا على الذى فطرنى أفلا تمقلون) ‏ أى أمالج عقل تميزون نه ؟ وتفهمون ألى أدعو و كن 
المبين ؟ الذى تشهد بدفطرك التى خَلقتم عليهاء وهو دين المق الذى بعث الله به نوا وأهلاك من خالفه 
ا أدعو» إليه ولا أسألم ا 2 مالك الضر والنقم . 
وهذا قال مؤمن «يس»90©: (اتبعوا من لايس ألم أجراً وهم مهتدون * ومالى لا أعبد الذى فطرثى وإليه 


(1) هو حبيب النجار من الموارين . قبل كان يعبد الله في غار , فلنا بلفه خبر الرسال 83م وأظير دينة , 





55005 
ترجعون ؟ ) . وقال قوم هود له فها قالوا: (ناهود ماحثتنا ببدنة وما تن بتارى الهتنا ع نقولك » وماحن 
لك عؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلطتنا بسوء ) » يقولون ما حئتنا مخارق يشهد لاك بصدق 
ما جثت نه » وما تحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك ؛ بلا دليل أقته ولا برهان نصبته » 
ومانظن إلا أنك يدون فما تزعمه . وعندانا | أنهإنما أصابك هذا لأن بعض هتنا غضب عايك فأصابك 
فى عقلاك » فاعتراك جنون بسبب ذلك . وهو قوم : ( إن تقول إلا اعتراك بعض لتنا بسوء » قال إلى 
فيك ان وامدوا أنى برىء مما 0 من دونه » فكيدرن يع - 5 لاتنظرون) . وهذا تخد مته لم > 
وتبرأ من اللتهم وتنقص منه لهاء وبيان أنها لاتنفع * شيأ ولانضر » وأنها ججاد حكها حكه وفعلها فعله . 
رن كا م لسرن وا تنصر وتنفع وتضر فها أنا ترىء مها لاعن لها (فكيدوىثلاتنظرون) 
5 8 يجميع ما كنم أن ار ا سر غلك لات روف الف فإ 
لا أبالى تك د ولا انر اد . (إنى توكلت على الله ربى ورب » » ما من دابة إلاهو اخذ 
ل را مستقم) )أى أنا متوكل على اله ومتأيد به » ووائق يحنابه الذىلايضيع من 
لاذنه واستند إليه » فلست أبإلى ماوق 0 » لست أتوكل إلا عليه ولا أعبد إلا إيإه . وهذا وحده 
برهان قاطع على أن هوداً عبد اله ورسوله » وأنهم على جهل وضلال فى عبادتهم غير الله ؛ لأنهم ١‏ 
إصاوا إليه بسوءولا بالوامئة مكروهاً . فدل على صدقه فماجاءهم به » وبطلان ماه عليه وفساد ماذهبوا إليه 
وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه السلام قبله فى قوله : ( با قوم إن كان كبر عليك مقااى 
وتذكيرى بآيات اله فعلى الله توكلت » فأجمعوا أمسك وشركاء؟ م لايك ن أسعاي غمةء ثم اقضوا 
إلى ولا تنظرون2"7) . وهكذا قال الخليل عليه السلام : ( ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء رى 
ِِ م أشرك ولاتخانون أنم ادي شرك الله 
مالم ينزل به علي 5 ل ا إن كد م تعلمون * الذين آم واو يلبسوا 0 
بظلم :أ ولنك لهم الأمن وثم مرتدون # وتاك حجتنا اثيناها 1 علىقومه » ترفع درجات من نشاء إن 
0 حكم عليم ©( وقال الللأمن قومهالذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا » 
ما هذا إلا بشر مثلكم 0 دم ع 0 إنم 
ارو الام إذامتم و وك ترا وعظاماً أنكم 3 لصن ان يبعث الله 
ا رد الت ناك !تسن 00 الكثرة قدعاً وحديئًاً كا قال تعالى : (أ كان للناس 
ل اناد الناس7 ) وقال تعالى : ( .وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 





)١(‏ من الآبة : ١لا‏ من سورة ونس 2 2 الات 5م لول 


(4) أول سورة نونس . 


م 


المدى إلا أن قالوا أبعث الله كن درل دز وككن ى انار الوك عسون مطمئنين لنزلنا عليهم 

ا اا م هود عليه السلام : مدا أن جام ذكر من ريك على 
رجحل 0 أىئ 0 “هذا لعحيب ؛ فَإِنْ الله ري (أيسم أن 6 
إذاسم وك وكنتم تراب وعظاما أ نك 2 رجون # همهات همهات لم توعدون + إن هى إلا حياتنا الدنيا 0 
ونحيا وما تحن بمبعوئين + إن هو إلارجل افترى على اللّهكذياً وما نم. ن له بمؤمنين + قال ربى انه 
يما كذبون ) استعبدوا الميماد وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها تراب وعظاما » 0 
هيبات ‏ أى بعيد بعيد هذا الوعد » (إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن عبعوئين) أى موت 
قوم وبحيا اخرون . وهذا هو اعتقاد الده. ربة »كايقول بعض الجولة م ن الزنادقة أ رحا م تدقع وأرض تبلع . 

وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أنهم بعودون إلى هذه الدار يعد كل ستة وثلاثين ألف سنة » 

رهذا كله كز اك وجهل وضلال 2 وأقوال باطلة وخيال فاسد بلا برهان ا دليل 3 ستميل عقل 
الفجرة الكفرة من بنى آدم الذين لا يعقلون ولا ييهتدون »كا قال تعالى : ( ولتصنى إليه أفئدة الذين 
ور لاه 5 وليرضوه وليقترفوا ماهم ا : ( أتبنون بكل ريع آية 
لعبثون * وتتخذون مصائع لم #لدون ) : لم5 اتبنون بكل مكان ع بثاء عظما هائلا 
اكالقصور وكدرهاء تبتون ين أن ل" 00 ٠‏ وماذاك إلا لأمهمكانوا 0-6 اعليام » 
كاقال تمالى : ( ألم تر كيف قعل ربك بعاد * إرم ذات العاد بد التى لم يخلق مثلها فى البلاد ) فعاد إرم 
مم عاد رن الذين كانوا يسكنون الأعمدة اق ال اكالم 0 

0 أن «إرم» مدينة من ذهب وفضة وهى تتنقل ف البلاد ‏ فقد غاط وأخطأ » وقال مالادليل 

علد وفوله زر دون مصانع ) قيل فى القصور » وقيل بروج الجام » وقيل مآخذ الماء ( (للم 
تخلدون ) أى رجاء مك أن تعمروا فى هذه الدار أعماراً طويلة ( وإذا بطشتم بطشتم جبامين + فاتقوا 
ا الذى أمدم بما تعلدون # أمدم بأنعام وبنين *« ان 
علي عذاب نوم ,عظلم ) . وقالوا له مما قالوا : (أحئْتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ! فأتنا بما 
تعدناإنكنت من ا أى أجئتنا لنعبداللووحده » وتخالف آباءناو أسلافنا وماكانوا عليه ؟ فإن 
كنت صادقاً فما جئت به فأتنا بما تعدنا من العذاب والتكال » فإنا لا نؤمن بك ولانتبيك ولانصدقك» 
كك قالوا : (سواء علينا أوعظت ألم تكن من الواعظين + إنهذا إلا خاق الأولين * ومانحن معذبين) . 
أما على قراءة فتح الماء ‏ فالمراد به اختلاق الأولين » أى إن هذا الذى نت به إلا اختلاق منك > 





. من سورة الأنعام‎ ١١ : الآيتان : 54 ء هك عن سورة الإسراء (؟) الآية‎ )١( 


بسب 
أخذته من كتب الأولين . هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتابمين . وأما على قراءة ضم اغلاء 
واللام ‏ فالمراد به الدين ؛ أى إن هذا الدين الذى تحن عليه إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا » 
وان تتحول ا كد امسن الأولى والثانية قوطم : 
ين ' ٠.‏ قال : ( قد وقم قع عليكم 0 ع ار وى 
أ تم وا ا ا ا ا 9 من النتظرين ) أ أى قد استحققيم هذه للقالة 
الرحجس والغضب من ٠‏ الله رن ا وحده 0 له بعيادة أصنام أنه حتموها وسميتموها 
له أقسم ؟ اصطاحتم عا عأأم وار 1 لم ينزل على ماذهبتم 
اكد بلا بعا؟ ‏ رإذا 98 ل 0 عاديم ف لاط © رساك علي أنبيت؟ عا تم فيه 
أم 0ك فانتظروا الأن عذاب الله الواقم بجيو باع الذى لا برد » 0-0 الذى لايصد ٠.‏ 
وقال اعال 5 6 قال رب انصرق با كذبون د قال عم قليل ليصبيدن نادمين 0 فأخذتهم الصيحة 
بالمق لخملناهم غثاء فبعداً لاقوم الظالمين ) وقال تعالى : ( قالوا أجثتنا لتأفسكنا عن المتنا ؟ فأتنا بما تعدنا 
إن كنت من الصادقين :د قال نما العم عند الله وأ أبلفكم ات ل لكر رك قوماً تجحبلون د ذلما 
رو عارض مستقبل أوديتهم 2 قالوا هذا عارض ممطرنا 3 بل هو ما ا به دس فمها عذاب ألم 2 
تدم سكل ثىء بأص ربها فأصبحوا لابرى إلا مساكتنهم »كذلك نجزى القوم الجرمين ) . 
وقد 0 الله تعالى خبر إهلاكهم فغير ما نشكا تقدم تملا ومقصلا » كقوله 5 (فأنجيناه والذين معة 
برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وماكانوا مؤمنين) » وكقوله : ( وما جاء أمس نانحينا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة منا » وتميناهم من عذاب غليظ + وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله 
واتبعوا أمى كل حبار عنيد د وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة و بوم القيمة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعداً 
د قوم هود) 2 وكقوله 0 أخذتهم الصيحة ,الو لجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ( » وقال تعالى : 
( فكذبوه فأهاسكنام إن فى ذلك لآنة وماكان أكثزم اك 1لا الرحيم 6 
وأما تفصيل إهلاكبم فاما قال تعالى : (فاما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل 
0 0 به ريح فيها عذاب 0 2 ابتدأم العذاب » أمهمكانوا 550-85 
5 كن السقيا فرأوا عارضاً فى السماء وظنوهدسقيا رحمة » فإذا 0 عذاب . ولهذا قال 
ل عواما ادام 8ن من وقوع العذاب » وهو قولم : ( فأتنا بها تعدنا إن كنت من 
الصادقين ) . ومثلها فى الأعراف . 
وقد ذكر الفسرون وغيرثم هبنا انخبر الذى ذكره الإمام تمد بن سدق بن بشار » قال : فاما أبوا 


)١(‏ أصابهم امحل » وهو الشدة وانقطاع الطر (؟) أصابتهم اللدنة » وهى الجدب والقحطٍ 


سام 1 

إلا السكفر بالله عر وجل -- أمسك عنهم المطر ثلاث سنين » حتى جهدهم ذلك . قال : وكان الناس إذا 
جردم أ فى ذللث الزمان فطلبوا من اله الفرج منه - إنما يطلبونه بحرمة ومكان يبته . وكان معروقاً 
عند أهل ذلك الزمان » وبه العاليق مقيمون » وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » ك0 
سيده, إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر » وكانت أمه من قوم عاد وامعها جلهذة ابنة الخييرى”؟ . 
قال : فبعث عاد وفداً قريباً من سبعين رجلاليستقوا لم عندالمرم » فروا معاوبة بن بكر بظاهر مكة » 
َْزْلوا عليه فأقامو ١‏ عله ثرا ار ون لجر »وس الطرادان ل عنعن لناوية1 4 ) وكيا قل 
وصاوا إليه فى شهر . فاما طال مقامهم عذه ) واخزية شفقة على قومه » واستحيا منهم 3 رهم 
بالانصراف - عمل شعراً عرض لم فيه بالانصراف » وأعس القينتين أن تغنيهم به» فقال : 

ارول ا د عاط 

ل ا 0 ف را ل الك 

من العطش الشديد وليس ترجو به الشيخ الحكبير ولا الفلاما 
أومم أيانى 
وإبن الوحش ياتهم حهارا ول101 اعتى ‏ العادى” .ماما 
وأتم ا 0 ف وليلكم ماما 
فقبح وقد 0 وقد قوم ولا لهوا التحية والسلاما 





: 0 0 
وقد خانت نساومم مخير ققد الت دك 


قالفمند ذللك تنبه القوم لماجاءوا له » فنهضوا إلى المرم ودعوا لقومهم » فدعا داعيهم وهو «قيل» 
بن عئز» فأنشأ اله سحابات ثلاث : بيضاء وحمراء وسوداء » ثم ناداه مناد من السماء : اختر لنفسلك أو 
لقومكمنهذا السحاب » فال :اخترت السحابة السوداء فإنها أ كبر السحاب ماء » فناداه مناد : اخترت 
رمادا رمددا » لاتبقمن عاد أحداء لاوالداً يترك ولاولداً » إلا جعلتههمداً » إلابنى اللوذية الحمداء قال 
وهم بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة » فلم يصمهم ماأصاب قومهم . قال : ومن بتقىمن أنسابهم وأعقلبهم 
م عاد الآخرة:. قال : وساق الله السحابة السوداء الت اختارها «قيل» بن عز يما فيها من النقمة إلىعاد » 
حتى تخرج عليهم نواد يقال له الغيث » فاما رأوها استبشرواء وقالوا هذا عارض ممطرنا » فيقولتعالى: 
) بل هو ما استعجاتم به ريح فيها عذاب ألم ا له 
فسكان أول من أبصر ما فيها وعىف أنها ريج فيا يذدكرون - اصرأة من عاد يقال لها «مهد»9© فلنا 


تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت . فلا أفاقت قالوا مارأيت يامهد ؟ قالت رأيت رحا فيها شبه النار» 





. فى نسخة : كلهدة » والخبيرى . (؟) قالق القاموس : الجرادتان : مغنيتان كانتا بعكة‎ )١( 


5 وات 6 ددا وو لدي : عا 


سروم ا 

أمامها رجال يقودونها » فسخرها الله علمهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما « والحسومالدائمة » فلم تدع من 
عاد أحداً إلا هلك . قال : واعتزل هود عليه السلام - فوا ذكر لى - فى حظيرة هو ومن معه من 
الؤمنين » ما يصيبهم إلا ما تلين عايه الجلود » وتإز الأنفس » وإنها لَمّر على عاد بالظعن فا بين السماء 
والأرض » وتدمغهم بالحجارة . وذكر مام القصة . 

وقد روى الإمام أحمد حديثا فى مسنده يشبه هذه القصة فقال : حدثنا زيد بن الحباب » حدثنى 
أبو اللنذر سلام بن سلوان النحوى » حدثنا عاصم بن ألى النجود عن أنى وائل عن الحارث -- وهو ابن 
ا ضكر رن الي إلى شرن اك وك 
ررك ا ين" من رن ب 0 قات لل ١‏ عسداه إن ل إل سولاك كلل 
فقن ناز الك ساس 0 قال كملتها فأتيث المديئة فإذا السحد 3 اد كسا 1 
ان ا ل درل لله ولي فقات ما ا ان كك 
عمرو بن العاص وجها » قال لاست » قال فدخل منزله - أو قال 00 عليه فأذن لى » 
فدخات فساءت ققال كلع : «هلكان ببدم وبين بكم ثى»» ؟ فقلت لم . وكانت لنا الدائرة علمهم 
5 متقطع بها ء فسألتنى أن أحملها إليك وهافى بالباب » فأذن لا فدخلت » 
فلت يرول الك :إن 0 عال ينا و بين بق كيم حاحزاً ‏ فاجعل الدهاء فإنهاكانت لناء قال 
ميت العجوز واستوفزت وقالت : يارسول الله فإلى أبن يضطر مضطرك ؟ قال فقات . إن مثلى ما قال 
0 لت دي أنه رك 01 كت ل عم عرد ان وول 
أن أكون كوافد عاد » قال : «هيه وما وافد عاد؟» وهو أعلٍ بالحديث كك ااا فلك 
عاد خطوا فبعثوا وافدا ل يقالاه «قيل» » فر معاوبة بن بكرةقام عنده شهراً يسقيه الخر وتغنيه جار 5 
لك اداه 0 مغى الشهر خرج إلى جبال تهامة » فقال : اللهم إنك تم أى م 00 
ميض فأداو نه » ولا إلى أسير فأفاذىه ٠‏ الهم اسق عاداً ما كنت تسقيه » قرب بهسحابات سود فنودى 
007 
فا بلفنى أنه بعث عليهم من الريح إلا كقدر ما يرى فى خاعى هذا من الريح حتى هلكو . قالأنو وائل 
دن 5 دالاهء والرجل إذا بعثوا وفدا للم قالوا لا تكن كوافد عاد . وهكذا رواه الترمذى عن 
عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به 0١‏ من حديث سلام أى ادر عن عاتم بن بهدلة» 


7 8 3 : 4 200 :5 00 
ومن طريقه روآه ان ماحة 3 وهكذا أورد هذا الادريتك وهذهالقصة عنك تفسير هذه ااقصة- غير واحد 


١‏ الرينة بالتحريك . مدفن أبى ذر الغفاري قرب المدبنة ؟ وهي أيضاً حرتة من الصوف بهنأ بها البعير. ويحجلو بها 


الصائغ المي 3 


.4ع ل 
من المفسرينكابن جرير وغيره . وقد يكون هذا السياق لإعلاك عاد الآخرة ؛ فإن فما ذكره ابن 
إسحاق وغيره ذكر لمكة ‏ ول تبن إلا بعد إبراهم الخليل » حين أسكن فبها هاجر وابنه إسماعيل » 
لت جرم عندم كك ل قبل الخليل . وفيه ذ كر معاوبة بن بحكر وشعره » وهو 
من الشعر المتأخر عن زمان عاد الأولى » ولا يشب هكلام التقدمين . وفيه أن فى تلك السحابة شر نار » 
وعاد الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر : وقد قال ابن مسعود وابنعباس وغير واحد م نأمة التابمين : 
هى الباردة » والعاتية الشديد الهمبوب . 

( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) أى كوامل متتابعات . قي لكان أوها اللجمة » وقيل 
الأر بعاء ( فترى القوم فيها صرعىكأنهم أت#از ذل خاو بة ) شبههم بأتجاز النخل التى لا رءوس لحاء 
وذلك لأن الر ريحكانت م 2 | لى أحدم فتحمله فترفعه فى الطواء ؛ م كه على أم امه فتشدخه فيبق 
جثة بلا رأس »كا قال : (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فىنوم نمحس مستدر) أى فى بوم نحس علمهم » 
مستمر عذابه عليهم » (تمزع الناسكأنهم أتحاز تفل منقعر) . ودن قال إن اليوم الننحس المستمر هو يوم 
الأربعاء » وتشاءم به لهذا الفهم - فقد أخطأ وخالف القرآن ؛ فإنه قال فى الآبة الأخرى : ( فأرسلنا 
عليهم ريحا صرصرا ىأيام نحسات ) » ومعلوم أنها ثمانية أيام متقابعات » فاوكانت سات فى أنفسها 
لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشؤمة » وهذا لايقوله أحد . وإئما امراد فى أيام نحسات - أى 
عليهم . وقال تعالى : ( وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الر يح العقم ) أى الت لاتنتج 1 » فإن الر يي المفردة 
لاتثيرسحابا ولاتلقح شجراً» بل ى عقيم لا نتيجة خيرها» ولهذا قال (ماتذرمن شىء أنت عليه إلاجعلته 
1 ْم ك2 اننال الاق الدى لاينتفع به بالكلية . وقد ثبت ف الصحيحين من حديث شعبة عن 
الحم عن #اهد عن ابن عباس عن رسول الوكلا أنه قال : «نصرت بالصياء وأهلكت عاد بالديور»0© 
وأما قوله تعالى : ( واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يدبه ومن خلفه 
ألا عدر لان إن لساك عا 0 عذاب بوم عضا ا فالظاهن أن عاداً هذه معاد الأولى » فإن 
يه سا قوم هود وشم الأ 0 1 يكون المذكورون فى هذه القصة 31 عاد الثانية . 
وبدل عليه ماذكرنا وما سيأنى من اللديث عن عائشة رضى الله عنها . وأما قوله : ( فاما رأوه عارضا 
مستقب ل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطر نا) - فإن عاداً لما رأوا هذا العارض وهو ااناثثىء فى ال وكا .حاب 
ظنوه سحاب مطر » فإذا هو سحاب عذاب . اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة . رجوافيه اللير فنالوا 


منه غابة الشر . قال الله تعالى : ( بل هو ما استعجائم به) أى من المذاب» ثم فسره بقوله : ( ريح 





(1) الصبا : ريع طبية تهب من المععرق عند استواء الليل والتهارء ويقابلها الدبور الى تهب من جرة لغرب 
(؟) الآءة : ١؟‏ من سورة الأحقاف . 


ا0- 

فيها عذاب أل 20 تمل أن ذلك العلذاب هوا ما أصابهم من الرريح الصسرصر العاتية الباردة الشديدة 
الهبوط » التى استمرت عليهم ع لاما الثقانية فلم تبق منهم أحدأً » بل تتبعتهم حتى كانت تدخل 
عليهم كبوف الجبال والغيران”"'" فتلفهم وتخرجهم وتبلكهم ؛ وتدص عليه البيوت الحكة والقصور 
الشيدة ؛ فيا منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا : من أشد منا قوة ‏ ساط الله عليهم ماهو أشد منهم قوة » 
0 عليهم ؛ وهو الريج العقيم . 

ويحتمل أن هذه الريح أنارت فى آخر الأمس سحابة » ظن من بقى منهم أنمها سحاية فيها رحمة بهم 
لكان ع ارخا ال علي يرا ا نين فير رواائة ا ورور 1710 امات 
أصحاب الظلة من أهل مدين » وجمعلم بين الريح التاردة وعذاب النار» وهو أشد ما يكون من العذاب 
بالأشياء الختلفة المتضادة » مع الصيحة التى ذكرها فى سورة قد أفلح الؤمنون . والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أنى » حدثنا خمد بن يحبى بن الضريس . حدئنا ابن فضل عن مسل 
عن مجاهد عن ابن عمر قال قالرسول الله مكابةٍ : « مافتح الله على عاد من الريح التى أعلسكوا بها - 
إلا مثل موضع الخاتم » فرت بأهل البادية لخملتهم ومواشيهم وأموالم ل الات 
ذلك أهل الماضرة من عاد الريح وما فيها 00 واهذا عارض ممطرنا) » فألقت أهل البادية ومواشهم 
على أهل الحاضرة . وقد رواه الطبرانى عن عبدان بن أحمد عن إ"عاعيل بن زكريا الكوفى » عن ألى 
مالك عن مسلاللاى » عن محاهد وسعيد بن جنير » عن ابنعباس قال : قال رسول و 8 فتح 
اله على عاد من الريح إلامثلموضع الخاتم » ثم أرسات عليهم البدو إلى المضر » فاما رآها أهل المضر 
قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا . وكان أهل البوادى فيهاء فَأَلوٍ أهل البادية على أهل الخاضرة 

ل ا ل 20ت 
بغير 00 : 

ان هذا الحديت فى رفعه نظر . ثم اختلف فيه على مسلم الملاى » وفيه نوع اضطراب 


والّهأعلم . وظاهر الآبة أنبمرأوا عارضا والفهوم منه لممة السحاب »كادل عليه حديث الحارث بن حسان 


8 


البكرى » إن جعلناه مفسراً لهذه القصة . و أصرح منه فذللك مارواه مس فى صعيسحه حيث قال : حدثنا 
أبو بكرالطاهر » حدثئنا ابن وعبقال : سمعت ابن جريم محدثنا عنعطاء بنأنى رباح » عن عالشةرضى 
الله علنها قالت #كان رسول الله ميك إذا عصفت الريبح قال : « اللهم إلى أسأننك خيرها وخير ما فيها 
نات 3 م بك من شرها وشر ما فها رق تساك بقع قالك وو اميف الطياه 


0 3 # 2 5 5 2 0 1-0 
تغيرلونه » وخرج ودخل » وأقبل وآدير . فإذا أمطرتسرىعنه . فعرفت ذلك عانشة فسالتهفقال : «لعله 


)١(‏ جم غارء وهو الججر فى الجبل بأوى إلبه الوحشى 


غات 
يا عانشةكا قال قوم عاد : ( فلها رأوه عارضاً مستقبل أودبتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ) . رواه الترمذى 
والنسابى وان ماحة » من حديث ابن جريح . 
ارم قل الإمام أحمد : حدثنا هرون بن معروف 5 نأا عد الله 0 
لت 0 ال رهن 0 3 ل ات ل سل 
ال كلا اا ا ا 061 ببسم . وقالت :كان إذا رأى غهما 
أر كا عاق اذك وا 4 فلك ار راك . إن الا إا ارا الغيم ا رن 
لطر وآراك إذا رأيكة عرف فى رك الكك هيد , فال : اخائقة اوس أن يكرن فد راك ! 
قد عذب قوم نوح بالريح » وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا» . فهذا الحديث كالصريح 
ان 1 ا ار فل قز ككرن الات لان سر الما 0212 
قوم عاد الثانية . وتسكون بقية السياقات فى القرآن خبراً عن عاد الأولى » واللّه أعر ال 
وهكذا رواه مسلم عن فاون بن ند روف ؛ رارح البعارى وأ كار 1 ديت | زف 
وقدمنا حج هود عليه السلام لك حج نوح عليه السلام ٠.‏ وروى عن د المؤمنين على بن ألى 
طالب أنه ذكر صفة قبرهود عليه السلام فى بلاد المن . وذكر آخرون أنه بدمشق » و مجامعها مكان 
فى حائطه القبلى يزع بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام . واللّه أعر : 
قصة صالح عليه السلام 2 فى كود 2« 
وهمقبيلةمشهورة » يقال نمود باسم جدهمم ثمود أخى جديس » وها ابنا عاثر بن إرم بن سام بن نوح . 
وكانوا عرباً من العاربة يسكنون الجر الذى بين الحجاز وتبوك . وقد م به رسول الله مطل وهو 
ذاهب إلى تبوك بن معه من المسامينكا سيأنى بيانه . وكانوا بعد قوم عاد » وكانوا يعبدون الأصنام 
كأوئك » فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله : صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن حادر 
ابن ثمود بن عائر بن إرم بن نوح . فدعام إلى عبادة الله وحده لاشريك له » وأن يخلموا الأصنام والأنداد 
ولابشركوا به شيا . فآمنت به طائفة منهم » وكفر جمهورهم » ونالوا منه بالمقال والفعال » وهموا يقتله » 
وقتلوا الناقة التىجعلها اللّه حجة عليهم » فأخذم الله أخذ عزيز مقتدر .كا قالتعالى فى سورة الأعراف : 
( وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالك لق جاءككم 0 ربكم 0 


ناقة الله لم ا ل اك ف ان ها ل ادل 7 عذاب ألي, # واذكروا إذ 


6 
جلك أ كف الأرض د ار ]2 شال 0 
فاذ كروا ا لاء الله ولاتمئوا فى الأرص مفسدين * قال الملا الذين استكبروا من قومه لإزين استضعةوا 


(1) جع لحاة : وهى اللحمة المثمرفة على الحاق فى أقصى سقف الفم . ؟ 


لمعا 
ال صن ين أن مان ميل د و1 قفي اها امسن سوريف ف تان فين 
استكبروا إنا اذى آمنتم ب هكافرون * فعمروا الناقة وعتوا عنص رمهم» وقالوا ياصالم ائتنا مما تعدنا إن 
كنت من المرسلين ‏ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى درام جاثمين * فتولى عنهم وقال با قوم لقد أباتكم 
رسالة رلى ونصحت كك ل ا رن ال ان ان رد ل له 
أخاه صاا قال ياقوم اعبدوا مالم عر هلكا 1 من الأرض واستعمرك فبها » 
فاستغفروه ثم نو بوا إليه » إن رلى قريب مجيب » قالوا ياصالح 0 
أن نترك مايعبد اباؤنا ؟ وإننا لنى شك مما تدعونا إليه سريب + قال ياقوم أرأيم كي عله 
من رلى اا 0 الله إن عصيته ؟ فا ثز يدوق نا عكار وياقوم هذه 
ناقة الله الك آية ل ا ل ا 7 رت ل 
فقال تمتموا فى دار ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مكذوب + فلما جاء أمر نا تحينا صالحا والذين آمنوا معه 
برحمة مئا » ومن <زى بومئذ » إن ربك هو القوى العزيز * وأخذ الذين ظاموا الصيحة ا افى 
درام جائمين * كأن م شرا فالا إن ق ره كتروا رس ألا بعد الوه ٠)‏ اوقا شال اشورة 
المجر : ( ولقدكذب أحاب الحجر المرسلين * واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ‏ 1 ارين 
الحبال بوتا آمنين * فأخذتهم الصيحة مصبحين * فا أغنى عنهم مأكانوا يحكسبون)”" وقال سبحانه 
ل نان سل إلذات إلاان كدت ب الاررن ٠‏ رامنا دور الناقة 
ف لكات الا را لاك و 221202 < (لكرسامرة 
المرسلين * إذ 000 0 ألا تتقون * إلى لك رسول أمين + فاتقوا الله وأطيعون # 
1 - أل عايه من أ جر إن أجرى إلا على رب العلمين * أتتركون فيا هاهنا آمنين * فى جنات 
وعيون ” وزروع ل طلميا 0 * وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين * فاتقوا الله رن 0 
ا ون 2 اد لتر ف رس ولك تر ا ل 2 
ماأنت إلا بشر مثلنا فأت بآنة إن كنت من الصادقين * قال هذه ناقة للها شرب ولك شرب لوم 
معلوم + ولا تمسوها بسوء فيأخل 0 عذاب عظم فمقروها فأصبحوا نادمين + فأخذم العذاب إن فى 
ذلك لآبة وما كان أ كثرمم إن لك ورا الرحيم ل لاف 0 لع 
( وقد أرسلنا إلى ثمود أخام صالحا أن اعبدوا الله » فإذا هم فريقان مقصمون * قال ياقوم لم نستعجاون 
بالسيئة قبل الحسنة » لولا تستففرون الله لعلكم ترحمون * قالوا اطيرنا بلك و يمن مك » قال طائرم 





)١(‏ الآيات:: «لااح حلار (؟) الآيات : ذو عد ود (م) الآيات : ممح كم : )4(١‏ الآه:ه 
(ه) الآيات : تعر هور, 


كان زاك 
عند الله بلأم قوم تفتنون * وكان فى المدينة نسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا بصلحون * قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله » ثم لنقوان لوليه ما شهدنا مهلك أهله و إذا اصادقون * ومكروا مكراً ومكرنا 
محكرا وم لا يشعرون # ا عاقبة مكرم أنا دمر نأثم وقومهم 0 * فتلك بيوتهم 
خاوية بما ظاموا » إن فى ذلك لابة لقوم يعلدون * وأتمينا الذين آمنوا وكانوا يتقون )20 . وقال 
تعالى فى سورة حم السجدة : ( وأما تمود فهدينام فاستحيوا العمى على 5 ٠‏ فأخذتهم صاعقة 
المكداب امون كارا در ل رع لت را كاي ل )ا قال ارا ده 
اقتربت : ( كذبت ثمود بالنذر * فقالوا أبشراً منا واحد نتبعه » إنا إذا لنى ضلال وسعر : أألقى الذكر 
ل ل 0 إنا مرسلوا الناقة قتفة لهم 
فارتقبهم واصطير ٠‏ ونبئهم أن الماء قسمة ينهم كل شرب محتضر # فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر د 
فكي فكان عذالى ار سلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كرشم الحتظر * ولقد يسرنا 
ا ا ا ل اك 
دس لله ناقة الله وسقياها # فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم رمهم يديهم فسواها ‏ ولايذاف 
ل ل ا ال كك ف ا ا لك براءة و إبراهي والفرقان » 
0 ؛ والنجم رالفكر . ويقال إن هين الأسين ادرف حرها أعل التكا , 
ا الك و اك ل ل 
فى سورة إبراهي 02 2ك تم ومن فى الأرض جميعا فإن الله اغنى حميد * ألم يأتم 
نبأ الزبنمنقبلكم قوم نوحوعاد وتمود » والذين من بعده لايعامهم إلااللدجاءتهم رسلهم باليينات ...)60 
الآبة . الظاهى أن هذا من تمام كلام موسى مع قومه » ولكن لما كان هاتان الأمتان من العرب لم 
لطر فيط عي ؛ ولا اعتنوا يحفظه ؛ و إن كان برها كان مشهوراً فى زمان مومى عليه السلام . 
وقد تكامنا على هذا كله فى التفسير متقصياً . وللّه ال جد والمنة . 

له ذكر قصتهم ومااكان من أمرم » وكيف تى الله نبيه صالما عليه السلام ومن 

آمن به » وكيف قطع دابر القوم الذين ظاموا بكر رهم وعتوه. ء 0 رسولم عليه السلام 
وقد قدمنا أنهم كانوا عربا » وكانوابعد عاد ول يعتبروا بما كان ارلداتلم 
0 . ن إله غيره قد جاءتكم بدنة ة من ربكم هذه ناقة الله لك آبة» فذروها 


ان رن بسوء فيأخذكم ا 1 إذا جل ع م 


32 من | رهم نبيهم عليه 


(5) الآيات : 6غ جد مم 60) الأان 7 0107 6 اكات 7ع 02م ارك سورة 
والشمس وضاها (5) الآنان 260082 


حوة ات 


م الأرض تتخذون من سهوطا قصوراً وتفحتون الجبال بيوتا » فاذكروا آآلاء الل ولاتمثوا فى 
00 مفسدين) أى إنما جملكم خلفاء من بعدهم لتعتبروا بماكان أمرمم » وتعملوا مخلاف عملهم . وأباح 
ل ار تبنون فىسهوطا القصور » (وتنحتون من الجبال بيوباً فارهين) ‏ أى حاذقين فى صندتها 
وإتقانها وإحكامها . فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالم » والعبادة له وحده لاشريك له . و إيا 7 
وحخالفته والعدو ل عن طاعته ؛ فإن عاقبة ذلك وخيمة » وهذا وعظهم بقوا له : ( أنتركو, ن فما ههنا آمنين » 
فى جنات وعيون * وزروع وتخل طاعها عضي) أى مترلك ل 0 
ا فارهين * فاتقوا الله وأطعيون + ولا نطيعوا أعى المسرفين * الذين يفسدون فى الأرض ولا 
يصاحون) . وقال لهم أيضاً : (يا قوم اعبدوا الله مالم من آله غيره » هو أنشأ م من الأرض و استه مرك 
فيها ) - أى هو الذى خاق فأنثأ م من الأر ض » وجعلم عمارهاء أى أعطاكوها يما فيها من 
الزروع والمار» فبو الخالق الرزاق ؛ وهو الذى يستحق العبادة وحده لاسو اه . (فاستغفروه ثم توبوا إليه) 
أى أقلعوا عا أت فيه وأقبلوا على عبادته ؛ فإنه يقبل 5 ويتحاوز ع ( إن دبى قريب مجيب * قالوا 
باصا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) أى قد كنا ترجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه القالة » وهى 
دعاوك إبانا إلى إفراد العبادة » وترك ما كنا نعبده من الأنداد » والعدول عن دين الآباء والأجداد . ولهذا 
قالوا : (أتنهانا أن نتر ك مايعيد اانا ؟ وإننا لفى شك مما تدعونا إليه صريب +1 قال باقوم أرأيتم 3 
على بيبنة من ولى وآ "الى مه رهة ؟ قن ينرق من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوننى غير مخسير ) . وهذا 
تاطف منه لم ا لل ات فى الدعوة للم إل ادر أى فا ظ نكن الأعل 
كا أقول كك وأدعوم إليه ؟ ماذا عذر> عند الله ؟ وماذا خلسم بين يدنه وأتم تطلبون مى أن أترك 
دعاك إلى طاعته ؟ وأنا لا يممكننى هذا لأنه واجب على » ولو تركته لما قدر أحد م ا 3 أن 
رن 105لا أدعوك الك اله وحده لا شريك له » حتى بحم الله ببنى ويس : 
وقالوا له أيضا : (إعا أنت من المسحرين) أى من المسحورين » يدنون مسحور) لاتدرى ماتقول دعاك 
إنانا إلى إفر اد العبادة لله وحده » ولع ماسواه من الأنداد . وهذا القول عايه الجهور . وهو أن المراد 
بالمسحرين ‏ المسحورين . وقيل ه نالسحرين : أى بمن له سحر - وهو الرلى -كأنهم يقولون إن أنت بشمر 
مثلنا . وقوهم : ( فأت بآنة إن كنت من الصادقين) سألو | منه أن يأتمهم مخارق يدل على صدق ماجاءهم 
( قال هذه ناقة لها مرق ) ولك شرب نوم معلوم ‏ ولا تمسوها بسوء فيأخذ» عذاب عظلم) » وقال : 
(قد جاءن؟ ببئة من ريع » هذه ناقة الله الك آلة فذروها تأكل فىأرض الله ولا تمسوها بسو فأخذع 
عذاب ألم ) » وقال تعالى : ( وآنينا مود الفاقة مبصرة فظاموا بها ) . 


(15 ح يداية ‏ أول) 


لاغ ]سم 
وقد ذ كر الفسرون . أن مود اجتمعوا بوما فى ناديهم » لخاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله » 
وذ كرم وحذرم ووعظهم وأمرم ا 0 لك 
صخرة هناك ناقة ؛ من صفتها كيت وكيت » وذكروا أوصاقاً سموها ونعتوها وتعنتوا فيها . وأن تكون 
عشراء طويلة » ل كذا وكذا . فقال لهم النبى 3 عليه السلام : أرأينم إن أجبتع إلى ماسألتم على 
الوجهالدى طلبتم ار 6 ل به وتصدقوبى فيا أرسلت به ؟ قالوا: نتم . فأخذعبودم'ومواثيقهم 
علىذلك » ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عر وجل ماقدر له » ثم دعا رنه عز وجل أن يحجيبهم إلى ماطلبوا . 
فأمر الله ع وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء » على الوجه المطلوب الذى طلبوا - أو 
على الصفة التى نعتوا . فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماً ومنظراً هائلاء وقدرة باهرة ودليلا قاطعا 
وبرهاناً ساطعاً . فَآم نكثير منهم » واستم رأ كترم على كفرهم وضلالم وعنادهم . ولهذا قال :( فظامو 
0 أى ححدوا مما وم يتبعوا الحق بسببها 10 كرم 0 لعي ااذين آمنوا : جندع ن عرو 
ابن لاه بن مد 0 حواس كن من رؤسائهم وم بقية ة الأشراف بالإسلام قصدم ذوّاب بن مرو 
ابن لبيد والحباب صاحب أوثانهم » ورباب بن صعر بن جامس . ودعا جندع ابن ممه شاب بن خليفة- 
وكان من أشرافهم » فهم بالإسلام فنهاه أولئك ؛ فال إلبهم » فقال فى ذلك رجل من السامين يقال له 
0ت 2ه ن انسل كدان ” 
6 عصنة 0 مرو إلى دين النى دعوا شهابا 
2 رد كلهم حميما فهم 0 بحيب ولو أجابا 
لأصبح صالم فينا عزيزاً 2 وما عدلوا بصاحبهم ذوَابا 
ل كم نك 


ولهذا قال للم صالح عليه السلام : (هذه ناقة الله ) أضافها لله سبدانه وتعالى إضافة نشريف و 0 
ا لله وعبد الله ( لسك آلة) ) أى دليلاعلى صدق ماجتتم به ( فذروها تأ كل فىأرض الله ولا 
رف وه فيأخذك عذاب قريب ) . فاتفق الحال على أن تبق هذه الناقة بين أظهرهم » ترعى حيث 
شاءت من أرضهم » وترد الماء بوماً بعد يوم . وكانت إذا وردتثالماء تشربماء البثر بومها ذلك » فكانوا 
يرفعون حاجتهم من الماء فى بومهم لغدهم . ويقال إنم مكانوا 0 
ع ولكشرب بوم معلوم) » وذا قال تعالى 0 مرساوا الناقة فتنة لطهم) أى اختبارا لهم » أيؤمنون 
بها أم يكفرون ؟ والله أعم 0 (٠‏ فارتقههم ) أى اننظر ما يكون من أمرهم ( واصطبر ) على أذاهم 
فسيأتيك الخبرعلى جلية . (ونبئهم أن ن اماءقسمة يدنه مكل شرب محتضر) . فلماطال عليهم الخال هذا 


عات 
اجتمع ماوثم » واتفق رأم عل أن عقر عه الناقة » ليستريحوا منها و يتوفر عليهم ماؤمم 1 
0 أعماهم ك5 تعالى : ( فعقروا اناقة وعتوا عن أص رجهم » وقالوا ياصالم ائتنا بما تعدنا إن 
0 بسع الى لا قتلها منهم رئيسهم : قدار بن سالف بن جندع » و 0 
00 إنه ولد زانية ولد علىفراش سالف » وهو ابن رجل يقال له صيبان . وَكان 
فعله ذللك باتفاق جعيعهم » فلهذا نسب الفعل إلى جميعب كا هم . 
وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسر بن : أن ام أتين من كو د اسم إحداها «صدوق» ابنة الها 
ابن زهير بن الختار ات ل 001 أسر ففارقته ؛ فدعت ابنع” 
لمايقال له «مصرع» بن مهرجبن الحا ؛ وعم ض عليه نفسها إن هوعقر الناقة . واسم الأخرى «عنيزة » 
نت غنم 0 أم 2 ل ل اما 
الرؤساء . فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف » إن هو عقر الناقة فله أى بنائها شاء » فانتدب 
هذان الشابإن لعقرها وسعوافى قومهم بذك ٠»‏ فاستجاب لهم سر ا فصاروا تسعة . وهم 
1ن فى قوله تعالى : ( وكا ن فى المدينة نسعة رهط ينسدون ؤ ارس ولايصاحون ) » وسعوا فى 
بقية القبيلة وحسفوا لهم عقر ها » فأجانوم إلى ذلك وطاوعومم فى ذلك . فانطلةوا برصدون الفاقة» فلما 
ماوق من رونا 0 لها 2 مصرع » » فرماها بسسهم فانتفم عفلم ساقها » وجاء النساء يزمرن القبيلة فى 
قتلها » وحسرن عن و<وههن ترغي يبالم . فابتدرم قدار بن 0 ؛ فشد عليها بالسيف فكدّف عن 
عرقو مها نفرت ساقطة | انال رين 22 رعة راسرة عطلكة حدر رده 4 طعن فى لبتها فتحرها» 
وانطلق سقبها ‏ وهو فصيلها - فصعد جبلا منيعا ودعا ثلاثا . 
وروى عبد الرزاق عن معمر عمن مم المسن أله قال : يارب أبن أنى ؟ ثم دخل فى صخرة فغاب 
ا لان تعالى : ( فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر * فكي فكان 
عذالى ونذر ) . وفال تعالى : ( إذ انبعث أشقاها « فقال للم رسو الله ناقة اللّه وسقياها ) أى احذروها 
( فكذبو ه فعقروها فدمدم عليهم بهم بذنههم فسواها * ولاذاف عقباها ) . 
قال الإمام 022 1ك بن تمير » <دثنا 0 داهو الو لور عن أنه عد ال بن 
زمعة قال : خطب رسول الله َكل ذذكر الناقة وذكر الذى عقر ها قال : « إذ انبعث أشقاها : ان 
ا رجل عارم 0 مثل ألى زمعة اك خرجاه من حديث هشا 7 
00 : منيع أى مطاع فى قومه . وقال تمد بن إسحاق : حدثنى يزيد بن مد بن م 
تمد بن كمس عن عمل بن حينم عن يزيد عن مار بن ياسر . قال : قال رسول الله مَك لملى : « أ 
5 بن عبد المطلب » عم الزبير بن العوام » وكأن ذا منعة وعز فى قومه . 


خرزؤاهت 

اسك بأو الذاك 81ل يا لل سن ف ا لي لف كس ريلف 
ياعلى على هذا - يعنى قرنه - حتى تبتل منه هذه - يعنى طليته » . رواه ابن ألى حاتم زتال 
تعالى : (فعةروا الناقة وعتوا من أعس رمهم » وقالوا ياصالم اتنا بما تعدنا إن كفت من المرسلين) . لمعوا 
فىكلامهم هذابين كفر بليغ من وجوه : منها أنهم خالفوا الله ورسوله فى ارتكابهم النعى الأ كيد فى 
عقر الناقة التى جلها لله لم آْة . ومنها أنهم استعجاوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين : 
اأحدها الشرط عليهم فى قوله : ( ولا تمسوها بسوء فيأخذَك عذاب قريب) وفى آنة عفلم :رف لاخر 
ألم لكك ىق ونان استعجالهم على ذلك . ومنها أنهم كذبوا الرسول الذى قد قام الدليل 
القاطع على نبوته وصدقه » وهم يعامون ذلك عاما جازماً » ولسكن حملهم التكفر والضلال والعناد على 
استبعاد المق ووقوع ااعذاب بهم . قال الله تعالى : ( فمقروها فقال تمتعوا فى دارك ثلاثة أيام ذلك وعد 
غير مكذوب ) . وذكروا أنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن سالف لعنه الله » 
فعرقبها فسقطت إلى الأرض » ثم ابتدروها بأسيافهم يقطمونها . فلها عاين ذلك سقيها - وهو ولدها ‏ 
شرد عنهم فعلا أعلى الجبل هناك » ورغا ثلاث مرات » فلهذا قاللىم صالم : (تنتعوا فدارك ثلاثة أيام) 
أى غير يومهم ذلك » فم يصدقوه أيضاً فى هذا الوعد الا كيد . بل لما أمسوا هموا بقتله وأرادوا ‏ فيا 
بزعمون - أن يلحقوه بالناقة . (قالوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهله ) أى لتكبسنه فى داره مع أهله فلتقتلنه » 
ثم يجحدن كن ذلك إن طالبنا أولياه بدمه . ولهذا قالوا : ( ثم لتقولن لوليه ماشمهدنا مببلك 
أهله و إنا لصادقون ) . قال الله تعالى : (ومكروا مكراً ومكر نا مكراً وهم لا بشعرون + فانظ كي فكان 
عاقبة مكره أنا دص ناهم وقومهم أجمعين + فتلت بيوتهم خاو بة بما ظاموا إن فى ذلات للآبة لقوم يعامون ب 
وأنحينا الذى آمنوا وكانوا يتقون )90 . 

وذلاث أن الله تسالى أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالم - حجارة رضختهم سلفا 
وتمجيلا قبل قومهم » وأصبحت عود بوم اميس - وهو اليوم الأول من أيام الفظرة - ووجوههم 
مصفرة »كا أنذرمم صا عليه السلام . فلما أمسوا نادوا بأجعهم : ألاقد مضى يوم من الأجل . 
ثم أصبحوا فى اليوم الثانى من أيام التأجيل ‏ وهو يوم الجعة ‏ ووجهم تمرة » فاما أمسوا نادوا : 
ا ان 0 . ثم أصبحوا فىاليوم الثالث من يام المقاع ‏ وهو بوم السبت- ووجوثم 
مسودة » فلما أمسوا نادوا : ألا قد مضى الأجل . فلماكان صبيحة بوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا 
ينظ رو ن ماذا يحل مهم من العذاب والتكال والنقمة » لايدرون كيف يفعل بهم ؟ ولا من أى جبة 


#أتههم العذاب ؟ قلها أشر قت الشمس جاءتهم صيحة من الدماء من فوقهم » ورجفة شديدة من أسفل 








. الآبات : و ب .9ه من شورة الكل‎ )١( 


سوا 
منهم » فقاضت الأرواح وزهقت النفوس » وسكنت اليركات » وخشعت الأصوات » وحقت المقائق 
فأصبحوا فى درام جائمين » جا لا أرو اح فيها ولا حراك بها . قالوا ولم يبق منهم أحد إلا جازية 
0 مقعدة و اسمها «كلبة » بنت السلق - ويقال لها الذريعة - وكانت شديدة الكفر والعداوة 
لصال عليه السلام » فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها » فقامت تس ىكأسرع شىء » فأتت حياً من 
العرب فأخيرتهم بما رأت وماحل بقومها واستسقتهم ماء » فلما شر بت ماتت . قال الله تعالى : ( كأن لم 
إغنوا فبها ) أى لم يقيموأ فيها فى سعة ورزق وغناء » ( ألا إن تمود كقروا ريم ألا بعداً لنُود ) حت أى 
نادى عليهم لسان القدر مبذا . 
قالالإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » حدثنا عند الله بن عثمان بن خيثم ع نأ الزييز 
عن جائر قال : لماص رسو لالله َكيةٍ بالمجر قال : « لاتسألوا الآيات فقد سأها قوم صالح » فكانت ‏ 
يعنى الناقة ‏ ترد من هذا النج”"" وتصدر من هذا الفنج » فعتوا عن أعس بم 2 
ماءهم يوماً وويشربون لبنها نوما » فعقروها قأخذتب, صيحة أهمد الله بها من 0 السماء متهم إلارجلا 
واحداً كان فى حرم الله » ققالوا: من هو يارسول الله ؟ قال : « هو أبو رذال59 ؟ ؛ فلما خرج من اللرم 
أصابه ما أصاب قومه » . وهذا الحديث على شرط مسإوليس هو فىشىء منالسكتب الستة . والله أعلم . 
وقد قال عبد الرزاق أيضاً » قال معمر : أخبرنى إسماعيل بن أمية أن النى وكلاةة 5 بقبر أىرغال» 
فقال : « أندرون من هذا ؟ قالوا الله ورسوله أ عل . قال : «هذا قبرأىرغال 0 »كان فىحرم 
اله قئعه حرءالله عذاب له » فلن < خرج أصانه ما ا قومه فدفن ههنا » ودقن معه غصن من ذهب » 
فز ل القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه فاستتخرجوا الغصن» . قال عبد الرزاق قال معمرقالالزهرى : 
أبو رغال أنو ثقيف . هذا صرسل من هذا الوجه . 
وقدجاء من وجه آنخر متصلااكا ذكره ممد بن إسحق فى السيرة عن إماعيل بن أمية عن يجير بن 
أبى بجير » قال سمعت عبد ل الله مَك حين <رجنا معه إلى الطائف 
فررنا بقبر» فقال : « إن هذا قبر أبى رغال » وهو أو ثقيف » وكان من مود » وكان بهذا المرم يدفم 
عنه » فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا الكان فدفن فيه . وآلة ذلك أنه دفن معه 
غصن من ذهب - إن أتم 0 عنه أصرتموه معه ‏ فابتدره الناس فاستتخرحوا منه الغصن » . وهكذا 
رواه أبو داود من طريق تمد بن إسحق به . قال شيشناالحافظ أبو المجاج اللزى رمه الله : هذا حديث 
حسن عزيز . قلت تفرد به يجير بن أبى يمجير هذاء ولا يعرف إلا بهذا الحديث » ولم يرو عنه سوى 


)1١(‏ الفج : الطريق الواسع بين جبلين + (؟) اسمه : زيد بن مخلف وكان عبد السيدنا صالح 


لماوع اس 


إسماعيل بن أمية . قال شيتنا فيحتمل أنه وه فى رفعه » وإنما يسكون م نكلام عبد الله بن عمرو من 
ا والله أعر ال ار ل ا رت 612 2 6! ولله أعم ٍ 
وقوله تعالى : ( فتولى عنهم وقال ياقوم تقد أ بلنتم رركلة رف عمف كك د رةه 
النامين) - إخبار عن صالح عليه السلام » أنه خاطب قومه بعد هلا كهم » وقد أخذ فى الذهاب عن 
محلتهم إلى غيرها قائلا لمم : (ياقوم لقد أبلفتع ركنا رف مجه كك 0 مدايتع 1 
اك » وحرصت على ذلك ي#قولى وفعلى ونيق (ولكن الاقيرق الناصين ) ل أى لم تسكن 
سجايا م تقبل المق ولاتريده » فلهذا صرتم إلى ما أتتم فيه من العذاب الألم » الستمر يكم اللتصل إلى 
راك في حيلة ولا لى بالدفم عد يدان . والذى وجب على من أداء الرسالة والنصح كك 
قد فعلته ويذلته ل ا ماير يد . وعكذا خاطب الننى ِكل أهل قليبيدر”"© بعد ثلاث 
يال : وقف عاميم وقد 5 راحلته 0 بالرحيل ون الور الليل فقال 1 يا أهل القايب هل وجدثم 
ماوع دم 39 ا » وقال للم فما قال : « بس عشيرة النى كت 
لنبيم ا ل ل ا رن ات الا ل ري ار ل فا 
عشيرة النى كتت, لنبيك» . فقال له عمر : يارسول الله مخاطب أقواماً قد جيفوا ؟ © فقال : «والذى 
لم 
م بيده ماأتم بأسمع ل أقول منهم » ولكنهم لامحيبون » . وسيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله . 
ويقال إن صاكا عليه السلام انتقل إلى حرم الله فأقام به حتى مات . 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا زمعةبن صالم عن سامة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : لما مس النى مك وادى عشنان حين حج قال : « أن يكر أى واد هذا ؟ » قال : وادى عسفان 
قال : « لقد مى به هود وصالح عليه االسلام على كرات خطمها الليف » أز ره العباء» وأرديتهم إلئار 60 
0 بحجون البيت العتيق» . إسناد حسن . وقد تقدم فى قصه نوح عليه السلام «ن روابة الطبرانى » 
وفيه توح وهود وإبداهم : 

ذو انا النى صلل ألله عايه وسلم بوادى الخجر من أرض 0 2 عام وراك «( 

قال الإمام د دنا عبد الصمد 6 <دثنا صخر بن جويربة عن نافع عن نر قال :لما تزل 
رسول لمكا بالناس على تبوك » نزل بهم الحجر عند ببوت مود » فاستقالناس من الأبار التىكانت 
شرب عنها تمود » فعجنوا منها ونصبوا القدور » فأميمم رسول الله فأهراقوا القدور » وعلفوا العجين 
)١1(‏ القليب : البثر ء أوالعادية القدعة منها » ويؤنث . (») أى أنتنتأجسامهم . يقال : جافت الجيفة نجيف أنتنت 
(؟) قال فى القاموس: العرة شملة فيها خطوط ببض وسود . أو بردة من صوف تليسها الأعراب ‏ 


اك 
الإبل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التىكانت شرب متها الفاقة » وهام أن يدخلوا على 
القوم الذين عذبوا”'" «إنى أخشى أن يصيبم مثل ما أصابهم فلا تدخلواءليهم» . وقالأحمد أيض) : حدثنا 
عفان » حدثنا عبد العزيز بن مسلم » حدثنا عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول العلا 
وهو بالمحر : «لاندخاوا على هؤلاءالعذبين إلا أن تسكونوا با كين » فإن لم تكونوا با كين فلا مدخلوا 
أن أن يصيب مثل ماأصايم » ات اه 
عليهالسلام لما مى بمنازهم . قنع ا 0 عندخول منازهم | إلاأن تكونوا باكين . 
وفى رواية :م فإن لل تبك وا فتباكوا قد إن أن يصيب مثل ما أصامهم تا وسلامة عليه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هرون ؛ حدثنا 'المسعودى عن إسمعيل بن أوسط عن تمد بن أبى 
اكد الاياريا عنأبيه وانعه عرو بن سعد ويقال عاص بن سعد - رضى الله عنه قال : لما كان فى 
غزوة تبوك سارع الناس إلى أهل المجر يدخلون علمهم » فبلغ ذلاك رسول الله مكلةٍ فنادى فى الناس : 
« الصلاة جامعة » » قال فأتيت النى مكل وهو ممسك بعيره وهو يقول : « ماندخاون علىقوم غضب 
لَه علمهم الك انل رأفلا أنبشع باعنا دن داك ؟ رخل من 
5 يتم ؛ كان قبلي وما هو كائن بعد » فاستقيموا وسددوا ؟ فإن الله لايعبأ بعذابيم شيا . 
سات قوم لايدفعون عن ن أ تقسمهم 2 ١)‏ إساد حدق و2 رحوه . 
رد د أن ف لو يله » فكانوا يبنون البيوت من المدر فتخرب قبل موت 
الواحد مهم » فنحتوا لهم بيو تآفى الجبال . وذكروا أن صاطًا عليه السلام لما سألوه آآنة » فأخرج الله 
طم الناقة من الصخرة - أم مرثم بها وبالولد الذى كان فى جوفها » وحذرثم ا إن م نالوها بسوء» 
وأخيرم أنه سيمقرونها ويكون سيب هلا كوم ذلاك ١‏ وذكر لهم 2 راف 0 
فبعثوا القوابل فى الباد متى وجدوا مواوداً هذه الصفة يقتانه » فكانوا على ذلك دهرأ طويلا » والقرض 
جيل وأنى جيل آآخر . فاسا كان فى بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت آآخر مثله 
فى الرياسة » فزوجه فولد بننهما عاقرالناقة : وهو قدار بزسالف » فم تتمكن القوابل منقتله اشرف أنو به 
وجدبه فههم ل د فشان كك ل 
أن خرج مطاعاً فمهم رئيساً ينهم ا 0 
وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه السلام . فاما وقع من مهم , ماوقم من عقر الناقة » و م 
صاللاً عايه السلام - جاءهم باكياً علمها » فتاقوهيعتذرون إليه » ويقولون : إن هذا لم بقع عن 0 





ا 7 (0) أي سترها , 


0 
وإماافمل هذا هؤلاء الأحداث فينا قيقال إنه أسرم باستد راك ستيها0” حى سوا إليه عوط 
عنها ؛ فذهبوا | وراءه فصعد جبلا هناك » فكاتصاعدوا فيه وراءه ‏ تعالى الجبل حتى ارتقع فلايناله الطير » 
53 الفصيل حتى سالت دموعه . ثم استقبل صالكاً عليه السلام ودعا ثلا » فمندها قال 20 ورا 
فدارة ثلاثة أيام » ذلك وعدغير مكذوب) وأخيرم أنهم يصبحون من غدثم صفراً » 3 0 وجوههم 

فى الثانى » وف اليوم الثالث تسود وجوهم م . ذاما كان فى الهوم الرابع ايم يه 0 
صاعقة » فأخذتهم قأصبحوا ْ دارمم حامين . وفى بعض هذا السياق نظر وخالفة لظاه ار مايقهم م 
القرآن فى شأنهم وقصته مك قدمنا . والله سبحانه وتعالى أعل بالصواب ٠‏ 


قصة إبراهم الخليل : عليه السلام » 


م بن نسار « 55١‏ » بن ناحور 1١1582‏ »6 بن ساروغ « ٠؟‏ »سن راعو « 5١9‏ » 
ابن فالغ « همة » بن عابر « 414 » بن شالح « #م: » بن أرنفشذ «مع: » بن سام « 5.6٠.‏ » 
ابن نوح عليه السلام . هذا نص أهل السكتاب فى كتابهم ؛ وقد أعامت على أعمارم نحت أسمائهم 
بالهندى كا ذكروه من المدد”" . وقدمنا اكلام على تمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته . وحكى 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة إبراهيم انخليل من ناريخه » عن إسحق بن بشر الكاهلى صاحب كتاب 
الك 2 أن اسم أم ا 00 40 ثم أورد عنه فى خبر ولادتها له - حكابة طويلة . وقال 
الشكلى ا ل ل ا ا 
وروى ابن عسا كر من غير وجه عن عكرمةأنه قال :كان إإزاهم عليه السلام يكنى( أباالضيفان » 
قالوا : ولا كان عبر تارخ خساً تفن شاك رادا إبدامي عليه السلام » وناءور وهاران . وولد 
لها ران «لوط» . وعندم 3 إبراهم عليه السلام هو الأوسط » وأن 0 2 1ه رمه 
ل ودف .و أ لكان ]0 ض بابل . وهذا هو الصحيح الشهور عند أهل السير 
والتواريخ والأخبار » ومح ذللت الخافظ ابن عساكر » بعد ماروى من طريق هشام بن عمار عن الوليد 
عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عناس قال : ولد إبراهم بفوطة دمشق » فى قرية يقال لها 
برزة » فى جبل يقال له قاسيون . ثم قال : والصحيح أنه ولد ببايل . وإنما نسب إليه هذا للقام لأنه 
صل في هإذ جاء معيناً الوط عليهالسلام . قالوا فتزوج إبراهي سارة » وناحور«ملكا» ابنة هاران ل يمنون 
01 ب السعا ول اناقة 6 أو اساءة و7 
(؟) « تنبيه » هذه الأرقام موافقة لما فى التوراة ‏ أما الأسماء فا كثرها مخالف لما فيها . مثلا : فبها تارخ بدل 


تسارخ » وسروج بدلْ ساروغ » وفلح يدل اليه بدل أرغشذ » ورعو يدل راعو ٠.‏ وأرقام الأعمار 


بعد كل اسم 


ع 
ابئة أخيه . قالوا : وكانت سارة عاقراً لاتاد » قالوا : وانطلق نار بابنة إإبراهيم واصرأته سارة وابن أخيه 
لوط بن هاران » مرج بهم 1 الكلدانيين إلىأرض الكنعانيين » فنزلوا حران قات فيها تار 
عن ا ل ونا ل لل ولك در اك سل رس الككداين ذف أرمن 
بابل وما والاها . ثم حا لست رع الكنعانين » وهى بلاد بيت المقدس » فأقاموا حران وهى 
رن لكر ل ل ران )و كذلك أرض اطريرة والشام أيضا . در الشكر ا 1 
السبعة . والذين عمروا مدينة دمشق كانواعلى هذاالدين ١‏ تالكر 
كه بأتواع من الفعال لك كن باب من أبواب دمشق السبعة القدعة - هيكل 
رن ل ااا دمر ا ل رضم 
2 ال كن ؛سوى إبراهم الخليل وام أنه وابن أخيه لوط عليه السلام . 


وكان الخليل عليه ال لسلام هو الذى أ زال الله به تلك الشرور » وأبطل به ذاك الضلال ؛ فإن الله 
سبحانه وتعالكى أتاه رشده ق صعره وادنته رولا وامحذه 1ن 1 .ال كال : مانا 
إبراهم فل وكنا به عالمين 97 ) أى كان أهلا لذلك . 

وال كال ا وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه » ذلكم خير لك كان نر تعلمون + إنما 
ل حورن لكايه 0 نك ٠‏ إن لذن لون كن درن 0 0 زم 
فابتغوا عند الله الرزق » واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون *# وإن تتكذبوا فقد كذب أم من قبلكم » 
وما على الرسول إلا القلاغ مين * أولم يروا اكيف يبدىء الله اخلق ثم يعيده إن 00 الله يسير # 
قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف د الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة » إن الله على كل شىء قدير * 
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقليون * وما 0 بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء » وما ع 

ن دون الله من ولى ولا نصير * والذين كفروا بآنات اله ولقائه أولئك ينسوا من رحمتىق ارم 
عذاب ألم ا در دان لك إن فى ذلك لأيات 
لقوم ا إعا امخذتم من دون الله أوثاناً مودة يش فى الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر 
2 0 بعضك عضا » ومأوا؟ النار وما لي من ناصر ين * قآمن له لوط وقال 2 
إلى وى إنه هو العزيز الحكيم : ووهبنا له إسحى ويمقوب وجعلنا فى دريته الذبوة والكتات » واتنناه 
أحره ف الدنيا » وإنه فى الأخرة لمن ا" ثم ذكر تعالى مناظرته لأبيه وقومه كا سنذ كره 
إن شاء انه سال 





(1) الآية : ١ه‏ من سيورة:الأنبياء () الآيات : ١3‏ - 0« من سورة العتكبوت , 


كك 

كار ارل ددر كه - وكان أنوه من بعيد الأصنام 0 ا 022 
كاقال كال : (واد كر ى الكنات إبداهم إنه كان صديقاً نبياً ‏ إذ قال لأبيه ال تيع 
ولانبصر ولابتنى عنك شيثاً + باأء -1 قد جاءنى من ل مالم يأتتك فاتبمنى أهدك صراطاً سوياً # 
باأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ان عسك عذاب من الرحمن 
0 قال أراعة نت عن الى بلإبراهم ؟ لثن لم تثته لأرجنك واغربى مليا # 
قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنهكان لى حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى » 
ان ل 0 000 بينه وبين أبيه من الاورة والحادلة » 
وكيك ا ل امم إشارة ؛ بين له بطلان ماهو عليه من عبادة الأوثان 
التى لاتسمع دعاء عابدها ولاتبصر مكانه » فكيف تفنى عنه شيئاً أو تفمل به خيراً من رزق أو نصر ؟ 
1 نم قال ان من الطدى والملم الفافم إن كن اصذراس 0 6 و ذاابك الف قد 
1 من العلمالم يأتك فاتبعنى أهدك صراط سويا) ‏ أى مستقيا وانخاً سسهلا حنيقاً » يفضى بك إلى 
امير فىدنياك وأخراك ذاءا عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه  ١‏ يقبلها منه » ولاأخذها 
عنه » بل تهدده وتوعده . قال : ( أراغب أنت عن التق اإبراهم ؟ لئن لم تنته لأرجمئك ) قيل بامقال 
وقيل بالفعال . (وامربى مايا) أى واقطعنى وأطل غرالى 0 قال له إراهم : (سلام عليك) أى 
لا.نصلك منى مكروه ولاينالك مى أذى بل أنت سام من ناحيتى . وزاده خيراً فقال : (سأستذفر لك 
رى إنه كان فى 6 ) :قال ابن عباس وغيرء : أى لطلفاً وق اك هذالى لعبادته والإخلاص له . 
واكل : ( وأعتزلكم وخا رن دن طرق 2 ل 7 

وقد استغفر له إنراه اه فا دن ارك در ل ا 0 015 
2 «إرنييلا كان اك 0 ل ا 0 

ن إبراعم لأواه حلم )0© ١‏ 

وقال البخارى : حدثنا إبم اعيل بن عيد اث 5 علق أ خى عبد الجيد عن ابن أبى د عن سعيد 
المقبرى »ع إن ألى هسريرة عن الننى كلد قال : « يلق إبراهيم أن 0 3 القيامة وعلى وحه 5 قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 0 ل : 
الت ان رو نالحد ربق نواه يعون ' فأى 15-2 ى ٠:‏ أن الاش مترن إن 

رمت اللنة على السكاذ رين - ثم يقال : .يا إراهيم مانحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذع © ار 

كه فياتى فى انار » ؛ هكذا رواه فى قصة إبراهيم متفرداً . 


222-55-5 سيا 
)20( الآيات : 4١‏ - مغ من سورة ميم . )2( ل ا اليه 


(؟) التبع : كل مايفيع » وذكر الشبم الكثير الشعر . ١‏ . (4) ملوث مان على الأو 


اهة اس 

وقال فى التفسير : وقال إبراهيم نان عن اتناك ررك عن تيك القرق تن الي عرق 
أبى هربرة . وهكذا رواه الفسانى عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان به ٠‏ 
وقد رواه البزار عن ل سر 
اه رك اعادو هيت قاد حة رو عي الالثر عن اف ينه حروق. 
اللنى مَكةٍ ننحوه . وقال تعالى : (وإذ قال إبراههم لأبيه زر أتتخذ أصناما اللمة ؟ إنى أراك وقومك فى 
0 اسم أبى إبراهيم آزر » وجمبور أهل 0 ران 
2 بيه تارح . وأهل الكتاب يقولون نارخ بالخاء المعجمة » فقيل : إنه لقب بصنم كان يعيذه - اسمه 
آزْر . وقال ابن حربر : والصواب أن اسمه آزر . ولعل له اسمان ا 1 ادا علم. 
وهذا الذى قاله محتمل . والله أعل . 

ثم قال تعالى : ( وكذلك نرى إبراهيم مللكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * 
اما دن عليه الليل رأى كوكيًا قال هذا ربى » فاما أفل قال لا أحب الأفلين + فلما رأى القمر 0 
قال هذا ربى » ذلما أفل قال لان ) يدف رك لا كون من القوم الضالين فاما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربى 0 ات قال باقوم إلى برىء مما اقركارة #4 إنى وحهت وحهى للذى فطر 
ارات الأرك شي ولزن 0ن الت وكين ب وحاحة د مه قال أتحاجوى فى الله وقد هدان ؟ 
كر إلذان 0 ء وسع ربى كل * بىء عاماً » أفلا تنذ كرون * وكيف 
أخاف ما أشركتم ؟ ولانخافونأ نك أشرى تم بالله مالمينزل به عليكم ا ا 
إن كنتم تع 0 ا بظلم- - أوائكلم الأمن وهممرتدون * وتلك حجتنا 
آثيناها إبراهيم على قومه نرقم مرطة د قاد ان اف كي حال د 

وهذا القاممقام مناظرة لقومه » وبيان 9 أنهذه الأجراء المشاهدة من الكو كب النيرة ‏ لاتصلح 
للألوهية» ولأأن كل مع الله عل وجل ؛لا: نها تحاوقة م نوبة مصنوعة مدبرة مسخرة » تطلعة رافلا 
أخرى ؛ فتغيب عن هذا العالى » والربتعالى لايغيب عنه شىء ولا مق عليه خافية » بل هوالداتم الباق 
7 فبين ل أولا عدم صلاحية الكو كب لاذلك . قبل هو 
الزهرة » ثم ثر ق منها الىالقمر الذى هو أضواً متها وأببى من حستها ٠.‏ ثم بر 0 
الأ رام ا ل سر ل ل واه 
الليل والنغهار والشمس والقمر » لاتسجدوا للشمس ولا للقم الل الذي خلقون إن كنم إباه 
تعبدون)”” ولهذا قال : ( فلما رأى الشمس بازغة) أى طالعة (قال هذا ربى هذا أ كبر) ذلما أفات قال 





٠ الآيات : وا س عم من سورة الأنعام (؟) الآية : لا" من سورة فصات‎ )١( 


نكما 


ناقومإنى برىء مما تشركون + إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيقاً وما أناءس: 
الشركين + وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله وقد هدان ٠‏ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن بشاء 
رفشيئاً ) . أى لست أبالى هذه الآلهة التى تعبدوتها من دون الله ؛ فإنها لا تنفع شيثاً ولا تسمع ولا 
تعقل » بل فى مر نونة مسخر ةكالكو | كب وتحوها » أو مصنوعة منحونة متحورة . 

والظاهر أن موعظته هذه فى الكو اكب لأهل ل ل لد رن 
من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لا كان صخيراً ور 0 
إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها ء ولاسيا إذا خالقت الحق . 

وأما أحل بابل فسكانوا يعبدون الأصنام ؛ وث الذين ناظرمم فى عبادتها وكسرها علمهم » وأهاتها 
وبين بطلانها »كا قال تعالى : ( وقال إن الخذتم اسار رك س8 فالحياة الدنياء ثم بوم 
القيامة يكفر بع 0 بعك 0 ومأواكم الثار ومالكم من ناصرين ) » وقال فى سورة 
الأنبياء : (ولقد انيتا إنراهم رشده من قبل وكنانه عالمين * إذ قال لأبيه وقومه ما هذه القاثيل التق أتم 
لا عا كفون * قالوا وجدنا آباءنا لما عابدين + قال لقد كع أت اذ 5 فى ضلال مبين + قالوا أحئتنا 
بالحق أم أنت من اللاعبين ؟ : قال يل ربع الخرات ارك ال فطرهن وأنا على ذلك 0 
الشاهدين بد وتالله لأ كيدن أصنامكم ان تولوا مديرين ب علوم اذا إلا كا لمم لعلهم إليه 
يرجعون * قالوا من فعل هذا بآلمتنا إنه لمن الظاللين # قالوا ممعنا فتى يذ كرمم يقال له إبراهيم + قالوا 
فأنوا نه على أعين الناس لعلمم يشهدون + قالوا أأنت فلت هذا بالمتدا يا إبراعي؟ ‏ قال بل فءله كبيرهم 
هذا فاسئلوجم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنقسهم فقالوا اع أن الظالمون جد ثم تكسوا على رعوسهم 
لقد عامت ماهؤلاء ينطقون :* قال أفتعبدون مندون الله مالا يتفعم شيا ولا إضرك ا ع ونا 
تعبدون من دون الله ء أقلا تعقلون + قالوا حرقوه وانصروا لتم إن كنتم فاعلين * قلنا يا ناركونى برداً 
6 على إتراهيم * وأرادوا به كيداً مانام الأخسرين) 20 , 

وقال فى سورة الشعراء : ( واتل عليهم نبأ إإداهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون + قالوا نعيد 
أصناما فنظلهها عا كفين + قاله ل يسمعو 8 ل مار بيضسرون ؟ مد قالوا بل وجدنا 
ا كذلك يقعلون + قال أفرأيتم ما كنتم تعهدون + أنتم وآ باز 0 الأقدمو, ن # فإنهم عدولى إلا رب 
العالمين * الذى خلقنى فهو يبدين * والذى هو يطعمنى ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين * والذى 
ميتنى م يحبين # والذى أطمع أن يخفرلى خطيئق يوم الدين #.رب هب لى حك وأللقنى بالصالمين)0© 
وقال تعالى فى سورة الصافات : (وإن من شيعتهلإبراهيم + إذ جاء ربه بقلب 0 * إذ قال لأبيه وقومه 





)١(‏ الآيات : 6١‏ رمن شور الأياء .00 زات :0د سم 


عا اه 
ات ا اك 0 برب العالمين * فنظر نظرة فى النجوم » فقال 
إى ع بم *# فتولوا عنه مدبرين فرا غ إلى متهم فقال أ' كن اك لا تنطقون ؟ * فراغ 
عليهم ضربا بالون +د فأقبلوا إليه بزفون + قال أتعبدون ما تنجتون ؟ * والله خاقكم اسن قل 
ابنوا له بنياناً فألقوه فى البحيم فأرادوا به كيداً خملناهم ال 
يخبر الله تعالىعن إبراهيم خليله عليه السلام » أنه أنسكر على قومه عدادة الأوثان وحقرها عندمم 

وصغرها وتنقصها » فقال : ( ما هذه القاثيل التى أنتملماعا كفون ؟ ) أى معتكفون عندها وخاضعون 
لماء قالوا : (وجدناآ باءنا لها عابدين) . ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد » وما كانوا عليه من 
ا (٠‏ قال لقد كنتم أنتم وآناؤك ضلال منين ) كا قال تعالى : ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا 
تن انك من ل لوقا طكم برب العالمين) . قال قتادة : فا شلك به أنه فاعل 
بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟ وقال لهم : (هل يسمعونتك إذ و أو ينفموتم أ رن 50 
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلاك يفعلون ) . ساءوا له أنها لا تسمع 0 ولا تنفع ل 0 
الحامل لهم علىعبادتها - الاقتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم فى الضلال من الأباء الجهال . ولهذا قاللمم : 
(أفر نم ما كنتم تعبدون + أنتم وآ باك ] الأقدمون ؟ + فإنهم عدو لى إلا رب العالين) . وهذا برهان 
قاط لع على بطلان الطهية ما ادعوه ب اميم الا فو ار 1 5 تض رلضرئه » أوتؤثر 
كرت فيه . ( قالوا أحئتنا بالحق أ م أنت من اللاعبين ؟) يقولون : هذا الكام الذى تقوله انا وتتتقص 
به المتنا» وتطعن بسببه فى آبائنا ‏ أتقوله محقاً جاداً فيه أم لاعباً ؟ ( قال بل ريك 7ك القثرات 
اه الذى فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين ) » يعنى بل أقول كك ذلك جاداً مما » إما 
امم الله الذى لا إله إلا هو» ر 3 لط ا وال الا شا 0 
ل ا ا ل ذلكم من الشاهدين . 

وقوله : (وتالله لآ 0 م بسدأن تولوا مديرين)اء أقم ليتكيدن هذه الأصنام التى يعبدونها 
بعد أن نولوا مدبرين إلى عيدهم . قيلإنه قال هذا خفية فى نفسه . وقالابن مسعود : سمعه بعضهم » ؛ وكان 
لم ده نك ف كل 3 مرة إلى ظاهر التار » فدعاه أبوه ليحضره فقالإلى سقيم .كا قال تعالى : 
( فنظر نظرة فى النجوم * فقال إلى سقيم ) . عرض طم فى اكلام حتى توصل إلى مقصوده : من 
إهانة أصنامهم داك الحق » و بطلان ماقم عليه من عبادة الأصنام التى عي أن كقرواة 
بان غابة الإهانة . فلما خرجوا إلىعيده ؛ واستقر هو فى بلدهم ( راغ إلكهمم ) ا | 
سس فو ناف 006 عظم »وقد وضعوا بين أيد.ها أنواعاً من الأطعمة قربائاً إلنها : 


)١(‏ الآيات م عم ا مهى. 


اك 
( فقال ) لماعلى سبيل التمكم والازدراء (ألا تأ كلون د مالك لا تنطقون* فراغ عليهم ضرباً باليين ) 
لأنها أقوىو ا بطش وأسرع وأقهر » فقكسرها بقدوم فى يده »كا قال تعالى : (لخعلهم جذاذا)أى حطاما » 
كسرها كلها ( إلاكبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ) . قبل إنه وضع القدوم فى بد السكبير » إشارة إلى أنه 
ان ف سه كذ المار ٠‏ فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بعبودهم - ( قالوا من فعل هذا 
با هتنا إنه لمن الظالين ) . 
وهذا فيه دليل ظاه لمم لوكانوا يعقلون » وهو ماحل با لمتهم التىكانوا يعبدونها . فل كانت آلمة 
لدفعت عن أنفسها من أر ادها بسوء » لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلاهم وخباهم : 
( من فعل هذا بآهتنا إنه لمن الظالين + قالوا سمعنا فتى يذ كرمم يقال له إبراهيم ) أى يذكرها اليب 
والتنتقص لها والازدراء بجاء فهو للقي عليها والتكاسر للها ٠‏ وعلى قولابن مسعود » أى يذ كرهم بقوله : 
(وتالله لأكيدن أصنامم بعد أن تولوا مديرين) (قالوا فأنوا نه على أعين الناس لعلهم يشهدون) - أى فى 
٠ 0‏ لعاهم يشهدون مقالته ويسمعو نكلامه » ويعاينون ما حل به من 
الاقتصاص انه . وكان هذا كر مقاصدالخليل ‏ عليه السلام - أن جتمع النا س كلهم » فيقم على جميع 
عباد الأصنام الحجة على بطلان ماهم عليه »كا قال موسى عليه السلام لفرعون : (موعدك يوم الزينة وأن 
محشر الناس صحى ) . فلما اجتمعوا وجاوًا لهك ذكروا ( قالوا أأنت فعات هذا بللتنايا مبراهم قال 
بل فعله كبيرمم هذا ) ٠‏ قيل معناه : هو الحامل لى على تسكسيرهم »وإ عرض لم فى القول ( فاسئلوهم 
إن كانوا ينطقون) . و إنما أراد بقوله هذا - أن يبادروا إلىالقول بأنهذه لاتنطق » فيعترفوا بأنها جماد 
كسائر الجادات ؛ (فرجموا إلى أنفسهم ققالوا إن تم الظالون) أى فعادوا على أنفسهم بالملامة » فقالوا 
كم أت الظالمون أى فى ت ركبا لا حافظ لا ولا حارس عندها . ( ثم نسكسوا على رءوسهم ) . قال 
السدى : أى ثم رجءوا إلى الفتفة » فعلى هذا يكون قوله : انع أتم الظالون ) - أى فى عبادتها . 
وقال قتادة : أدركت القوم حيرة سوء . أى فأطرةوا ثم قالوا : ( لقد عامت ماهؤلاء ينطقون ) أى 
لقد عامت ياإبراهيم انعد لاط كا ناوالا ؟ فعند ذلك قال لهم الخايل عليه السلام : 
ل ا ولابضرك داك لك ولا تعبدون من دون اله أفلا تعقلون ؟ ) 
كا قال : ( فأقبلوا إليه تذفون ) قال مجاهد : يسرعون . قال : ( أتعندون ما تنحتون ) أى كيف تعبدون 
أصناماً أتم تنحتونها من اأشب والحجارة » وتصورونها وتشكاونها كا تريدون (و له لقنيو ماتعملون) . 
كانت «ما» مصدرية أو يمعنى الذى -- فقتضى الكلام أنم تخاوقون » وهذهالأصنام مخلوقة » 
سكيف يعبد مخلوق لخاوق مثله ؟ فإنه لبس عباتم الاوك دن عاقيا كم . وهذا باطل فالآخر 
باطل تيج ؛ إذ ليست العبادة تصلح ولا تحب إلا لاخالق وحده لا شر بك له . ( قالوا ابنوا له بنيا 


ةق امه 
فألقوه فى الجحيم فأرادوا نه كيداً خم لناهم الأسفلين) . عدوا عن الجدالوالمناظرة لما انقطعوا وغابوا » 
و تبق لهم <جة ولا شبهة إلا استهال قوتهم وسلطانهم » لينصروا ماهم عليه من سفههم وطفيائهم » 
فكادم الرب جل حلاله » وأعلى كلته ودينه و برهانه .كا قال تعالى : ( قالوا اك 
إن كنتم ل إبراهيم * وأرادوا به كيداً لخعاناهم ا 
| يتاي شرعوا بجمعون حطباً من جميع ما يمكنهم هن 0 200 
ى أن 0 منهم ل ف اتحمان حطيا لم ريق إبراهيم . ثم عمدوا الك 
جولة 20 عظيمة فوضعوا فيها ذلك الخطب وأطلقوا فيه النار » 0 تعزتنا 
شرر لم بر مثله قط . 2 وضعوا إبراهيم عليه السلام كه هم رجل من الآ أ كراد 
يقال له « هيزن » وكان أول من صنع الحانيق » نفسفالله به الأرض فهو يتجاجل فيها إلى يوم القيامة . 
ثم أخذوا يقيدونه و مكتفونه وهو يقول : لا إآنْه إلا أنتسبحانك رب العالمين » لك الجد ولك املك » 
لاشر يك لك . فاما وضع الخليل عليه السلام ل ل 0 منه إلى الذار - 
آل : حسينا الله وعم الوكيل .كا روى البخارى عن ن أن عباس أنه 022 ان ولعم ل" 
قالها إراهيمحين للق فى النار » وقالماحمد حين قيل له : ( إن الناس قد جمءوا [ 0 فزادهم 
إعانا » وقالوا لاك ولعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم اانا 
وقال أنو يعلى : حدثنا أو هشام الرفاعى » حدثنا إسحق بن سلهان عن ألى جعفر الرازى عن عاصم 
ابن ألى النجود عن أنى صال عن أى هربرة قال : قال عَكلليةِ : « لما ألتى إبراهيم فى النار قال : اللهم 
إنك فى السماء واحد» اناك احرف واكك مت 
1ك أن جبر يل عرض له ف الهواء فقال : يا إبراهم 212 فال آنا الك فاه 
مسوم ل ابسن سياف كر أنه قال : جعل ملك امطر يدول :مت أوصى فأرسل المطر ؟ فسكان 
أ لله أسرع . (قلنايا نا ركونى برداً وسلاماً على إبراهيم ) . قال على بن أبى طالب ؛ أى لاتضر 
وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال : وسلاماً على إبراهيم لأذى إبراهيم بردها . وقال 3 
الأحبار : لم ينتفم أ هل الأرض بومتذ بنار» ول حرق مندسوى وناقه . وقال الضحاك : بروى أن جبريل 
عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه لم يصبه منها شى ءغير قن افك كن ماركا ماك 
الظال » وصار . إبراهيم عليه السلام فى مثل الو بة0© حوله نار » وهو فى روضة خضراء » والناس 
ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه » ولااهو يخرج إليهم ٠‏ فعن أبى هريرة أنه قال : أحسن كلة 





ا 2 (0) له خشيشة 2 ا امار () الآيتان : ١1#‏ ء ١74‏ من سورة آل عمران . 
(4) الجوية : الحفرة والمكان الواطى* فى جل ٠‏ 


52د 

الها أ بوإبراههم » إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال : نعم الرب ربك يا إبرهيم . وروى أبن 
عسا كر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظر تإلى ابنها عليه السلامفنادته : با بنى إلى أريد أن أجىء إليك 
فادع الله أن ينجينى من حر النار حولك » ققال : نعم . فأقبلت إليه لا بمسها شىء من حر النار » ذلنا 
وصلت إليه اعتنقته وقبلته 3 عادت . 
وعن المهالينعمرو أنه قال : أخبرت أنإبر اهيم مكث هناك إما أربعين وإما -مسين يوما » وأنه قال : 
ا كدت 0 وايال اذيك عيشاً اذك فمها » ووددت أن عيشى ا مثل إذ 58 فها : 
صاوات اله وسلامة علية ٠‏ فارادوا أرثت بنتصروا تخدلوا » وأرادوا أن رنفدوا فاتضدوا» وأرادوا أن 
يغلبوا فغلبوا . قال الله تعالى : (وأرادوا بهكيداً لخعلنام الأخسرين) » وفى الآبة الأخرى ( الأسفلين ) 
ففازوا بالمسارة والسفال » هذ فى الدنيا . وأما فى الآخرة فإن نارهم لاتتكون عابهم برداً ولاسلاماً » 
ولا يلقون فبها نحية ولا سلاماً » بل هىكا قال تعالى :( إنها ساءت مستقراً ومقاماً ) . 

قالالبخارى : حدثنا عبدالله بن موسى أو 1 وابن 0 عنه : انا ان 0 عن عند الجيد بن حبية » 
عن سعيد بن المسيب عن أم شر يك رك لله كلل ل الوزغ7 0 
ينفخ على إداهم » . ورواه امسر “ن حديث ان حريح 3 رع التاق وابن ماحة 0 م 
سفيان بن عبينة كلاه عن عيد الجيد بن حبير بن شيية به4. وقال أجد : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا 
ابن جرب » أخير ١‏ عبد الله بن عبدالرحمن بن ألى أمية : أن نافا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته 
لوسرل له م« كله قال : اقتلو الوزغ فإنه كان ينفخ النار على داهم 6 ٠‏ قال فكانت عائشة 
تقتلون . وقال 0 : حدثنا إسماعيل » حدثنا أ:وب عن نافم - أن امر 5 دخلث 0 عائشة فإذا رمح 
مخصوب فقاات : ماهذا الرمح ؟ فقالت : نقتل به الأوزاغ ؛ م حدنت عن كك : «أن 
إبراهي لما ألقى فى الفار جعات الدوا ب كلها تطء عنه إلا الوزغ » فإنه جعل ينها 1 »و تفرد نه 
أ حمد من هذين الوجهين . ١‏ 

وقال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا جرير » حدثنا نافع » حدثتنى سمامة مولاة الفاكه بن المغيرة 
فاك : ماك على عائشة تت 0 بد ارما موضوعا ( فقات ياأم لْوْ مد نين ها" الصنعين 0 الرمح 5 
قالت : هذا لهذه ١‏ الأوزاغ نقتا 4 فإن رسول له وكات حدثنا : دأن التامم حين أ فى النار " 
يكن فى ا دابة إلا تطنىء عنه النار» غير الوزغ كان ينفخ عليه» » فأص نا رسول الله كلق بقتله . 
ورواه ابن ماجة عن ألى بكر بن أنى شيبة عن يونس بن تمد عن جرير بن حازم نه . 








)000 جع وزغة وه : سام أبرس » سميت بذلك لخفتها وسسرعة حركتها . 


حرقا- 


ذكر مناظرة بر أهم الخليل مع من أراد أن ينازع العظم الجليل 
ف العظمة 00 الكبرياء 
فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال اله تعالى : (ألم ثر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن ]اه الله للك ؛ إذ قال إبراهيم ربى الذى 
بحى ويعيت »قال أنا أحى وأميت » قال إبراهيم إن أن انق لل لتر نات 17 الارك , 
ا الذى كفر ء والله لامبدى القوم 0" 

يذكر تعالى مناظرة خايله مع ها الملاك الخبار المتمرد » الذى ادعى لنفسه ال نوبية » فأبطل انذليل 
عليه دليله » و بين كثرة حبله وقلة عقلد » وألمه المجة » وأوضح لدطريق المحجة . 

قالالفسرون وغيرهم من عاماء اراد : وهذا املك هوماك بابل ؛ واسمه المُرود بن كنعا 
ابن كوش بن سام بن توح . قاله مجاهد . وقال غيره : ترود بن فلم بن عابر 0 
سام بن توح . قال مجاهد وغيره : وكان أحد ملوك الدنيا » فإنه قد ملك الدنها فها نواااري ؟ 
مؤمنان وكافران ؛ فالمؤمذان : ذو القرنين » وسامان : والكافران : المْرود » و يختنصر . وذكروا 
أر' انرود هذا استمراى تلكه أربعائة سنة . وكان طفا ويفا » ونير وعتا » وآثر الحياة الدنها . 
ولا دعاه إنراهي يم اتخليل ل تارف لاخر يك له - حمله الجبل والضلال وطول الأمال على 
0 الصائع 1 إبراه يم اتخليل فى ذلات » وادمى لنفسه الر نو بية . فلما قال الخليل : ( ربى الذى 
1 ابت” 

قال قتادة والسدى وجمد بن إسحق : بعنى أنه إذا أىباارجاين قد عتم قتلهما » فإذا أمى بقتل أحدها 
وعفا عن الآخر - كانه قد أنحيا هذا وأمات"الآخر . وهذا ليس معارضة لنخليل . بل هوأكلام خارج 

١‏ عن مقام المناظرة لس بمنع و بمعار صة . بل هو تشغيب #ض » وهو انقطاع فى المقيقة ؛ فإن الخليل 

استدل على وجود الصانع حدوث هذه الشاهدات ؛ من إحياء الميوانات وموتها - على وجود فاعل . 
ذلك الذى 3 ف استنادها إلى وجوده » ضرورة عدم قيامها بنفسها . ولا بد من فاعل هذه الحوادث 
المشاهدة : مرى خلقها وتسخيرها » وتسيير هذه التكواكب والرياح والسحاب والطر » وخلق 
هذه الحيوان نات التى توحد مشاهدة » م إماتتها . ولهذا ( قال إبراهيم رف الذى بي وعيت ) فقول 
هذا املك الجاهل : أنا أحيى وأميت : إنعنى أنه الفاعل هذه المشاهدات - فق دكابر وعاند » وإن عنى 


٠ الآبه : مه؟ من سورة البقرة‎ )١( 
0ع ح باة أول)‎ 


لق 

0 قنادة والسدى وحمد بن إسحق - فل يقل شيئاً يتعلق بكلام الخايل؛ إذلم نع مقدمة » 
فايس اسل 

ولما كان انقطاع مناظرة هذا املك قد مخنى على كثير من الناس ممن 0 
دليلا 1" ّر بينأ وجود الصانع » وبطلان ما ادعاه الُرود وانقطاعه جهرة . (قال فإن الله يأتى بالشمس من 
الشرق فأت بها من الغرب) - أى هذه الشمس مسخر كل يوم » تطلع من المشرقكا سخرها خالقها 
ومسيرها وقاهرها - ودو الذى لا إله إلا هو خال قكل ثىء . فإن كنت كا زعمت من أنك الذى 
د يفك نك بهذه الشمس من امغرب ؛ فإن الذى يحى وبعيت هو الذى يفعل ما يشاء ولا يمانم 
شكال ع ل ند د اك د ووان له كل نر ٠‏ فإن كنت كا تزع فافمل هذا ٠»‏ فإن لم تفعله 
ا كك عت 0 أحد أنك لا تقدر على ثىء من هذا » اك كأءر وأفل دن أذ 
ماد ناا تنتصر منها » فبين ضلاله وحهله وكذبه فها ادعاه » وبطلان لكك وتبحح به 
عند جهلة قومه » ولم يبق لهكلام يجيب انخليل به » بل انقطم وسكت . ولهذا قال : (فمهت الذى كفر : 
ولله لاهدى القوم الظامين ) . 

وقد د كرا |اسدى : أن هذه امنا 2 كان بين إبراهيم وبين العرود بوم < ن النار » يكن 

مم و رمن 5و 

اجتمع به يومئذ » فسكانت بينهما هذه المناظرة . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسل : 
1 نارود كان عنده طعام 0 الناس يفدون إليه لاميرة » قوفل إيرا م ف جلة من وفك لامبرة 3 
فكانت بينهما هذه الناظرة . ولم مط إبراهيم من الطعامكا أعطى الناس » بل خرج وليس معه ثبىء من 
الطعام . فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب » فلا منه عدليه وقال أشغل أهلى إذا قدمت 
عليهم . فاسا قدم وضع رحاله وجاء فانسكأ قنام » ققامت اصرأنه سارة إل العدلين فوجدتهما ملا نين 
ا لع فبك به ني . فاما استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلحوه » فقال : ألى 
هذا ؟ قالت من الدع لت 0 2 تدرف اك ررق رزقهموه الله عز وجل . قال زيد نا ل :وك 
الله ادك الك الل 00-1 بالإعان الله فألى عليه » ثم دعاه الثانية فألى عليه 2 ْم الثالثة 
فألى عايه وقال : اج قع جموعك وأجمع جموعى ٠‏ طمع لغرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس ©» 
0 الله عليه دبا دن البعوض بحيث ير بروا عين الشمس 4 وساطها الله علمهم فأكلات لخومهم 
ودماءهم 2 وتركتهم لا بادية 2« ودخلت واحدة منها قَْ مدر المللك فكيت ف مشحره أركالة سئة » 
عذبه الله تعالى بها . فسكان يضرب رأسه بالمزارب فى هذه المدةةكاها » حتى أهلكه الله عز وجل بها . 


موه 
ذكر مجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الششام ودخوله الدبار المصرية 
واستقراره فى الأرض المقدسة 
قال الله : ( فآمن له لوط وقال إنى مباجر إلى ولى إنه هو العزيز الحسكيم * ووهينا له إسحق 
شرك و ستلنا ف دركة القدوء ا ل 0 
وقال تعالى : ( وتحيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها لاعالمين ‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة 
وكلا جعلنا صالحين * وجعلناهم أئمة مهدون بأمرنا» وأوحينا إليهم فمل الميرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة وكانوا لنا عابدين7©) . لما مجر قومه فاللّه » وهاجر من بين أظهرهم » وكانتامر أنه عاقزاً لانواد 
هاء وم يكن له هن الولد أحد » بل معه ابن أخيه لوط بن هارانين آرر - وهبه الله تعالى بعد ذلكه 
ارا لان سل قر 2 كدر والكنان 7 فك د الك لزه قرو ين دريية ) وكل ككتابت 
الا طل ين الأنبياءمن بعده ‏ فعلى أحد نسله وعقبه ؛ خاعة من الله وكرامة له » حين نرك 
لاد وأهل رأكر ا ا ل ال لاس 
التى قصدها بالمجرة ‏ أرض الشام » وه التى قال الله عنى وجل : ( إلى الأرض التى باركنا فبها 
للعالمين) ٠‏ قاله ألى بن كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم . وروى العوفى عن ابن عاد ا ل 
التى باركنا د ا في إلى قوله : ( إن أول بدت وضع للناس لإذى ببكة مباركا 
وهدى للعالمين )9© ٠‏ وزع كه 0500 ا 
وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب : أنه خرج من أرض بابل هو وان أخيه لوط » وأخوه ناحور ». 
اك إبراهيم سارة » وامرأة أخيه « ملكا » - فنْزْلوا حران » فات تارح أبو إبراهم بها . 
وقال السدى : انطلق إبراهيم ولوط قبل الثام » فلق إبراهم سارة - ومى ان فلك ران اك 
وقد طعنت على قومها فى دينهم » فمزوجها على أن لابنيرها . رواه ابن جرير وهو غريب . والشهور أنها 
ابنة عمه هاران الذى تنسب إليه حران ٠‏ ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران أخت لوط كا حكاه السهيلى 
عن القتبى والتقاش -- فقد أ بعد النجعة » وقال بلاعلم ؟ ومن ادعى أن تمع ع الأ كان إذذاك 
ري - فليس له على ذلاث دليل . ولو فرض أن هذا كان مشروعاً فى وقت 0 
عن الربانيين من المهود - فإن الأنبياء لاتتعاطاه ٠‏ والله أعلم م للشهور أن إبراهم عليه السلام لما 
هاجر من بابل - خرج بسارة مباجراً من بلادمكا تقدم . واللّه أعر . 





() الآبتان : 55 ء 9؟ من سورة الشكبوت (0) الآينان : ولا سس ملا من سورة الأثياء ٠‏ 
(©) الآة : 58 من سورة آل عمران . 


بع ايد 

ا أعل الكتاب أندلا قدم الت شام أ وحى لله إليه ا جاعل هذه رض خلفك من بدك 
فابتنى إإرايم عن ]| 00 النعمة » وضرب قبته شرق بيت القدس ثم انطلق مرتحلا» 
أله الك .كان 0 أى قط وشدة وغلاء » فارتحلوا إل فى مصر . ا قصة سارة مع 
ملسكها ؛ وأن إبراهي قال ها قولى أنا أخته » وذ كروا إخدام الك إياها هاجر . ُُ أخرجهم منها 
فرجعوا إلى بلاد التيون - إلعق راض بيت المقدس وماوالاها ؛ ومعه دواب وعبيك ا 

وقد قال البخارى : حدثنا تمد بن محبوب » حدثنا حماد بن زيد عن نأبوب عن مد عه ن ألى هربرة 
قال :لم يكذب إإراهم إلا ثلاث كدبات : نان مون فى اذات الله ) ذوله : (إ سقيم) » وقوله : ( بل 
فعلهكبيرم هذا) » وقال : : ينا هو ذاتبوم وسارة » إذ عل 2 5 ن الجبابرة . فقيل له : إن ههنا رحلا 
معه امرأة من أحسن الناس » فأرسل إليه وسأله عنهاء فقال من هذه ؟ قال أختى . فأتى سارة فقال : 
باسارة ليس على وجه الأرض مؤمن ن غيرى وغيرك ؛ وإن هذا سألى فأخيرته أنك أخمٍ ى فلا تكذينى . 
ل إلبها » فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ , فقال : ادع الله لى ولا أضرك » فدعت الله 
فأطلق ٠‏ ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو أشد ء فقال : ادعى الله لى ولا أضرك » فدعت فأطلق . دعا 
نمض حجبته فقال ا بإنسان وإنما أتبتمونى بشيطان » فأخدمها هاحر. فأتته وهو قانم 
يضل فأوماً بيده 00 ؟ فقالت رد الله كيد الكافرأو ناتف براسم هاجر . قال أبوهريرة : 
فتلاك 5 يابنى ماء السماء » . تفرد به من هذا الوجه موقوقاً . 

وقد رواه الحافظ أو بك ر البزار عن عمرو بن على الفلاس عن ن عبد الوهاب الثّنى عن هشام بن 
خسان عن مد بن سير بن عره ن أن هريرة عن النى مَك قال : إن ابراهي لم يكذب قط إلا ثلاث 
كذبات » كل ذللك فى ذات ١‏ الله » قوله : (إف سقم) وقوله : (بل فعله كسبيرم هذا) » وينها هو يشير فى 
رض 02 ن الجبابرة إذ نزل منزلا ء فأنى الجبار فقيل له إنه قد تزل ههنا رجل معه اصرأةمن أحسن 
الفاس. » فأرسل إليه فسأله عتها فقال إنها أحى ٠‏ فامار رجع | إلمها قال : إن هذا سأا: نى عنكفقات إنك 
أ تى ؛ وإنه لي س اليوم مسلم غيرى وغيرك » و إنك أختى فلا تكذبيق عنده ٠‏ فانطاق بها ؛» قاما ذهب 
نوه أخذ » فقارادم الل لى ول أضرك» فدعت ل فأرسل : فذهب يتناوطا وأخذ مثلما أوأغدماء 
فقال ادعى الله لى ولا أضرك » فدعت فأرسل - ثلاث صرات » فدعا أدبى حشمه فقال إنك لم تأتتى 
بإنسان ولسكن أتيتق بشيطان . أخرجها وأعطها هاجر ات وإاهم م يمل فا أحن با 
انصرفت » فقال ميم ؟ تالت كى الله كيد الظالم » وأخد منى هاجر» . وأخرجاه من حديث هشام م 





)١(‏ هى كلة أستفهام ٠‏ أى ماحالك وماشأنك ؟ أو ما وراءك ؟ أو أحدث للك شئء ؟ 


- 0 
قال البزار : لا بعلم سنده عن مد عن أنى هريرة إلا هشام . ورواه غيره موقوفا . 
وقال الإمام أجد . حدثنا على 0 اي 0 عر اليشكرى - عن أ فى الزناد. عن 

الأعرج عن ألى هريرة قال : قال رسول ان كل ما : «لم يكذب إراهم إلا 5 : قوله حين 
دعى إلى لمتهم » ققال : ( : (إف ة 0 لسار : «إنها أخى» #"قال : 
ودخل إبراهيم ة, ال ن الللولك أو جبار من المبابرة » ققيل : دخل إبراهيم الايلة بامرأة من 
اطق 0" ا ل ل ل 0 لف لل 
بها إليه » وقال لا تكذى قولى » فإنى قد أخبرته أنك أختى » إن ماعل الأرض مؤمن غيرى وغيرك . فلما 
دخات عليه قام إليها » فأقبلت تتوضأ وتصلى وتقول : اللهم إن كنت تعل ألى نت بك وبرسلاك . 
لاك نح احور را 0 اوكا قار لتكت ول الاق رحن بريعا اك 11 ازاك 
قالأبو سامة بن عبد الرحمن عن ألى هربرة إنها قالت : اللهم إن عت يقالهى قتلته » قال فأرسل . قال : 
ثم قام إلمها »قال فقام تتتوضأ وتصلىوتقول : الاهم إنكنت تع 2 
إلا علىزوجى- فلا تساط عل الكافر . قال فغط حتى ركض برجله . قال أبو الزناد وقال أبو سامة عن ألى 
هربرة إنها قالت ؛ اللبم إن عت يقلهى قتاته » قال فأرسل . قال : فال فىالثالثة أو الرابعة ما أر ساتم 
إلىإلا شيطااً . أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر . قال فرجعت » فقالت لإبراهيم وافكريك ان لم 
ردكيدالكافرين وأخدم وليدة . تفرد به أحمد منهذا الوجه وهو على شرط الصحيح . وقد رواه البخارى 
عن ألى المان عن شعيب بن أى حمزة عن أنى الزناد عد ن الأعرج عن ألى هريرة عه ن النى مكل به 
مختصراً . وقال ابن أنى حاتم : حدثنا أنى اك نضرة عن 
أبى سعيد قال : قال رسول الله مكلا فى كات ابراهيم الثلاث التي قال : « ما منهاكلة إلا ما حل بها 
عن دين الله ؛ فقال إلى سقيم » وقال بل فعله كبيرهم هذا » وقال للملك حين أراد اسرأنه هى أختى » . 
فقوله فى الحديث : هى أختى-أى ؤدين الله . وقوله لها : إنه ليس على وجه الأرض مؤمنغيرى وغيرك 
-يعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك ويتعين حمله علىهذا لأن أو طلا كان معهم وهو نى عليه السلام . 
وقوله لها لما رجعت إليه : مهيم ؟ معناه ما الخبر . فقالت إناللّه رد كيد الكافرين . وفى رواية : الفاجروهو 
الملك وأخدم جارية كن إبراهيم عليه ا! السلام من وقت ذهب بها إلى لللك قام بصل لله عز وجل 6 
ويسأله أن يدقم عن أهله » وأن برد ل ل ل ف اد 
ل وجل بما تقدم من الدعاء العظيم . 
ولهذا قال عالى : ( واستعينوا بالصير والصلوة ) » فءصمما اله وصانمه! لمصمة عبده ورسوله وحبيبه وخابله 
ابراهم عليه السلام . ش 


00-6 


وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة “لاث نسوة : سارة » 26 0 ٠‏ والذ 
عليه الجهور أنهن صديقات رضى الله عنمن وأرضاهن . ورأيت فى بعض الأثار أن الله ع- 0 
الحجاب فما بين إراهم ب عليه السلام ويينهاء قل بزل براها منذ خرجت من عنده 00 1 
وكان مشاهداً لما وهى عند اللك » وكيف عصمما الله منه ؛ ليسكون ذلك أطي لقليه وآقر لدينه وأشد 
لطمأ نينته ؛ فإنهكان بها حباً شديدا؛ لدينها وقرابتها تجا منه وحستها الباهر ؛ فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة 
اك 


ردك بعض أل التواريخ : أن ن فرعون مصر هذا كان أخا للضحاكً اللك للشهور بالظلم » 
وكاز ن عاملا لأحيه عل مصر يي بن علوان بن عبيد بن عويج بن مملاق بن لاودين 
سام ابن توح ٠‏ وذكر ابن هشام فى التيجا 0 
ماد ل عر د اميل ول أ 


ثم إن اعخايل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض (١‏ تيمن - وهى الأرض القدسة التى كان 
فيه -- ومعه أنعام وعبيد ومال جرزيل » وحبتهم هاجر القبطية للصرية . ثمإن لوط عليهالسلام نزح بماله 
من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له فى ذلك - إلى أرض الذور ء ١‏ العروف بغور زغر » فنزل بمدينةسدوم 
ومى أم تلك البلاد فى ذلك الزمان ٠‏ وكان أعاها أشراراً كنار ا 0 إداهم 
الخليل : فأمره أن بعد بصره و ينظر تمالا وجنوباً وشرتا وغربا » وبشره بأن هده الأر ض كلها أجبليا 
الك وتخلفك إلى لحر الدحر » وسأكثر ذريتك ل ل 
اه 0 كت نت أعظٍ منها فى هذه الأمة الحمدية . ويؤيد دلك قول رسول الله 
كيه :« إن الله زوى 7 لى الأرض فرأيت دكا اس 1 ارون 0100 
قالوا ثم إن طائفة مره ن الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه » وأحَذوا أمواله واستاقوا أنعامه 
فلما بلغ أمواله - قتل من أعداء الله ورسوله لقا كثيراً » وهزمهم وساق فى 5 ثارمم حتى وصبل إلى 
شرق دمشق وعسكر بظاهيها عند برزة » وأظن لكام الات لح تان ارا عن 
ال 0 أعر : 

ثم رجع مؤ يدأ منصوراً إلى بلاده » وتلقاه ملوك بلاد ببت القدس معظمين له مكرمين خاضعين » 
واستقر ببلاده . صاوات الله وسلامه عليه . 





)آي 2 


ا 
ذكر مولد إسماعيل معليه السلام » من هاجر 


قال أهل الكتاب : إن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة » و إن الله بشره بذلك ٠‏ وإنه 
لما كان ليرا اهم ببلاد بيت اللقدس عشرون سئة - قالت سارة لإبراهم عليه السلام : إن الرب قد 
العريق الولد » فادخل على أمتى هذه لعل الله يرزقنى منها ولدا » فلا وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه 
السلام » ين دخل بها حملت منه . قالوا : فاما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت على سيدتها » فغارت 
ا شك ذلك إلى إبراهيم » فقال لها : افمللى مها ما شئت » نخافت هاحر فهربت فنزلت عند 
عين هناك . فقال لها ملاك من ٠‏ الملائسكة : لا تخانى فإن الله جاعل من هذا الغلام الى 1ت نا 
وأمرها بالرجوع و بشره ها أنها ستلد ابا وتسميه إماعيل » ويكون وحش الناس ؛ يده على الكل » 
ويد الكل به » و ملك ججميع بلاد دونه . فشكرت الله عز وجل على د الثار ناما 
انطبقت على ولده مد صاوات الله وسلامه عليه ؛ فإنه الذى سادت به العرب » وملسكت جميم البلاد 
اغبا ب وشرقاً » وأناها 0 لم تؤت أمة م نالأم قبلوم كلا الأبضريك 
وسولا على سائر اارسل » وبركة رسالته ويمن بشارته » وكاله فيا فما جاء به » وعموم بعثته لجميع 
أهل رركن : 
ولما رجعت هاحر وضعت إسماعيل عليه السلام » قالوا وولدته ولإبراهم من العمر ست وكاثون 
سنة » قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة 2 1 اك إلى إبراهم يبشره بإسحاق 
سر له ساحداً » وقال له : قد استحبت لك فى إسماعيز ل وباركت ل 
كثيراً » و بولد له اثنا عشر عظها 000 لشعب عظم 0 
وهؤلاء الاثنا عشر عظواهم الخلفاء الراشدون الاثنا عشر » المبشر بهم فى حديث عند املك بن مير 
رون رامن 0 ا . ثم قال كلة ل أفر هاء فسألت ألى 
ماقال . قال : «كلهم من قريش» ١‏ | خرجاه فى الصحوحين ٠‏ وف روابة : د لاءزال هذا الأعس قائما ‏ 
وفروابة رن فكع | يف ة كلهم من قر ام ؤلاء منهم الأئمة الأربعة اك 
وعمر وعثان وعلى » ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضاً » ومتهم بعض بتى العباس . لكاي 
كر ان كرما ل رامن وعودم . وليس امراد الأثمة الاثنى عشر الذين يعتقد فوم 
الرافضة» الذينأ وهم على بن ألى طالب واخرم المنتظر بسرداب سامي! ‏ وهوجمد بنالحسن العسكرى 
فما بزمون ؛ ١‏ نين أرتك ل يكن ن فههم أتقع من على وابنه الحسن بن على » حين ترك القتال وسلم 
الأمر لمعاو بة » وأخمد نار الفتنة وسكن ررحي اروب بين المسامين » والباقون من جملة الرعايا لم يكن 


حي 
لم حم على الأمة فى ا ا 0 
وعدن ىن تدر لا وله 7 

0 هاجر عليها السلام لم ولدلا إسماعيل -- اشتدت غيرة سارة منها » وطلبت من الخليل 
أن يذيب وجهها عنها » فذهب بها و بولدعا» فسار بهما حتى وضعمما حيث مكة اليوم . و يقال إن 
ولدهاكان إذ ذاك رضيعا . فلما تركبءا هناك وولى ظهره عنهما - قامت إليه هاجر وتعلقت يثيانه» 
وقالت : يا إبراهم أبن :ذهب وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا ؟ فل يحبا ء ذلما ألمتعليه وهو لاحيبها 
قالت له رك بهذا ؟ قال : نم ٠‏ قالت فإذاً لايضيعنا . وقد ذكر الشيخ أبو تمد بن ألى زيد رحمه 
الله فى كتاب النوادر : أن سارة غضبت على هاجر خلفت لتقطعن ثلائة أعضاء منها » فأمرها الخليل 


1 
أ ا 


ا ف » وأن مقضهاء فتبرقسمها . قال السهيل : فكانت أول من اختتن من النساء» 
الروك ىتيك لديا مور را إلى يق اراق دولا 


5 مباجرة إير اهم بابنه [سماعيل وأمه هاجر ‏ إلى جبال فاران 
وهى 00 1 »وبناثه البيت العتيق 


قال البخارى : قال عبد الله بن حمد ‏ هو أبوبكر بن ألى شيبة ‏ حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 
نك اللكان وكثير بن كثير بن الطلب بن أى وداعة يزيد أحدها على الآخر . عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أول ما أخذ النساء المنطق7؟ من قبل أم إسماعيل » اتخذت منطقا 
لتعنى أثرها على سارة » 3 جاء بها إداهم وبابنها إسماعيل وهى ترضعه » حتى وضعبما عند الببت عند 
دوحة فوق زمزم فى أعلى ا ا ل ا بها ماء . فوضعهما هنالك ووضع 
عندها جرابا فيه ار » وستاء فيه ماء . ثمقفى إبر اهم منطلقا فتبعته أم امعاعيل » فقالت : ياإبر اهم أبن تدهب 
0 بهذا الوادى الذى ليس به أنيس ولا شىء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إلماء ققالت 
له : الله أمرك بهذا ؟ قال :للم قالت إذا لا يضيعنا . ثم رجعتفانطلق إبراهيم ؛ حي إذا كان عندالثنية 
ا برونه - استقبل بوجهه البيت » ثم دعا ببؤلاء الدعوات ورقع ب يدنه ققال : ( ربا إلى أسكنت 
من ذريتق بواد غير ذى زرع عند يبتك ارم » ربنا ليقيدوا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس هبوى 
إلمهم » ورزقهم من الْرات لعلهم يشكرون )90 . 

وجعات أم إماعيل ترضع إسماعيل ونشرب منذلك الماء » حت إذا نفد مافى السقاء عطشت وعطش 
ابنها » وجعلت تنظر إليه يلتوى ‏ أو قال يتلبط”" فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا 


ا لت سر 
)١(‏ هو مايشد به الوسط . (؟) الآة: بنع من سورة إ. براهم . 
(؟) يتمرغ ويضرّب : بلبهالارض ٠‏ وق القاموش يتلبط س تحير واضطجع وكرغ . 


وا 


قرت جل ف ارق يليها» فقامت عايه ثم رم مم ضر 0 
فببطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان الجهود خت 
جاوز ت الوادى » ثم أنت المروة فقامت عليها » ونظرت هلترى أحداً مر رك » قفعات ذللك سبع 
مات . قالابن عباس : قال الننى مَيطيةٍ : «فازلك سعى الناس بينهما . فلما أشرفت على امروة سمعت 
صو 0 فقالت : « صه » - بريد نقسها ٠‏ ْم ايت سوقت أيضً 2 شالك 2 كرات 22 إن كن 


ل 
لك 


فإذا فى بالملك عند موضع زعم » فبحث بعقبه ‏ أو قال بيجناحه - حتى ظهر الماء» 
كات ره 0 بيذها هكذا . وجعلت تترف من الماء فى سقائها'وهو يفور بعد ماتغرف . قال 
ابن عباس قال النبى : « برح م الله أم إسماعيل لو نركت زمزم -- أو قال : « لولم تغرف من الاء 
الك يك حزم عيئاً 0 6 قال :25 نت وأر سكت ولدذها - فال ل للكت لا حاف اليه فإن 
هبنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه » و إن الله لايضيع أهله . 

وكان الببت صيتفعاً من الأر ض كالرابية » تأتيهالسيولفتأخذ عن ينه وءن ثماله » فكان تكذلك 
حتى مرت بهمرفقة من 0ك أوأهل انح من حرم - مقبلين من طري قكداء » فَنزلوا فىأسفل مكة 
فرأو 0 : 7 : فقالوا إن هذا الطائرليدور على ماء » لعبد نا هذا الوادى ومافيه ماء 0 ١ 0 ١‏ 
ا ام بالماء فأفبلوا » قال : وأم إسمعيل عند الماء » فقالوا : أتأذنين 
لت ا لك ا 0 1 ال عد ان أن عاتن 1 
قال النى وليه : « فألنى 0 متب وى حل الأنن 70 وروا وأرسلوا إلى أهلمهم فنزنوا معوم 
حق 0 بها أهل أبيات و نارم وكا العربية منهم » وأنقسهم وأيجهم حين شب . 
فلا أدرك زوجوه اصرأة منهم . 

ا أم اجمعيل » لخاء إبراهم بعد ماتزوج الع تركته فم جد إ“ميل » فسألاسر أنه عنه 
فقالت خرج يبتنى لنا. ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : تمن بشر » نحن فى ضيق وشدة » وشّكت 
إليه . قال : فإذا جاء زوجك فافْرنى عليه السلام وقولى له يفير عتبة بابه . فلما جاء معي لكأنه فس 
شيئاً فال : هل جام من أحد ؟ فقالت : نم جاءنا شيخكذا كذا فسألنا عنك فأخيرته » وسأانى 
كيف عدشنا ؟ فأخيرته أنا فى جهد وشدة . قال : فب ل أوصاك بشىء ؟ قالت لم الك 
السلام » ويقول لك غير عتبة بابك . قال : ذاك أنى » وقد أمرنى أن أفارقك فالحق بأهلاك ؛ وطلقها 

)00 رواء الأ كثرون يفتح الغين » وبعضهم با 5 (؟) ابن قحطان » حى من الممن 


2 أى .يتردد على الماء 1 5 )51 الرسول ركاه والوكيل ؛ لأنه ري 
(5) أى فوجد ذلك الحى أم إسماعيل 0 بم الهمزة ويكسزها , 


لساء/ا] سه 
05 لت براه س ماشاء الله ا يجده» فد امر أله فساما عرف 

وروج منهم ار 0 عنهم 6 2 مانام ب » فدخل على 2 
فقالت ع يبتغى لنا . قال 0 ؟ وسأها عن ن عدشهمو هينم » فقالت 2 ن مخير وسعة »وأ 521 
على الله عر وجل' . قال ماطمامم ؟قالت ا اللحم . قال قات شرابم ؟ قالت نل « اللهم بارك للم فى 
الاحم والماء » . 

7 النى مكاي 2 : «وم يكن للم يومئذٌ حب كن مم حب لدعا لم فيه» ؛ قال فها لامخاو عامما 
1 1 إلالم يوافقاه . قال : فإذا جاء زوجك فاقرتى عليه 0 به يثبت عتبة باه » 
فاما جاء إسمعيل قال هل أتام من أحد ؟ قالت نعم . أنانا شيخ حمسن الهيئة وأثنت عليه » فسألنى 
عنك فأخيرته » فسألنى كيف عيشنا ؟ فأخبرته أنا مخير . قال ذأ أوصاك بشىء ؟ قالت نمم كك 
السلام اك أن تيت عنة بابك قال : ذاك إن وأنت الكنية » أمرق أن أمسكق . ثم لبث عنهم 
اك » ثم جاء بعد ذللك وإسمعيل يبرى نبلاله نحت دوحة قريب من زمزم ؛ فلما رآه قام إليه فصنعا 
5 يصنع الوالد بالولدوانولد بالوالك . شم قال : باإجمعيل إن لله أمربى بأمر قال : : فاصنع ما أمر ك هربك » 
قال : وتعيننى ؟ قالوأعينك . قال : فإن اللَدأمرنى أن أبى هنا بيتآء وأشار إلى أ كة مرتفعة على ماحوطهاء 
قال : فءند ذلك 3 0 من الببت 2 شل إسععيل 3 بالمحارة وإراهم يدى » حت ! إذا ارتفع 
اليناءجاء نهدا ار اه له ٠‏ فقام علية وهو سى وإسمعيل يتاوله المحارة وها يقولان: (ربنا تقبل 
اك ا السميع العاء بم ) قال شاد شان حى ورا رل الت وها خرلان . ( ريا شر كا 

اك نت السميع العلم ) . 

ثم قال : حدثنا غيل الله بن تمد » حدثنا أبو عامر عبد اللاك بن عمرو وء حدثنا إبراهم ا 0 
0 0 عون سعوك بن حبر ع ن اءنعبا سقال 0 بين إبراهي وبين أهله كن 00 2 بإسمعيل 
وأم إسمعيل » ومعهم وين ماء . وذ كر تمامه بنحو ماتقدم . 13 الحديث من كلام ابن عباس 
وموشح برفم بعضه » وفى بعضه غرابة » وكأنه ما تاقاه ابن عباس عن الإسرائيليات . وفيه أن إسمعيل 
ل ان ا ل ا ا ل ا 

م 

العبيد وغيرم فتنهم » وذالك بعد مغى نسع وتسعين سنة من عمره » فيسكون عمر إسمعيل بومئذ ثلاث 
عشرة سنة . وهذا امتثال لامر أللّه عز وءل فى أهله ؛» فيدل على أنه قعله على وحه الوحوب . ولمذاكان 
الصحيح من أقوال العاماء أنه واجب على الرجال »5 هو مقرر فى موضعه . 

وقد ثبت فى الحديث الذى رواه البخارى : حدثنا قتدبة بن سعيد » <دثنا مغيرة بن عبد الرحمن 

(5) أى لا بطر علهها أحد ٠‏ يقال حلا عل بنش الطيام كك امقر عله ” 


(؟) هو الحجر الذى سمى بعد ذلك مقام إبراهم . 
(+) الشنة والشن : القرية الخلق الصيرة » والجع شنان . 


سإبراب 
القرشى ع نأ الزناد » عن الأعرج عن ألىهريرة قال : قال النى جلا : ؛ أختتن إبراهم الت عليه السلام 
وهواءن تمانين سنة بالقدوه2©» . نا بعد عبد الرحةنبن إسحق عن أفى الزناد » وتابعه تحلان ع نألى هريرة » 
ورواه تمد بن عرو عن أبى سامة عن أبىهريرة . وهكدذا رواه مس عن قتيبة به . وفى 0 الألفاظ : 
2 اختن إبراهيم ا ناانت عله عاو سنة واختتنبالقدوم » . والقدوم هوالآلة » وقيا ل موضع . وهذا 
الافظ لاينانى الزيادة على المانين . واللهأعل ؛ لا سيأنى من الحديث عند ذكر وفاته . عن أبى هريرة عن 
رسول الله يكلب أندقال : «اختتن إبراهم عر ان ل 0 سه رع لل دلت 1ن 7 
رواه ابن حبان فى صعيحه . وليس فى هذا السياق ذ كر قصة الذبيح وأنه إسععيل . ول يذكر فى قد مات 
إإداهي عليه السلام إلا ثلاث مرات : أو لاهن بعد أن تزوج إسمعيل بعد موت هاجر» وكيف ركهم 
منحين صغر الولد - على ماذ كر إلى حين نزو يحه لا ينار فى عم اك 0 
تطوى له . وقيل إنهدكان يركب البراق إذا سار إلمهم » فسكيف يتتخاف عن مطالعة حالهم وهم فى غابة 
ار ال را ةك 2 رك ا قنز لشاف الى 0 الام لات 2 تين 
المرفوعات » ول يذكر فيه قصة الذبيح . وقد دللنا على أن الذ بيح هوإسمعيل على الصحيح فى سورة الصافات 
قصة الذييح 

ال ات كال (١‏ رقل إن ذاه إل رف سردن # ري هك ل كن القاطلين ‏ فرع زناه كلام 
حلي :: فلما 0 يا ببى إنى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال يا أبت افمل 
1 توص ستجدلى إنشاء لله من الصابر بن د فلما أساما وتلالاحبين + وناديناه أن يا | اهم + قد صدقت 
ال ؤيا إنا كذلك تحدى الحسنين * إن هذا طو البلاء البين # وفديناه بذيح عفلم ور كنا عليه فى 
الأخر ين +:اسلام على إبراهم بد كذلك تحزى الحسنين + إنه من عبادنا الؤمتين * و بشرناه بإسحق 
نبياً من الصالين * و باركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهها محسن وظالم )ياك 
عن خايله إبراهم أنه للا هاجر من 12 نر اله تعالى بغلام 
حلم ؛ وهو إسماعيل عليه السلام ون من رز مدال بات مف وكا ين مسرن شير انال زرك 
الا اونا قاين أعر لازا لأنه أل رد وك ركرك فلا بلغ معهالسعى) أى شب وصار 0 
له ٠.‏ قال مجاهد : ( فلما بلغ معه السعى ) ل ل ل 
والعمل . فلماكان هذا - رأى إبراهم 
أبن عباس صرفوعاً : « رؤيا 0 وحى » قاله عبيد بن عير أيضاً . وهذا اختبار من الله عر وجل نكليله 


عليه السلام ف المنام أنه نوصل بذج ولده هذا وف 0-0 عن 


)١(‏ القدوم بالتشديد : قرية بالشام » وبالتخقيف آلة النجار . (؟) الآيات : وه - ١١5‏ من سورة الصافات 


--000-- 
فى أ ن بذع هذا الولد العزيز الذى جاءه على كبر » وقد طعن كن أن شكد دراك 
ا ا لاا زع ولا ضرع . فامتثل أم الله ذلك » وتركهما 

هناك ثقة بالله وتوكلا 0 الله له لما فرحا وخر ظَّ » ورزقبها من حيث لا حتسبان 

ملم 1 0 ولده هذا الذى قد أذ 2 أ 1 وهر بكر ووحيده الذى ليس 
له غيره - أجاب ريه وامتدئل ل أسيه » وسار رع إلى طاعته . ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقابه 
ل ا » (قاليابنى إنى أرىف المنامأنىأذمحك فانظر ماذا ترى ؟ ) 
فبادر الفلام الحايي » سر والده الفاي! ل إراهي » فقال : ( يا أبت افعل ما تؤصى ستجدلى إن شاء الله من 
الصابرين ) . وهذا الجواب فى غابة السداد والطاعة لنوالد ولرب العباد . قال الله تعالى : ( فلما أساما وتله 
لاتحببين ) قبل ل 0 ما علذلك . وقيل هذا من القدم والمؤخر . والعنى : تله 
للجبين - أى ألقاه على وجبه . قيل أراد أن يذمحه من قفاه لثلا يشاهده فى حال ذيحه » قاله ان عباس 
ومجاهد وسعيد بن جنير وقتادة والضحاك . وقيل بل أضدعه 6 7ض م الذبائج و وبق طرف حبدئه لاصتا 
الأرن وال كان 0 1 اهم وكبر» وتشهد الولد للموت . قال السدى وغيره : أمس السكين على 
حلقه فم تقطع شيئاً » يقال جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس . و 00 

فعند ذلك نودى من اله عز وجل : ( أن الراهم قد صدقت الرؤبا) أى قد حصل المقصود من 
اختبارك وطاعتك ؛ ومبادرة كإلى مس ربك وبذللك ولد للقربان-؟ا سمحت ببدنك للئيران » وكا مالك 
مبذول لاضيفان . ولهذا قال تعالى : ( إن هذا طو البلاء البين) أى الاختبار الظاهر البين وقوله : 
( وقديئاه بذبح عظم م أى وجعانا فداء ِ ان ل ل ار 6 

والشوور 00 أنه كبش أبيض أعين ”7 قرن”"» رآه مر نوطاً بسمرة بير . قال الثورى عن 
عبد الله بن عمان بن حيثم عن سعيد بن جبير عن ابنعباس قال : كبش قد رعى فى المنة أربعين خريقا . 
قال شر ين ير كن دئع فى الجنة حتى تشقق عنه ثبير» وكان عليه عون أحمر . وعن ابن عباس : 
هنط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه ‏ وهو السكيش الذى قربه ابن آذم فتقبل منه . رواه 
ابن أبى حاتم . قال مجاهد : فذبحه عنى ؛ وقال عبيد بن عمير ذنحه بالمقام انا روى عن ابن عباس 
أنه كان وعلا » وعن الحسن أنه كان 0 ن الأروى واسمه جرير - فلا يكاد يصح عنهما . 

ثم غالب ماههنا من الآثار ل الات رف ا كا يا 0 0 العظم 
والاختبار الباهر » وأنه فدى بذج عظلم ال ل 

قال الإمام أحمد : حدثنا سقيان 0 منصور عن خاله 3 عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتى 
ارا م سلج ولدت عامة أهل دارنا قالت : أرسل رسول الله مكدب إلى عمان بن طلحة ؛ وقالت 


(1) عظيم_سواد:المين في سعة : (؟)- أله قرناق 


لماه 


0 0 ا 


شىء اسع ل الصلى «( 0 0 زل قرنا 0 معلقين فالبيت 8و تِى احترق الببت فاحترقا كد 


مره إقاماك عنمان/: لم دعاك رسئول الله لله ؟ قال .: قال لى رسول الله : «.إق كنت ا رأيْت 


روى عن ابن عباس أن رأس الكبش ١‏ ل ا رلا ديل 
على أن الذبيج إسمعيل ؛ لأنه كان هو للقي 25 إسحق لانمل 02 والله أعر : 
وهذا دو الظاهيمن الدّ رآ ؛ ب لكأنه نص عل أن الذبيح هو إسمعيل ؛ لأنه ذكرقصةالذبيح ثم قال 


بعده : ( وبشرناه بإسحق نبي من الصالمين ) . ومن +ءله حالا فقد تسكلف » ومستنده أ: 


ع 


له امعد 
إما هو إسرائيليات . وكتابهم فيه تحريف » ولا سها ههنا قطنا لامحيد عنه ؛ فإن عندهم أن 0 أ 
الاجم أنيذع أبنه ووحيده » وفى نسخة من العر بة 5 إسحق » فلفظة إسحق هبنا مقحمة مكذوية 
ماه ؛ أنه ا حر ره ولا لكر إل نك ل 

6 1 على هذا حسد العرب ؛ فإن إمعيل أنو العرب الذين يسكنون المجاز الذين منهم 
لول انه لاق ١و‏ ردن وا توك لوعي ارتل 2 لذن تيون إلنه » فار ادوا أن روا 
هذا الشرف إليهم - خرف واكلام الله وزادوا فيه وثم قوم بت » ول يقروا بأن الفضل بيد الله بؤتيه 
لي واشأعم 10000 
الأحبار » أو من صحف أهل التكتاب » وليس فى ذلك حديث ديح عن المعصوم حتى ترك لأجله ظاهر 


من إرشاء 5 وقد قال بأنه إسحق طائفة كثيرة 0 غير 0 مث 


الكتاب العز 3 ولا يشهم هذا من الف 0 6 0 7 1 ل المنطوة 0 3 نص عند التأمل م 
ان ار 
( فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب )» قال: فكيف تع ا 0 
له يعقوب ٠‏ ثم يأمر بذيح إسحق وهو صغير قبل أن بولد له ؟ هذا لايكون ؛ لأنه يناقض البشارة 
المتقدمة والله أعر 1 

وقد اعترض السهيل على هذا الاستدلاا ل عاحاصله : أن قوله : له : فيشرناها بإسحق ) ل ححلوثامة » 
رفوك ( ردن وراك ان الول 20 ري اتن شر المقارة ١‏ لل لاه لادرر 
المركان لكر رع إلا ل رف ل ادر خرران ف لت ل 
ومن بعده عمرو » حتى يقال ومن بعده بعمر . وقال : ذقوله ) ومن وراء إسحق عقوب ( متصوب 
بفعل مصمر تقد بره : لوو هينا لإسحق يعقوب ( 5 وف هذا الذى قاله نظر ع أنه إمحق 2 
واحتج بقوله : (فلها بلغ معه السعى) قال : و إسماعيل لم يسكن عنده ؛ إما كان فى حال صتره هو وأمه 
مجبال مكة » فكيف يبلغ معه السعى ؟ وهذا أيضا فيه نظر : لأنه قد روى أن الخليل كان يذهب 


0-6 
فى كثير ن الاوقاف را كبا البراق إلى مكة » يطلع على ولده وابنه ثم برجع . والله أعلم . 
فن 0 القول عنه أنه احير كن كار ٠.‏ وروى عن مر والعناس وعللى وان مسعود »6 

ومسروق وعكرمة وسغيد بن حبير وم#اهد » وعطاء والشى ومقاتل وعبيد بن مر » وأفى ميسمرة وز بلك 
ان أسر وعيد الله بن شقيق » والزهرى والقاسم وان ألى بردة ومكحول ؛ وعمان بن حاضر والسدى 
١‏ 1 اا : 
والحس ن وقتادة واف الحذيل وابن سابط . وهواختيار ابن جر بر » وهذا تحب منه وهو إحدى الروايتين 
عن ان عباس 0 الصحييح عنه - وعن 0 هؤلاء ‏ أنه إسماعيل عليه السلام : قال ماهد 
وسعيد والشعبى وبوسف بن مهران وعطاء وغير واحد - عن ابن عباس : هو إمماعيلعايه السلام : 

وقال 5 حر بر : حدثنى بولس نينا أنوهب ا مرو بن 0 عن عطاء بن ألى 6 عن 
ع فال لدي لعل ا را رك لان كك 1-5 5 داك 
ابن الإمام أ-مد عن أبيه : هو إمماعيل . وفال ابن ألى حاتم سألت أنى عن الذبيح فقال : الصحيح 
أنه إسماعيل عليه السلام . 


قال ابن أنى حاتم : وروى عن على وابن عمر وألى هريرة ) وألى الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير والحسن » ومجاهد والشعبى وتمد بن كعب » وأنى جعفر تمد بن على وأبى صالم ‏ أنهم قالوا : 
الذبيح هو إسماعيل عليه السلام . وحكاه البفوى أيضًا عن الر بيع بن أنس والكلبى وألى مرو بن 
العلاء . قلت : وروى عن معاو بة » وجاء عنه : أن رجلا قال ارسول الله مكللِ: باابن الذبيحين » 
فضحك رسول الله يَكلْيّهٍ . و إليه ذهب عر بن عبد العزيز وتمد بن إسحاق بن يسار » وكان الحسن 
البصرى يقول لاشك فى هذا . 
وقال 00 بن إسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة كك عن 0 ك2 : إنه حدتهم أنه 
اك ذلك لعمر بن عبد العز بز وهو خليفة إذكان معه بالشام - يمنى استدلاله بقوله بعد العصمة : 
( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) - فقال له عمر : إن هذا الثىء ماكنت أنظر فيه» 
و إلى لأراه كا قلت . ثم أرسل إلى رج لكان عنده بالشام »كان مهوديا فأسلم وحسن إسلامه » وكان 
برى أنه من علمائهم . قال : فسأله عمر بن عبد العز يز ؛ أى ابنى إبراهر أعس بذبحه ؟ فقال إمماعيل 
والله باأمير الؤمنين » و إن المهود لتعلم بذلك » ولسكلهم بحسدوتك معشر العرب على أن يسكون أبام 
الذى كان من أمى الله فيه والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر به » فهم ممحدون ذلاك 
رونا وان إسحق أبوهم . وقد ذكر نا هذه المسئلة مستقصاة بأدلتها وآآثارها فى كتابنا 
القسر ‏ ون الخد رلك 


عدؤيااه 
ذكر مولد إسحاق عليه السلام 


تلن لك اك ل ا ال 002 00 ل رط ار رس 2 6 
حسن وظالم لنفسه مبين ) . وقدكانت البشارة به من الملاتكة لإبراهي وثار: 1 وا .ها حار بن 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط » ليدمروا عامهم سكفرهم وكورهم »كا سياتى بيانه فى موضعه إن شاء الله 
نه تعالى : (ولقد جاءترسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما » قال سلام شالبث أن جاء بعجل 
حنيذ # فاما رأى أيديهم لاتصل إليه نسكرم وأوجس منهم خيفة » قالوا لانخف إنا أر سلنا إلى قوم 
ا ل ا ل و ا رت لت 21 شرك 
ل 2 ا 222 فإ شين نل ان 6ت إن كت علي 
أهل البيت إنه حميد 00-2 ٠‏ وقال تعالى : (ونئهم عن ضيف إبراحم أذ ذدخاوا عايه فقالوا سلاما » 
قال إنا ست وجلون + قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغلام عايم * قال أبشرعونى على كك 
فم تيشرون ؟ قالوا بشرناك بالمق فلا تسكن من القانطين * قال ومن يقنط من .رحهة ربه 
إلا الضالون9؟ ) . وقال تعالى : ( هل أناك حديث ضيف إبراهم المكرمين + إذ دخاوا عليه فقالوا 
سلاماً ؛ قال سلام قوم متكرون * فراغ إلى أهله لخخاء بعجل سمين + فقربه إلمهم قال ألا تأ كاون ؟ * 
فأوجس منهم خيفة » قالوا لا مخف و بشروه بغلام علي فاسلت انراتدف صر : فشكت ,بها فالتا 
جوزعقيم + قالوا كذلكقالر بك إندهو الحكم العا 0 

لم كان أن اريتك - ارا 0 ةركلل زاف ؛ ل ررديا 
على الخليل حسبهم أضيافاً » فعاملهم معاملة الضيوف » وشوىطم مجلا سميتامن خيار بقره » فلها قربه إلههم 
وعرض عليهم لمير لهم همة إلى الأ كل بالسكلية » وذلك لأن الملائسكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام 
( فسكرم ) إبراهيم (وأوجس منهم خيفة » قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط) ‏ أى لندمر عليهم » 
فاستر كرت عند ذلك سارة عضي لله عليهم ا الام تك ل 

من العرب وغيرهم . فاما تحكت استبشاراً بذلك » قالاللّه تعال ا ناها بإسحقٌ ومن وراء إسحق 
يعقوب ) أى بشرتها الملائكة بذلك » (فأقبلت ام )فى صرخة (فصكت وحهها ) أى 
كا يفعل النساء عند التعجب وقالت : ( يا ويلتى أ ألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخا) » أى كيف يلد مثل 
كه وعقم ا ا ل 1ت ا درل كلك 6ك 


. الآيات : 5 - علا من سورة هود . (؟) الآيات : ١ه - 5ه من سورة الحجر‎ )١( 
. الآيات : 4؟ س .8 من سورة الذاريات‎ )*( 


سسايق/ا| ست 

ولهذاقالت : ( إن هذا الشىء جيف + قالوا أتعحبين من أحر الله ؟ رحمة الله و بركاته 3 5 
إنه يد مجيد) 0 تعجب إبر اهم عايه السلام عن ل ا 0 
قال عرف 12 ان السر فم تبشرون ؟ ‏ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن م ا 
ل ا 0 د عليم 0 إسماعيل . غلام 
علم لل ل الا اي اناا 
بإسحق ومن وراء إسحق إمقوب) . وهذا بما استدل به تمد بن كعب القرظى وغيره على أن الذبيح هو 
ا ا ل ل ا و ل 
الخد من العقب من بعذه . 

وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع الأعال اشية كك وو تريح رفم رن كان اذ 
011 وسمن وأبن . وعندهم م أ كلوا وهذا غلط محض . وقي لكانوا بودون أنهم يأ كلون والطعام 
يتلاثى فى المواء . وعندم أن الله تعالى قال لابراهيم : أماسارا اصرأتك فلا يدعى اممها سارا ولكن 
ا وناك علي و لطت 020 1 2 ورك كرون اندر ورك الشدرك ل ار 
إبداهم لاك رسلا ادف 1ه 0 مائة سنة بولد لى غلام ؟ أ 5 
1 16 ل اسه ونلا إراهم لله ل 02050 20 ديك . هال إل 
ا إن سأك سارة:إد لاك غلاماوتدعو اسمه ل إلى مثل هذا الحينمن قابل وه 
تان إل ا ا ل ا 1 ري 
كثيراً ؛ وبولد له اثنا عشر عظما وأجعله رئيسا لشعب عظم . وقد تسكلنا على هذا بما تقدم والله أعم : 
وله تفال : (فبشر ناهابإسدق ومنوراء إسحق بعقوب) - دليل علىأنها تستمتع بوجود ولدها إسحق » 
َس وك واد سرك لاع رك أ 22012 ندر فم بدكا قرت بولده . ولول يرد هذا لم 
يكن لذكر يمقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سار نسل إسحق - فائدة . ولما عين بالذكر 
لل ان لك ان وال 2 ل 1 00 ك1 وفال كال < ( ررك اك معن 
و يعقو بكلا هذيناه) » وقال تعالى.: (فاما اعنزلهم وما يعبدون مندوناللّه وهبنا له إسحق ويعقوب”"©) 
وهذا إن شاء الله ظاهر قوى . و يؤ يده ما ثبت فى الصحيجين من حديثسامان بن مهران الأعمش عن 
إبراهم ان رايد الغيمئ عن 55 ع نألى ذر قال : قات يارسولي اللّه أى ميل وضع أول ؟ قال : «السحد 
الأقصى » .قتع يننهما ؟ قال : « أربءون سنة »قلت ثم أى ؟ قال : « ثم حيث أدركت الصلاة 
فصل فكلها مسجد » . 


مهس 


. هن الآية : 46 عن سورة ميم‎ )١( 


اسه 

عند أهل الكتاب : أن يعقوب عليه السلام هو الذى 1 المسحد لقي » وهو مسد إيليا 
بدت المقدس شرفه 0 5 وهذا متحه . ودشهد 0 ذكرناه من اذك 2( فعلى هذا 00 بئاء إعقوب 
وهو إسرائيل ‏ عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الخرام بأربعين سنة سواء . وقدكان 
بناوها ذلك لعل و<ود إسحدق . لأن نامج عليه السلام لا دعا 2« قال ف 5 قال ال ٍ ) 1 قال 
إداهي رب احمل هذا البإد امنا » واجنبنى وبنى أن عبد الأصنام كرت ابن انان تفي من الناين 
فن تبعنى فإنه منى » ومن عصالى فإنك غفور رحيم # ربنا إبى أسكنت من ذريتى نواد غيرى ذى زرع 
عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الفاس تمبوى إلمهم » وارزقهم من الْهْرات لعلهم 
يشكرون # ربا إنك تعلم مانخنى لان ل رض راد 2021 الحدالت 
الذى وهب انم على الكبر إسماعيل وإسحق إن رلى لسمميع الدعاء + رب احملنى م الضلاة ومنذريق 5 
0 دعاء * ربنا اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين بوم: يقوم الحساب ) 227 . وما جاء فى الخديث من 
أن نسلمان بن داود عليهما السلام » لما بنى بيث المقدس سأل الله خلالا ملاماكا ذ كر ناه عند قوله : (رب 
عدر 108 2111131 
أعلم 0 جدد 0 تقدم من أن يدنهما رميق سنة » و يقل عن إن بين سامان داهم 1 

سنة سوى ابن حبان فى تقاسيمه وأنواعه . وهذا القول لم بوافق عليه ولا سبق إليه . 

ذكر ناءة البيت العتيق 

قال الله تعالى : ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان الييت ألا تشرك بى شيا » وطهر بدتى للطائفين والةائمين 
وار كم السجود # وأذن فى الناس بالميج يأنوك رجالا وعلى كل ضاي يأتين من كل فج عبيق )”"“وقال 
تعالى : ( إن أول بيت وضع للئاس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين ؛؛ فيه "يات بينات مقام إبراهيم ومن 
ل على الناس ححج البيتمن استطاع إليهسبيلا » ومن 0 
وقال تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهيم رنه بكيات فأتمون » قال إلى جاعلا للناس إماما » قال ومن ذريتى ؟ 
قال لا ينال عبدى الظالمين + وإِذ حعلنا البيت مثابة لاناس وأمناً 0 مقام داهم مصلى » 
وعبدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طبرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود * وإذ قال إبراهيم رب 
0 نا اا رارق مدرو رمن دن مي بال لين قر 0 قال وين كار نايع 
قليلاء ثم أضطره إلى عذاب الغار ويس اللصير: وإذ يرفع إبراهيم ا ل الت وافمل كا 
1 السميع العلم ربئا واحعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة للك » وآرنا مناسكنا 





(1) الآيات : هع 4# من سورة إبراهم (؟) الآبتان : 55 5 من سورة الحج 
(*) الآبتان :5ه لاه من سورة آل عمران ٠‏ 
( 8 نبنايه - أول) 


مات 

ونب علينا إنك أأنت التواب ألر م * ربنا وابعث فمهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتتك وبعامهم السكتاب 
والحسكة ويزكيهم » إنك أنت العزيز المكي )0 

يذ كر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله » إمام الحنفاء ووالد الأنبناء عليه أفضل صلاة وتسام: 
أنه بنى البيت العتيق الذى هو أول مسجد وضع لعموم الناس » يعبدون الله فيه . وبوأه الله مكانه ‏ أى 
أرمده إلليه ودله عليه . وقد روينا عن أمير الؤمنين على بن أبى طالب وغيره : أنه أرشد إليه بوحى من 
الله عز وجل . وقد قدمنا فى صفة خلق السموات : أن التكعبة بحيال البيت امعمور » بحيث أنه لو سقط 
لسقط عليها » وكذلك معابد السموات السبع ؛ كا قال بعض السلف : إن فى كل مماء بينا يعبد الله فيه 
أل كل سا١‏ » وهو فا كالشكنية لأهل الأرض ٠‏ قأص الله تعالى إبراهم عليه السلام ‏ أن يبنى له بيت 
يكون لأهل الأرض كنلك امعابد لملاسكة السموات . وأرشده الله إلى مكان البيت المبيأ له » مين 
دك ولت لا ض » كا ثبت فى الصحيحين : أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله 
السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى نوم القيامة . ولم يجىء فى خبر مييح عن معصوم - أن 
لبت كن ني قبل الخليل عليه السلام . ومن تمسك فى هذا بقوله : ( مكان البيت  )‏ فليس بناهض 
ولا ظاهر ؛ لأن المراد مكانه القدرفى عل الله » القرر فى قدرته » المظم كك 
"دم إلى زمان إراهيم . 

وقد ذ كرنا أن آذم نصب عليه قبة » وأن الملاكة قالوا له : قد طفنا قبلك مهذا البيث » وأن السفينة 
طافت به أربعين يوما أو و ذلات . ولسكنكل هذه الأخبارعن بنى إسرائيل . وقد قررنا أنهالاتصدق 
ولا تكذب فلا يحتج بهاء فأما إن ردها الق فهى مردودة . وقد قال الله : ( إن أول يبت وضع 
لاناس للذى ببكة مباركا وهدى لاعالمين) . أى أول بدت وضع لعموم الناس للبركة والمدى ‏ البيت الذى 
ببكة . قبل مكة » وقيل نحل السكعبة . (فيه آيات ببنات) أى على أنه بناء الخليل » والد الأنبياءمن بعده 
وإمام الحنفاء من ولده » الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته . ولهذا قال : ( مقام إبرادي ) أى الجر 
الذى كان يقف عليه قاناً ا ارتفع البناء عن قامته » فوضع له ولده هذا المجر اللشهور ؛ ليرتفع عليه لما 
تعالى البناء وعفم الفناء .كي تقدم فى حديث ابن عباس الطويل . 

وقد كان هذا الحجر ملصقاً بحائط الكعبة » على ما كان عليه من قدي الزمان إلى أيام عمر بن 
الطاب رضى الله عنه » فأخر ه عن البيت قليلا لثلا يشغل الصلين عنده الطائفين بالبييت . واتبع عمر 
ابن اللخطاب رضى الله عنه فى هذا ؛ فإنه قد وافقه ريه فى أشياء : منها قوله ارسوله : مَك : لو اتخذنا من 
مقام إبراهم مصلى » فأنزل الله : ( واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) . وقدكانت آثار قددى الدليلياقية 
فى الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أبو طالب فى قصيدته اللامية الشهورة . 


)١(‏ الآيات : 8-14 ؟١‏ من سورة البقرة :ه 





سيقاات 
وثور 0 را ““مكانه وراق لبر © فى حراء ونازل 
وبالبيت حق الببت من بطن ا لال 
لامر السود إذ بمسحونه إذ ا كتتقوه بالضحى والأصائل 
وموطىء إبراهيم ف القكر ا الكل 
يعنى أن رجله الكرعة غاصت فى الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لامنتعلة . ولهذا قال تعالى : 
( وإذ يرفع إبراهيم القواعد منالبيت و! إعاعيل ) أى فى حال قوهما : (ربنا تقبل منا إناك أنت السميع 
العليم ) فهما فى 1 الإخلاص ا ادن اك السميع العليم أن يتقبلمنهما 
ماها فيه من الطاعة العظيمة والسعى المشكور . ( رينا واجعلنا مامين للك ومن ذريتنا أمة مسامة للك » 
كا 50 0 التتواب الرحيم ا 
1ف الشاحداى 000 البقاع » فى واد غير ذى زرع . ودعا لأهلها 
ان رفك 1 ات » معقلة المياه وعدم دار والز روع والمار 52 
وآمناً محا . فاستحاب ل شا ولا دعوته » وأناه طابته» فقالتعالى : ( أو لم يروا 
أنا جعلنا حرماً آمناً ويتتخطف ”0 وقال تعالى : ( أو ل تمكن لهم حرماً آآمنا يحبى إليه 
رات كل شىء رزقا من لدنا؟) . وسأل الله أن يبعث فبهم رسولا منهم ‏ أى من جذسهم » وعلى لنتهم 
الفصيحة البليفة النصيحة ؟ لتثم عليهم التعمتان : الدنيو نة والدينية » سعادة الأولى والأخرى - 
وقد استجاب الله له : فبعث فيهمرسولا وأى رسول اام 1 اده 
مالم يوت وْت أحداً قبله » وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم ؟ فى سائر 
الأقطار والأمصار والأعصار إلى بوم القيامة » وكان هذا من ل ل كه 
ل ل أرسل به » وشرف بقعته وفصاحة لغته » وكال شفقته على أمته » ولطفهو رمته » وكررم 
حتده وعم مولده » وطيب مصدره ومورده . ولهذا استحق إداهم الخليل عليه السلام 0 
الكعبة لأعل الأرض - أن يكونمنصبه ومحله وموضعه » فىمنازل السموات ورفيع الدرجات » عند 
الببت العمور : الذى هو حكعبة أهل السياء السابعة المبارك المبرور : الذى يدخلهكل يوم سبعون ألقا 
من الملائكة يتعندون فيه » ثم لا يعودون إليه إلى بوم البعث والنشور . وقد ذ كرنا فى التفسير من 
سورة البقرة صفة بنابة البيت » وما ورد فى ذللك من الأخبار والآثار بما فيهكفابة . فن أراده فلير؛ +-» 


ثم . وله الجد . 





(١)جبل‏ ككة فيه الغارالمك كورف القرآن (؟)جبلةرب مكة فيطريق الذاهب إلى عرفة (+)البر :الحج والطاعة والخبر 
(4) من الآبة : ١1‏ من سورة العكبوت 


عع ويل اعد 

ن ذلك ما قال السدى : ل أمس الله إبراهم وإجماعيل أن يبنها ابييت - لم يدريا أين مكانه » 
حتى بعث الله ريحاً يقال له اللمجوج”'؟ لهاجناحان ورأس فى صو رةحية » فتكنست لها ما حول الكعبة 
عن أساس البنت الأول ؛ وأتبعاها بالمشاول بحفران حتى وضنا الأساس . وذلك حين يقول تال : (واإة 

الا » فاما بلغا التقواعد وبنيا الركن » قال براه لإسماعيل :يا بنى اطلب لى الجر 

الأسود من الهند » وكان أبيض ياقونة بيضاء مثل النعامة . وكان آم هبط به من المنة فاسود من خطايا 
الناس » خاءه إسماعيل بجر فوجده عند الر كن . فال : يا أبتى من جاءك بهذا ؟ قال :جاء به من هو 
أنشط منك » فبنيا وها يدعوان الله : (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم) . وذكر ابن أبى حاتم أنه 
بناه من خمسة أجبل » وأن ذا القرنين ‏ وكان ملك الأرض إذ ذاك ‏ مى بهما وها يبنيانه فقال : من 
أمسكا مهذا ؟ فقال إبراهم : الله أعنا به . فقال : وما يدرينى بما تقول ؟ فشهدت خقسة أكبش أنه 
أسه ذلك فانن رصدف . رد ر الاررق ‏ آله طاف مع الخليل بالبيت . 

وقدكانت الكعية على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بنتها قريش » فقصرت بها عن قواعد 
إإراهم من جهة الشمال مما يلى الشام على ما هى عليه اليوم . وفى الصحيحين من حديث مالك عن ابن 
شهاب عن سام 0 بن خمد بن أى بكر فرعن ان عمر عن عالشة 0 5 كلاد 
قال : «أم أن د يك ين . الككة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ » فقات يارسول ا 
ألا تردها على قواعد إبراهي ؟ فقال : « لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت » . وفى روابة « لولا أن 
لل رك لي ل الك و ا 00 
ال 70 

وقد بناها ابن الز بير رحمه اله فى أيامه على ما أشار إايه رسول الله مَككايةٍ حسها أخبرته خالته عائشة 
أم امؤمنين عنه » فاما قتله الحجاج فى سنة ثلاث وسبعين - كتب إلى عبد الملك بن صروان الخليفة إذ 
ذاك » فاعتقدوا أن ابن الز بير إتما صنع ذلك من تلقاء نفسه . فأص بردها إلى ماكانت عليه » فنقضوا 
الخائط الشاتى وأخرجوا منها الجر » ثم سدوا الحائط وردموا الأحجار فى فى جوف الكعبة » فارتفع 
بابها الشرق وسدوا الغربى بالكلية »كا هو مشاهد إلى اليوم . 3 لا بلغهم أل بن الز بير إما فعل هذا 
ما أخيرته عائشة أم المؤمنين ‏ ندموا على ما فعلوا» وتأسفوا أن لوكانوا تر كوه وما تولى من ذلك.. ثم 
ا كان فى زمن المهدى بن المنصور ‏ استشار الإمام مالاكبن أنس فى ردها على الصفة التى بناها ابن الز بير 
فقال له : إنى أخثى أن يتذها الملوك لعبة - يعنى كلا جاء ملك بناها على الصفة التى بريد - فاستقر 





الأمر على ما فى عليه اليوم . 


. الخجوج : الريخ الشديدة المر » أو المتلوبة فى هيوبها‎ )١( 


-5-0-- 
5 ر ثثناء اله ورسوله الكرم على عبده وخليله إيراههم 


قال لله : ( وإ وإذ ابتلى إبراهم ربه بكليات فأتمون » قال إلى جاعلاك للناس إماماً » قال ومن زريتى ؟ 
قال لا ينال عبدى الظالمين) . لما وفى ما أمره ربه به من التتكاليف العظهمة 1 1 زان سرون 
به افر سهد نه ان كر د مامة متصلة بسيبه » وباقية فىنسيه » وخالدة فى عقبه- 
اك الك اماك برا » وسامت إليه الإمامة بزمام » واستثنى من نيلها الظالمون » واختص بها من 
ذريقه العاماء العاملون .كا قال تعالى : (ووهينا له إسحق ويعقو نت ؛ رحملنا فذريقه النبوة والككنايا) 
وا"تبناه أجره فى الدنيا » وإنه فى الآخرة من الصالمين7؟ ) . وقال تعالى : ( ووهبنا له إسعدق ويعقوب 
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل » ومن ذريته داود وسلمان وأبوب وبوسف وموسى وصرورت 
وكذلك تحزى الحسنين * وز كريا ويحبى و عسى و إلياس كل من الصالمين * و إسمعيل واليسع 
قاين ولوطا وكلا فضلنا على العلمين * ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واحتبينام وهديناهم إلى 

صراط مستق”"؟ ) . فالضمير فى قوله ومن ذريته عائد على | راهيم على الشهور ١‏ 0 
أخيه إلا أنه دخل ف الذرية تغليبا» وهذا هو الحامل للقائل الأخر - أن الضمير على نوكا قدمنا فى 
قصته . والله أعل . وقالتمالى : (واقدأرسلنا نوحاوإبراهيم 000 
الآنة . فكل كتاب أنزل من السماء على نى من الأنبياء بعد إإداهم |نخليل - فن ذريقه وشيعته . 
وهذه خلعة سنية ة لانضياهى » وص تبةعلية لاتباتى . وذلك أنه ولد له 0 كرك عظمان : | الكل 
منهاحر » ْم إسحق منسارة . وولد لهذا يعقوب -وهو إسرائيل الذى ينتسب إليه 2 
فكانت فيهم النبوة » وكثروا جداً حيث لايعل عددم إلا الذى بعشهم واختصهم بالرسالة والنبوة ؛ حت 
ختموا بعيسى ابن مسيم من بنى إسرائيل . 

وأما إسمعيلعليهالسلام » فكانت منه العرربعلى اختلاف قبائلها ؛ كا سنبينه فم| بعد إن شاء الله 
تعالى . ول يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم » وثفر ببى آدم فى الدنيا 
الادرة مدنا عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم القرشى الاشمى لك 2 لد كن 
وسلامه عليه . فل بوجد من ٠‏ هذا الفرع ال والغصن المنيف - سوى هذه الجوهرة الباهرة » والدرة 
الزاهرة » وواسطه العقد الفاخرة » وهو السيد الذى يفتحر به أهل الم ء و يغبطه ل 
بوم القيامة . وقد ثبت عنه فى صميح ملكا ستورده أنه قال : هم سأقوم 0 برغب إلى الخل ق كلهم 





(1) الآية : 9؟ من سورة العتكبوت (؟) الآيات : ا اه 
() الآبة : ١؟‏ من سورة الحديد . 


-م1 
حت إبراهي » . فدح إبراهيم أباء مدحة عظيمة فى هذا السياق » ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق 
بعده عند الخلاق ؛ فى هذه المياة الدنيا وبوم يكشف عن ساق . 
وقال البخارى : حدثنا عمان بنأنى شيبة » حدثناجرير عن منصور عن المهال عن سعيد :نجبير» 
عن ابن عباس قال :كان رسول الله مَك بموذ الحسن والحسين ويقول : « إن أباكا كان يعوذ مهما 
إسمعيل وإسحق : أعوذ بكارات الله التامة » م نكل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة276 ورواه أهل 
السئن من حديث منصور به : وقال تعالى : ( و إذ قال إراهم رب أرنى كيف تحب الونى ؟ قال أولم 
تؤمن ؟ قال بلى . ولسكن ليطمئن قلبى » قال نفذ أربعة من الطيرفصرهن إليك »ثم اجعل على كل جبل 
منهن جزأ ثم ادعهن يأتينك سعياً » واعلٍ أن الله عزيز حكي ل ل 0 
بسطناها فى التفسير . وقررناها بأنم تقرير. 
والحاصل أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل : فأمره أن يعمد إلى أربعة من الطيور . واختلفوا فى 
تعيينها على أقوال ؛ والقصود حاصل على كل تقدير؛ فأمره أن بمزق مومهن وريشهن » وخلط ذلك 
بعضه فى بعض » ثم يقسمه قسما ويجعل على كل جبل منهن جزأ ‏ ففعل ما أمر به . ثم أمر أن يدعوهن 
بإذن رهن » فلما دعاهن جمل كل عضو يطير إلى صاحبه » وكل ريشة تأنى إلى أختها » حتى اجتمع 
بذ نكل طائر على ما كان عليه ؛ وهو ينظر إلىقدرة الذى يول للشىء كن فيكون . فأنين إليه سمي ؛ 
ليسكون أبين له وأوضح لمشاهدته » من أن يأتين طيرانا . 
ويقال إنه 0 د رءوسهن فى بده » لعل كل طائر يأتى فيلق رأسه فيتركب على جثنهكا 
كان » فلا إله إلا الله . وقدكان إبراهي عليه السلام يلم ا ال ا 
لحتل النشرض ء ولسكن أحب أن راق ذلك 012 » ويقرق من عل اليقين إلى عين اليقين » فأجابه 
الله إلى سؤاله وأعطاه غايةمأموله . وقال تعالى : (يإأهل السكتاب لم تحاجو نف إبراهم وماأتزلتالتوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون:د ها أتم هؤلاء ا 18 عل ة لم محاجون فما ليس لم به 
عم والله 5 وأتم لاتعامون ؟ ما كان ن إبراهم ان 0 5 
الشركين + إن أولى الناس س بإبراهي الذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا » واللّه ولى المؤمنين)” 2 يفكر 
تعالى على أهل السكتاب من اليهود والنصارى فى دعوى كل من الفريقين ‏ كون الليل على ملنهم 
وطريقتهم » فبرأه الله منهم » وبين كثرة جهلهم وقلة عقلهم فى قوله : ( وما أنزلت التوراة والإنجيل 





(1) العين اللامة : هى العين التى تصيب بسوء'» أو مى كل مايخاف من فزع وشى . 
(9) اليه 5307 من الور القرة ١‏ (8) الاباك + 1215-56 من شور آل ران » 


لسراءت 
إلامن بعده) » أى فكيف يكون علىديتم ؟ و 3 تم إها شرع لك ماشرع بعده بمددمتطاولة ؟ ولهذا قال : 
(أفلا تعقلون) إلى أن 3ا ل : (ما كان إبراهم 0 00 
المشركين ) . فبين أنهكان على دين ل ال الا عن 
الباطل 0 ل لطر لك ية »كا قال تعالى : ( ومن برغب عن ملة 
74 إلا من سقه نفسه » ولقد اصطفيئاه فى الدنيا وإنه فى اران ٠‏ الصالحين + إذ قال له ر ربه أسل 
قال أساهت ارب العالمين # ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله له اصطف لك الدين فلا تموتن إلا 
ار اك نر شهداء إذ حضر يعقوب الموت | إذ قال لينيه ماتعبدون من بعدى ؟ قالوا نعيسد 
إلمك و إله اباك | إبراهيم و وإسمعيل وإسحق إل واحداً وتحن له مسامون * تلك أمة قد خات لما 
لم ولا تسألون عما كانوا يعملون + وقالواكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا » قل 
بل ملة إبر براه حنية 00 امشركين + قولوا آمنا باللّه وما أتزل! يناومااتزل إلى داهم وإعميل 
وإسحق ويعةقوب العاف روا ادرف رت النبيون من ربهم » لانفرق مناه 
ااام به فقداهتدوا » و إن تولوافإنماهم فى شقاق » فسيكفيكم 
الله وهو السميع العا م + صبة الله ومن م 
0 50 ار مالم ل لسرن 65 تقولون إن إبراهم وإسماعيل 
ل اط كد رار شار 2 فلا نع أعل أم الله ؟ ومن أظلٍ من كم قا 
عد من الله » وما الك بقافل عا تعملون)007 ٠‏ فيزه 0 مان ا ع 
اكاك 11 كان حنيقاً مسلناً ولم يكن من امش ركين . ولهذا قال تعالى : (إن أولى الناس 
بإبراهم للذين اتبعوه ) يعنى الذي نكانوا على ملته من أتباعه فى زمانه » ومن تمسك يدينه من بعدهم ٠‏ 
( وهذا النى ) يعنى عدا مكلا فإن الله شرع له الدين الحنيف الذى شرعه للخل اتن 
له؛ وأعطاه مالم بط نبي ولارسولا من قبله »كا قال تعالى : (قل إننى هدانى رلى إلى صمراط مستقيم » 
ديا قما ملة إبراهيم حنيقاً 0 امشركين ## قل إن صلانى ونسكى ومحياى وجماتى لله رب العالمين # 
لاشريك له ويذلك أسرت وأنا أول المسامين)””وقال تعالى : * ( إن إبراه. كان أ أمة قانتا لله حنيقاً ول 
يك من / المشركين + شا كراً لأنعمه اجتياه وهداه إلى راط مستقم * ويه ى نيا حسنة وإ 
فى الآخرة لمن الصالمين * ثم أوحينا إليك أن اتفع ملة إبراهم تا 
وقال البخارى : حدثنا إبراهم بن مومى ؛ حدئنا هشام عن معمر عن أبوب عن عكرمة عن ابن 


() الآيات :18 ١16‏ من سورة القرة ( الآات : حجر - 08لا من سورة الأنعام : 
(؟) الآيات : ١١8 - 1٠١‏ من سورة النحل . 


0 
:عباس أن النى مكل لما رأى 0 ال 0 إإراهي وإسمميل 
بأيديهما الأزلام فقال : «دقاتا لهم اله والله ا درل" م قط »لم مخرجه مسل اننا 
البخارى : «قاتلهم الله ! اا ا بها قط» . وقوله : ( أمة ) أى قدوة إماماً مرتديا 
0 إلى الخير» يقتدىءه فيه » ( قانا لله ) أى خاشما له فى جميع حالاته وح ركاته وسكناته » ( حنيقاً ) 
أى مخلصاً على بصيرة » ( ول بيك من المشركين + شاكراً لأنعمه ) أى قائى) بشكر ربه مجميع 
جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله » ( اجتباه ) أى اختاره الله لنفسه واصطفاه لرسالته » واتذذه خليلا » 
وجمع له بين خيرى الدنيا عاد ٠‏ قال تعالى 0 أسر وجبه 5 وهو محسن » 
واتبع ملة إبراهم حنيقا واتخذ الله إبراه هيم خلياوا ل فى اتباع ابر هيم عليه السلام ؛ لأنه 
3 ن على الدين الو يم والصراط اليم » وقد قام مجميع ماأعىه له ر به » ومدحة تعال .ذلك فقال : 
( وإبراعم الذى وفى ) » ولهذا اتخذه الله خيلا » واعيلة هبي غابة اللخبة كا قال بعضهم 
قد مخات مسلك الروح منى2 وبذداسبى اللايل خليلا 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيد الرسل تمد صلوات الله وسلامه عليه » ا ثبت 
فى الصحرنحين وغيرهما من حديث جندب البج! لى وعبد الله بن عمرو 0 راك كلق 
أنه قال : « أيها الناس » إن الله اتخذنى خليلا ما اتخذ اللعال ل ما د ار 0 
خطبها : « أيها الناس لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن 
صاحيم ا 5 0 0 
عباس وابن مسعود . وروى البخارى فى صعيحه : حدثنا سلمان بن حرب ؛ حدثنا شعبة عن حبيب بن 
أى ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال : إن معاذاً لما قدم الهن صلى بهم الصبح فقرأ : 
أقااقعة الله إراء هم خليلا ) فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم إبراهي . 

وقال ابن مردو به : حدثنا عبد امن بن مس د ل ان اير , 
خدما إراهم ن يعقوب اموز جالى عكة » حدثنا عبد الله المنى » حدثتا 0 قله 
ابن وهام 0 ابن عباس قال : جلس ناس من أسعاب رسول الله مَك ينتظرونه » فرج 

حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذا كرون » فسمع حديثهم و إذا بعضهم الت كه 
(خليلا! فإبراهم خليله » وقال آآخر : ماذا بأيحب م من أن الّهكلم موسى تكلما » وقال آخر : فعينى ب 
الله وكلته » وقال آآخر : آدم اصطفاه الله فرج عايهم فس وقال : « قد ممعت كلامم ويبم أن 

هي خليل 0 0 ا 00 





ركه ١‏ إن » نأفية بمعنى « ما » . أى والله ما استقسها بالأزلام قط (؟) آلاة 5 من سورة النساء . 


هم 

وآذم ا ا انراد اول عاتم » وأول مشفع 
ولانفر » وأنا أول من رك حلقة باب المنة فيفتحه ل 7 
0 بوم القيامة ولا نفر » . هذا حديث غر يب هن هذا الوجه » وله شواه 
ا وله أعلم . 

ورك اننا فى مستدركه من حذيث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال ؛ أتتكرون 
ان كر 2 بم ؟ والسكلام | روث ذا وارقة الات 421 علمهم أجمعين'. 
وقال ان أ حاتم : حدثها ألى » حدثنا تمود بن خالد المسامى » حدثنا الوليد عن إسحاق بن بشار قال : 
لا اتخذ الله إبراهم خايلا ألت فى قلبه الوجل » حتى إن كان خفقان قله ليسمع من بعد »كا يسمع 


عر 8 
خفقان الطير فى الممواء . وقال عنبيد بن عمير : كان إبراهم عليه السلام يضيف الناس » فرج بو 
لدي إنساناً لضيقه فم جد 1 يضيفه » فرجم إلى داره فوجد فممءا رجلا قاما» فقال : ياعبد الله 


هاأدخلات دارى بغير إذى ؟ فال د خلتها بإذن ربها . قال ومن أنت ؟ قال أنا ملك االوت » أرسلنى رزلى 
ل عد قاد أبشره بأن الله قد اتخذه خايلا . قال من هو ؟ فوالله إن أخبرتتى به ثم كان بأقصى 
البلاد لأتيته ّم لاأبرح له خاراً ؛ حى يفرق لتنا اوت 05 نم . 
قال في امخذى رلى خليلا ؟ قال بأنك نعطى الناس ولا تسألم ان حاتم . 
0 ذكره الله تعالى فى القرآن كثيراً فى غير ما موضم ‏ بالثناء عليه واللدح له » فقيل : إنه مذ كور 
و سه ونان ور ضما ء منها خسة عش رق البقرة وحدها. وهو أحد أولى العزم اللؤسة المنصوص 
م 0 بين سائر الأنبياء فى آبتى الأحزاب والشورى » وها قوله تعالى : 
( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و إبرامج ا ل وأخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً ) وقوله : (شرع لك من الدين ماوصى .به ثو- عاقيا إليك » وما وصينا به إبراهيم 
راد ولا تتفرقوا فيه . . ) الآأبة . م هو أشرف أولى العزم بعد عد مكلو . 
وهو الذى وحده عليه السلام فى السماء السابعة ا ظهره بالبيت المعمور الذى بدخله كل بو 
سبعون ألفا من الملائكة ثم لايمودون إليهآخر ماعليهم . وما وقم فى حديث شر يك ابن 1 
2ت الإ أن إبراهم فى السادسة وموسى فى السابعة ب فما انتقد على شر يك 
فى هذا الحديث . والصحيح الأول . 
وقال أحمد : حدثنا عمد بن بشرء حدثنا تمد بن عمرو » حدثنا أبو ساءة عن ألى هر يرة قال : قال 
رسول الله جْكابةٍ : « إن السكر يم: ابن الكريم ابن التكريم ابن السكريم -- بوسف بن يعقوب بن 
: إسحق بن إبراهيم خليل الرحمن » . تفرد به أحمد . ثم مما يدل على أن إبراهيم ال كك 


- 


الحديث الذى قال فيه : « وأخرت الثالثة ليوم برغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهي » . رواه مسلم 
من حديث أبى بن كعب رضى الله عنه . وهذا هوالقام الحمود الذى أخبرعنه صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله 5 «أنا سيد ولد ادم ىق القيامةولا لكر» 5 3 0 استشفاع الناس بآدم 5 ْم ل 2 ثم إبراهم م 
مومى » ثم عيسى ؛ فسكلهم بحيد عنها حتى يأنوا تحداً مَك فيقول : « أنالهاء أنال ما » الحديث . 
وهكذا رواه البخارى فى مواضع أخر ومسل اتناك دن داري دن فى رن ست اقطان دير 
عبيك كر ك1 0 : 

قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا حى بن سعيد » حدثنا عبيد الله » حدثنى سعيد عن 
أبيه عن أنى هربرة قال : قيل يارسول الله من أ كرم الناس ؟ قال : «أ كرمهم أتقاهم »فقالوا ليس عن 
هذا نسألك . قال : « فأ كرم الناس يوسف نى الله » ابن نى الله ابن خليل الله » . قالوا لبس عن هذا 
نسألات . قال : « فعن معادن العرب تسألوننى ؟ » قالو انم . قال: م خيارم فى الجاهليلة خيارم ف 
الإسلام إذا فقبوا» . ثم قال البخارى : قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن ألى هربرة 
عن النى ل فلت : وقد أسئده ف ا عر من حديثهما ؛ وحديث عبدة بن سلمان والتسالى 
من حذديث كمد بن شر أربعتهم عن عبيد اللّه بن عر عن سعيد ع نألى هريرة عن النى 0 . وقال 
أجد : حدثنا جمدبن بشر » حدثنا تمدبن عمرو » حدثنا أبوسامةع نألى هريرةقال : قال رسول الله مل : 
«إن الكريم ابن التكريم ابنالكريم ابن الكريم بوسفبن يحقوب بنإسحق بن إبراهم خليل الله » 
تفرد 5 أجد ٠.‏ وقال البخارى : حدثنا عبدة » ح<دثنا عبد الصمد بن عبد الرمن عن أيه عن ابن مر 
عن النى مكلا قال : «السكريم ابن الكريم ابن السكريم ابن الكريم بوسف بن يعقوب بن سحق 
بن إبراهم » . تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر به . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا حبى عن سفيان » حدثنى مغيرة بن النعهان عن سعيد 
بن حبير عن ابن عباس عن النبى كلل : « حشر الناس حفاة ععماة علا 2 فأول مم كاي إإراهى 
عليه السلام » نم قرأ و 1 ان 
الثورى وشعبة بن الحجاج »كلاهما عن مغيرة بن النمان النخعى الكوفى » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس به . وهذه الفضيلة العينة لا تقتضى الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها ؛ ما ثبت لصاحب المقام الحمود » 
الذى يغبطه به الأولون ١‏ ال الادر الذى قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وأبو 
نسم » حدثنا سفيان - هو الثورى - عن تار بن فلقل عن أنس بن مالك قال : قال رجل لانى 
كل : ياخير البرية فقال : «ذاك إإداهم ) - ققول رواه مع دن حديث الثوري وعبد الله بن 
إدررس » وعلى بن مسسهر وحمد بن فضيل - أربعتهم عن الختار بن فلفل . وقال الترمذى حسن مبح . 
وهذا دن باب الثم والتواضم 6 والده الخلول عليه السلام كي قال م 0 3 الأنبياء 6 وقال 9 


د 

« لاتفضلونى على مومى » فإن الناس إصعقون بوم القيامة فأ كون أول من يفيق » فأجد موسى باطشا 
بقائمة العرش » فلا أدرى أفاق قبل أم جوزى بصعقة الطور ؟ » . وهذاكله لاينافى ما ثبت بالتوائر عنه 
صاوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد آدم بوم القيامة . وكذلك حديث أنى بن كعب فى صميح 
مسا : « وأخرت الثالئة ليوم برغب إلى انخل قكلهم حتى إبراهيم » : 

ك0 إبراهم عليه السلام أفضل الرسل وأولى العزم بعد تمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - أمى الصلى أن بقول فى تشهده ؛ ما ثبت فى الصحييحين من حدي ثكعب بن حرة وغيره » 
قال : قلنا يارسول الله » هذا السلام عليك قد عرفناه . فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا اللبم صل 
على تمد وعلى آل محد »كا صليت على إبراهم ل إبراهم رارك عل عمد ول ل 2م 
باركت على إنراه ب وعلى آل إبراهم » إنك حميد يجيد » قال فال : (وإراهم الذى وفى) » قالوا : 
وفى جميع ماأمر بهء وقام يجميع خصال الإيمان وشعبه . ل اناه لأ اليل عن القيام 
بمصلحة الأمر القليل » ولاينسيه القيام بأعباء المصالح لكك - اشر كال عل راف ا 
عن ابن طاوس عن ن أبيه عه ن ابن عباس فى قوله تعالى : (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكات فأتمبن) - قال : 
ابتلاه اله بالطبارة : حمس ف الرأس » وحمس ف الجسد 5 : قص الشارب ؛ والمضمضة » 
الراك والاستان . وفرف ارا وفاللش: تقليم الأظفار » وحاق العانة » واعثتان » وتتف 
الأبط » وغسل أثر الغائط والبول باللماء . رواه ابن ألى حاتم . وقال : وروى عن سعيد بن المسيب 
ومجاهد والشعى والنخعى وأنى صالح وأبى الجإد - نحو ذلك . قلت : وفى الصحيحين عن أنى هريرة عن 
اننى مكل قال : « الفطرة خمس : اللختان » والاستحداد0© ؛ وقص الشارب » وتقلم الأظفار » وتتف 
الأبط 6 . وفى صحيح مس وأهل السئن من حديث وكيع عنز كريا بن أى زائدة عن مصعب بن شيبة 
العبدرى المكى المجبى عن طلق بن حبب العترى عن عبد الله بن الز بير عنعائشة قالت : قال رسول 
لله مَك : « عشر من - : قص الشارب » وإعفاء اللحية » والسواك » واستنشاق الماء » وقص 
الأظفار » وغسل البراجي” 9 رشان اانه اس ال 2 2 سات نان 
ف ذ كر مقذار عمرة اكلام على اللتان . والمقصود أنه عايه الصلاة والسلام كان لايشغله القيام 
بالإخلاص لله عز وجل وخشوع ل ا 1 ا عل دما 
مايستحقه من الإصلاح والتحسين » و إزالة مابشين ؛ من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح”" أو وسخ . 
فهذا من جملة قوله تعالى فى حقه م نن الدح الج ) وإبراهم الذى وق). 


0 قصره ى الججة 
قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثئنا أحمد بن سنان القطان الواسطى وتحمد بن مومى القطان قالا : 


9 صيره الاشان‎ )8( ٠ حلق شعر العانة (؟) جم برجةء وهى ناد الأضا 0ن عل الشكن‎ )١( 


5-0 
حدثنا بز يد بن هارون » حدثنا حماد بن سامة عن عاد عن عكرمة عن ألى هريرة قال قله رسول 
لله كيه : « إن فى الجنة قصرا ‏ أحسبه قال من لؤلؤة - ليس فيه قصم ع ا ا 
إإراهيم عليه السلام نزلا »:. قال البزار : وحدثنا أحمد بن جميل المروزى » حدثنا النضر بن ثعيل » 
حدثنا حماد بن سامة عن سماك عن عكرمة عن أى هريرة عر النى َكل بشحوه م قال 2 وهذا 
الحديث لا نعل من رواه عن حماد بن سامة فأسنده ‏ إلا يزيد بن هارون والنضر بن شميل . وغيرها 
بروبه موقوفا . قلت : لولا هذه العلة لسكان على شرط الصحيح . ولم مخرجوه . 
«حكر صفة إبراهم 0 عليه السلام «( 
قال اللإهام أجل :ا ىك وححين قالا 1 الا عن 3 الز بير عن جار عن اك 
كل أنه قال : « عرض على" الأنبياء فإذا ال ا ا كك 
عيسى بن ريم فإذا أقرب منرأيت به شيها- عروة بن مسعود » ورأيت إبراهم 2 
٠ 00‏ تفرد نه الإمام أحمد منهذا الوجه وبهذا اللفظ . وقالأحمد : حدثنا أسود بن عامى » 
حدثنا إسرايل عن عثمان ‏ يعنى ابن المغيرة - عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلل : 
اك عد ى نمسم وموسى داعم ؛ قأها عسى فأمر حعد عريض الصدر 3 اك موسى امجن ٠.‏ 
قالوا له : ناف اال : «انظروا إلى صاحيكم - يعنى نفسه » . وقال البخارى : حدثنا بنان بن عمرو» 
حدثنا النضر مانا ان عون عن ماهد أنه 0 ابن عباس 6 وذكروا له الدحال وأنه مكتوب بين عيليه 
كافر و« ك فر »ء ققال ل أسمعه0©, ولكنه قال : قال مكل : دأما إبراهيم فانظروا الوصاحيم أن 
تت عد آم على جل أجر مخطوم مخلبة2"© 55 أنظر إليه انحدر فى الوادى » . ورواه البخارى أيضا 
ومسل عن مد بن المثى عن وأا عدى عن عبد الله بن عون به 0 ا 
كتاب المج وفى اللباس » ومسل جميماً عن تمد بن امثنى عن ابن أنى عدى عن عبد الله بن عون به . 
ذكر وفاة إبراههم الخليل وماقيل فى عمره 
ذ كر ابن جرير فى تاريخه : أن مولدهكان فى زمن القرود بن كنعان » وهو فا قيل - الضحاك 
الك المشهور » الذى يقال إنه ملك ألف سنة » وكان فى غابة الغشم وال ٠‏ وذكر بعضهم أنه من 
بنى راسب الذين بعث إلمهم نوح عليه السلام » وأنهكان إذ ذاك ملك الدنيا . وذكروا أنه طلع ً 
أخنى ضوء الشمس والقمر » فهال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع المُرود » لشمع الكبنة والنجمين وسألم 
عن ذلك » فقالوا : بولد مولود فى رعيتك يكون زوال ملسكك على يديه » فأمى عند ذلك بمنع الرجال 
اكه يقتل الولودون من ذلت الحين » فسكان مولد إبراهم الخليل فى ذلك المين » لخن الله 


)١(‏ الذئ فى البخارى : عن عمد بن الثنى عن مجاهد قال : كنا عند:ابن عباس فذكروا الدجال. فقال : إنه ‏ مكتوب 
ين عينيه كافر » وقال ابن عباس لم أسمعه » هال ذلك ولكنه قال : أما إبراهيم ... لم (؟) حبل من ليف , 


 |مواح‎ 

عر وجل وصانه من كيل الفجار » وشب شبابا باهراً وأنبته اله تبان حستاً » حتى كان من أمره ما تقدم . 

وكان مواده بالسوس » وقيل ببابل » وقيل بالواد من ناحية كُوتّى7©. وتقدم عن ابن عباس أنه 
ولد ببرزة شرق دمشق » فلا أهلك الله “رود على يدنه هاجر إلى خران » ثم إلى أرض الشام ؛ وأقام 
ببلاد إبليا م ذ كرنا . وولدلهإسماعيل وإشحق.. وماتت سارة قبله بقرنة «حبرون» التى ىأر ضكنعان » 
ولا من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فما ذكر أهل التكتاب . زرف عليها ابراه عليه اللسلام » 
ورناها رحمها ا » واشترى من رجل من بنى حيث يقال له «عفر ون بن صخر » دفكارة بأريع ماثة مثقال » 
ودفن فيها سارة هنالك . 

قالوا ثم خطب إداهم على ابنه إسحق فزوجه « رفقا » بنت بتوثيل بن ناحور بن تارح ؛ وبعث 
مولاه ملها من بلادها ومعها عرضعتها وجواريها على الإبل » قالوا : ثم تزوج إبراهم عليه السلام 
« قنطورا » فولدت له : زعران » ويقشان ؛ ومادان » ومدين » وشياق » وشوح . وذ كروا ماولد كل 
واحد من هؤلاء أولاد قنطورا . 

وقد روى ابن عشاكر عن غير واحد من السلف» عن أخبار أهل الكتاب فى ضفة عىء :ملك 
لوت إلى إبراهم عليه السلام ‏ أخباراً كثيرة الله أعم دفر دكات لا . كار 
وسامان . والذى ذكره أهل السكتاب وغيرمم خلاف ذلك . قالوا: ثم عرض إبراهم عليه السلام » 
ومات عن مالة وحمس وسبعين » وقهل ونسعين سنة » ودفن ف المغارة المذكورة التى كانت محبرون اميق » 
عند امرأنه سازة التى فى صزرعة عفرون الميثى ؛ وتولى دفنه إسمعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه علههم 
أجمعين . وقد ورد مايدل على أنه عاش مائتى سنة كا قاله ابن الكلبى . وقال أبو حاثم بن حبان فى 
صميحه : أنبأنا الفضل بن مد الجندى بمكة ؛ حدثنا على بن زياد اللخمى » حدثنا أبو قرة عن ابن جر ريح 
عن >بى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ألى هسيرة أن النبى مكلاب قال : « اختتن إبراهم بالقدوم 
وهو ابن عشرين ومائة سنئة » وعاش بعد ذللك ثمانين سنة » . وقد رواه الحافظ بن عساكر من طريق 
عكرمة 3 الاجم وحعفر بن عون العمرى عن نحى بن سعيد عن سعيد عن أى هربرة موقوقاً : 

ثم قال للم قول منزعم 0 رفع هذا الخير ‏ وم . أخبرنا مد بن 
عبد الله ابن الجنيد”” حدثنا قتيبة بن سعيد » حدنا الليث عن ابن مجلان عن أ بيه عن أنى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « اختتن إبراهم حين بلغ مائة سنة » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة » واختتن 


بقدوم 006 وقد رواه الحافظ بن 0 من طريق بحى بن سعيد عن ان تحلان عن ا عن 


. موضع بسواد العراق‎ )١( 
. 2م الذى فى ترجة قتيبة بن سعيد : أن من روى عنه 2 تمد بن عبد النة بن عير » وليس.غيره مسمى بهذا الاسم‎ 


كد 
أى هريرة عن النبى صل الله عليه سم وقد أنت عليه ثمانون سنة . ثم روى ابن حبان عن عبد الرزاق 
أنه قال : القدوم اسم القرية . قلت : الذى فى الصحيح أنه اختتن وقد أنت عليه ثمانون سنة . وفى روابة 
رن ل ةوكر فا لض لطا شد ذلك الله أعر . وقال حمد بن إسماعيل الحسائى 
الواسطى - زاد فى تفسير وكيع عنه فما ذ كره من الزيادات ‏ حدئنا أو معاونة عن بحبى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن ألى هريره قال :كان اميم أول من تسرول » وأول من فرق » وأول من استحد 
وأول من اختتن بالقدوم » وهو ابن عشرين ومأنة سنة » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة » وأول من قرى 
الضيف » وأول من شاب . هكذا رواه موقوقاً . وهو أشبه بالمرفوع خلاقاً لابن حبان . والله أعلم 
وقال مالك عن بحبى بن سعيد بن المسيب قال :كان إداهم أرل ل لعاف الف ) رارك لا 

اختتن » وأولالناس قص شاربه » وأول الناس رأىالشيب . فقال يارب ماهذا ؟ ققال الله : «وقار» . 
)2 ردن قار را حك ١‏ وأرل ل قل شارك وأول 2 ا ا لول 00 
السراويل . فقبره وقبر ولده إسحق وقبرولد ولده بعقوب - ف المربعة التى بناها سامان بن داود عليه 
السلام بباد حبرون » وهو اابإد المعروف بالخليل اليوم . وهذا تلق بالتواترأمة بعد أمة وجيلا بعد جيل 
من زمن بنىإسرائيل » وإلى زماننا هذا أن قبره بالمربعة تحقيقاً . فأما تعيينه منها فليس فيه خير صميح 
عن معصوم . فينبنى أن تراعى تلك الخلة وأن نحترم ا-ترام نذلم ‏ رأن تل رأن ل أن 1ن ف 
أرجائها » خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم السلام ‏ نحتها . وروى ابن 
قاكر بسنده إلى وهب بن منبه قأل : وجد عند قير إبراهيم الخليل على حجر كتانة خلقة . 

ألىى جبولا أمله2 يموت من جا أجله 

ومرى دنامن حتفه لون عنه 

11 د ات عدازك 


باللنل . ا ددا مده اسك إذ | عله 


ذكر أولاد إبراهيم الخليل 
أول من ولد له : إسماعيل من هاجر القبطية المصر بة ؛ ثم ولد له إسحاق من سارة بنت عم الخليل . 
ثم تزوج بعدها «قنطورا» بنت يقطن الكنعانية فولدت له ستة : مدين » وزصان » وسرج » و يقشان » 
ونشق » وم سم السادس . ثم تزوج بعدها «ححون» بنتأمين » فولدت له خمسة : كيسان » وسورج » 
وأميم » ولوطان ونافس . هكذا ذ كره أبو القاسم السبيلى فى كتابه : « التعريف والأعلام » 
وما وقع فى حياة إبراهيم انخليل من 0 العظيمة : قصة قوم لوط عليه السلام » وماحل بهم من 


يفوت 
النقمة العميمة . وذلك أن لوطا بن هاران بن تارح - وه وار رما تقدم و ان إداهم الخليل 
فإراهي! نهارن احور ]حر 5 قلست .وبال إن هران هنا هر لي 2 ران رفن للك 
خالفته ما بأيدى أهل الكتاب والله أعر 5 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الليل عليهما السلام بأصره له وإذنه » فنزل مدينة سدوم من 
ا وكان أم تلك اللة وها أرض' ومعتملات وقرى مضافة إلمها ..ولما أهل من أر 
الناس وأ كفرم وأسوأم طوبة » وأرداهم سر برة وسيرة » يقطعون السبيل ويأتون فى ناديهم المسكرء 
ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون . ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من ببى 
آم » وقى إنيان الذ كران من العالمين » وترك ماخلق الله مره ن الذسوان لعباده الصالمين . قدعاهم لوط 
إلى عبادة الله تعالى وحده لاشر يك له ونهاهم عن تعاطى هذه الغرمات » والفواحش المنكرات » 
والأفاعيل السة تقبحات فعادوا على ضلالم وطفيانهم » واستمروا على لخورمم وكفرانهم » فأحل الله بهم 
من البأس الذى لابرد 0 يكن فى خلدم وحسبانهم » وجعلهم مثلة في العلمين » وعبرة يتمظ بها الأألباء 
دن العالمين . وهذا د كر الله تعالى قصتهم فى غير ماوضع فى كتابه المبين . فقال تعالى فى سورة الأعراف 
0 إِذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبة َ امن اك دن 000 لتأون ارال قر 

ن دون النشاء بلأتم قوم و 0 جواب قومه إلا أن الوا أخرجوم من قريفكم إن 
أناس يتطهرون + فأيجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين :* وأمطرنا علبهم مطراً فانظر كيف 
كان عاقبة الحرمين90© ) 

وقال نعالى فى سورة هود : ( ولقد جاءت رسلنا إبراه بالبشرى قالوا سلاماً » قال سلام » فا لبث 
أن خاء يمحل حنيذ :د فنا رأى أينيوم لانصل إليه 0 وأوجس منهم خيفة » قالوا لاتمذف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط 3 وامرأنه قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب * قالت 
باويلتى أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخاً ؟ إن هذا اشىء تجيب * قالوا أتمجبين من أمر الله ؟ رححت الله 
وبركاته عايم أ هل البيت إنه حنيد يجيد : فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءنه البشرى يجادلنا فقوم 
أوط * إن إبراهيم مدا 5 اخ عام اد لومم إنه قد جاء أمر ربك » وإنهم اتهم 
عذاب غير مردود # ولما جاءث رسلنا لوطا سىء يهم وضاق بهم ذرعاً » وقال هذا يوم عصيب * 
وجاءه قومه ,برعو نإليه » ومن قب لكانوا يعملون السيئات » قال ياقوم هؤلاء بنالى هن أطور لك 
فاتقوا الله ولا مذزون فى ضبئى'» أليس سلا ران كن عن 
وإنك لتعل ماتريد * قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد + قالوا يالوط إنا رصل ربك لن 





0) إلاات : 26 كل زا 


عوؤة1ا- 

بصلوا إليك » فأسر بأهلك بقطع من اليل » ولا يلتفت منسم أحد إلا امرأتتك إنه مصيبها ما أصابهم ؛ 
إن موعدم الصبح أليس الصبح بقريب ؟ + فاما جاء أمر نا جعلنا عالمها سافلها وأمطر نا عليها حجارة من 
مل ل 00007 

وقال تعالى فى سورة الحجر : ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم * إذ 0 
م وجلون د قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغلام علم لان مسن السكبر في تبشرون ؟ * 
قالوا بشرناك بالحق فلاتكن من القانطين * قالومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون + قال فا خطبكم 
جنا المرسلون * قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * إلا 1ل لوط إنا لمنجوهم أجمعين + إلا اع أنه قدرنا 
إننها لمن الغأبر بن + فلما جاء 1 ل لوط المرساون * قال إن قوم منكرون + قالوا بل جئناك عا كانوا فيه 
عترون + وآ تيناك بالحق و إنا لصادقون + فأسر بأهلك بقطم من الليل واتبع أدبارمم :ا الك م 
أحد وامضوا حيث تؤءرون # وقضينا إليه ذلك الأعر أن دابر هؤلاء مقطوع دل 
اللدينة يستبشرون * قال إن هؤلاء ضيق فلا تفضحون + واتقوا الله ولا مخزون * قالوا أولم تبك عن 
العالمين * قال هؤلاء بنالى إن كم تاعلين 8 لخذرك إن الى اسكرتي سرون( تأخذتيم الصيحة 
مشرقين + جد ماناهم عالمها ساقلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل * إن فى ذلك لآيات المتوسمين * 
وإنها لبسبيل مقي إن فى ذلك لآبة للمؤمنين” ) وقال آمالى فى سورة الشعراء : ( كذبت قوم اوط 
المرسلين + : إذ قاللهم أخوم لوطألا تتقون * إنى كم رسول أمين :: فاتقوا الله وأطيعون * وما أسألم 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين * أتأتون الذ كران من العالمين * وبذرون ما خلق 5 
ربع من أزواجم بل أتم قوم غادون * قالوا لأن لم تنته بالوط لتسكونن من الخرجين * قال إلى لعملكم 
1 القالين : رب نحنى وأهلى مما يعملون * فنحيناه وأهله أجمعين * إلا تجوزا فى الغابرين :: ثم دمرنأ 
الآخرين #.وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين * إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين * 
ا ااا 

وقال تعالى فى سورة الغْل : ( ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتم لون #أنسك؟ لتأتون 
لجال عير من ورين لفك بإ نم قوم يحباون فا كان جواسقومه إلا أن قالوا أخرجوا! ل لوط 
من قريقم إنهم أناس يتطبرون د فأتجيناء وأهله إلا اعرأته قدرناها :من الغابرين + وأمطرنا عليهم 
ال 1 

وقال تعالى فى سورة العنتكبوت : ( واوطا إذ قال لقومه إإنكم لتأتون الفاحسّة ما سبق 07 


ار 


() الآنات قد ع عق (,) الآيات : ٠ق‏ ع با (م) الآيات : كلع هلالا. 
(؛) الآيات :عه ع وم. 


3غ - 

عه من العالين + أنُتم لتأتو ن الرجال وتقطمون السبيل » وتأنون فى ناديم اللنسكر » فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إناكنت مرت الصادقين * قال رب انصربى على القوم الفسدين * 
ولسا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مبلسكوا أهل هذه القربة » إن أهلها كانوا ظامين + قال 
إن فبها لوط قالوا نحن أ. أعر عن فمها » لننجينه وأهله إلا ام أثمكانت من الغابرين * إنا منزلون على أهل 
هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسةون * ولقد تركنا منها اب بيئة لقوم بعقلون )22 . 

وقال تعالى فى سورة الصافات : ( وإن لوطا من المرسلين * إذ تجيناه وأهله أجمعين * إلا يجوزا فى 
الغابرين + ثم دص نا الأخرين * وإنك لمّرون عليهم مصبحين * وبالليل أفلا تعقلون )20 , 

وقال تعالى فى الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيم وبشارتهم إياه بغلام عليم : ( قال فا خطبم 0 
المرسلون +د قالوا إنا أرسلنا إلىقوم مجرمين *: لنرسلعايهم حجارة منطين + مسومة عند ربك للمسرفين د 
فأخرجنا م ن كان فيها مرء رت الؤمنين * فا وجدنا فيها غير بيت من المسامين + وتركنا فيا آئة الزين 
مخافون العذاب الأليم 0 

وقال فى سورة القمر "كدت قوم لوط بالنذر * إنا أرسلنا إلمهم حاصبًا إلا1 ل لوط مجيناهم 0 
نعمة من عندنا كذللك نحزى من شكر * ولقد أنذر هم بطشتنا فتاروا بالنذر * ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم فذوقوا عذالى وبذر * ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر * فذوقوا عذالى ونذر * ولقد 
0 

وقد تسكامنا على هذه القصص فى أما كنها من هذه السور فى التفسير . وقد ذكر الله لوطا وقومه 
فى مواضع أخر من القرآن ؛ 4 ذكرها مع قوم توح وعاد وتمود ٠‏ والقدود الآن إبراد ما كان من 
أمثم » وما أحل الله مهم - تموعاً من الآيات والآثار . وبلله الستعان . 

وذلك أن لوطا 2 15 لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له » ونهاهم عن تعاطى ما ذكر 
001 - لم يستجيبوا له وم يؤمنوا به » حتى ولارجل واحد منهم » ول يتركوا ماعنه 

. بل استمروا على حاطم ؛ وم رندعوا عن غيهم وضلالم » وهموا بإخراج رسولم من بين ظر انهم . 

0 جوابهم عن خطابهم - إذ كانوا لايعقلون ‏ إلا أن قالوا : ( أخرجوا1 ل لوط من 
0 يتطهرون ) لملوا غاية اللدح ذم يقتضى الإخراج . وما حملهم على مقالتهم هذه 
إلا العناد واللجاج » فطهره الله وأحله إلا اصرأنه » وأخرجهم منهسا أحسن إخراج » وتركهم فى حلتهم 
خالدين ٠.‏ لكن بعد ماصيرها عليهم بحرة منتنة ذات أمواج . لسكنها عليهم فى الحقيقة نار تأجج » 


)١(‏ الآنات :مى؟ دوم () الآيات : سراح وءرى 
(9) الآيات : وم سايم (؛) الآيات : مم سسمع 





١ه؟‏ - دوان ) 


عد جؤ| حت 
وخر يوهج » وماؤها ملح أجاج . وما كان هذا جوابهم إلالما نهام عن الطامة العظمى » والفاحشة 
الكبرى » التى لم يسبقهم إلمها أحد من أهل الدنيا . ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها . 

وك نوا مع ذلك يقطعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأتون فى نادهم - وهو مجتمعهم ونحخل 
حديثهم وسمرهم المتكر من الأقوال والأفعال على اختتلاف أصنافه . حتى قيل إنهم كانوا يتضارطون 
فى جالسهم » ولاستحيون من 0 » ورا وقع متهم الفعلة العظيمة فى الحافل ولا يستنكفون » 
ولابرعون لوعظط واعظ ولا نصيحة من عاقل . وكانوا فىذلات وغيره كالأنعام بل أض ل سبيلا » ولم يقلعوا 
عماكانوا عليه فى الحاضر » ولاندموا على ماسلف من الماضى » ولا راموا فى امستقبل تحويلاء تأخذم 
لله أخذا وبيلا . وقالوا له فما قالوا : ( اتنا | بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) . فطلبوا منه وقوع 
ماحذرم عنه من العذاب الأليم » وحلول البأس العظيم . فعند ذلك دعا عليهم نبهم الحكرم » 
0 رب العالميت وإِله لارسلين ‏ أن ينصره على القوم الفسدين . ففار الله لغيرته » وغضب 
لفضبته » واستجاب لدعوته » وأجاه إلى طلبته . وبعث رسله السكرام » وملائكته العظام » قروا 
على الخليل إبراهيم وبشروه بالغلام العليم . وأخيروه با جاءوا له من الأمر الجسيم والخطب 
العميم . ( قال شا خطيكم أمها المرسلون #د قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين * لترسل علبهم 
ححارة من طين + مسومة عند ربك للمسرفين ) . وقال : ( ولما جاءت رسلنا إناىم بالبشرى 
قالوا إنا مبلسكوا أهل هذه القر بة إن أهاها كانوا ظامين : قال إن فيها لوطا » قالوا نحن أعلم يمن فيها » 
لننجينه وأهله إلا اضأنهكانت من الغابر ين ) . وقال الله تعالى : ( فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءنه 
البشرى محادانا فى قوم لوط ) . وذلات أنهكان برجو أن ينيبوا و يسادوا ويقاءوا و يرجعواء وهذا قال 
تعالى : ( إن إبراهم لا بم أواه منيب + ياإبراهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أعس ر بك » و إنهم 
اك ا 1 فد وتم أميم » ووجب عذابهم 
وتدميرم وهلا كهم » » ( إنه قد جاء أعس ر بك ) - أى قد أمس به من ن لابرد أعسه ء ولا برد بأسهء ولا 
ل 0 

وذ كر سعيد بن جبير والسدى وقتادة وتمد بن إسحق : أن اللحم عليه السلام جعل يقول : 
لكين قر بة فبها ثلائماثة مؤمن ؟ قالوا لا . قال فائتا مؤمن ؟ قالوا لا . قال فأر بعون مؤمتاً ؟ 
قالوا لا ..قال فأزبعة عشر مؤْمناً ؟ قالوا لا . قال ابن إسحاق - إلى أن قال : أفرأًيم 0 
واحد ؟ قالوا لا . (قال إن فيها لوط » قالوا نحن أعلم عن فيها ...) الآبة . وعند أهل السكتاب أله قال : 
0 خمسون رجلا صالم] ؟ فقال اله : « لاأعلكهم وفهم خمسون الجآ » 
م تنازل إلى عشرة فقال الله : « لا أهلكهم وفههم عشّرة صالمون » . قال الله تعالى : ( ولما جاءت 


ساؤية سه 

رسلنا أوطنا سى بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا بوم عيب )قال للفشرون :ما افطلت اللانليم 
من عند إبراهى -- وم جبريل وميكائيل وإسرافيل -- أقبلوا حتى أنوا أرض سدوم » فى صور 
ا-]1 آك تعالى لقوم لوط و إقامة لاحجة عليهم . فاستضافوا لوطا عليه السلام - 
وذلك عند غروب الشمس » تفشى إن لم يضفهم أن يضيفهم غيره » وحسبهم بشراً من الناس ».و ( سىء 
وضاق 2 درعا ء وقال هذا يرم عصيت )قال إن سان وجاهد وكتاده ومد إين ساق شديا. 
بلاؤه » وذلك لما يعم من مذافعته الليلة عنهم ك0 إبصنع بهم فى غيرم » وكانوا قد اشترطوا عليه 
0 لكك ل الك المرة” 

وذكر قتادة : 3 وردوا عليه وهونى أرض له يعمل فيها » فتضيفوا فاستحيا منهم وانطلق 
أمامهم 0 لم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القربة و ينزلون فى غيرها » فقال لم فيا 
قال : باهؤلاء ماأعر 0 أهل بلد أخبث من هؤلاء » ثم مشى قليلاء ثم أعاد ذلك علمهم 
حتى كرره أربع صرات » قال : وكانوا قد أمروا أن لايبلكوم حتى يشهد عليهم بهم بذلك . 

2ت الك ن عند إبراهي نحو قربة لوط » فأتوها نصف النهار . قاما بلغوا 
نهر سدوم لقوا ابنة اوط تستق من الماء لأهلها » 55 له ابنتان : اسم الكبرى « ريثا » » والصغرى 
«زغرنا» . فقالواللما ياجاربة » هل من منزل ؟ فقالت لم لم . مكاتم لاا ا » فرقت 
علييم من قومها » فأتت أباها فقالت : ياأبتاه ! أرادك فتيان علىباب المدينة » مارأيت وجوه قوم قط هى 
أحسن منهم ؛ لايأخذم قومك فيفضدوم . وقدكان قومه نهوه أن بضيف رجلا ء فقالوا : خل عنا 
فانضف الرجال» خاء بهم فلم يعم ل ان تو 2 لت 
إن فى بدت لوط رجالا مارأيت مثل وجوههم قط ء لخاءه قومه يبرعون إليه . وقوله : ( ومن قبل 
2ن هذا مع ماساف ل م الذوت االطلعة الشكير: الكيرة © قال 
ياقوم هؤلاء بنانى هن أطهر نسم ) . .رشدم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعاً ؛ لأن النى للاأمة 
تمنزلة الوالد »كا ورد فى الحديث » وكا قالتعالى : (النى أولى بالمؤمنين م نأ نفسهم وأزواجه م 
رف قرل ل الفكاء وادشلف : رقرات لم . وهذا كقوله : (أتأتون الذكران من العامين د 
ولووة ماخلق لم ربع من أزواجم » بل أتم قوم عادون”؟ ) . وهذا هو الذى نص عليه تجاهد 
وسعيد بن جبير والر بيسع بن أنس وقتادة والسدى وحمد بن إسحاق » وهو الصواب . 

والقول الآخر خطأ مأخوذ من أهل التكتاب » وقد تصحف عايهم »كا أخطأوا فى قولم : 
إن الملائسكةكانوا اثنين » و إنهم نشوا عنده . وقد خبط أهل الكتاب فى هذه القصة مخبيطاً عظها . 


)١(‏ من الآية : ه هن سورة الأحزاب (؟) الآبتان : ١57 6 ١56‏ من+سورة الشعراء» 


كوك 
وذوله : ( فاتقوا الله ولا درون فضي » ألبس م رجل رشبد ؟ ) س نهى لم عن تعاملى مالا يليق 
من الفاحشة ‏ وشهادة عليهم بأنه ليس فبهم رجل له مسكة”'" ولا فيه خير » بل اللجيسع سفهاء » لخرة 
أقو باء »كفرة أغبياء . وكان هذا من جملة ماأراد اللائئكة أن يسمءوه منه من قبل د يسألوه. عنه . 
فقال قومه ‏ عليهم لعنة اله الجيد المحيد ل مجيبين لنبيهم فها أصرهم نه من الأمر اد هد عافكت 
مالنا فى بناتلك من حق وإنك لتعلم مائر يد ) . يقولون - عليهم لعائن الله لد عامت بالوط أله 
لا أرب لنا فى نسائناء و إنك لقعم عرادنا وغرضنا . واجهوا ببذا الكلام القبيح رسوطم الكريم ؛ 
وم خافوا سطوة العظم الات الألم . ولمذا قال عليه السلام : ( لو أن لى بم قوة أو آوى 
إلى ركن شديد) . ودأن لو كان له مهم قوة » أو له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم » ليحل بهم 
ماب تحقونه من العذاب على هذا اتأطاب . 

وقد قال الزهرى عن سعيد بن المسيب وألى سة عن ألى شرنرة + رفوعاً :حدم 0 بالشذك 

ن إراهم ؛ ريدم ان لاا كك رع ل ل و ا ف ال لت ويا 
لأحبت الداعى» . ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة ة . وقالتمد بن عمرو بن علقمة ع نألى له 

عن ألى هريرة إن رسول لله ِكل قال : «رحمة الله على اوط ك2 0 
لي لان 0 ل إلى ارو كن ترقا ونال حال : ( واه لعن الللاية 
سرون # قال إن لعولا تن ورد 0 واتقوا الله ولا خزون * قالوا أو لم نمبك عن العالمين* 
قال هؤلاء بنانى إن كنت فاعاين) . فأمرهم بقربان نسائهم » وحذرثم الاستمرار على طريقتهم 0 م. 
هذا وثم ف ذلك ارون ولا كرون )إل كا نهام يبالذون فى تمحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون ٠‏ ول 
يعاموا ماحم به القدر مما هم إايه صائرون . وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون . ولهذا قال تعالى مقسما حياة نبيه 
جمد صاوات الله وسلامه عليه : (لعمرك إنهم لنى سكرتهم يهمهون ) » وقال تمالى : (ولقد أنذرم بطشتنا 
قتاروا بالتذر * ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذالى ونذر * ولقد صبحهم بحكرة 
7 

ذكر الفسرون وغيرهم 0ك وطا عليه السلام ‏ جعل يمانم قومه الدخول و يدافعهم والباب 
مغلق » وم برومون فتحه وولوجه » وهو يمظلهم وينهام 0 ماللم فى الجاج 
والعاج”” » فاها ضاق الأمس وعسر الخال قال : ( لوأن لى بك قوة أوآوى إلى ركن شديد ) - 

(1) المسكة يلضم ‏ العقل الوافر (5) الآيات من سورة القمر . 


(؟) الجاج والعاج جعا جاجة وعاحة . والجاجة : خرزة وضيعة لاقيمة لها . والعاجة : الذيلةء والمراد الحادلة 
الرخيصة الى لا فائدة فيهاولا نتيجة لها . 


18 
ا بم التكال الوك رولا ل لا )0 
عليه السلام خرج عايهم » فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم » حتى قيل إنها غارت 
بالكاية ولم يبق لما حل ولا عين ولا أ أر » فرجعوا يتحسسون مع الميطان » ويتوعدون رسول 
الرحمن » ويقولون إذا كان الغدكان لنااوله شأن . قال الله تعالى : ( ولقد راودوه عن ضيقه فظمسنا 
أعينهم فذوقوا عذابى ونذر * ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر )22 . فذلك أن اللائكة تقدمت إلى 
أوط ل عايه السلام 0 له 3 فى هر وأهله ا اللهل . ) د ل م أحد) » يعنى 
عند 0 صوت العذاب إذا حل بقومه . 0 أن يسكون سيره فى آخره كالساقة لم . وقوله : 
( إلا اراتك ) عل نراء النف ” 00 يكون مسنتى دن قوله : ( فأسر باهلك ) كآنه شل إلا 
1 عاك أن 0 من قوله : ( ولايلتقت متك أحد إلا امر أتك ) أى فإنب ١‏ 
ستلتفت فيصييها ما أصاءهم ٠‏ ويقوى هذا الاحمال قراءة الرفم » ولكن الأول أظهر فى امعنى واللّه أ عل. 
تيكل : واسم أمرأء ارط ١‏ والمة © > واسم امرأة نوح « والغة » . وقالوا له مبشر ين بهلاك 
هؤلاء البغاة العتاه » الملعونين النظراء والأشباه » الذين جعاهم اذ للا ل حا 2 20 . ]به 
موعدم الصبح اليس ع 6 ف خرج أوط عليه السلام بأهل وهم ابنتاه_لم يتبعه منهم رجل 
اماه ته الله أعم . فاما خلصوا من بلادهم لاف ل مكارت غيل 
. مروقها ‏ جاءهم من أمى الله ما لابرد » ومن الاين الشديد مالا 6ك 
وعند أهل الكتاب : أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس اليل الذى هناك فاستبعده » وسأل 
منوم 3 يذهب إلى قرية قريبة منهم » فقالوا اذهب فإنا ننتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها» م 0 
مم لك 00 )كه ذهب إلى قربة 27 0 يقول الناس : غور زر ات 
الشمس نزل بهم العذاب . قال الله تمالى : ( فلما جاء أمر نا جملنا عالمها سافلها وأمطر نا عليهم حجارة 
من سجيل منضود 7 مسومة عند ربك وما هو من الظالمين ببعيد) . قا لوا اقتلعون حير يل بطرف حناحه 
من قرارهن - وكن سبع مدن - يمن فبهن من الأمم . ققالوا إنهم كانوا مائة نسمة » وقيل 
1 لاف أسمة » وما معهم هن الميوانات » ومايقيع ل تا 
5 فم الجميع حى بلغ مون عنان ال 0 » حتى “ععت اللختككة ضرت ديكتهم وني اح كلامهم 8 ثم قلم 1 
مهم » شعل عالها ساقلها ٠‏ قال اعد ١‏ فشكان أول اكاشفطظ ا شر فاتها (وأمعار ناعليهم حجارة من 
0 . والسحيل فارمى معرب وهو الشُديد الصاب القوى 2 ( منضود ) أى يتبع بعضها بعضا فى 
أزولها عليهم ار ل 0 راسم اس صاحبه الذى مببط عايه فيدمغه » 
كا قال : ( مسومة عند ربك للهسرفين) . وكا قال تعالى : ( وأمطر نا علمهم مطراً فساء مطر المنذرين ) » 


نري انق ١‏ رق ملع ”حمر الذى الفا ري لقتنن كاف اللي 
وك : شار كدر ويل 1ن طن قز فشكل 26 لعن ١‏ أ لكا ار عا كان إن لل كار 


0 

وقال تعالى : ( والمؤتفكة أهوى * ففشاها ماغشى ) يعنى قلمها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها » وغشاها 
ل 22 شان فونه عل كل حجر اسم صاحبه الذى سقط عليه ؛ من 
الماضر بن منهم فى بلدهم » والغائبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها 

ويقال إن امرأة لوط مكثت مع قومها » ويقال إنها خرجت مع زوحها وبنتيها » وللكنها لما 
ال اسه 8 0 0 قدماً وحديثاً » وقالت : واقوماه ! 
فسقط عليها حجر فدمنها وألقها بقومها ؛ إذ كانت على دينهم » وكانت عينا م على من يكون عند 
ليان 5 فل شال 227 الك ناد رت كتريا 0 نو طامراة ارال اها فيك 
عبدين من عبادنا صالمين » خاتتاها فلم يغنيا عنهما من الله شيئا » وقيل ادخلا النار مع الداخلين )0© أى 
خانتاها فى الدين ؟ فل يتبعاها فيه . وليس المراد أنهماكاتتا على فاحشة! ‏ حاشا وكلا ولما ‏ ؛ فإن الله 
لايقدر على نى قط أن الله كك قال ا اس رع اك للك د اه 
نى قط . ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأ كييراً . 

قال الله تعالى فى قصة الإفك لما أنزل براءة أم الؤمنين عائشة بنت الصديق » زوج رسول الله 
صلى الله عليه وس ات ف ا ل ل 5 
قال فما قال : ( إذ تلقونه بستنم ا 35 ماس 8 بعل » وتحسنونه هيئاً وهو عند الله 
عطلم عد واولا إذ ممعتموه قن ان نتكلم ها ان عظلم )7 أى سبحانك 
أن تسكون زوحة نبيك ببذه المثاية . وقوله هنا : ( وماهى من الظامين ببعيد) - أى وما هذه 
العقوبة ببءيدة من أشمههم فى فعلهم . ولهذا ذهب من ذهب من العاماء إلى أن اللائط برجم » سواءكان 
ا ل ا ا اك 
ا لك 
صل الله عليه وس قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفساعل والفعول به » . وذعب 
أو حنيفة إل آن اللائط يلق من شاهق جنل » ويتبع بالحجارة كا فعل بقوم 1 لراك ل * 
( ومامئ مر الظامين ببعيد ) . وجعل الله مكان تلك الب لاد نحرة منتنة2 نت اك 
ولا عا حوطا من الأرادى اللتاسة لقنانها ؛ لاه ودتاءتها فضارت عر ومثلة .وله والة عل قلارة 
الله تعالى وعظمته » وعزته فى انتقامه ممن خالف أمره ء وكذب رسله » واتبع هواه وعصى مولاه . 
ودليلا على رحمته بعباده المؤمنين فى إنحائه إياهم من المباسكات » و إراجه إياثم من النور إلى الظامات » 
كا قال تعالى : ( إن فى ذلك لآبة وماكان أ كثرم كار الحم ) . 





)١(‏ سورة التحريم (؟) سررة النورٍ ب (*#) ص المعروفة الآن بالبحر اليت, 


دوو ات 


وقال تعالى : ( فأخذتهم الصيحة مشرقين #خعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارةمن سجيل * 
إن فى ذلكلانات ا وام السو مم * إن فى ذلك للأبة للمؤمنين”'" ) » أى من نظر بعين 
الفراسة والتوسم - ضّ ان نك ابا ألا ا 
هالكة غامرة ؟كا روى الترمذى وغيره مرفوعاً : « اتقوا فراسة 'اؤمن فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ : 
( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ) . وقوله : ( وإنها لبسبيل مقم ) أى لبطريق مهيع مسلوك إلى الآن . 

كاقال : ( وإنكم لمٌرون عليهم مصبحين * و باللول أفلا تعقلون ) . وقال تعالى : ( ولقد تركناها آية 
ببئة لقوم يعقلون ) . وقال تعالى : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين د ما وجدنا فبها غير بيت 
من المسامين * وتركنا فيه آنة للذين مخافون العذاب الألم 9" ) - أى تركناها عبرة وعظة لمن خاف 
عذاب الآخرة » وخشى الرحمن بالغيب » وخاف مقام ره ونهى النقس عن الهوى » فائزجر عن حارم 
لله وترك معاصيه » وخاف أن يِسابه قوم لوط . ومن تشبه بقوم فبو منهم » وإن ل يسكن من كل وجه 
فن بعض الوجوه ؛ كا قال بعضهم : فإن لم تسكونوا قوم لوط بعينهم فها قوم لوط فك ببعيد . فالعاقل 
اللبيب انخائف من ربه » الفاهم » عتثل ما أمره الله به عز وجل » و يقبل ما أرشده إليه رسول اله 
من إتيان ما خاق له من الزوجات الخلال » والجوارى من السرارى ذوات المال ‏ وإناه:أن يتبع 0 
شيطان :ريك » فبحق عليه الوعيد ؛ ويدخل فى قوله تعالى : ( وما هى من الظالمين ببعيد ) . 

قصة « مدين » قو 6 شعيب عليه السلام 

قال الله تعالى فى سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط : ( و إلى مدين أخاهم شعيبا قال باقوم اعبدور 
الله مالم من الامكزيه هذ جاءتكم 0 ربع » فأوفوا التكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشياءتم» 
ل م ذلك 1 ل إن كتتم ا ك2 ذا 
اد كت قليلا فكترم وانظروا 
كي فكان عاقبة المفسدين * وإ ن كان طائفة منك 1 آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمئوا » فاصبروا حتى 

نحم لله ينا أ وعو خير لكين * قال للا لذبن استتكيروا 0 
ار لك 0 ريا اول ردن فى شاك فال أو لوكناكارهين * قد افتر ينا على الله كذبا إن عدنا 
يماس 2 ل كر كان ره ا إل إن ان 00 وسع ربناكل 5 
عا , على الله توكلنا » ربنا افتقح بننا و بين قومنا بالق وأنت خير الفاتحين * وقال الملا الذين كفروا 
0 اتبعنم شعيباً إن إذا لخاسرون +د فأخذتهم الرحفة فأصبحوا فى دارهم جائمين + الذين 
كذبوا شميبا كأن لم يننوا فمها » الذي نكذيوا شعيباً كانوا هم الماسر بن * فتولى عنهم وقال ياقوم لقد 


ا ل 11 
)١(‏ سورة الحجر . (؟) سورة الذاريات , 


م 
أبلتم رسالات ربى ونصحت ل فكيف الى على قوم كافرين 1 ١‏ 

وقال ففسورة هود بعد قصة قوم لوط أيضاً » ( وإلى مدين أخاهم شميباً قال ياقوم اعبدوا الله مالم 
من إله غيره » ولا تتقصوا المكيال والميزان إلى أرام ا - عذاب يوم محيط د 
وياقوم أوفوا الكيال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين * 
در لك إن كت مونين ءانا عليكم حفيظ + قالوا ياشعيب أصضلوتك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباؤْنا ؟ أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ‏ قال ياقوم أدأتم كك 
على بدنة من ربى ورزقنى منه رزقاً حسناً » وما أريد أن أخالفم لكا أنبا كم اد 
الإصلاح ما استطعت » وما توفيق إلا بللّه » عليه توكلت وإليه أنيب * وياقوم لا يرس ان 
يصيب مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد # واستغفروا ربكم 
ثم توبوإليه إن رف رحم ودود * قالوا ياشعيب ما نفقه كثيراً مما تقول » و إنا لنراك فينا ضعيعاً » وأولا 
رهطك ارحناك وما أنت علينا بعزيز * قال ياقوم أرهطى أعز عايكم من الله واخذكوه وراك ا 
إن وى بما تعلدون محيط * وياقوم اعبلوا على مكاقم ا ا 
مخزبه ومن ه وكاذب » وارتقبوا إنى سس رقيب * ولما جاء أمرنا حينا شعيياً والذين امنوا معه نرمة 
منا » وأخذت الذين ظاموا الصيحة فأصبحو | فى دارم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً للدين كا 
بعدت ود 5 5 

وقال فى الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : ( وإنكان أعداب الأيكة لظالمين + فانتقمنا منهم و إنهما 
لبإمام مبين )20 وقال تعالى فى الشعراء بعد قصتهم : ( كذب أحاب الأيكة مرسلين + إذ قال لهم 
0 ل م > شرا ات ادر 7 أسأم 000 
أجرى إلا على رب العالمين # أوفوا الكيل ولا تسكونوا من الخسر بن * وزنوا بالقسطاس الستقم # 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين * واتقوا الذى خلقم ال 
قالوا إنما أنت ل ع اد ا ار للك الك 1 1 00 
من السماء إن كنت من الصادقين * قال ربى أعم بما تع.لون » فكذيوم فأخذم عذاب يوم الظلة » 
إنه كان عذاب يوم عظلم * إن فى ذلك لابة وما كان أ كثرم مؤءنين * وإن ربك طو العزيز 
للحي 5 : 

0 أهل مدين قوماً ع سكن مديتتهم «مدين» التىهىقرية من 0 أطراف ااشام 2 
ما بلى ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط . وكانوا بعدهم بمدة قريبة . ومدين مديفة عمرفت بها القبيلة 


عاك ‏ ا ‏ ودةات 1 الال 
)١(‏ الآيات: مم امه (؟) الآيات : عم وى (ك) الآيتان :مد وب 
69 الكيات > ا أ لا 


ا 
مم اليل ١‏ وعا نب هو لمك تلن شن دهان 
إسحاق . قال : ويقالله بالسريانية يثرون » وفى هذا نظر . ويقال شعيب بن يشخر بن لاوى بن يعوب 
ويقال شعيب بن نويب بن عيفا ف بن مدين بن إبراهم ج » ويقال شعيب بن ضيفور 0 بن عيفا نثابت 
ابن مدين بن اللعم » وقيل غير ذلات فى نسبه . 

ل ل ل 1 يت رط ركان 6ك اك 5 وهاحر معه 
ودخل معهدمشق . وعن وهبابن منبهأنهقال : شعيب وملغم من آآمن بابراهم بوأحرق بالنار » وهاجرا 
معه إلى الشام » فزوجهما بن ألوط عليه السلام ذكره ابن قتيبة » وفى 1 ظراك رات أعل . 

وذكر أبو حمر بن عبد البر فى الاستيعاب فى ترججة سامة بن سعد العنزى : أنه قدم على رسول الله 
مكل فأسم وانتسب إلى عئزة » فقال : « نعم المى عئزة ؟ مبغى عليهم منصورون » قوم شعيب أحبار 
مومى » فاوصح هذا لدل علىأن شعيبا منموسى وأله 0 من العرب العارة يقال لم قي 
ةن رن دن عدن فإن 2 لل لان أعلم 1 

وفى حديث ألى ذر الذى فى يح ابن حبان فى ذكر الأنبياء والرسل قال : « أربعة من العرب : 
هود وصالح رك )أ كن الل ل شنا عايل الأيات إلى الففاعته 
وعلو عبارثه » وبلاغته فى دعابة قومه إلى الإعان برسالته . وقد روى ابن إسحاق بن بشر عن حويبر 
ومقاتل عن الضحاك عن ابن 7 لان مكل إذا ذ كر شهيبا قال: « ذاك خطيب 
الك دكن اهل درن كار يقطعون السبيل وخيفون ابره رن الك دروك تعره 

من الأأيك وها غيضة ملتفة بها- وكانوا من أسو! اناس معاملة ؛ يبخسون المكيال واليزان » ويطففون 
فمهما 1 وبدفعون بالناقص . فبعث الله فمهم رجلا منهم وهورسول الله شعيب عليه السلام 
فدعام إلى عبادة الله وحده لا شرريك له » ونهاهم عن تعاطى هذه الأفاعيل القبييحة ؛ من بخس الفاس 
أشياء عه و إخاقتهم لمم فى سب سباهم وطرقاتهم . قآمن به بعضهم وكفر أ كثرمم » حق أحل الله مهم البأس 
الشديد . وهو الولى الجيد .كا قال تعالى : ( وإلى مدين أخاهم شعيبا » قال با قوم اعبدوا لله مالك 0 
الك عرم ته كاد 5 بينة من ربكم ) أى دلالة وحجة واشحة » وبرهان قاط طم على صدق ما جتقك به وأنه 
أرسلنى : وهو ما أجرى الله على يدبه من المعجزات التى لم تنقل إاينا تفصيلا » وإن كان هذا اللفظ قد 
دل علمها إجمالا ( فأوفوا ااسكيل والميزان ولا تببخسوا الناس أشياءهم 0 
إصلاحها ) . أمرم بالعدل ونهاهم عن الظلم » وتوعدهم على خلاف ذلك فقال : ( ذلك 0 كك أ 


٠ فى الطبرى : ميكائيل (؟) فى نسخة : عنقا (# ) فى نسخه ء صيغور » وف الطبرى : صيفون‎ )١( 


#7 ده 


كم مؤمنين * ولا تقعدوا بكل صراط ) أى طريق ( توعدون ) أى ا أموالم 
من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبل . 

قال السدى فى تفسيره عن الصحابة : ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) ‏ أنهمكانوا يأخذون 
الفقبرو دن اليزن ال المارة ٠.‏ وقال إسحاق بن بشر عن جويبرءن الضحاك عن ان عباس قال : كانوا 
قوماً طفاة بناة يجلسون على الطريق ؛ دبخسون الناس -- يعى يعشروتهم . وكانوا أول من سن ذناك 
( وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبفونها عوجً) نهاهم عن قطع الطريق المسية الدنيوية » والعنوية 
الدينية ( واذ كروا إذ كع 0 8 0 عاقبة للفسدين ) 3 كرم بنعمة الله تعالى 
عليهم فى تسكثير: ثم بعد القله . وحذرم تقمة الله بهم إن خالفوا ما أرشدم إليه ودقم عليه : يا قال للم 
فى القصة الأخرى : ( ولا تنقصوا السكيال ولليزان إنى أرا 1 قر وااعف عايكم عذاب يوم 
ضذا ) - أى لا تركبوا ما أتم فر ان دقان أيديم 2 ويفترك سفة 
مانه 5 » وهذا مضاف إلىعذاب الآخرة . ومن جمع لههذا وهذا . ققد باء بالصفقة الكاسرة . 

فنهام أولا عن تعاطى مالا يليق من التطفيف » وحذرهم سلب نعمة الله علييم فى دنيام » وعذابه 
الأني فى أخرام » وعنفهم أشد تعنيف . ثم قال لهم ا بعد ما كان عن ضده زاجراً : ( ويا قوم 
أوفوا الكيال واميزان بالقسط ولا تنبخسوا الفاس أشياءم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين # بقبت الله 
0 ع 0 كع انا علي نحفيظ ) . قال ابن عباس والحسن البصرى : (بقيت الله 
خير لم ) - أى رزق الله خير لم من أخذ أموال الناس . وقال ابن جرير : ما فضل لكك من الريح 
0-2 8 0 الناس بالتطفيف : قال : وقد ررى هذا عن ابن 
عناس» وهذا الذى قالدوحكاه حسن » وهو شبيه بقوله تعالى : ( قل لا يستوى الفيدث وااطيب ولو 
أعحبك ا ام ا 00 كك من الكثير من المرام ؛ فإن الملال 
مبارك وإن قل » والمرام ممحوق وإن كثر 5٠‏ قال تعالى : ( بمحق الله الربا ويربى الصدقات ) وقال 
رسول اله مي : « إن الربا وإن كر فإن مصيره إلى قل » . رواه أحمد ‏ أى إلى قلة . وقال رسول 
الله وي : « البيعان باميار مالم يتفرقا فإن صدقا ويينا بورك للها فى بيعهأ » وإن كنا وكذبا حقت بركة 
بيعها » . والمقصود أن الريح الخلال مبارك فيه وإن قل » والخرام لا يحدى وإن كثر. ولهذا قال نى 
ا 0 ل ل كم مؤمنين ) . وقوله : ( وما أنا عليكر محفيظ ) أى افءلوا 
ما آرم به ابتغاء وجة الله ورجاء تالكا لالأرام أنا وغيرى . 

( قالوايا شعيب أصاوتك تأمرك أرنٍ نترك ما يعبد 1 باؤنا » أو نقعل فى أموالنا ما نثشفاء» إنك 


-ك- 
أنت الحلم الرشيد ) . يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتتقص والتهسكم : أصلاتك هذه التى 
ا كر ل إل إذك : رونك ]سد 1إن) الأسون 
وأسلافنا الأولون ؟ أو أن لانتعامل إلا على الوجه الذى ترنضيه أنت » ونترك المعاملات التى تأباها و إن 
كنا نحن ترضاها ؟ ( إنك لأنت الحلم الرشيد ) قال ابن عباس وميمون ابن مهران وابن جريح وزيد 
ابن أسم وان جرير :. يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء . ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على 
بدئة من رلى ان أخاافم إلى ما أنها ؟ عنه » إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت » وما توفيق إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب ) . هذا تلطف معهم فى العبارة » ودعوة للم 
إلى الحق بأبين إشارة . يقول لهم : أدأيتم أمها الكذيون (إ ن كنت على بينة من ربى) - أى على أس 
0 إيك »( ورزقنى منه رزقاً حسيا  )‏ يعنى النبوة والرسالة » يعنى 
رع عليكم معرفتهاء فأى حيلة لى فيكم ؟ وهذا كا تقدم عن نوح عليه السلام أنه ل 0 
وقوله : ( وما أريد أن أخالفم إلى ما أنها كم عنه ) - أى لست آمسك بالأمى إلا وأنا أول فاعل له» 
وإذا بيتك عن الشىء فأنا أول من بتركه . وهذه هى الصفة الحمودة العظيمة » وضدها مى الردودة 
الذميمة »كا تلبس مباعاماء بنى إسرائيل فى آنخر زمانهم » وخطباؤهم الجاهلون . قال الله تعالى : (أتأصرون 
ا رن أشسم وأتم تتلون السكتاب أفلا تعقلون ؟ ) وذكر عندها فى الصحيح عن رسول 
الله ولاق أنه قال : «يؤتى بالرجل فيلق فى النار فتنداق أقتاب بطنه ‏ أى تخرج أمعاؤه من بطنه ‏ 
فيدور بها كا يدور الخار برحاه » فيتجمتع أهل النار فيقولون : يافلان ماللك ؟ م تكن تأمر بالمعروف 
وتتقى عن اللشكر ؟ فينول 0 كت ال واف ا را عن المإسكر 0 
وهذه صفة مالنى الأنبياء من الفجار والأشقياء . فأما السادة منالنجباء » والألباء من العلماء » الذين 
رن و الي لمك قال نى الله شعيب : ( وما أريد أن أخاافم إلى ما أنها ك عنه 0 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت ) - أى ما أريد فى جميع أمرى إلا الإصلاح فى الفعال والقال يجدى 
وطاقتى . ( وما توفيق ) أى فى جميع أحوالى ( إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب ) -- أى عليه أتوكل 
فى سائر الأمور » وإليه مرجعى ومصيرى فىكل أمرى . وهذا مقام ترغيب ٠‏ 
نم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال : ( وياقوم لا بجر م أن يصيبك مثل ما أصاب قوم 
نوح أوقوم هود أو قوم صالم » وما قوم لوط منكم وناك لاتحملتم خالفتى وبفضم ماجتتكم ل 
على الاستمرار على ضلالكم وجبلكم وعااتسم ؛ فيحل اللّه بم من العذاب والتكال » نظير ما أحله 
بنظرانم وأشباهم » من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين الخالفين . وقوله : (وما قوم لوط 
متك ببعيد) » قيل معناه : فى الزمان ؛ أى ما بالعبد منقدم + مماقد بلقم ما أحل بهم علي كف رم وعتوم . 


ا 
وقيل معنا : وما ثم متم ببعيد فى اللة والسكان . وقيل فى الصفات والأفعال الستقبحات ؛ هن قطع 
الطرى ؛ واسن ادر ال الناس جهرة وخفية بأنواع الخيل والشبهات . 

واجمع بين هذه الأقوال ممكن؛فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمان ولا سكا ولاصفات . ثم مزج 
الترهيب بالترغيب فقال : ( واستغقروا ربك ثم توبوا إليه إن ربى دحيم ودود ) - أى أقلعوا عنا أمم 
فيه » وتوبوا إلى رع الرحيم الودود » فإنه من ثاب إليه ناب عليه » فإه رحيم بعباده » أرحم بهم من 
الوالدة بولدها » ( ودود) وهو الخبيب وأو بعد التوبة على عبده ؛ ولو من الموبقات العظام . (قالوا ياشعيب 
تاه كر ما لول ا لاك ا ل ا ل 2 أمم 
قالوا “كان ضرير البصر . وقد روى - فى حديث صرفوع : 1ن 2 1 ودآنك 
عليه بصره » وقال : «اشعيب أتبكى خوفاً من النار ؟ أو من شوقك إلى 0 فال لل ناعنك 
فإذا نظرت إليك فلا أبالى ماذا يصنع لى . فأوحى الله إليه : هنيثاً لك ياشعيب لقانى » فإزللك أخدمتك 
موسي بن ران كلس 5 الواحدى عن ألى 0 تحدين على الكوق » عن على بن اللس: 
ابن بندار » عن ألى ا عن هشام بن عمار عن |سمعيل بنعباس عن ى 
ابن سعيد عن شداد اد بن أمين ع ن اانى وكا بشحوه . وهو غريب 6 » وقد ضعقه اتخطيب اليغدادى . 
وقولم :رد رعطك شاك رناا تا نت غلينا بعر ) هذا من كفرع البليع غ » وعنادهم الشنيع » 
حيث قالوا (ناضفه كا مما تقول ) أى مانقيمة ولا 0 لاحيه ولا ريده ؛ ولبس 9 هة 
إليه » ولا إقبال عليه . وه وكا قال كفار قريش لرسول لله علا مَكدلةٍ : (وقالوا قلو بنا نى أ كنة مما تدعونا 
إليه وى 1ذاننا وقر » ومن بيننا ويينك حجاب » فاعمل إ:_نا 1 وقوطم : (و إنا لثراك فينا ضعيقا) 
أىمضطهداً مهجوراً . (واولا رهطك) أى قبياتك وعشيرتك فينا ‏ (لرجمناك وما أنت عليقا بعدز # 
قال ياقوم أرهعلى أعن ع عليم من الك )اا فافرق ميق مسق ردير ى بسببهم » ولا مخافون جنة 
ا درن ل ول الله ؟ فصار رهطى أعز عليكم من الله . رةه 5 60 
6ك وراء ظهور؟ » (إن رنفى ا تعملون محيط) أى هو عل بما تعملونه وما تصنعونه » حيط بذللك 
كله وسيجز يك عليه نوم ترجعون إليه 
( وياقوم اعملوا على مكاتتسم إلى عامل فسوف تعاءون من يأتيه ع_ذاب مخزبه ومن هو 
وارتقبوا إلى حم رقيب ) . هذا أس تهديد شديد ووعيدأ كيد » بأن يستمر وا على طر ب#هم ومخعجهم 
وشا كلتهم ؛ فسوف تعدون من تسكون له عاقبة لدار » ومن بحل عليه الحلاك والبوار . ( من يأتيه 





ة 


ا يك 
عدّاب 2 زه )أ ى فى هذه الياة الدنيا ) وحل عليه عذاب مقيم) أى ف الأخرى (ومن هوكاذب) 
أى منى ومنسك فيا د الاك ص رفظ ) هذا كقوله : ( وإنكان طائفة 
: مك آمنوا بالذى أرسلت به وطائقة ل يؤمنوا » فاصبروا حتى بحم لك 
قال الملا" الذين استسكبروا من قومه لنخرجنك باشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودمتب 
فى ماتنا » قال أو كنا كارهين + قد افترينا على ا د ْ 1 0 
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء لله ربنا » وسع ربنا كل شىء 06 ؛ على الله توكلنا ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق ا ار إن بردوا من آمن مهم إلى ملتهم » 
ذاتتصب شعيب للمحاربة عن قومه ققال :.( أو توكنا كارهين ؟ ) أى هؤلاء لايعودون إليك اختياراً » 
در كر لك كر حك ادطر ا حكن هين ؛ وذلك لأن الإعان إذا خالطته بشاشه القاوب ‏ 
رن تلكرافه » ولا يد لأحد منه . ولهذا قال : ( قد افتر ينا على 1 ان 
0 انا اله منها » وما يتكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اريخا يع ندبنا كل 
بىء علياً » على الله توكلنا ) أى فب وكافينا » وهو العادم لنا و وإليه ملجأنا فى جميع أعنا . ثم استفتح على 

م مايستحةونه إلمهم فقال : (رينا افتجبيننا لت 
خبر الفاتحين ) أى الما "كين . فدعا عليهم » والله لابرد دعاء رساه إذا اتتصروه على الذين جحدوه 
وكفروه » وبرسوله خالفوه . ومع هذا موا على ماهم عليه متملون » و به متلبسون . 

( وقال اللا الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا ؟ إنع إن لان 
(فأخذتهم الرحفة فأصبحوا فى دارثم جائمين ) 7يف درك الأعىاف مم الام رحفة »أى 
زجفت بهم أرضهم » وزازا لتززالا شديداً أزهقت أرواحهم .ن أجسادها تت 0 
كادها » وأصبحت حثثهم جائية ؛ لا أرواح فيها ولا حركات بهاء ولا حواس لها 

وقد جمع الله عليهم أنواعاً من المقوبات » وصنوقاً من المثلات » وأشكالا 2 
انصفوا به من قبيح الصفات . ساط الله عامهم رجفة شديدة أسكنث المركات » وصيحة غظيمة أغدت 
الأصوات » وظلة أرسل عليهم منها شرر اانار من سائر أرجائها والجبات . ولكنه تعالى أخبر عنهم 
فى كل سورة مما يناسب سياقها ويوافق طباقها ؛ فى سياق ان اكاك 
وتوعدوهم بالإخراج من قريتهم ا يعودن فى ملنهم راحعين . فقال تعالل 8 +ذتهم الرجفة فأ صبحوا 
فى دارم جائمين ) فقابل الإرجاف بلردفة » والإخافة بالميفة » وهذا مناسب ذا السياق ومتعلق بما 
تقدمه من السياق ٠‏ 


وأمااق سوزة هود : بذكن نهم أخذتهم الضيحة فأصبحوا فى ديارثم جائمين ؛ وذلاك لأنهم قالوا 


عا ة الات 

لع الله عل سبيل لتب والاستون اء والتنفص : ( أصلوتك تأمنك أن نترك مايعبد أباؤنا أو أن تفعل 
فى أموالنا مانشاء إنك لأنت الخليم الرشيد) . فناسب أن يذ كر الصيحة التى هىكالزجر عن تعاطى هذا 
الكام القبيح » الذى واجهوا به هذا الرسول السكربم الأمين الفصيح » خاءتهم صيحة أ سكتتهم مع 
مع رجفة أسكنتهم . وأما فى سورة الشعراء : فذكر أنه أخذم عذاب بوم الظلة . وكان ذللك إجابة لما 
طلبوا» وتقريباً إلىما إليه رغبوا ؛ فإنهم قالوا : ( إنما أنت من المسحرين * وما أنت إلا بشر مثلنا وإن 
نظنك من الكاذبين د فأسقط علينا اكسفا من السماء إن كنت من الصادتين * قال رب أعر بما تعملون ) 
قال الله تعالى : وهو السميع العلم : (فكذيوه تأخذم عذاب بوم الظلة إنمكان عذاب هم عظلم ). 

ومن زعم من امفسرين كقتادة وغيره : أن أسحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين - فقوله 
ضعيف . وإنها عمدتهم شيئان : أحدها أنه قال : (كذب أسعاب الأبكة الرسلين * إذ قال لهم شعيب) 
وم يقل أخو ما قال : ( وإلى مدين أخام شعيباً ) . والثالى أنه ذ كر عذابهم بهوم الظلة » وذ كر فى 
أولئك الرجفة أو الصيحة . والجواب عن الأول : أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله : ( كذب أسصحاب الأبكة 
المرسلين ) - لأنه وصفهم بعبادة الأيكة » فلا بناسب ذكر الأخو ههنا . ولا نسبهم إلى القبيلة شاع 
ذكر شعيب بأنه أخوهم . وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة . وأما احتجاجهم بيوم 
الظلة ؛ فإن كان دليلا بمحرده على أن هؤلاء أمة أخرى -- فليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلا 
عل 1 اسان خرن وحن 2ك سا يفهم شيأ من هذا الشأن . 

فأما الحديث الذى أورده الحافظ بن عسا كر فى ترجمة النى شعيب عليه السلام » من طريق تمد 
بن عمان بن أى شيبة عنأبيه عن معاوية بن هشام » عن هشام بن سعد عن شفيق بن ألى هلال عن 
ربيعة بن سيف عن عبد الله ابن عمرو صرفوعاً : « إن قوم مدين وأصعاب الأبكة أمتان بعث الله إلمهما 
شعيباً الب عليهالسلام » - فإنه حديث غريب . وفى رجاله من تكلم فيه . والأشبه أنه م نكلام عبد الله 
بن تمروء مما أصابه يوم البرموك من تلك الزاملتين من أخبار بنى إسراثيل . والله أعل . 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من الذمة ‏ ماذكره عن أهل مدين من التطفيف فى اللكيال 
والميزان » فدل على أنهم أمة واحدة » أهلكوا بأتواع من العذاب . وذ كر كل موضع مايفاسب من 
الخطاب . وقوله : ( فأخذمم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظلم ) - ذكروا أنهم أصابهم حر 
د اسن إل هبوب المواء عنهم سبعة أيام ؛ فسكان لاينفعهم مع ذالك ماء ولا ظل ؛ ولادخوطم 
رت ٠‏ فهربوا من حلتهم إلى البرية » فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلبا ء ادا 
تكاملوا فيه أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب » ورجفت بهم الأرض » وجاءتهم صيحة من السماء » 
فأزهقت الأر واح » وخربت الأشباح (فأصبحو | فدارم جائمين * الذين كذبوا شعيباً كأن م يغنوا يها 


حدقا لت 
الذين كذوا شعي كانوا هم الخاسرين ) وني الله شعيباً ومن معه من المؤمنين »كا قال تعالى وفو 
أعدى القائلك ١‏ ( رلا نا تميناشعيباً والذين آمنوا معه برحمة مناء وأخذت الذين ظاموا الصيحة 
فأصبحوا فى ديارم جائمين * كأن ل يغنوا فيها ألا بمدا لمدي نكا بعدت ثمود) . وقال تعالى : (وقال اللا 
الذين كفروا من قومه لآن اتبعتم 5 إن إذا ملخاسرون * فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم 
حائمين * الذي نكذوا شعينا كأن لم يغنوا فم » الذي ن كذبوا شعيباً كانوا هم الماسرين) » وهذا فى مقابلة 
قولم : ( لأن اتبعتم شعيياً إن إذاً ملخاسرون ) . 
مدكر تعالى عن تبمهم : أنه نعاهم إلى أنفسهم موا ومؤنباً ومقرعاً » فقال تعالى : ( ياقوم لقد 
أبلفمكم إشلات رق ونصحت لك فكيف آمى على قوم كافرين )اك عرق حي 1 
انهم بعد هلكتهم قائلا : ( ياقوم لقد يلتبم رسالات ربى ونصحت ) كن 
واجباً على من البلاغ التام والنصح الكامل ؛ وحرصت على هدايق بكل ما أقدر عليه وأتوصل إليه » 
قل يتفم ذلك » لأن لله لاسبدى من يضل وماهم من ناصرين . فلست أتأسف بعد هذا عليكم ؛لأنم 
تكو نوا تقبلون النصيحة » ولاتخافون بوم اتفعة ندال (نكككة آمى) أى أحزن (علىقوم 
كافرين ) أى لا يقبلون المق ولا برجعون إليه ولايلتفتون إليه » خل بهم من بأس الله الذى لابرد 
مالايدافع ولاعائم » ولا محيد لأحد أريد نه عنه » ولامناص منه . 
وقد ذحكر الحافظ بن عسا كر فى تار مخه عن ابن عباس : أن شعيباً عليه السلام كان بعد بوسف 
عليه السلام . وعن وهب بن متبه : أن شعيبًاً عليه السلام هات بمكة ومن معه من المؤمنين » وقمورهم 


على لكيه بين دار الندوة ودار بف سعهم ٠‏ 


أب ذار ذرية إبرأهم م عليه الصلاة والتسلم «( 
قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم » وما آل إليه أمره ‏ عليه السلام والتحية والإكرام ٠‏ 
وذكرنا ماوقع فى زمانه من قصة قوم لوط » وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم فين علو اناق #الانيا 
قرينتها فى كتاب الله عل وجل فى مواضع متعددة ؛ فذ كر تعالى بعد قصه قوم لوط قصة مدين » وثم 
أسماب الأيكة على الصحيح ا قدمتا » فذكر ناها تبماً لما اقتداء بالقران العظلم 03 نشرع الآن فى 
الكلام على تفصيل ذرية إنراهيم عليه السلام ؛ لأن الله حل فى ذريته النبوة والكتاب » فكل نى 


ل بعذه فُن ولده 


حم 5 


وقدكان للخليل بنون 0 0 0 00 ادر ان النبيان العظوان الر 0 
وأجلهما : الذى هو الذبيح على الصحبيح إسماعيل بحكر إبراهيم الخليل من هاجر القنطية اللصر 

- عليها السلام ‏ من نالعظيم الجليل . ومنقال : إن الذبيح هو إسحق ‏ فإنها تلقاه من تقلة 0 
الذين بدلوا وحرفوا وأولوا التوراة والإنجيل ؛ وخالفوا مابأيدمهم فى هذا م من التتزيل » فإن إبراهيم أمس 
بذيح ولده البكر » وفى روابة : : الوحيد . وأيا ما كان فهو إسماعيل بنص الدليل ؛ فى نص كتابهم 
إن إسماعيل ولد ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة . وإبا ولد إسحق بعد مغى مانة سنة من ع 
انخليل » فإسماعيل هو البكر لامحلة وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة . 

أما فى الصورة ؛ فلا نهكان وحده ولده أزيد من ثلاثة عشر سنة » وأما أنه وحيد فى العنى ؛ فإنه هو 


ر 


الذى هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر » وكان صغيراً رضي - فها قيل - فوضعهما فى وهاد جبال فاران » 
وف لال إلى درل سك نم القيل » وتركهما هنلاك ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل » وذلك 
ثقة بالله وتوكلا عليه . لخاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته » نم الي 0 والوكيل والكفيل . 
فهذا هو الولد الوحيد فى الصورة والعنى . ولكن أبن من ييتفتان لهذا السر ؟ وأين من بحل بهذا اليل ؟ 
وامعنى لايدركه ومحيط بعامه إلا كل نبيه نبيل . وقد أثنى الله 0 ووصفه بالخبم والصبر وصدق 
الوعد » والحافظة على الصلاة » والأعى با لأهله ليقيهم العذاب » مع ما كان يدعو إليه من عبادة رب 
ال رباب . قال تعالى : ( فبشر ناه بغلام حلم فلها بلغ معه السعى قال يابنى إىأرى فى النام ألى أذمك 
فانظر ماذا ترى ؟ قال يا أيت افعل ما تؤمر 0 7" فطاوع أباه على 
ما إليه دعاه » ووعده بأن سيصبر -- فوفى بذلك وصبر على ذلاك . 
وقال تعالى : ( واذ كر فى الكتاب ماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً * وكان يأمر 
أهله بالصلاة واركا وكان عند ربه مرضياً)”". وقال تعالى : (واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب 
أولى الأبدى والأبصار مد إنا أخلصناهم مخالصة ذ كرى 0 * وإنهم عندنا لمن ين الأخيار بد 
0 إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار)”” . وقال تعالى : وإسماعيل وإدريسوذا التكفل 
0 الصابرين * وأدخاناهم فى ر حمتنا إنهم من الصالمين )7 ". وقال تعالى : ( إنا أوحينا إليك سما 
أ حينا إلى نوح والنبيينمن بعده . وأوحينا إلى إبراهم و إتعاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ... الآرة0*©) 


10 اناه ١25‏ من سوررة الصافات )0 لان" 4ه »؛ 5ه من سورة مريم 
090 الات ل ام عن ور (90) الآنان : 11618 من سورة الأببياء 
)2( الل مر ل مر النساء 


ايك 
وقال تعالى : (قولوا آمنا بللّه وماأنزل إلينا وماأنزل إلى ابراه وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبا01©) 
الأية . ونظيرتها من السورة الأخرى . وقال تعالى : ( أم تقولون إن إبراهيم وإمماعيل وإسحق ويمقوب 
والأسبا طكانوا هوداً أو نصارى» قلأ أتم أء ع أم م0 ..) الآية . فذكر الله عن هكل صف ةججهيلة » وجعله 
ثبيه ورسوله » ر 0 إليه | لجاهاون سي ان يؤمن ن عا أتزل عليه - عباده المؤمتون”. 

وذ كر عاماء النسب وأيام الناس : أنه أولمن ركب الميل » وكانت قبل ذلك وحوشاً 0 
وقد قال سعيد بن > لامر فى مغازيه : حدثنا شيخ من قريش » حدثنا عبد املك بن عبد العزيؤ 
عن عبد الله بن عمر أن لاك وك قال : « امخذوا الخيل واعتبقوها”" فإنها ميراث 2 
إسماعيل » . وكانت هذه العراب وحوشا فدعا لها بدعوته التى كان أعطى فأجابته . وأنه أول من تكلم 
بالعر بية الفصيحة البليغة . وكان قد تعلهها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم 1 من جرم والعاليق 
00 الأم ا" 

ل 1 الخيرة » حدثنا أبو عبيدة » حدثنا مسمع بن ماللك عن تمد بن على 
ابن الحسين عن ابانه عن النى وَيطةٍ أنه قال : « أول من فتق لسانه بالعر بية البينة إسماعيل » وهو ابن 
أربع عشرة سنة» » فقال له يونس 0 5 حرى حدثنى . وقد قدمنا أنه 7 زوج ا 
ل ل اله 
ابن أ كيل الععاليقى . ثم تكح غير ها فأمره أن يستمر بها فاستمر مها» وهى السهدة بنت مضاض بن “رو 
ا ل د ود 1 ممد بن إسحق رحمه الله وهم : 

2 5 5 01 )»6 
0 كد وإزبل » 8 مت » وماش » ودوصا 0 ور » ونش » وطما” 
وقيذما . وهكذا ذ كرم أهل الكتاب فى كتامهم . وعندثم أنهم الاثنا عشر عظما اللبشر بهم » المتقدم 
ذكرم . وكذبواف تأوياهم ذلك . 

وكان إسعاعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها ؛ من قبائل جرهم والعاليق 
وأهل الهن » صاوات الله وسلامه عليه . ولما حضيرته الوفاة أومى إلى أخيه إسحق » وزوج ابنته 
« نسمة » من ابن أخيه « العيص » بن إسحق » فولدت له الروم » ويقال هم ينو الأصفر ؛ لصقرةكانت 
فى العيص . وولدت له اليونان فى أحد الأقوال . ومن ولد العيص الأشبان قيل منهما أيضأ . وتوقف 


ابن حر بر رحمه الله ٠‏ 





(1) الآبة : ١5‏ من سورة البقرة (؟) الآه : ١4٠‏ من سسورة البقرة ٠‏ (؟) التعبيق : التذكية» وفى الذيع ٠‏ 
(54) فى نسحة : قيذار (0) فى نسخة : منبسى )١(‏ فى نسخة : وآدر : وفى اخرى ؛ 
أز (07) اق شحة: وطهااء 
23 3 3 
(7؟ ح بدابة أول ) 


ح.ا8_ 

ودفن إسماعيل نى 5 بالمجر مع أمه هاجر » 0 عمره 3 عاك مالة وسيعا وثلائين سنة' ١‏ 
وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : كك نامل طلم ادن رسع يل در ب 
فأوحى الله إليه : إلى سأفقح لك باب إلى الجنة إلى الموضع الذى تدفن فيه » تحرى عليك روحبها 
إلى نوم القيامة . 

وعىرب الحجاز كلهم ينتسبون لك ولديه : نات 6 وقيذار 5 وسنتكم على ا العرب وبطونها 
وعمائرها وقبائلها وعشائرها » من لدن إسماعيل عليه السلام - إلى زمان رسول الله ل وذلك إذا 
اتتبينا إلى أيامه الشريفة وسيرته النيفة » بعد الفراغ من أخبار أنبياء بنى إسرائيل إلى زمان عيسى 
ابن يم ء خام أنبيائهم وحقق أنبائهم 000 فى زمن بنى إسرائيل » ثم ما وقع فى أيام 
الجاهلية » ثم ينتبى السكلام إلى سيرة نبينا رسول الله إلى العرب والعجم ٠‏ وسائر صنوف بنى آدم 
0 الأمم ٠:‏ إن ما ان تعالى . وبه الثقة وعليه التسكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظم 
العزيز الحكيم : 

قل قلمنا أنه ولد ولأبيه مائة سنة » بعد أخيه إسماعيل بأريع ا ل ال 0 
رت هك تدده وان تعالى : ( ويشرناه بإسحق نبياً من الصالطين * وياركنا عليه 
وعلى إسعق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ) . وقد ذكره الله تعالى بالثفاء عليه فى غير ماآية 
من كتابه العزيز . وقدمنا فى حديث أنى هسييرة عن رسول الله ييه : « إن الكريم بن الكريم 
ابن الكريمين التكريم ‏ بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيي» . وذ كر أهل السكتا ب أن إسحاق 
لما تزوج « رفقا» بنت بتواييل فى حياة أبيه كان عمره أربعين سنة » وأنهاكانت عاقراً » فدعا الله 
ها ملت » فولدت غلامين توأمين : أولما موه « عيضو » » وهو الذى تسميه العرب « العيص » » 
وهو والد الروم . والثانى خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموهه يعقوب » - وهو إسرائيل الذى 
ينتسب إليه بطو إسراثيل . 

مانام كن ساق من حمر كثر من يعقوب ؛ لأله بكره . وكانت أمبما < رقا » تحب 
يعقوب أ كثر ؛ لأنهالأصغر . قالوا فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعاماً » وأصره أن 
يذهب فيصطاد له 1 ولطبخة له ارك عليه وبدعو له . وكآان العيص صاحب صهلد »6 فذهب يتغى 
دللك © ناديع « رفتًا » ابنها يعقوب أن طح حديين من خيار غنمه » كم منهما 5 اشتهاه 
أوهءويأى إليه 4 قبل 2 ليدعو له » فقامت فالبسته ثياب أخيه 4 وجعات على ذراعيه وعنقه من حلد 


حدلووة-ت 
ل رك ليس كذلك . فاما جاء به وقربه إليه ‏ قال : من 
أنت ؟ قال : ولدك » فضمه إليه وجسه وجعل يقول : أما الصوت فصوت يعقوب ء وأما الجس والثياب 
قالعيص . فلا أ كل وفرغ دما له أن يكون أ كبر إخوته قدراً » وكلته عليهم وعلى الشعوب بعده » 
وأن يكثر رزقه وولده . 
فلما خرجمن عنده جاء أخوهالعيص عا أمره به والده فقره إليه » فقال له ما هذا يابنى ؟ قال : هذا 
الطعام 221 2 شال أما سي قل الشاعة ا كل امه ودعوت لك ؟ فقال : لا ولله » 
ا م ل ل 2 21 ” ردك رأ واغدء لفل 
إذا مات أبوها , وسأل أباه قدعا له بدعوة أخر ى » وأن جعل لذربته غليظ الأرض » وأن يكثر أرزاقهم 
5 مارم الاي ان مال و اق و فرق 8 عذرن رن ود اضيا 
« لابإن » الذى بأرض حران » وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه عليه » وأن يتزوج 
من بناته . وقالت ازوجها إسحاق أن يأصه بذلك ويوصيه ويدعو له ففعل ع يمقوب عليه السلام 
من عند من آآخر ذلك اليوم » فأدركه الساء فى موضع فنام فيه ا 2ت أله 
ونام » فر أىفىنومه ذلك - معراحاً منصو با من السماء إلى الأرض » وإذا الملانكة يصعدون فيه وينزلون » 
لت تارك رشال خاطة ) و اهولله : إن كارك فلك و هالا ا 
ولعقبك من بعدك . ذاماهب من لوم فرح : عا رأى» نا 5 لأن رجع إلى الراك ليبنين فى هذا 
لا جميع ما يرزقه من شىء بكرن لصي . ثم عمد إلى ذلك الحجر عل 


عليه دهداً بتعر فه به » و سمى ذلك ل : ست ايل 0 الله . وهو موضع بيت المقدس اليوم 
الذى بناه يعقوب بعد ا اف + 


قالوا : فاما 0 يسوب على خاله أرض حران - إذا له ابثتان : اسم الكبرى : «ليا» واسم الصترى : 
« راحيل » وكانت أحسنهما وأجامما(" » فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى على غنمه سبع سنين . فلا 
مضت المدة على خاله «لابان» 0 وجمع الناس عليه ؛ وزف إليه ليلا ابنته الكبرى « ليا » » 
وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فاما أصبح يعقوب إذا هى « ليا » » فال نخاله لم غدرت لى ات 
إنمسا خطبت إليك راحيل . فقال : إنه ليس من سنتنا أن تزوج الصغرى قبل الكبرى » فإن أحببت 
أختها فاعمل سبع سئين أخرى وأزوجكها . فعمل سبع سئين وأدخلها عليه مع الفنا ٠‏ ركان كاف طعا 

فى ملتهم » ثم نسخ فى شريعة التوراة . وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ ؛ لأن فعل يعقوب 
عليه السلام ‏ دليل على جواز هذا وإباحته ؛ لأنه معصوم . ووهب « لابان » لسكل واحدة من ابنتيه 
جارية ؛ فوهب لليا جارية اسمها : « زلنى » » ووهب اراحيل جارية اسمها : « بلعى » : 

٠ يظبر من السياق أن هنا جلة ساقطة مى : فطلب يعقوب إلى خاله أن يزوجه راحيل‎ )١( 


ا 

وخر الله نالل ضهفا لا ليا 6 بأن ركب لطا أولادا , فكان أول من ولدت ليعقوب : روبيل » ثم 
عمرن » م لاوى » ثم بهوذا . فذارت عند ذلك «راحيل» وكانت لاتحبل » فوهيت ليءقوب جاريتها 
« بلعى » فوطئها حملت » وولدت له غلاما سمته «دان» » وحمات وولدت غلاما 00 ععته دا نينتال 6 . 
فعمدت عند ذلات < ليا » فوهبت جاريتها « زلفى »© من يعقوب عليه السلام فولادت له : 0 
غلامين ذكرين . ثم حمات ٠‏ ليا » يض فولدت غلاما خامسا منها « وسمته إيساخر 276 . ثم سمات 
مرراست نا ا سايم سمته «زابلون» . 3 6 سعتها «دينار» فصار طا سبعة من يعقوب . 

ثم دعث الله تعالى « راحيل » ؛ وسألته أن يهب ا غلاما هن يعقوب »؛ فسمع الله نداءها وأجاب 
دعاءها » حمات من نى الله عقرب ؛ فوادت له غلاماً 0 مايه مده «:وسف». كل هذا 
وثم مقيمون ار حران د » وهو برعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين - ست سنين ادرف 2 
فصار مذة مقامه عشرين سنة . فطلب يدوب من خاله « لابان ».أن سمرحه لير إلى أهلء » فقال له خاله : 
1 قد بورك لى بسببك فسانى من مالى ما شت » فقال : تعطينى كل حمل بولد من غن.ك هذه السنة 
أبتع وا رول حمل مااع أبيض بسواد» وكل أماءم 00 ببياض ». وكل أجاح 7" أبيض من المز » 
فقال : نم . فعمد بنوه فأبر زوامن غم 3 ما كان على هذه الصفات ون التروس ؛ لثلا بولد ثبىء من 
الجلان على هذه الصفات . وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أببهم . قالوا : فعمد يمققوب عليه السلام 
الله قضبان رطبة بيض من لوز ولب » فسكان يقشرها بلا » وينصبها فى مساق الم دن مياه ؛ ايلظر 
الغنم إلمها فتفزع وتتحرك أوا لادها فى بطونها » فتصير ألوانحملانها كذلك . وهذا يكون من بابخوارق 
العادات » وينتظام فى سللك المعجزات. فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد» وتخير له 
وحه خاله وبليه » وكانهم قار 00 

وأوحى اله تعالى إلى يعدو 0 0 إلى بلاد أبيه وقومة » ووعده بأن بكون معه . فعرض ذللك 
على أهله فأجانوه مبادرين إلى طاعته » فتحمل بأدله وماله ؛ وسرقت راحيل أصنام أبيها . فلسا جاوزوا 
عر عن بلادم لحقهم «لابان» وقومه , فاما اجتمع لأبان بيعةوبعاتبا فر وده بنيرعهه ؛ وهلاأعاه 
فيش رجهم فى فرح ومزاهر وطبول » وحتّى بود بنانه وأولادهن وم أخذوا أصنامدمهم ١‏ و يكن عل 
يعقوب عل إضاده ؛ فان> أن بكرن حدر مان . فدخل بيوت باه وإمانين يفتش فإيحد 
ندا » وكانت راحيل قد جتاتون فى بردءة الكل وه د » فل تتم » واعتذرت بأنها طامث دن 
يقدر علمين . فعند ذلاك تواثقوا على رابية هناك يقال لا « جاعاد » على أنه لابين بنانه » ولا يتروج 


راض ا اه 
)١(‏ فى النسخة الحلبية: حاذ (؟) فى نسخة: انساخر (©) فى الطبرى : بأوض بابل (4) فيه سوادوبياض » ويسمىالأبلق 
0 الك الأملح : الذى فيه بياض يخالطه سواة )١(‏ هو الذى لا قرن له . والجلح بالنحريك : الحسار الشعر عن 
جانى الاي (0) ا ”0 





0 
علمين ؛ ولا يحاوز هذه الرابية إلى بلاد الأخر ء لا لابان ولا يعقوب » وعملا طعاما وأكل القوم معهم 
وتودع كل منهما من الآخر . وتفارقوا راجعين إلى بلادهم . 

اما اآترب يعقوب من أرض « ساعير » تلقته الللائسكة يبشرونه بالقدوم . وبعث يعقوب البردإلى 
أخيه العيدو يترفق له و يتواضع ا اف الك له 
راجل » نفشى يعقوبمن ذلك ؛ ودعا الله عز وجلوصلى له » وتضرع إليهومسكن لديه » وناشده عهذه 
١‏ ل ا القن رأ لاحي عله عليه زع كانتا 
رن ل اك 

من الثيران ؛ وعشرون أتانا وعشرة من الجر ١‏ اوأس عبيذه أن إشوكوا اكلا من هذه الأصناف وجده” 
نكل قطيع وقطيع مسافة . فإذا لقمهم العيض ققال الأول : أن أنت ؟ ومن هذه معك ؟,فليقل: 
إعبدك يعقوب » أهداها لسيدى العيص . وليقل الذى بعد هكذلاك » وكذا الذى بعده » ويقول كل منهم : 
0 0 20-0 رب الا 2 يد الك يكن 2 كل كير 
فيهما ليلا ويسكئن نهاراً . فامااكان وقت الفجر من الليلة اثانية ‏ تبدا له ملك من الملائكة فى صورة 
رجل » فظنه يعقوب ر' 7 من الناس » فأتاه يعقوب ليصارعه و يغالبه » فظهر عليه يعقوب فما يرى ؛ إلا 
أن اللاك أصاب وركه فمرج يعقوب . فلما أضاءالفحر قال له الماك : ما اسمك ؟ قال بعةوب . قاللاينبقى 
أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومن أنت ؟ وما اسمك ؟ فذهب عنه . فلم أنه ملك 
من املائكة » وأصبح يعقوب وهو يعرج ل تا 

ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيسو قد أقبل ق, أربعائة راجل » فتقدم أمام أهله . انا رأى أخاه 
العيص سجد له سيع عسرات» وكانت هذه نحيتهم فذ اك انان 1ن ريما لم ات رك 
لآدم 00 ل انه ا لك العيص تقدم إليه واحتضنة وقبله 
3 ؛ ورقع العيص عينيه ونظر إلى النساء والصبيان فقال : من أبن لك عؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين 
وهب اللّهلعبدك » فدنت الأمتان وبنوها فسجدوا له . ودنت « ليا » وبنوهافسجدوا له . ودنت«راحيل» 
وابنها وس ففرا سجداً له . وعرض عايه أن يقبلهديته وأ عليه فقباها . ورجع الديص فتقدم أمامه» 
وللقه بعقوب بأهله وما معه من الأنعام والمواشى والعبيد قاصدين جبال «ساعيرة . فلما ص بساحور ابتنى 
01 ؛ زراك الا ؛ ؛ ثم مس على أور شلم قرية شخي فنزل قبل القرية » واشترى مزرعة شخم 
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ابن جمور عائة نمجة » فضرب هنالاك لط ٠:‏ ا ثم مذيحا فسماه « إيل »6 إله امل 

)١(‏ قال فى الاسان : اللقحة : الناقة 1 حن يسمن سنام ولدها حى فى لما سبعة أشهر ويفصل عنها . وقيل الناقة 
الحلوب الغزيرة اللإن ‏ (5) إيل : اسم الله تعالى 


-؛|ع_ل 

وأعسه الله ببنائه ليستعان له فيه . وهو بيت القدس اليوم » الذى جدده بعد ذلك سلمان بن داود عليهما 
السلام : وهو مكان الصتخرة التى أعامها بوضم الدهن عليها قبل ذلك »كا ذاكرنا أولا . 

وذ كرأهل|اسكتاب هنا قصة ار ل لا من أعرها مع شخي بن 
جمور الذى قهرها على نفسها » وأدخاها منزله ثم خطبها عن أبيها وإخوتها » فقال إخوتها إلا أن تختتنوا 
كلك فتصاهرك وتصاهرونا » فإنا لا نصاهر قوما غلفا » فأجابو: ثم إلى ذلات واختتنوا كلهم . فلها كان 
اليوم الثالث واشتد وجعهم من أ اخلتان مال عليهم بنو يعقوب فقتلوم عن آآخرم ٠‏ وقتلوا شخها 
وأباة جمور لقبيح ماصنعوا إلمهم » مضاتاً إلى كفرم » وما كانو ١‏ يعبدونه من أصنامهم » فلهذا قتليم 
بنو يعقوب نا أموالم غنيمة . 

م حملت راحيل فولدت غلاما هو « بنيامين » » إلا أنها جهدت فى طاتها به جوداً شديداً وماتت 
عقيبه » فدفنها يعقوب فى « أفراث » . وهى بدت لحم » وصنع يعقوب على قبرها حجراً » وهى المجارة 
العروفة بقبر راحيل إلىاليوم ٠‏ وكان أولاديمةوب اذ كورائنىعشر رجلا ٠‏ فنليا : رو بيل7"» وشمعون » 
ولاوى ؛ ويهوذاء وإيساخراء وزابلون . ومن راحيل : بوسف » وبنيامين . ومن أمة راحيل : دان» 
ونفتاى . ومن أمة ليا : جاد وأشير س عليهم السلام . وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأام حنده بقرية 
حبرون التى ىأرض كنعان حي ث كان يسكن إبراهم . ثم عرض إسحاق ومات عن مائة وتمانين سنة : 
ودفنه ابناه : العيص ويعقوب مع أبيه إبراهم الخليل - ف المغارة التى اشتراها كا قدمنا . 

ذكر ماوقع من الأمور العجيبة فى حيأة إسرائيل 

فن ذلك : قصة يوسف بن راحيل . وقد أنزل الله عنى وجل فى شأنه وما كان من أمره -- سورة 
من القرآن العظم ؛ ليتدبر ما فبها من السك والمواعظ والآداب والأمر الحكم عر بك دن الشيطان 
لاجم (بسم الله الرحن الرحي الر > تلك يات السكتاب البين + إناأ نز لناء قرا عربيا لم تعقو بد 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغاذلين ) كد 
تكامنا على الاروف القطعة فى أول تفسيرسورة البقرة » فن أرادتحقيقه فلينظره ثم . وتسكلمنا على هذه 
له مستقصى فى موضعها من التفسير . ونحن نذ كر ههنا نبذا مما هناك على وجه الإيحان والنجاز . 

وجملة القول فى هذا اللقام : أنه تعالى يعدح كتابه العظي الذى أنزله على عبده ورسوله الكريم 5 
بلسان عرلى فصيح » بين واضح جل »؛ يفهم هكل عاقل 5 كا تزل من السماء » 
أنزله أشر ف اللائكة على أشر, ف اخلقفى أشرف زمانومكان » بأفصح لنةوأظهربيان . فإ نكان السياق 
والاسار الماضية أو الآتية _بذ كر أحسنها وأيننها » وأخاهر الحقمما اختلف الناس فيه » ودمغالباطل و زيفه 

(1) اسمها ني كتاب قصص الأتبياء :د لبيقه ع . (؟) اسمه في كتاب قصص الأنبياء : « رأوين » , 
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ورده . و إنكان فى الأوامر والنواهى فأعدل الشرائع وأوضح المناهج » وأبين حك وأعدل حك . فهو 
”ا قال تعالى : 1 ربك صدثاً ا 0 7 لكا 2 ال دراك لاع" 
ولهذا قال تعالى : ( >ن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليكهذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلين) أىبالنسبة إلى ما أوحى إليك فيه كا قالتعالى : (وكذلكأوحينا إليلكشروحاً من أمرناء ماكنت 
تدرى ما السكتاب ولاالإعان ولكن جعلناه نو رنهدى بهمن نشاء منعبادناء و إنك لنهدى إلصراط 
مستقم ع اله الذى له ما فالسموات وما ف الأرض ء ألا إلى الله تصير الأمور”©) . وقال تعالى : 
( كذلك قص عليك من أنباء ما قد سبق » وقد] تيناك من لدنا ذكرا + من أعرض عنه فإنه يحمل 
بوم القيامة وزرا * خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة جلا2" ) . يعنى من أععرض عن هذا القرآن واتبع 
غيره منالكتب - فإنه ينالههذا الوعيد .كا قال فىالحديث المروىف المسند والترمذىعن أمير الؤمنين 
على - مرفوعا وموقوثاً : « من ابتغى الهدى فى غيره أضله الله 4 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سر يي بن النمان » حدثنا هشام » أنبأنا خالد عن الشعبى عن جابر : أن 
عبر بن اتلطا ب أنى النى مَكة بكتاب أصابة من بعض أهلالكتاب » فقرأه على النى مَك . قال : 
ففضب وقال : « أتتهوكون”؟ فيبها يا ابن الطاب ؟ والذي نفسى بيده لقد جد مها بيضاء نقية » 
لا تسألوهم عن شىء فيخبر ونك بحق فتسكذبونه أو بباطل فتصدقونه . والذى نفسى بيده لوأن موسى 
كن اما رسع إلا أن شد © ١‏ إشاذ ع . ورواه أحمد من وجه أآخر عن عمرو فيه » فال رسول 
الله ول : « والذى تفسى بيده أو أصبح في 00 اقسعرن زر دروك لضلئم طفن 
الأمم وأنا حل 0 النبيين » . وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه فى أول سورة بوسف . وى 
بعضها : أن رسول الله مكلا خطب الناس ققال فى خطبته : « أيه الناس إلى قد أوتيت جوامع الكلم 
١‏ أتسمع مها بيضاء نقية فلاتتهوكواء ولا يشرنك اران 
ثم أمر جك الصحيقة فحيك كرذا حرفا (١‏ إد سركاة 
والشمس والقءر رأيتهم لى ساجدين قال با بنى لا تقصص رو باك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً » 
إن الشيطان للإنسان عدو مبين # وكذلك يحتبيك ا اي ٠‏ وينم أعمته 
عليك وعلى 1" ل ترك اغا عل ويك من قبل إراهم و إسحق 1ك علم كيم( ٍ 
قد قدمنا أن يعو بكان له من البتين اثنا عشر ولدا ذكرا » وسميناهم ٠‏ وإلمهم امطاب 
الال كلم . وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم بوسف عايه السلام . وقد ذهبطائفة من العاماء إلى 





الك ١6‏ من سورة الأنعام (؟) آخر سورة الشورى (م) .الآيات : .وه - ٠١١‏ من سورةطه” 
(4) أى أتتحيرون وتتهورون ؟ والموك : المتحير والساقط في هوة الردي . والهوك : الهور والوقوع فى الغيء 
يدري مبالاة . 
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أنه لم يكن فبهم نى غيره » وباقى إخوته لم بوح إلمهم ٠.‏ وظاعر ماذ كر من فعاهم ومقالهم فى هذه 
القصة - يد لعلىهذا القول ٠‏ ومن استد ل على نبوتهم بقوله : ( قولوا آمنا باللّه رن 
إداهيم و إمعيل و إسحق ويعةوب والأسباط) م أن هؤلاء م الأسباط - فليس استدلاله بقوى ؛ 
لأن اماد بالأسباط شعوب بنى إسرائيل » وما كان يوجد فههم من الأنبياء الذذين يعزل عليهم الوحى 
ل ران أعر ! 

وما يؤيد أن يوسف عليه اللام هو الختص من بين إخونه بالرسالة والنبوة ‏ أنه مانص على واحد 
من إخونه سواه » فدل على ماذكرناه . ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا 
عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابنحمر أن رسول الله مكلا قال : «اللكرع بن الكرم 
ابن التكريم بن السكرجم ادر ا ا ا ا 0 
0 بن تمد وعبدة عن عبدالصمد بزعبد الوارث به . وقد ذكرنا طرقه فى قصة إبراهم 0 
إعادته هنا وله الجد والنة . 

قال الفسرون وغيرم 6 بوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن 6 عكأن ل 
وثم إشارة إلى بقية إخونه » والشمس والقمر وها عبارة عن أنو به قد سحدوا له» فباله ذلك . قلا 
استيقظ قصها على أبيه » فعرف أبوه أنه سيفال معزلة عالية ورفعةعظيمة فى الدنيا والأخرة ؛ بحيث مخضع 
له أواه و إخوته مها . قأصره بكتانها وأن لايقصها على ل 70" 
كدر أو اع الميل والمسكر . وهذا يدل على ماق كرناه . ولهذا جاء فى بعض الاثار : « استعينوا 
ار ان نك نعمة محسود » . وعند أهل السكتاب أنه قصما على أبيه 
ري وهو غلط منهم . (وكذاك محتبيك ربك) أى وك أراك هذه الرؤيا العظيمة » فإذا كتمتها 
( مجتبيك ربك ) أى مخصك بأنواع الاك والرحمة » ( وبعلك من تأويل الأحاويث) 0 
مما الكلام وتعبير المنام مالا يفهمه غيرك » (و م تعمتهعليك) أى بالوجى إليك (وعلى 1 ليعقوب) 
5 بسببك , وحصل لم بك خير الدنيا والآخرة (٠‏ أتمهاعل أو يك من قبل إبر اهي وإسدق ) 
أى ينعم عليك وبحسن إلك بالنبوة كا أعطاها أباك يعوب » وجدك إسدق » ووالد جدك إبر اهم 
الخليل » ( إن ربك عليم حكي ) كا قال تعالى : ( الله أعر حيث بجعل رسالته ) . 

0 يك ل سئل أى الناس أ كرم ؟ قال : « يوسف نالل ابن نىالله ابن نبى 
الله ان خليل الله» ٠‏ وقد روى ابن جرير وابن أنىحاتم فى تفسيريهما » وأبو يعلى والبزار فى مسنديهما » 


من حديث لخنم بن ظهير - وقد ضعفه الأئمة عن السدى عن عبد الرحن بن سابطا عن جابر قال : 
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أن الننى وَِكّةٍ رجل من المهود يقال له : بستانة الموودى » فقال : ياشمد أخيرنى عن السكواكب 
رآها بوسف أنها ساحدة له ما أسماؤها ؟ قال : فكت النى مكلا فلم يحبه بثىء » ونزل جبر 1 عليه 
السلام ار ال لت لد درل ات فال - هل انك تون إن أكريك اسن ل 
نم ل فى ان وار لان 2 درك ا 
والفيلق ؛ والمصبح ؛ والضروح » وذوالفرع . والضياء. والفور» تقال الميردى : إىوالله إنها لأسماؤها . 
وعند أنى يعلى : فلما قصنها على أبيه قال هذا أمى مشتت بجمعه الله » والشمس أبوه والقمر أمه 

( لقدكان فى بوسف و إخوته آيات للسائلين * إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبننا منا ون 
عصبة » إن أبانا لنى ضلال مبين + اقتلوا بوسف أو اطر-وه أرض نخل لك 0 
من بعده قوماً صالمين + قال قائل منهم لاتقتلوا بوسف » وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بض السيارة 
إن كت فاعلين ) . 

ينبه تعالى على مافىهذه القصة من الأيات و الك ؛ والدلالات والواعظ والبينات . ثم 0 
إخوة بوسف له على ةا لاقي -- يعنون شقيقه لأمه ات ك1 متهم » وهعدية أى 
جماعة يقولون : فسكنا ين أحق بالحبة من هذين ( إن أبانا انى ضلال مبين ) - أى بتقديعمه حبهما 
علينا . ثم اشتوروا فوا ينهم فى قتل بوسف أو إبعاده إلى أرض لابرجع منهاء ليخلو لم م وجه أيهم 3< 
أى 0 ميته للم وتتوفر علمهم ؛ وأضمروا التونة بعد ذلاث » فلها تمااؤا على ذلك و رافق 5 
( قال قا؟ لل منهم ) ؛ قال مجاهد : هو شمعون + وقال السدى, : هو يهوذا » وقال قتادة وحمد بن إسحق : 
05 كبره رودل : ( لا نقتلوا بوسف وألدوه فى غيانة الب ياتقطه بعض السيارة ) أى المارة من 
المسافرين ( إن كم فاعلين ) اشر لون لا محالة » فليكن هذا الذى أقول ١‏ ع 0 
ار 0 رأيهم علىهذاء فءند ذلك (قالوا يا أبانا مالك لانأمنا سا 0 
لناحدون * أرسله معنا غداً برت و يلعب و إنا له لخافظون :* قال إلى ليحزننى أن نذهبوا به وأخاف أن 
ار تم عنه 0 قالوا لئّن أ كله الذئب وحن عصية إنا إذا ملخاسرون ) . طلبوا 
5 0 برسل معهم أخام وسف » وأظهروا له 0 بريدون 0 لزعى معهم أن يلعب وينسط » 
وقد أشمروا له ما الله به عليم ٠.‏ فأجابهم | اشيخ س عليه من الله أفضل العملاة والقسابي : ياببى يشق على 
أن أفارقه ساعة ان لف ان انشتخلوا فى لعبكم و وما أتم ل ةا 
ولا يدر على دفعه عنه لصغره وغفاتكم عنه . ( قانوا لأن أ كله الذنت ون عصية إنا إذا نارون ) 
ال ا كله من بيننا » أو اشتفانا عنه حتى وقع هذا ونحن جاعة ‏ إنا إذا 


تخاسرون ؛ أى عاجزون هالسكون . 





. فى شخة : حرثان . (؟) وف نسخة : عودان‎ )١( 
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وعند أهلالكتاب : أنه أر سله وراءم يتبعهم » فض لعن الطريق حتى أرشده رجل إليهم . وهذا 
يض من غلطهم وخطتهم ف التعريب ؛ فإن يمقوبعليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم » 
فكيف يبءثه وحده ؟ (فاما ذهنوا نه وأجعوا أن جماوه فى غيابت الجبوأوحينا إليه لتنبئتهم بأصرهم هذا 
وثم لايشعرون # وجاءو أباام عشاء يبكون : قالوا يأأبانا إنا ذهينا نستبق وتركنا يوس فعند متاعنا فأكله 
ادن و الت 0 ل رركا نا صادقين :2 وجاءوا على قيصه بدم كذب » قال بل سولت 0 أشسع 
أمراً فصبر جميل + واللّه الستعان على مانصذون) .لم يزالوا بأبيهمحتى بعثه معهم » فاكان إلا أنفابوا عن 
عي كدر | يشتمونه ويهينونه بالفعال والمقال » وأجمعوا على إلقائه فى غيابت الجب - أى فى قعرء » 
على راعوقته - وهى الصخرة التى تسكون فى وسطه يقف عليها 4 » وهو الذى ينل لملى الدلاء إذا 
قل لماء» والذى يرقءها بالجبل يسمى المأتم . فنا ألقوه فيه » أوحى الله إليه : أنه لابد للك من فرج 
ومخرج من هذه الشدة التى أنت فهها » ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا فى حال أنت فبها عزيز ؛ وهم 
محتاجون إليك خائفون منك » ( وثم لايدعرون ) . 

قال مجاهد وقتادة : وم لايشءرون بإنحاء الله إليه دك وعز ان عباس : وثم لايشعرون ا 
أى لتخيرنهم بأصرهم هذا فى حال لايعرفونك فبها » رواه ابن جرير عنه . فاما وضعوه فيه ورجعوا عنه» 
أخذوا | قيصه ذلداخوه بشىء من دم » ورجءوا إلى أيهم عشاء وهم يبسكون - أى على أخههم . ولهذا 
قال بعض السلف : لايذر نك بكاء تتفل فرب ظالم وهو باك . وذ كر بكاء إخوة بوسف وقد جاءوا 
أبااثم عشاء ييسكون ‏ أى فى ظاة الايل ؛ ليسكون أمشى انررم لالمذرم . (قالوا بإأبانا إنا ذهبنا 
كا بوسف عند متاعنا ) أى ثيابنا ( فأكله الذئب ) أى فى غيبتنا عنه فى استباقنا . وقوهم 
رات عؤمن لنا ولو كنا صادقين ) أى وما أنت بمصدق لنافى الذى أخبرناك من أ كل الذئب له» 
ركد عر نك لك 1 تتهمنا فى هذا ؟ فإنك خشيت أن يأ كله الذئب »؛ وضعنا لك 
ا كله لكثرتنا حوله » فصرنا غير مصدقين عندك . فعذور أنت فى عدم مديفك نا لاه 
هذه . ( وجاءوا على قيصه يدم كذب ) - أى مكذوب مفتعل م عمدوا إلى سخلة ذحوهاء 
فأخذوا ١‏ ادنك قالوا : وسرا ان 2 ركره ؛ رافة الكري 
النسيان . وما ظهرت عل مهم علاتم الريية لم وج صنيعهم على أبههم ؛ فإنه كان يفهم عداوتهم له» 
وحسدم إياه على محبته له من يدهم ا منهم ؛ لما كان بقومم فيه من الجلالة والمهابة التى كانت عليه 
فى صغره » لما بريد الله أن .مخصه به من نبوته . ولا راودوه عن أخذه فبمجرد ما أخذوه أعدموه » 
وغيبوه عن عينيه ‏ جاوًا وهم ينا كون 2 وغل ماعالوًا عليه يتواطؤن . ولهذا ( قال بل سولت ل 
أنفسك أمراً فصبر جميل * والله لستعان علي ماتصفون ) . 


ولاب 

وعند أهل الكتاب : أن رو بيل أشار بوضعه فى الب ليأخذه من حيث لايشعرون ويرده 
إلى أبيه ؛ فغافلوه و باعوه لتلاك القافلة . فاما جاء رو بيل آأخر النهار ليخرج بوسف - لم يجده » فصاح 
وشقثياءه » وعمد أولئك إلىجدى فذمحوه » ولطخوا من دمه جبة بوسف . فاما عل يعقوب شق ثيابه » 
من مئزراً أسود وحزن على ابنه أياماً كثيرة . وهذه الركاكة جاءت من خطئهم فى التعبير والتصو بر 
( وجاءت سيارة فأرسلوا واردم فأدلى دلوه » قال يابشرى هذاغلام ١!‏ راسرر شا رلك علبي ما 
يعملون * وشروه بثمن مس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين # وقال الذى اشتراه مرن مصر 
ل 0 أن ينفعنا أو تتخذه ولداً » وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض وانعانه من 
نل عل أصره ولسكن أ كثْر الناس لايعامون * ولما بلغ أشده؟ تيناه حك 
رعام) وكذلك عرى الخسين)” 

يخبر تعالى عن قصة «وسف حين وضع فى الجب : أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه به » لخجاءت 
سيارة - أى مسافرون . قال أهل التكتاب :كانت بضاعتهم فى الفستق والصنو بر والبصم مرق 
ديار مصر من الشام » فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئرء فلما أدلى أحدم دلوه تعلق فيه بوسف » 
فلمارآه ذلك الرجل (قال بابشرى) أى بابشارتى ( هذا غلام وأسروه بضاعة) - أى أوهموا أنه معوم 
غلام من جملة متجرهم (والله علم بما يعماون) ‏ أى هو عالم ما تمالاً عليه إخونه » و بما يسره واجدوه 
من أنه بضاعة لهم ٠‏ ومع هذا لايغيره تعالى ؛ لا له فى ذلك من الحسكة العظيمة والقدر السابق» والرحمة 
بأعل مصر » بما يجرى الله على يدى هذا الغلام الذى يدخلها فى صورة أسير رقيق . ثم بعد هذا يملكه 
أزمة الأمور » ويتفعهم الله به فى دنياهم وأخراهم » بما لايحد ولا يوصف . ولما استشعر إخوة يوسف 
بأخذ السيارة له - قوم » وقالوا هذا غلامنا أبق منا» فاشتروه منهم بن كنك أى قيل زرا» 
وقيل هو الزيف (دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) . قال ابن مسعود وابن عباضش ونوف البكالى 
والسدى وقتادة وعطية العو : باعوه بعشر بن درهم) » اقتسموها درهمين درهمين . وقال مجاهد : اثنان 
وعشرون درهماً . وقال عكرمة وتمد بن إسحق : أربعون درهتا . والله أعلم . 

) لل راة) أى أحسنى إليه ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولد ) » وهذا من لطف الله به ورحمته و إحسانه إليه » بما بريد أن يؤهله له » و يعطيه من خيرى الدنها 
والآأخرة . قالوا : وكان الذى اشتراه من أهل مصر- عزبزها » وهو الوزير بها» الذى اعكن أئن مسامة إليه . 
قالابن رن فال كان تك لتر رايا بن الوليدا رج 
من العاليق ٠‏ قال واسم اصرأة العديز : « راعيل » بنت رعابيل9" . وقال غيره ؟كان اسمها «زليخا » 


يه البطم الهم وبضمتين :الحبة الخضراء أو شجرها ‏ 
(؟) فى نسخة : قطفير . وى قصص الأنبياء « فوطيفار » (©) في نسخة : رعابيل ٠‏ 


2 
والظاهر أنه لقهها . وقيل « قكا » بنت ينوس » رواه الثعبى عن ابن هشام الرفاعى . وقال مد بن,اسحق 
2ن ال عن 5 صا عن ابن عباس :كان لص الذى باءه عصر - يعتى الذى حاية اك 
ا بن مديان بن إبراي ٠‏ قالله أعل . 

وقال ابن إسحق عن ألى عنياة عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلانة : عز بز مصر حين قال 
لام أنه : (أ كرجى مثواه) ؛ والمرأة التى قالت لأببها عن مومى : (ياأبت 0 0 
القوى الأمين ) » وأبو بكر الصديق حين استخلف عر بن الطاب رضى الله عنهما . 

ثم قيل اشتراه العز بز بعشر بن ديناراً ٠‏ وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريراً ووزنه ور . فلل أعر 
وقوله : ( وكذلاك مكنا ليوسف فى الأرض) أى وكا قيضنا هذا العزيز وام أنه بحسنان إليه ويعتنيان 
به س مكنا له فى أرض معر ( ولنعامه من تأويل الأحاديث ) أى فهمها » وتعبير الرؤيا من ذلك . 
( والله غالب على أمي. ) أ ى إذا أراد شيا فإنه يقيض له أسباباً وأموراً لامبتدى إليها العباد . وهذا قال 
تعالى| :0 | أ كران لايعادون + ولما بلغ أده ]: 0 وكذلاك حزى الحسنين) : 
فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد ء وهو حد الأربعين الذى بوحى الله فيه إلى عباده 
النبيين ؛ عايهم الصلاة والسلام من رب العالين . 

وقد اختافوأ فى مدة العمر الذى هو لوخ الأشن : فقال مالك وربيعة وزيد بن أسل والشعبى : ه 
اخ ٠‏ وقال سعيد بن حبير : ثمانى عشرة سئة . وقال الضحاك : عشرون سنة . وقال عكرمة ا 
وعشرون سنة . وتال السدى : ثلاثون سنة . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلانون سنة . 
وقال الحسن : أربعو ن سنة » ويشهد له قوله تعالى : (حتى إذا بلغ اليم و بلغ 0 

( وراودنه التى دو فى يبتها عن ننسه » وغلقت الأ:واب وقالت هيت للك » قال معاذ الله » إلارى 
العسرن مثواى إنه لايفلح الظالون + ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » كذلك لنصرف 
لداسوء ولف » إنه من عبادنا الخلصين ‏ واستبقا الباب وقدت قيصه من دير » وألفيا سيدها 
لدى ااباب » قالت ماجزاء من أراد بأهاك سوءا إلا أن سحن أو عذاب ألم قأل هى راودتنى عن 
نفسى وشهد شاهد من أهلها : إ نكان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذيين * وإن 0 قيصه 
قد من دبر فسكذبت وهو من الصادقين + فاما رأى قيصه قد من دبر » قال إنه من كيدكن إرف 
0 ع * لوسك عرض عن هذا واستغفرى لذنيك إنك كنت من الخاطئين ) . 

كر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه . وطلبها منه ما لابليق 





. فى أسخة : عنقاء‎ )١( 


حت 
نحاله ومقامه » وهى فى غابة امال وامال » والمنصب والشباب . وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه. » 
وتبيأت له وتصنعت » ولدست أ-سن ثيابها وأتفر لباسها » وثى مع هذاكله امرأة الوزير . قال ابن 
2212-20 املك رين أن الولد عاك عر وعذااكة مع أذ بوسف عليه السلام 
شاب يديع الجال والمهاء » إلا أنه نى من سلالة الأنبياء » تعصمه ريه عن الفحشاء » و-ماه عن مكر 
النساء » فهو سيد. السادة النحباء » السبعة الأتقياء » المذكورين فى الصحيحين عن خاتم الأذاء كك د فول 
عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والمماء : « سبعة يظلهو الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله : إمام عادل » 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان 
تحابا فى الله اجتمعا عليه وتغرةا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها <تى لا تل شماله ما تنفق عينه » 
2 ار سال إن اا ا 
والقصود أنها دعته إليبا وحرصت عل ذلات أشد الحرص » ققال : (معاذ الله إنه ربى) يعفى زوجها 
الى 0 مثواى) أى أحسن إلى وأ كرم مقا عنده (إنه لايفلحاظالون ) . 
وقد تكامنا على قوله : ( ولقد همت به وم بها لولا أن رأى برهان ربه ) عا فيه كفابة ومقنع 
اسن اواك 1# ين هبنا متلق من كتب أهل السكتاب » فالإعراض عنه أولى بنا . 
والذى يحب أن يحتقد : أن الله تعالى عصمه و برأه » ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها . ولهذا 
ل( حكذلك انصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخاصين * واستبقا الباب ) أى 
هرب متها طاااً الباب ليخرج منه فراراً منهاء فاتبعته فى أثره ( وألفيا ) أى وحذا (سيدها) أى زوجها 
لدى الباب » فبدرنه بالكلام وحرضتة عليه ؛ (قالت ماحزاء دن أراد بأحك ترما إلا أن سون 
أوعذاب أل بم). . اتبمته وهي اأتهمة » و برأت عرضها وتزهت ساحنها . فلهذا قال بوسف عليه السلام : 
زه 0 عن نقسى ) » احقاج ل ا ره شاهد من أعلها) . قي لكان 
وفوا فى اميد » قاله ان عباس » وروى عن أى هريرة وهلال بن يساف والمسن البصرى وسعيد بن 
حبير والضيحاك . واختاره بن حرير » وروى فيه حذ 6 مرفوعاً عن اءن عباس » ووقفه غيره عنه . وقيل 
إن الل الم باء وقيل تريباً الها . وعن قال إنه كان رحلا : ابن عياص وعكرمة 
وجاهد والمسن وقتادة والسدى وتمد ابن إسحاق وزيد بن أسلٍ . فقال : ( إن كان قيصه قد من قبل 
فصدقت وهو من الكاذبين ) - أى لأنه يكون قد راودها فدافمته حتى قدت مقدم قيصه . ( وإن 
كان قيصه قد من دير فتكذبت وهو من الصادقين ) أى لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعاقت فيه 
فانشق قيصه لذلا » وكذلا كان . ولهذا قال تعالى : ( اما رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن 





٠ فى نسخة : بنت أخ املك‎ )١( 


_ 
ك0 0 ( 8 هذا الذى حرى من مكركن : أنت راودته عن نفسة » ْم انهمته بالفاطل : 3 
ضرب بعلها عن هذا صذحاً ققال : ( بوسف أعرض عن هذا ) - أى لا تذكره لأحد 2 0 
اعد الا را والأحسن . وأمرها بالاستغفار لذنبها الذى صدر منها » والتوبة إلى ربها ؛ 
فإن لني 1١‏ اك الات ان 6 
رن كرا را الأصنام إلا 00 درن أن الى اعد ادو و0 ور 
الله وحذه لاشر يك له فى ذلك . ولهذا قال لها بعلها » وعذرها من بعض الوجوه ؛ لأنها رأت مالا صير 
لها على 4ه عفيف تزبه برىء العرض 0 الناحية فقال : (استغفرى لذنبك إنككنت من 
الخاطئين د وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا » إنا لثزها فى ضلال 
مبين + فاما معت مكرهن اريك وي وأعتدت من 3-6 كل واحدة منين سكينا » وقالت 
اخرج عامهن ؛ فاما رأينه أ كبرنه وقطعن أيديين » وقلن حاش لله ماهذا بشراً ؛ إن هذا إلا ملك 
حكرم + قالت فذلكن الذى لمتننى فيه » ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » ولئن لم يفعل ما آمره 
ليسحئن ولي 0 من الصاغربن 4 قال رب السحن 1 الم مما بدعونق إليه 5 آلا تصرف عنى 
كيدهن أصب إلمهن وأ كن هن الجاهلين * فاستحاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ) 
يذ كر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة ؛ من نساء الأصسراء و بناث الكبراء فى الطعن على اصرأة 
العزيز وعيما » والتشنيع عليها فى صراودتها فتاها » وحمما الشديدله » وهو لا يساوى هذا ؛ لأنه مول 
من الموالى وليس مثله أهلا لهذا . ولهذا قن : ( إنا لثراها فى ضلال مبين ) أى فى وضعها الشىء فى غير 
له . ( فلما سمعت كردن ) أى بتشنيعهن عليها والتنتقص لا » والإشارة إلمها بالعيب والذمة حب 
مولاهاوعشق فتاها » فأظهر نذما وهىمعذورة فى نفس الم كنا عبتان تبسط عذرها غندهن » 
وتبين 0 هذا الفى ل ح<سين » ل من قبيل م لدمين : فأرسلات ان كن ف منزطها 2 
وأعتدث طن ضيافة مثلون » وأحضرت فى جملة ذلك شيعا مما يقطع لكك كن 6 كالأترج 0 
لك لمعنه مين انه » وكانت قد هيأت بوسف عليه السلام » وألبسته أحسن الثياب وهو 
فى غابة طراوة الشباب . وأمر له بالخروج عليهن بهذه الخالة » تفرج وهو أحسن من البدر لا محالة . 
( فاما رأيته أ كر ( أى أغنامية وأحلانه وهبئة » وما ظنن أن يكون مثل هذا فى بنى ادم 4 ومرهن 
حسئه حىق اشتغان عن ل 2( وجعان يحزرن 0 2 أ لك كن ا شعرن بالجراح : 
2 )ان ا ماهلا دشرا إن هذا الاملك كريم ( ٠.‏ وقد جاء ف حديث الإسراء ا فررت بيوسف 
وإذا هو قد أعطى شطر المسن» . قال السهبيل وغيره من الأئة : معناه أنه كان على النصف من سن 
آدم عليه السلام ؛ لآن الله تعالى خلق آدم بيده » ونفخ فيه من روحه ؛ فكان فى غابة نهايات الحسن 


لا ات 

البشرى . ولهذا يدخل أهل الجنة ‏ الجنة على طول 1م وحسنه . و بوسف كان على اانصف من حسن 

آم . ول يكن بينهما أحسن منهما ؛ كا أنه 0 ساد 
الخليل عليه السلام . 

قال ان مسعود : وكانوجهبوسف مث ل البرق » وكان إذا أنتهاصرأة لحاجةغطى وجهه . وقالغيره : 
كان فى الغالب مبرقما لثلا براه الناس . ولهذا لما قام عذر اصرأة العزيز فى محبتها ‏ لهذا العنى المذ كور » 
وجرى هن وعليهن ماجرى ؛ من تقطيع أيديهن بر احالسكا كين » وماركبهن من المهابة والدهش عند 
رؤيته ومعاينته - (قالت فذلكن الذى لمتاتى فيه) . ثم مدحته بالعصمةالتامة فقالت : (ولقد راودنهعن 
نفسه فاستعصم ) أى امتنع » (ولأن لم يفعل هسه ليسحين وليكوتنمن الصاغرين) - وكآن بقيةالنشاء 
حرضنه على السمع والطاعةلسيد نه 2 فأ ىأشد الإباء» ونأىلأنه من سلالة الذي » ودعافال فى دعاثهارب 
ا ل ات د لك 0 كن 
الجاهلين) . يعنى إن وكلتتى ى إلى نفسى » فليس لى من تفسى إلا العجز والضعف » ولا أملك لنقسى نفه 
لكا إلا ما شاء الله . فأنا ضعيف إلا ماقو يتنى وعصمتنى وحفظتنى ؛ وحطنى نحولك وقوتك. وهذاا 
قال تعالى : ( فاستحاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لم ا 
الآات لسجئنه حتق ! # ودخل معه السحن فتيان : قال أحدها إنى أرانى أعصر خراً » وقال الآخر 
ا تأ كل الطير منه » نيئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين * قال لا يأتيكم 
0 ترزقانه إلا تباتك بتأو يله قبلأن كم ما عذنى ربى أت دكت ملة قوم لايؤمنون 
الله وم بالآخرة ممكافرون * واتبعت ملة ابألى : | اناجم و إسحاق ويعقوب » مأكان انا أننشرك بالله 
من شىء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولسكن أ كثر الناس لا يشكرون * ياصاحبى السجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار ؟ + ما تعبدون من دونه إلا أسماء تعيتموها أتم واباؤكم 
ما أنزل الله بها منسلطان » إن الحم إلا لله » أمر أن لا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القبهو كر 
الناس لايعلمون * ياصاحبى السجن : أما أحدكا فيسق ربه خمراً » وأما الآخر فيصاب ف أ كل الطير من 
راسف قذى الأمر الذى فيه ستفتيان ): 
يذكر تعالى عن العزيز وامرأته : أنهم بدا للم طكك اا ان | براءة بوسف - 

أن يسجنئوه إلى وقت ؛ ليسكون ذلك أقل لكلام ان نك في رع ليف لظن 
أنه راودها عن نفسها فسحن بسببها . فسجنوه ظلناً وعدوانا . وكا هذا مما قدر الله له » ومن جملة 
ما عصمه به ؛ فَإنْه أبعد له عن معاشرتهم وخالطتهم ٠‏ ومن هبنا استنبط بعض الصوفية ماحكاه عنهم 
الشافى : أنمن العصمة أن لاتحد . قال الله : ( ودخ لمعه السجن فتيان ) قيل :كان أحدها ساق اللك 


غ4 


وأسمه فماقيل « نبوا » . وال : خبازه - يمنى الذى بلىطعامه - وهوالذى يقول له الترك : «الجاشكير» _ 
8 2 7 8 7 2 5 
ا ا ل 0 ٠‏ فانا رأنا بوسق فى اسن - 


أتحبحا سعته وهدنه ؛ ودله وطريقته » وقوله وفمله اده رية ؛ وإحسانه إل خلفة " فرأى كل 


واحد منغا رو نا تناسيه : 


قال أهل التفسير : رأيا فى ليلة واحدة . أما الساقى فرأىكأن ثلاث ضبان من حاو ”'" وقد أورقت 
ّ ينعت عناقيد العنب ا تصرها ه 0 املك وسقاه . ولف اعلياز ز على را لعي ثلاث سلال 
لسر ا كم ا ٠‏ فقصاها عليه وطليا منه أن يعبرها لما وقالا : (إنا 
ا 000 . فأخيرها أنه عليم بتعبيرها خبير بأمرها » و (قال لا يأتيج طعام ثر زقانه إلا نبأتحم 
عاو باد قبل نا أتيج) ل 5 0 مهاراً يها من ل فإلى أغيره ل قبل وقوعه ف | أن 
وقيل.: معناه ألى أخبركا عا يأتيكا من الطعام قبل مجيئه خلوا أو حامضاً »كا قال عيسى : (وا أنبشم : با 
1 ا و0 دا ٠‏ وقال لها : إن هذا م ن تعلي اله ع ل له به موحد له » 
00 اسكرام هم انخليل » و إسحاق » ويمقوب (مأكان نان ترك نتن تر ولك 
سل ل 0 أن 520 ؛ (وعلل الذاس) أى 0 إليه وترشدم وندلم 
عليسه . وهو فى فطرع مر كوز » وفى حبلتهم مغرو ز . ( ولكن أ كثر الناسن لا يشكرون ).. 
ثم دعام إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله ا ال ا 0 
أمرها فقال : إيا صاحى السحن أأرياب متفرقون خير أم الله الواحدالةهار * مائءبدون من دونه إلا أسهاء 
معيتوها أت وا باو ؟ ما أنزل الله مبامن سلطان » إن الل إلا للّ) أى التصرف فى خلقه الفعال لما بريد » 
الذى يبدىمن يشاءويضل من بشاء (أعى أن لانعيدوا إلا إياه) أى وحدهلاشر يك له ؛ و (ذللك الدين 
3 ) أى لمستقب والصر اطالقويم» (ونكن! كثر ااداس لا يدون) أى فوم لامهتدون إليه مع وضوحه 
ررم . 0 لماي هذه الخال فى غابة الستال ؛ لأن نقوسها معظمة له » منبعثة على تلق 
ما يقول بالقبول » ا أن ندعوما إلى ماه و الأنفم فيا مما سألا عنه وطليا مئه . 
ثم لمافام بها وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال : ( يا صاحبى السجن أما أحذكا فيسق ربه 
تن الاق ١‏ ل تسل فا كم ار من رأسه ) قالوا وهو الخباز . ( قضى الأعص 
اذى فيه لعنتيان ) أىوقع هذا لا خالة » ووج بكو نه على حالة . ولمذا جاء فى الحديث : « الرؤياعل 
رجل طائر ما لم تعير» فإذا عبرت وقعت » . ( وقال للذى ظن أنه ناج منهها اذكرنى عند ربك فأنساه 
الشيطان ذ كر ربه » فلبث فى السحن بضع سنين ) . 





. ف القا.وس : الحبلة بالفم :. الكرم  أو أصل من أصوله (؟) السل والسلة : المونة وهى معروفة‎ )١( 


حنمل 
تخبر تعالى أن بوسف عليه السلام ا ل ا ا ا 01 
يعنى اذكر أحرى وما أنا فيه من السجرى بغير جرم عند الللاك . وفى هذا دليل على جواز السعى فى 
الأساات ل ل ا ل ل اك 
فأنسى الناجى منهما- الشيطان أن يذكر ما وصاه نه بوسف عليه السلام . قاله مجاهد وتمد بن إسحق 
وغير واحد وهو الصواب » وهو منصوص أهل السكتاب . ( فلبث ) :وسف ( فى السجن بضع سنين ) . 
والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع » وقيل إلى السبع » وقيل إلى امس » وقيل مادون العشرة . حكاها 
الثعلبى . ويقال بضع نسوة وبضعة رجال . ومنع الفراء استعال البضع فما دون العشر . قال : ونا يقال 
نيف . وقال الله تعالى : (فليث فى السجن بضع سنين) » وقال تعالى : (فى بضع سنين) » وهذا رد لقوله . 
قال الفراء : ويقال 2 ريف ترون إل لين ) ولا يقال : بضع ومائة » وبضع 
وألف . وخالف الجوهرى فيا زاد على بضعة عشر ؟ فنع ساك 2 رون آل سكن وف 
الصحيح : « الإعان بضع وستون شعبة 6 » وفى روابة وسبعون شعبة» « أعلاها قول لا | له إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عرد ن الطريق » . ومن قال إن الضمير فى قوله : ( فأنساه الشيطان ذ كر ربه ) عائد 
على يوسف 0 انا تال إن كان فد ررك 0ن عباس وعكرمة . والحديث الذى رواه 
ابن جرير فى هذا الموضع - ضعيف من ل . تفرد بإسناده إبراهم بن يزيد اتأوزى الك وهو 
0 الحسن وقتادة - لا يقبل ولا ههنا بطريق الأولى والأحرى ٠‏ وله أعل . 
فأما قول ابن حبان فى صميحه » عند ذكر السبب الذى من أجله ابث يوسف ف السجن ما لبث : 
عورا الفضل بن المبابالجمحى ؛ حدثنا مسدد بن مسرد » <دثنا خالد بن عبد الله » ثنا مد بن >روعن 
أبى سامة عن ألى هريرة قال : قال رسول الله كلاق : ارم الله بوسف ولا الكامة التى قالها _اذ كرى 
عند ربك ما لبث فى السجن ما لبث » ورحم الله لوطا إنكان ليأوى إلى ركن شديد » إذ قال لقومه : 
(اوأن لى بك قوة أو آوى إلى 0 0 عن للا الوق و و لك 
217 رفن عاالر جه . وحمد بن عرو بن عاقمة له أشياء ينفرد مها وفمها نكارة . وهذه اللفظة 
. من أنكرها وأ نا عل . 
(وقال للك إلى أرى سبع 0 ن سبع يجاف » وسبع سثبلات خضر وأخر ياساث 6 
يا أيها املا أفتوى 007 لارؤيا تعبرون د قالوا أضغاث أحلام وما نحن ن بتأويل الأحلام بعالمين * 
وقال الذى نجا مهما وادكر بعد أمة» أنا أنبكم بتأويله كا !فى سبع 
بقرات مان يأ كلهن سبع مجاف » وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات » اعلى أ رجع إلى الناس (علهم 
يعامون * قال تزرعون ن سبع سنين دأبا ؛ فا حصدتم فذروه فى سنيله إلا قليلا ثما تأ كلون + ثميأنى من 


. قوله: فإنه حديث منكر ل جواب قوله : فأماقول ابن بان‎ )١( 
رفم ع بداية أول)‎ 


0-7 
بعد ذلك سبع 0 كان ما قدمتم طن إلا قليلا ما تحصئون * ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يفاث 
الناس وفيه يعصرون) . هذا كان من جملة أسبابخر وج بوسف عليه السلا ٠‏ ن!لسجن على وجهالاحترام 
وال كرام . وذلاث أن ملك مصر - وهو الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة ”'" بن فاران بن عرو 
ابن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ‏ رأى هذه ارو . 
قال أهل الكتاب : رأ ىكأنه على حافة نهر » وكأنه قد خرج منه سبع بقرات ممان » لخعان برتءن 
فى روضة هناك نغ رجت سبع هزال ضعاف من ذلك الهر » فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأ كلنين » 
فاستيقظ 0 م نام فرأى سبع سنبلات خضر فى قصبة واحدة » وإذا سبع أ دنان لاقت 
كا اط ا . فاماقدها على مائه وقومه لم يكن فههم من بحسن تعبيرها » بل ( قالوا 
اافعا أحلام دا أحلام من الليل » لعلها لاتعبير لها » ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك . ولهذا 
قالوا : ( وما نحن بتأويل الأحلام ا ل ا 1 
يِذ كره عند ربه فنسيه إلى حينه هذا ؛ وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكة فى ذلك ٠‏ فلماسمم 
كت اك جز الناس عن تعبيرها ‏ تذ كر أحر بوسف » وما كان أوصاه به من التذكار . ولهذا 
قال تءلى : ( وقال الذى جما منهما وادكر ) أى تذكر ( بعد أمة ) أى بعد مدة من الزمان » وهو بضع 
سنين . وقرأ بعضهم كا حك عن ابن عباس وعكرمة وااضحاك : (وادكر بعد أمّه) أى بعد نسيان . 
وقرأها مجاهد : ( بعد أمّه ) باسكان الم وهو النسيان أيضا . يقال أمه الرجل يأمه أمَبَا وأمها - إذ 
نسى . قال الشاعن : 
أي قن ا لي حديثاً كذاك الدهر بزرى بالعقول 
فقال لقومه وللملك : (أنا أنبتع بتأويله فأرسلون) أى فأ سلونى إلى بوسف » خاءه فقال : (بوسف 
أمها الصديق » أفتنا فى سبع بقرات سمان » يأ كلون سبع تاف وسبع سنبلات خضر» وأخر يابسات . 
0 أرجع إلى الفاس اعلهم يعامون ) . وعند أهل السكتاب : أن الملا لما ذاكره له الساق ‏ استدعاه إلى 
رف ك0 ففسره له . وهذا غاط . والصواب ماقصه الله فى كتانه القرآن ‏ لاما عربه 
هؤلاء الجبلة الثيران ؛ من فرى وريان . 
فبذل يوسف عليه السلام ما عنسده من العلل تادر ولاشرط » ولا طلب الخروج سريعاً ؛ بل 
جابهم إلى ما سألوا » لم اكان من منام الللاك ؛ الدال على دقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها 
سبع جدب . ( ثم ذا من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس ) يعنى يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية » 
(وفيه يعضرون) يعنى ماكانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب » والزيتون والسمسم وغيرها ؛ فمبرطم » 








. فى نسخة : ابن أرائية‎ )١1( 


د 


وعلى الخير دلم 5 وأرشدم إلى ما ينتمدونه فى حالتى خصبهم وجد بهم » وما يقعلونه من ادخار حبوب 
ستى الخصب ف السبع الأول فى سنبله » إلا ما برصد بسبب الأأكل . ومن تقليل البذر فى سنى الجدب 
فى السبع الثانية ؛ إذ الغالب على الذرن أنه لا برد البذر من المقل . وهذا يدل على كال العلم وكال 
الرأى والفهم . 
( وقال الماك ائتونى به » فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ريك » فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطءن 

أيديون » إن رلى بكيدهن ا ما خطبكن رفي روك ان اتن اذى يانه 
عليه من سوء » قالت اصيأة العزير 0 الحق » أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين *# 
ذلك ليع أنى لم 0 الله لابدى كيد اك 
0 إلا مارحم ربى إن ربى غفور رجم) . لما أحاط الملك عاماً ا كال عم بوسف عليه الصلاة والسلام » 

ويام عقله » ورا خاي دادر 0 اقيرف اررق 0 . قاما جاءه الرسول 
يذلك » أحب أن لامخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلناً وعدواتاً » وأنه برىء الساحة ممانسبوه 
إليه هتنا . (قال اجع إلى ربك) يعنى املك 0 ما بال النسوة اللانى قطعن أيديهن » إن رلى بكيدهن 

5 علم) . قيل معناه : إن سيدى العزيز ذم براء ال ؛ أى فر املك فليسألهن :كيفكان امتفاعى 
الشديد عند صر اودتهن إياى ؟ وحتهن لى على الأ الذى ليس برشيد ولا سديد ؟ فاما سثان عن ذلك 
اعترفن ا الأ ء وما كان منه من الأع الجيد . (وقان حاش لله ماعامنا عليه من سوء) » فعند 
ذللك ( قالت امرأة العزيز ) وى ليخًا : (الآن حصحص المق) ‏ أى ظهر وتبين ووضح » والحق لع 
أن يتبع 2 أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) أى فها يقوله ؛ » من أنه برىء وأنه لم براودنى » 
12 02 ل اتلك عرآت لى لم أخنه بالغيب وأن تل 4 
كيد الخائنين ) . قيل إنه من كلام بوسف - أى إبما طلبت محقيق. هذا ليعلم العزيز ألى ل أخنه بظور 
الغيب . وقيل إنه من تمام كلام زليخا ‏ أى إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجى 00 الأمر » 
وإنماكان عراودة لم يقع معها فعل الا 
وغيرهم . ول حك ابن جرير وابن أبى حاتم سوى الأول . 

( وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالدوء ا رب إن ربى غفور رحم) ؛ قيل إنه من كلام 

يوسف » وقيل من كلام زليخاء وهو مفرع على القولين الأولين. . وكونه من بمام ام ولخ أطير 
وأنسب وأقوى . والله أعل . 

( وقال الك اثتوق 0 لتةسى ء فلما كله قال إنك اليوم لد لدينا مَكين أمين # قال احعانى 
على خزائن الأرض إلى حفيظ عليم * و وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض » يتبوأ منها حيث كن قي 


30 
ترحتنا من نشاء» ولا نضيع أجر امحسنين : ولأجر الآخرة خير 0 7 ار )م 
للملك براءة عرضه » ونزاهة ساحته عما كانوا أظبروا عنه ما نسبوه إليه » ( قال اتونى به أستخاصه 
ا اك امار من خاصتى » ومن أ كابر دواتى » ومن أعيان حاشيتى . فلا كله وسمع مقاله وتبين 
حاله ‏ ( قال إنك اليوم لدينا سكين أمين ) أى ذو مكانه وأمانة . ( قال اجعلنى على خْرَائن الأرض 
فى حفيظ عللم ) . طلب أن بوليه النظر فما بتعاق بالأهر ,20 ؛ لما يتوقم من حصول الملل فما بعد مضى 
سبع ستى الخصب » لينظر فيها با يرضى الله فى خلقه ؛ من الاحتياط للم والرفق بهم . وأخبرللك أنه 
حفيظ ‏ أى قوى على حفظ ما لدبه » أمين عليه ؛ علي بضبط الأشياء ومصال الأهراء . وفى هذا دليل 
على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والسكفاءة . 
وعند أهل الكتاب : أن فرعون عفلم يوسف عليه السلام جدا » وساطه على جميع 0 
ع كك المرير وطوقه الذهب » وحمله على حركبه الثاق »وود لن يديه نت رك 
قاط رلك اس أعفم منك إلا بالكرسى . قالوا : وكانبوسف إذ ذاك ابنثلاثين سنة » وزوجه 
امرأة عظيمة الشان . وح الثعلى أنه عزل قطفير عن وظيفته”" وولاها بوسف . وقيل إنه لمامات - 
زوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء ؛ لأن زوجباكان لايأتى النساء » فولدت ليوسفعليهالسلام رجلين 
وها : أفرايم ؛ ومنسا . قال : واستوئق ليوسف ملك معمر » وعمل فيهم بالعدل فأحبه الرجال والنساء . 
كان بوسفكان بوم دل على الملك عمره ثلاثين سنه » وأنالملك خاطبه بسبعين اغة » وفكل 
ذلك يحاوبه بكل لنة منهاء فأحبه ذلك مع حداثة سنه ٠‏ فالله أعر ٠‏ قال الله تعالى : ( وكذلات مكنا 
رم ف ارك يتبوأ منباحيث إشاء) أى بعد السجن والضيقوالحصر - صار مطلق اركاب بديار 
مصر ؛ (يتبوأ منها حيث يشاء) أى أبن شاء حل منها مكرما محسودا معظماً . ( نصيب رحتنا من نشاء 
ولا نضيع أجر الحسنين) » أى هذا كله من جزاء الله وثوابه ,للمؤمن » مع مايدخر له فى آخرته من اعلير 
الجزيل والثواب الميل . وهذا قال : (ولأجر الآخرة خير للذين] منوا وكانوا يتقون) . ويقالإن إطفير 
زوج زليخاكان قد مات ؛ فولاه الملاك مكانه وزوجه امرأته زليخا » فكان وززر صدق . وذكر محمد 
ان صاحب مصر -- الوليد بن الريان ‏ أسل على يدى يوسف عليه السلام . فلله أعر . 
وقد قال بعضهم . 
وراء مضيق انلوف متسم الأمن وأول مفروح به غابة المزرت 
قلا تياسن ؛ فللّه ملك بوسفا <زائنه بعد اللملاص من السحن 
( وجاء إخوة بوسف فدخاو عليه فعرفهم وم له متكرون ولما جهزم مجهازم قال اثتوتى بأخ 
)١(‏ الأهراء : جع هرى بالفم . قال فى القاموس : وهو ببتكبير يجمع فيه طعام الساطان (؟)قيل : كان رئيس الشمرطة 





530 

2 نأبمم » لك وأنا خير المنزلين * فإن لم تأتونى به فلا كيل لكي عندى 
ولا تقرون عد قالوا ستراود عنه اا وإنا لفاعلون 0 وقال لفتيانه ادعلوا بضاعتهم ف رظي لعاهم يعرفونها 
إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم برجعون ) . يبر تعالى عن قدوم إخوة بوسف عليه السلام إلى الديار 
لل يف ار لان ٠‏ رلك 2 إنان 2 اوري ريا عل ار الارة والضاة - ركان 
بوسف عليه السلام إذ ذاك الخاك فى أمور الديار الصر بة ديفا ودنيا . فلما دخلوا عليه عرفهم ول يعرفوه؛ 
0 رمخطر باهم ماصار إليه بوسف عليه السلام من المكانة والعظمة » فاهذا عرفهم وهم له متكرون . 

وعند أهل السكتاب : أنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم » وأراد أن لايعرفوه فأغلظ للم 
ام ونا” :أت ج واميس » جتتم لتأخذوا خير بلادى . فقالوا : معاذ الله ؛ إنما جئنا تمتار لقومنا 

من الجهد والجوع الذى أصابنا » ونحن بنوأب واد دن كنفان 2 ون أثنا عدر رحلا ذهب فنا 
واحد » وصغير نا عند أبينا ؛ فقال لاند أن ن أستم أمك ٠‏ وعندجم : أله حيسهم ثلاثة أيام ثم أخرجهم » 
واحتبس تمعون عنذه ان بالأخح لبر : وق بعض هذا نظر . 

قال الله تعالى : ( فاما جهزم يحبازهم ) - أى أعطام من الميرة ما جرت به عادته ؛ من إعطاءكل 
إنسان حمل بعير لابزيده عليه ( قال اتونى بأخ للم من أبيم ) » وكان قد سأم عن حالم 2 وكم؟ 
فقالوا كنا اثنى عشر رجلا » فذهب منا واحد وبق شقيقه عند أبينا . فقال إذا قدمتم من العام للقبل 
فأتونى به مت ارو ل ل ل 0 5 لفك تزلكم وقرام » 
فرغبهم ليأنوه به . ثم رهبهم إن ل يأنوه به فقال : ( فإن لم تأتونى به فلاكيل للم عندى ولا تقربون ) 
أى فلست أعطيم 0 ولا أقريم بالسكلية م أسدى إلمهم أولا . فاجتهد فى إحضاره معهم 
لييل شوقه مئة بالترغيب والترهيب ٠‏ ( قالوا ١‏ ستراود عنه ان ( 6 ستحتهد فى خيئه معنا وإتيانه إليك 
بكل تمكن . ( وإنا لفاعلون ) أى وإنا لقادرون على تحصيله . ثم أمى فتيانه أن يضعوا بضاءتهم ‏ 
وشى ماجاءوا به يتعوضون به عن البرة ‏ فى أمتعتهم من حيث لايشعرون بها ( لعلهم يعرفونها إذا 
اتقلبوا إلى أهلهم لعلهم برجعون ) . قيل أراد أت بردوها إذا وجدوها فى بلادهم ان 
لايسكون عنده مايرجعون به مة ثانيه » وقيل م1" أن يأخذ منهم عوضا عن الميرة . وقد اختلف 
الفسرون فى بضاءتهم على أقوال سيأتى ذكرها . وعند أهل الكتاب : أنهاكانت صرراً من ورق » 
ة 1 واللّه أعلم : 

( فاما رجعوا إلى أبمهم قالوا يا أبانا منع منا السكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل وإا له لحافظاون * 
قال هل متم عليه إلا كا أمنتك على أخيه من قبل » فلله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ‏ وما فتحوا 


, أي يجلبونه . واليار : جالب اليرة وه الطعام . (؟) أى استكف‎ )١( 


لدو#ما_د 

متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلهم ؛ قالوا با أيانا ما نيغى ؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ء وتمير أهلنا ومحفظ 
أخانا 2« ونزداد كيل لعير ذلك كيل سير قال أ" ِ أرضاء معج حقق تؤون 5 من َك لتأتننى به 
كان ان 8 ؛ فلها] توه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل + وقال يابنى لا ند خلوا من باب واحد 
وادخلوا من أنواب متفرقة » وما أغنى عتك من الله من شىء » إن الك إلا الله عليه توكلت وعليه 
فليت وكل ون د كم دخلوا من حيث أمرهم أبوهم فاكان يغنى عنهم “ن اث من شىء إلا حاحة 
فى نفس يعقوب قضاها » وإنه لذو عل لما عامتاه 2 ولكن ل لا امون ) . 

يذكر 01 كن 0 أسرهم بعد رجوعهم إلى أبييم : وقوظم له : ) مع ع اسكيل ) أى بعد 
عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا » فإن أرسلته معنا لم بنع منا . ( وما فتحوا متاعبم وجدوا بضاعتهم 
ردت إلمهم الوا يا أبانا ماأنبنى © ) أى أى ثىء ترد وقد ردت إلينا بضاعتنا؟ ( وعير أهلنا) أى 
غتار لهم ونأتمهم بما يصلحهم فى سلتهم وتحلهم » ( وتحفظ أخانا وتزداد ) بسبيه ( كيل بعير ) . قال 
الله تعالى : ( ذلك كيل يسير ) أى فى مقابلة ذهاب ولده الآخر . وكان يعقوب عليه السلام أضن ثىء 
بولده بثيامين 3 لأنه كان بشم فية راعة 1 ويتسلى به عنة » و يتعوض لسبية مئه . لهذا قال : زان 
و 0ك ا 4 انأ كانا 0 أى إلا أن تغلبوا كلم عن 
الإتيان نه . ( فلما !توه موثقهم » قال الله على ما تقول وكيل ) . أ كد المواثيق وقرر العهود» واحتاط 
لئفسه ف ولده 2 ل يغى حذر من قدر 5 واولا حاحته وحاحة قومه إل الميرة 0 بلعث الولد العزيز 2 
ولكن الأقدارلما أحكام » وارب الى يقدر مايشاء ويختار ما يريد » وبمحك مايشاء وهو 
الحكيم العلم ٠‏ 

ثم أمرم أن اا ل ا ا للك ال 0 1ك ل ل انان 
لابصيمهم أحد بالعين » وذلك لأنهمكانوا أشكالا حسئة وصورا بديعة » قال ابن عباس وحاهد وتمد 
ابنكعب وقتادة والسدى والضحاك . وقيل : أراد أن يتفرقوا لعلهم يدون خبراً ليوسف أو محدثون عنه 
0 » قاله إبراهي النخعى . والأول أظهر . ولهذا قال : (وما أغنى عت من الله من ثثىء)» وقال تعالى : 
( ولا دخلوا من حيث أميم أبوم ماكان يغنى عنهم من الله من شىء » إلا حاجة فى نفس يعقوب 
قضاها » و إنه لذو عل لما عادناه ولكن أ كثر الناس لايعادون ) . 

وعند أهل السكتاب : أنه بعث معهم هدية إلى العزيز من الفستق والاوز والصنو بر والبطم والعسل » 

حدر ا الدراهم الأولى وعرضا آخر » (فاما دخاو على بوسف آوى إليه أخاه » قال إنى أنا أخوك فلا 
تبتئس بماكانوا يعملون ‏ فلما جهزهم يجهازهم جعل السقابة فى رحل أخيه م ا العير باتع 
لسارقون + قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ؟ * قالوا تفقدصواعالملك ؛ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعم # 


اس 

قالوا الله لقد عاتم كا سارقين * قالوا فها جزاؤه إن كتتم كاذبين جد قالوا 
جزاؤه مر * عد ل ررعا قر وواوو 6 اتتااك مرق القاالرق تاقينا بأوعيتهم اه م 
استخرجها من وعاء أخيه »كذلك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله » 
رفم درجات وق الاك تررق ل ذى عل علي : قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » فأسرها 
يوسف فى نفسه ولم يبدها لم » قال أتم شرمكانا والله أعلم عا تصفون ‏ قالوا يأأسها العزئز إن له أب شيخاً 
كيرا نفد أحدنا مكانه , إنا ثراك من الحسنين * قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » 
إنا إذا لظاللون ) . 

1 كل تكن امام حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه بوسف » وإبوائه إليهء 
وإخباره له مرا عنهم بأنه أخوه » وأمره بكم ذلك عنهم . وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه . ُ 
احتال على أخذه منوم وتركه إياه عنده دونهم : فأمر فتيانه بوضع سقايته - وه التىكان يشرب بها 
ويكيل بها للناسالطعام -- عن غرة فى متاع بنيامين » 92 أعامبم بأنهم قد سرقوا صواع اللاك : ووعدهم 
جعالة على رده حمل بعير ؛ وشمنه اللنادى للم . فأقبلوا على من امهمهم بذلك فأنبوه ومجنوه فما قاله 
لم » و (قالوا الله قد عاتم ناحئنا لنشسد ف الارص وما كنا سارفين) ٠‏ لفولون: أتم فالررق كا عو 
مارميتمونا به من السرقة » (قالوا فا جزاوه إن كنم كاذيين + قالوا حِرَاوه من وجد فى رحله فهو جزاؤه 
كذلك نحزى الظالمين ) . وهذمكانت شريعتهم : أن السارق يدفع إلى المسروق منه . ولهذا قالوا : 
( كذلك نحزى الظالمين ) . 

قال الله تعالى : ( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم ا ]0 
للتهمة وأبلغ فى الحيلة » ثم قال الله تعالى : ( كذلاثك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين للك ) 
أى لولا اعترافهم اي دن كدر 2 ار كك ذا كن كدر ون عل أحدة 20 فى 
سياسة ماك مصر» ( إلا أن يشاء الله ترفع درجات من نشاء) أى فى العسل (وفوق كل ذى عل علم) . 
وذلك لأن بوس فكان أعلم معهم “و م رأياً وأقوى عزماً وحزماً » وإنما فل ما فعل عن أمر الله له فى 
ذلك ؛ لأنه يترتب على هذا الأمر مصاحة عظيمة بعد ذلاث : من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه. 
لما عاينوا استتخراج الصواع من حمل بنيامين ( قالوا إن يسرق فقد سرق أ له من قبل ) - يمنون 
ك0 قد سرق صم ده أبى أمه فتكسره . وقي لكانت عنته قد علقت عليه بين ثيابه وهو 
صذير - منطق ةكانت لإسحق » ثم ا ا 1 0 عسات 
أن يكون عندها وفى حضاتتها لحبتها له . وقي لكان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء . وقيل غير 
ذلك . فلهذا : ( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها بوسف في نفسه ) وهي كلته بعدها) 


<3 

وقوله : (أتم تر كك واه أعلٍ بم تصفون) أجابهم سيراً لاجهراً » <لا وكرماً وصفحاً وعفواً » فدخلوا 
معه فى الترفق والتمطف فقالوا : ( يا أيها العزيز إن له أب شيا كبيراً نفذ أحدنا مكانه إنا تراك من 
الحسئين + قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » إنا إذا لظللون ) أى إن أطاقنا اللنهم 
وأخذنا البرىء » وهذا مالا تفعله ولا نسمح به» و إنما تأخذ من وجد.نا متاعنا عنده . : 

وعند أهل السكتاب : أن يوسف تعرف إلبهم حينئذ » وهذا مما غلطوا فيه وم يغرموه جيدا . 
(فلما استوأسوا منه خلصوا نميا » قال كبيرهم ألم تعاموا أن أبا ؟ قد أخذعايكموثقا من الله » ومن قبل 
مافرطي فىيوسف » فان أبرح الأرض حتى يأذن لى أنى » أو يمك الله لى وهو خير الما كين + ارجءوا 
إلى أبيم فقولا : يا أبانا | تك رف 2 وما اراك لس وم 2 لط سانا 
القربة التى كنا فيها » والعير التى أقبلنا فمها » وإنا لصادقون + قال بل سوات ما ا 
جيل عسى الله أن يأتينى بهم جميما إنه هو الما السكيم * وتولى عنهم وقال 1 
وابيضث عيناه من الزن فهو كظم + قالوا تالله تفتؤا ذكر بوسف حتى تسكون حرضا أو تكون من 
الهالكين ‏ قال إنما أشكوا بثى وحزنى إلى الله وأعلم من انثالا عدن :ابن ادعو سن 
«وسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم السكافرون ) . 

يقول تعالى ‏ مخبراً عنهم لما استيأسوا من أخذه منه : خلصوا يتناجون فما يينهم » قال كييرم 
وهو روبيل : (ألم تعاموا أنأبا م قد أخذ عليكموة قا من الله) » لتأتننى به إلا أن بحاط 8 ؟لقد أخافتم 
عهده ؛ وفرطئ فيدكا فرطتم فى أخيه بوسف من قبله » فلم ببق لى وجه أقابله به ( فان أبرح الأرض ) 
أى لا أزال مقما ههنا ( حق اناك أى ) فى القدوم عليه » (أوم الله لى) بأن يقدرنى على رد أخى 
إلى أنى . ( وهو خير الما كين * ارجءوا إلى أبيكم فةولوا ب أبان! إن ابنك سرق) أى أخيروه مما دأبتم 
من الأمر فى ظاهر المشاهدة ( وما شهدنا إلا ما عامنا وما كنا للغيب حافظين * واسأل القرية التى كنا 
فبها والعير التى أقبلنا فيها) » أى فإن هذا الذى أخبرناك بهمن أخذم أخانا لأنه سرق - أمر اشتهر 
بمصر وعله العير التى كنا من وهم هناك . ( وإنا لصادقون * قال بل سوات لك أنفسك أمرا فصبر 
جميل ) أى ليس الأمركا ذ رتم » لم يسرق فإنه ليس سجية له ولا خلقة » وإما ( سولت للم 
شم 1 ا » فصبر جميل ( : 

قال ابن إسحق وغيره : لما كان التفريط منهم فى بفيامين مترتباً على صيعهم فى بوسف- قال للم 
ماقال . وهذا كا قال بعض السلف : إن من جزاء السيئة السيئة بعدها . ثم الا 


بهم جميماً ) يعنى بوسف وبنيامين وروبيل » ( إنه هو العلم ) أى بحالى وما أنا فيه من فراق الأحبسة 


5-0 
١‏ الحكم ) فما يقدره ويفعله » وله الحسكة البالذة والحجة القاطعة (وتولى عنهم) أى أعرض عن بليه 
(وقال يلأسى على يوسف ) ذكره حرزنه الجديد بالمزن القديم وحرك ما كا نكامتاً .كا قال بعضهم : 
ع واكك لي ل 7 الا | ل لض إلا للك الأرن 
وقالآخر: لقدلامنى عند القبور على البكا ‏ رفيقى لتذراف الدموع السوافك 
ل ا كن د اك ري ا 0 
فك ل 27 ل 206 2 نكر ساء. تلك 
رت ل ال ل كلكا (فه وكظي ) أى مكظ من كثرة 
حزنه وأسفه وشوقه إلى بوسف . فاما رأى بنوه مايقاسيه من الوجد وألم الفراق ‏ ( قالوا ) له على وجه 
الرحمقله والرأفة به والحرص عليه : (تالله تفتؤا تذكر بوسف <تى تكو نحرضا أوتكون منالهالكين) . 
يقولون : لانزال تتذكره حتى ينحل حسدك ونضعف قونك » فلورفقت بن ككانأولى بك.. ( قال 
إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعر ان رن ل مدر اليك اكه 
الا أن ف 2 إكا أشكر إل إن ول أعر أن الله سيسعل ل ما أنا فيه فرحا وعر خا 
وأعلم أن 0 تقع » ولابد أن أسجد له أنا وأنتم كن قال : ( وأعم 
ر” 
شم قال لم م مخرضاً على تطلب بوسف وأخيه » وأن يبحثوا عن أمرها : ( يابنى اذهبوا فتحسسوا من 
بوسف 0 من روح الله ؛ إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) ‏ أى لاتيأسوا 
من الفرج بعد الشدة » فإنه لابيأس من روح الله وفرجه » وما يقدره من الخرج فى المضايق - إلا القوم 


السكافرون ( فلما دخاوا عليه قألوا يا أمها العزيز مسنا وأهلنا الضر» وحِئنا ببضاعة مرجاة ؛ فأوف لنا 
التكيل وتصدق عليناء إن الله يحزى المتصدقين #قال هل علء: 00 تراه إذ أنتم جاهلون * 
قالوا أئنك لأنت ودف ( قال أنا بوسف وهذا 0 الله علينا » إنه من تق ويصبر» فإن 
الله لايضيم 5 ا ١‏ نالل لقن تراك الله علي و إن أكنا علطتي + قال لادر يك علي اليوم 
ف الله لم وهو أرحم رامين # اذهبو 20 هسل فالاوة على وحه ألى ات بصيراً » وأتوبى 
بأهلم أججمين ) 

يخير تعالى عن رجوع إخوة بوسف إليه وقدومهم عليه » ورغبتهم فما لديه مناليرة » والصدقة علمهم 
برد أخمهم بنيامين إلمهم . ( لما دخلوا عليه قالوا يا يها العزيز مسنا وأهانا الضشر ) أى من الجدب وضيق 


» اللوى : ما التوى من الرمل » أو مسترقه . والدكادك : جم دكدك ودكداك را من الرمل‎ )١( 
2 . وما تليد بعضه على بعض بالأرض ول إبرتفع كثيراً‎ 


ع 
الال وكثرة العيال » ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) أى ضعيفة لايقبل مثلها منا إلا أن يتجاوز عنا . قيل 
كانت درام رديئة ؛ وقيل قلولة » وقيل الم وت لبط ونمو ذلك . وعن ابنعباس :كانت 
خاق الغرائر والحبال ونحو ذلك . ( فأوف لنا التكيل وتصدق علينا إن الله يحرى المتصدقين ) . قيل 
بقبوها » قاله السدى . وقيل برد أخينا إلينا » قاله ابن جرييح . وقال سفيان بن عبينة : إتماحر مت الصدقة 
على نبينا تمد مكطيةٍ ونزع بهذه الأية ؛ رواه ابن جرير . فاما رأى ماهم فيه من المال وما جاءوا به ممالم 
يبق عندمم سواه من ضعيف المال ‏ تعرف إامهم وعطف علمهم ‏ قائلا لم عن أص ربه وربهم » وقد 
حسر للم عن جنينه الشريف » ومابحويه من الخال الذى يعرفون فيه : (هل علتم مافعلتم بيوسف وأخيه 
إذ أت جاهلون * قالوا ) وتعحبوا كل العجب » وقد ترددوا إليه صراراً عديدة وهم لايعرفون أنه هو: 
فلك لكات بيلك دحال اريف وذ الف ) يض 1 يوسف الذى صنعتم معه ماصنعتم » وسلف 
من أمك فيه مافرطمم . وقوله : ( وهذا أخى  )‏ تأ كيد لما قال » وتنبيه على مااكانوا أضعروا لها من 
الحسد » وعملوا فى أمسها من الاحتيال . ولهذا قال : ( قد من الله علينا ) أى بإحسانه إلينا وصدقته 
علينا » وإبوائه لنا وشده معاقد عزنا . وذلك با أسلفنا من طاعة ربنا » وصبرنا على ما كان متم إلينا» 
وطاعتنا وبرنا لأبينا ؛ ومحبته الشديدة لنا وشفقته علينا . ( إنه من يتق ويصير فإرت الله لايضيع أجر 
الحسنين د قالوا الله لقد ا ثرك الله علينا ) أى فضلك وأعطاك مالم يعطنا » ( وإ ن كنا لخاطئين ) أى 
فما أسدينا إليك » وهاتحن بين يديك . ( قال لا تريب علي اليوم ) أى لست أعاقيم لكان 
مس بعد يوم هذا . ثم زادهم على ذلك فقال : ( يغفر الله لك وهوأرحم الرااجيق ) ومع زعم أن 
الوقف على قوله لانثريب علي » وابتدأ بقول اليوم يذفر الله لم - ققوله ضعيف والصحيح الأول . 

ثم أميم بأن يذهبوا بقميصه ‏ وهو الذى يلى جسده - فيضعوه على عينى أبيه » فإنه يرجع إليه 
0 ا ا ل ال 0 
ثم أمىم أن يتحملوا”" بأهلهم أجممين إلى ديار مصر » إلى امير والدعة وجمع الشمل بعد الفرقة » على 
أ كل الوجوه وأعلى الأمور . ( فاما فصلت العير قال أبومم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون + قالوا 
تالله إنك لنى ضلالاك القديم : فلها أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً » قال ألم أقل كك إلى 
أعر من الله مالا تعامون * قالوا يا أبانا استغقر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطئين + قال سوف أستغفر لك رف 
إنه هو الغفور احم ) ٍ 

قال عبد الرزاق : أنبأنا ادل ع أ سنان عن عبد الله بن أبى المذيل قال : سمعت ابن عباس 
يقول : ( فاما فصلت العير ) قال : لما ا العير هاحت رخ رك ب 0 بوسف 


(1) أى برتحلوا . 


سوم _ 
فال : ( إلى لأجد رع يوسن لولا أن تفندون ) . قال فوجد ربحه من مسيرة ثمانية أيام اك 
الثورى وشعبة وغيرهم عن أى سنان به . وقال الحسن البصرى وابن ج ربح ل 0 
ثمانين فرسخاً ؛ كان له منذ فارقه ثمانون سنة . وقوله : ( لولا أن تفندون ) أى تقولون إما قلت هذا 
من الفند ‏ وهو اغارف وكبر السن . قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن حبير وقتادة : تفندون- 
تسفهون . وقال مجاهد أيضاً والمسن : تهرمون . (قالوا تالله إنك فى ضلالك القديم) قالقتادة والسدى : 
قالوا له كلة غليظة . قال الله تعالى : ( فلما أن جاء البثير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً ) أى جرد 
ماجاء أل القميص على وجه يعقوب » فرجع ل 
( ألم أقل لس إى أعم من الله ما لا تعامون ) أى أعلٍ أن الله سيجمع شمى بيوسف » وستقر عينى به » 
وسيرينى فيه ومنه مايسرى . فعند ذلك ( قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنو بنا إنا كنا خاطئين ) . طابوا منه 
أن شد الي ونالوا منه ومن ابنه » 0 كن 
من ننتهم التوبة قبل الفعل - وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذلك منهم . فأجابهم أبومم اك 
وما عليه أعولوا قائلا : ( سوف أستففر لك ربى إنه هو الغفور ارحب ) . 
قال ابن مسعود و إبراهم التيمى وجمرو بن قيس وابن جريح وغيرهم : أرجأم إلى وقت السحر . 
ل 0 : حدثنى أبو السائب » حدثنا ابن إدريس قال : سمعت عبد الرحمن بن : إسحق بذ كر 
عن محارب ابن دنار قال : كان ع ان المسجد فسمع | إنسانا يقول : (اللهم دعوتنى فأجبت » وأمرتتنى 
وأطءعت » وهذا السحر ذاغة رلى) . قال : فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود 0 
عبد الله عن ذلاك فقال : إن رك بنيه إلى السحر بقوله : ( سوف القت ل رف ) . وقد قال 
الله تعالى ذ( والمستغفرين بالأسحار ) . وثبت فى الصحيح عن رسول ل أنه قال : ( ينزل 0 
ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : هل من ار 
له ؟ ) . وقد ورد فى حديث : ( أن يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة اللجعة ) . 
قال ان جر بر : حدثنى الثنى » قال : حدثنا سلمان بن عبد الرحمن أبو أبوب الدمشق » حدثنا 
الوليد » أنبأنا ابن جريح عن عطاء وعكرمة 0 عن رسول الله يكل ( سوف أستغفر لك 
رفى ) يقول : «حتى تأنى ليلة اللمعة » وهو قول أخى يعقوب لبنيه» . وهذا غريب من هذا الوجه ؛ وى 
ولك قار ورااافيم ان رن مر ذا ال الرق على رضي لالس د 
( فلا دخاوا على بوسف آوى إليه أنونه وقال ادخاوا مصر إن شاء الله امنين * ورفع أبوبه على 
العرش وروا له سجداً » وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل ؛ قد جعلها رف 0 


ى إذ أخرجنى من السجن ء وجاء بم من البدو من بعد أن نزغ الثنيطان بينى وبين إخوف * إن 


يك 

رلى لطيف لما يشاء » إنه هو العا ا اك للك وعلسى من تأو يل الأحاديث » 
فطل ال رات ارما يع لا رن مسن رلك )0 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد القرقة الطويلة » التى قيل إنها ثماثون سنة » وقيل ثلاث 
وتمانون سنة ‏ وها روايتان عن الحسن . وقيل حمس وثلاثون سنة » قاله قتادة . وقال مد بن إسحاق : 
اك غاب عنه ثمالى عشرة سنة . قال : وأهل الكتاب بزمون أنه غاب عنه أربعين سنة . وظاهر 

سياق القصة برشد اعد المدة تقريبا ؛ ؟ فإنالرأة راودنه وهو شاب ابن سبع عشرة سنة - فما قاله غير 

واحد - فامتنع : 0 فى السحن بضع سنين * ؛ وهى ع عند عكرمة وغيره 8 ثم أخرج فكانت 
سنوات اللخصب السبع . ثم لما أحل الفاس فى السبع البواق ‏ جاء إخوته يمتارون فى السنة الأولى 
وحدهم » وف الثانية ومعهم أخوه بأيامين » وف الثااثة تعرف إلمهم وأصم بإحضار أهلهم أججمين » 
خوًا كلهم » ( فاما دخلوا على بوسف اوى إليه أبونه ) واجتمع مهما خصوصا وحدها دون إخوته » 
( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) . قيل هذا من المقدم واأؤخر ؛ تقديره : ادخلوا مصر وآوى إليه 
أبوبه . وضعفه ابن جرير وهو معذور . قيل تلقاها وآواها فى منزل الهيام » ثم لما اقتربوا من باب 

- ( قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) » قاله السدى . ولوقيل إن الأمس لايحتاج إلى ه_ذا 
أظ » وإنه شمن قوله ادخلوا : معنى اسكنوا مصر»ء أو أقيموا بها » ( إن شاء الله آمنيين  )‏ 
كن ب 0" 

عند اهل التكتات : أن امقر لا رك| إل أرط ار - وفى أرض بليس - خرج 
وسف لتلقيه » وكان يعقوب قد بعث ابنه مهوذا بين بذيه ميث غ بقدومه ٠‏ وعفدمم أن الملاك أطلق م 
ا كرون فيها » ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم . وقد ذكر جماعة من امفسر بن : 1 
ا رف قدوم نى الله يعقوب ‏ وهو إسرائيل - أراد يبوسف أن رج لتاقيهة » ا معه الملاك 
وجنوده ؟ خدمة ليوسف وتعظما لنى الله «إسرائيل» . وأنه دعا للهلك » وأن الله رفع عن أهلمصر بقية 
سنى الجدب ببركة قدومه إليهم . فالله أعل . 

0 جملة من قدم مع يعقوب من بنيه و أولادهم - فما قاله أبو إسحاق السبيعى عن ألى عبيدة 
عن ابن مسعود ‏ ثلاثة وستين 0 ٠.‏ وقال موسى بن عبيدة عن خمد ك0 عبد الله 6 
شداد : كانوا ثلاثة وثمانين إنسانًاً . وقال أبو إسحاق عن مسروق : دخلوا وم ثلمائة وتسعورنف 
إنسانا . قالوا : وخرجوا مع موسى وثم أزيد من ستّائة ألف مقاتل . وفى نص أهل الكتتاب : أنهم كانوا 
سبعين نفسا وموم . 


مت 

قال الله تعالى : ( ورفع أبويه على العرش ) قيل : كانت أمه قد مات تك هو غند علماء التوراة 
ل اال ال 0ل رن كانت شال اليك واكاك شرل الأم ! 
لان 02 رن رطاف انان 2 ل ا 1ت إل ركد فلا ول عل ندل عل 
الكتاب فا خالفه . وهذا قوى ام ا ل ل 0 
و 2 اى اله الأبوان الح لكك عشر ؛ نعظما كر . وكان هذا مشروعا 
لم؛ ول يزل ذلك معمولا به فى سائر الشرائع حتى حرم فى ملتنا اك ات عدا ار رولف 
ا ل ا ال ل رك راف لقا 
حين رأيتهم لى ساجدين ا ا اع ا عند ذلك320© ٠‏ ( قد جعلها رنى 
حقا » وقد أحسن فى إذ أخرجنى مرن السجن ) أى بعدالم 4 اند ان 
الذآر الطرية عرك فنك روحاء ب من البدو ) أى البادية . وكانوا يسكنون أرض العربات من 
ادامر نر كدان ن نغ الشيطان بينى وبين إخوت ) أى فها نسم الم الذى تقدم 
سي كز . ثم قال : ( إن رى لطيف ل-اء يشاء  )‏ أى إذا أراد شيا هيأ أسبابه ؛ ويسرها وسهلها 
رن 0 إليها العباد » بل يقدرها و بيسرها بلطيف صنعه وعظيم قدرته . ( إنه هو العلم ( 
أى مجميع الأمو ر ( الحسكم ) فى خلقه وشرعه وقدره . 

وعند أهل الكتاب : أن يوسف باع أحل مصمر وغيرهم من الطعام 2 


مم 
كلها 7 ن الذهب والفضة 6 والمقار و الخاة 6( وما علكو ث همكله » <تى بأعهم بأنفسهم فصاروا أرقا ٠.‏ 


َ 5-5 لم أرضهم ‏ وأعتق رقامهم على أن يعملوا » ويكون ةس مايستغلون من زرعهم وثمارهم ‏ 
لدلك » فصارت سنة أهل مصر بعده . وحكى الثعابى : أنه كان لا يشبع فى تلك السنين » حتى لايندى 
المكان ‏ وله 61 كك 1 ل كه واحدة نصف النهار . قال : فن ثم اقتدى به الملوك فى ذلك . 
ل 1 إن عنه س لايع بطنه عام الرمادة ؛ حتى ذهب 
الجدب وأنى اللخصب . قال الشافعى : قال رجل من الأعراب لعمر بعد ماذهب عام الرمادة : « لقد 
انحلت عنك و إنك لابن حرة » . 

5 لما رأى بوسف عليه السلام نعمته قد تمت » وثمله قد احجتمم ‏ عرف أن هذه الدار لايقربها 
قرار » وأن كل شىء فيها ومن عليها فان » وما بعد الام إلا النتقصان . فعند ذلك أثنى على ريه بما هو 
أهله » واعترف لدبعظم ار ل كا درن أ سن نك 


ا ار اوقل اا 


عشرة سنة . 


لمك 

على الإسلام » وأن يلحقه بعباده الصالحين » وعكذا كا يقال فى الدعاء : « اللهم أحينا مسامين وتوقنا 
ماين © أى حين تنو انا . 

ويحتمل أنه 0 ذلك عند احتضاره عليه أ السلام 5 0 اد نى لد عَيك احتضاره أن 0 
روه إلى الملا الأعلى والرفقاء الصالمين من النبيين والمرسلين :كا قال : «اللهم ف الرفيق الأعلىثلاث - 
ثم قضى » ٠‏ ويحتمل أن بوسف عليه السلام : سأل الوفاة على الإسلام منجزاً فى حدة بدنه وسلامته » 
وأن ذلك كان سانا فى ملتهم وشرعتهم ؛ كا روى عن ابن عباس أنه قال : ماعنى نى قط اموت قبل 
بوسف . فأما فى شر يعتنا فد نهى عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن ؛ كا فى حديث معاذ فى الدعاء الذى 
رواه أحمد : « وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين » . وفى الحديث الآخر : « ابن آم » 
الوت خير لك من الفتئة » . وقالت صب عليها السلام : ( باليتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ) . 
مرت علا ن ألى طالك ) لكا ننافت را وعظمت الفتن واشتد القتال » وكثر القليل والقال . 
وتمنى ذلك البخارى أبو عبد لله صاحب الصحيح » لما اشتد عليه الحال ولقى من مخالفيه الأهوال . 

فأما فى حال الرفاهية فقد روى البخارى ومسلم ال ل ا ات ل 
رسول الله مكلاب : < لا يتمنين أحدى اللوت لضر نزل به » إما بحسنا فلعله بزداد » و إما مسيئاً فلعله 

لكك ل ا لك لل ل 2 رف 5ت رن 0 

إستعتب ٠‏ ولكن ليقل : جم احيق نت أحياة خير و«وفنى إدا كنت الوفاة خيرا : 
والأراد بالضر هنا - ماخص العبد فى .دنه ؛ من رض ونحوه» لا فى دينه . والظاهر أ نى الله بوسف 
عليه السلام سأل ذلك : إما عند احتضاره » أو إذاكان ذلك أن يكون كذلك . 

وقد 0 ابن إسحق عن أهل الكتاب 5 أ يعقوب أقام ديار مدر عنك بوسف ع عشرة 
سنة » ثم توفى عليه السلام . وكان قد أوصى إلى بوسف عايه السلام أن يدقن عند أبوبه إبراهم 
وإسحق . قال السدى : فصيره وسيره إلى بلاد الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحق وجده الخليل 
علمهم السلام . 

وعند أهل الكتاب 0 مر يعقوب يوم ل مصر مأئة وثلاثون سنة ٠‏ وعندهم أنه أقام رن 
مصر سبع عشرة سنة » ومع هذا قالوا : فكان جنيع عردمالة وأركين سنة . هذا نص كتامهم وهو 
غاط : إما فى النسخة أو منهم » أو قدأسقطوا الكسر وليس بعادتهم فيا 2 ا كا 
إستعملون هذه الطريقة دهنا ؟ وقد قال تعالى فى كتابه العزير : 0 مم كم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت » إذ قال لبنيه ما تعبدوريت من بعدى ؟ قالوا نعبد إمك وإلدابائك اناعم وإسماعيل و إسحاق 
6 وك 2 ونحن له مسامون ( » بوحى بلية بالإخلاص لسر دين الإسلام ا لعن اللّه 4 الأنبياء 

عليهم السلام . 


عدية مدت 
وقد ذ كر أهل السكتاب : أنه أوصى بنيه واحداً واحداً » وأخبرمم بما يكون من أمرم » و بشر 
يهوذا مخروج نى عظم من نسله تطيعه الشعوب - وهو عيسى بن ميم . الله أعر ا 
ال لت ار ا ل 00 2 رن الأا ره 
بطيب بماك ف ارسق بو 3 استأ ذن بوسف ملاك ممم فى انأروج مع 4 ليدفنه عند أهله ‏ فأذن 
له ؛ وخرج معه أ كابر معمر وشيوها . فا وصلوا حبرون دفنوه فى المغارة التى كان اشتراها إبراهم 
الخليل من عفرون بن صخر الموثى » وعملوا له عزاء سبعةأيام . قالوا ثم رجعوا إلى بلادهم » وعزى إخوة 
بوسف - بوسف فى لمعم » وترققواله فأ 5 0 منقلمهم 2 فأقاموا اده مط ْم حضرت 
بوسف عليه السلام الوفاة » فأوصى أن حمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه . لخنطوه 
ووضعوه فى نابوت » فسكان دمر حتى أخرجه معه موسى عليه السلام ؛ فدفنه عند آبائه كا سيأ . 
قالوا : ات وهو ابن مانة سنئة وعشر سنين . هذا نصهم فم رأيته وما 0 ان حربرأيضاً . وقال 
مبارك ابن فضالة عن الحسن :1 لقى بوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سنة » وغاب عن 0 
0 


ةر تان ه700 
قصة أبوب 2 عليه السلام « 


قال ابن إسحق : كان رجلا من اروم . وهو أبوب بن موص بن زراح بن العيص بن إسحق بن 
إبراهيم اعخليل ا ا ار ا 0 
غير دلاك فى نشيه ٠‏ وحى ان عنا كر أن أمه بنت لوط عليه السلام » وقي لكان أبوه من آمن بإراهم 
عليه السلام يوم ألق ف النارقم لله من ذريةإبر اهم »كا قرر ناعند قوله تعالى : 
( ومن ذريته داود وسامان 00 ير 00 كك 0 الصحيح أن 
الضمير عائد على إبراهم دون نوح عليهما السلام . 

له 1 ص على الإبحاء إلمهم فى سورة النساء فى قوله تعالى : ( إنا أوحينا إليككا 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأو حينا إلى إبراهم 2 
وأبوب ...)الآبة . فالصحيح أنه منسلالة العييص بنإسحق . واص,أنه قيل : اسمها «ليا» بنت يعقوب » 
وقيل رحمة بنت افرايم » وقيل لها بنت منسا بن بوسف بن يعقوب . وهذا أشمر فلهذا ذكرناه هاهنا . 
ثم نعطف بذكر أنبياء بنى إسراثيل بعد ذكر قصته إن شاء الله » ونه الثقة وعليه التكلان . 

قال الله تعالى : (وأبوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر » وأنت أرم الراحمين + فاستتحبنا له قكشفنا 


2 - 
هأنة من قر » وآتيناه أغله ومتلبج مهم رحمة من عندما و3 كرى للعايدين007) وقالقسورة ص ؛ (واذ كر 
ا بوب إذ نادى ربه أنى مسن الشيطان بنصب وعذاب + اركض برجلكهذا مغتسل بارد وشراب د 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمةمنا وذكرى لأولى الألباب * وخذ بيدكضفتًا فاضرب به ولا نحنث » 
إنا وجدناه صابراً ألم العبد إنه أواب) . وروى ابنعسا كر من طريق السكابى أنه قال : أول نى بعث 
دريس » م نوج ا 0 
ثم صامء ثم شيب »> م موسى وعرون » ثم إلياس ا ا 
ابن بوسف بن يعقوب » 3 ونس بن متى من بنى يعقوب » ثم أبوب بن زراح” 0 ليفرز 
الف و دو نا راهم . وفى يعض هذا الترتيب نظر ؛ فإن هوداً وصالاً - المشهور أنهما 
بعد نوح وقبل إبراهي 0 أعر . 
قال عاماء التفسير والتاريخ وغيرهم :كان أبوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه ؛ من 
ل ا ل 0 0 
كلها كانت له . وكان له أولاد وأهلون كثير فسلب منه ذلك جميعه » وابتلى فى جسده بأنواع البلاى» 
وم يبق منه عضو ساج ل و ار 6 تلان 
د رك ا ل ل له 
الأنيس » وأخرج من بلده وألق على صزيلة خارجها » وانقطع عنه الناس » ولم يب أحد بحنو عليه سوى 
زوحته ؛ كانت ترعى له حقه » وتعرف قدي إحسانه إليها وشفقته حليها . فكانت تتردد إليه فتصاءح من 
شأنه » وتعينه على قضاء حاجته » وتقوم #صلحته . وضعف الها وقل مالا حتى كانت تخدم الناس 
الا لقه ويف ارد © رشن لك 02 وأرساعا رعس لط لكر 4 ناف 
الملل والولد » وما ختتص مها من المصيبة بالزوج » وضيق ذات اليد وخدمة الناس » بعد السعادة والنعمة 
وانخدمة واكرمة . فإنا لَه وإنا إليه راجعون . 
وقد ثبت فالصحيح أن رسول الله م5 َي قال : «أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثئل 
قالأمثل» » وقال : لك دينه » فإ ن كان فدينه صلابة زيد فى بلائه» . ول يزدهذا كله 
أبوب عليه السلام_إلا صبراً واحتساباً وحمداً وسكراً ؛ حتى إن الثل ليضرب بصيرهغليهالسلام» و إضرب 
امثل أأيضاً بمااحصل له م نأ نواع البلايا ٠‏ وقد روى عن وهب ابن منبه وغيره منعاماء بنى إشرائيل فوقصة 
ا ب ل ا و ين والله أعلم بصحته . وعن مجاهد أنه 
قال :كان أبوب عليه السلام أول من أصابه الجدرى . وقد اختلفوا فىمدة بلواه على أقوا ال : فزع وهب 


(9) الآنان:* 4348م من ستورة الأنياء ١.1‏ 9(17) فى" نحة: عرق ٠‏ (8) وانلحة: راذح + 


ف 

1 ابل ثلاث سنين لانزيد ولا تتقص » وقال أ ل سبع سنين 0 2 وألق على صربلة لبنى 
الكل 1 الدواب فى حسده » حتى فرج الله عنه وأعظم له الجر وه عليه . وقال هيد : 
د ا 0 2 22 س2 رقال دي - شافط له حتى لم يبق إلا العم اس 
امس أنه فاه بالرماد قفر شه نه 6« فاما طاا ل علمها قالت : يوب ؛ 00 دعوت ريك لفرج عنك 6 فقَال: 
قد عشت سبعين سنة حيحاً » فبل قايل 5 3 أصير له سبعين سنة ؟ 6 من هذا الكلام 2 وك تت 
تخدم الناس بالأجر وتطم أبوب عليه السلام . 

ثم إن النناس لم ونان ينام من بلائه أو تعديهم 
عمخالطته » فاما ل م 0 ستخدمها - عمدت فباءت لبعض بنات الأشرا اف إحدى ضفيرتمها بطعام 
طي ب كثير » فأتت نه أبوب» فقال من أبن للك هذا ؟ وأنكره » فقالت خدمت به أناساً . فلما كان 
5 " جد 1 فاع الضفيرة الأخرى بطعام ا ه20 نكن م 2« وحلف لا 1 احج ترون 

من أبن لها هذا العام ؟ فكشفت عن رأسها خمارها » فاما رأى رأسها محلوقاً قال فى دعاله : رب إلى 
ا أرحم ا 

وقال ١‏ بن ألى حاتم : حدثنا ألى »حد ثنا أو سامة » حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن 

عمير قال :كان لأبوب أخوان 0 وما فم يستطيعا أن يدنوا منه من ربحه . فقاما من بعيد » فقال 
أحدها لصاحبه : لو كان الله عل م 00-1 أبوب من قولهاجزعا لل يجزع 
مثله من شىء قط » فقال : اللهم إن كنت تل أن ١‏ 2 وأا أعلم 0 جائم فصدقى » 
فصدق من السماء وها يسمعان . ثم قال ات 5 أن ١‏ يكن لى قيصان قط وأنا أعلم 0 
عارقصدقنى » قصدق من السماء وها يسمعان . ثم قال : اللهم بعزتك وخر ساجداً » ققال : اللهم بعزتك 
كار فم ات 


قال ات 1 اءن ح< 0 شرا نتن عبد إل ناا ان ار 
وذك كلت 7م قات ا وس إن وهب برف 


ع 5 د . 5 5 1 
0 خشف عى » ما اث راسه ان 6 9 : 


نافع نيزيد عن عقيل عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النى وكليةٍ قال : «إن نى الله أبوب لبث به 
بلاه ثمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد » إلارجلين من إخوانهكانا من أخص إخوانه له؛ كنا 
يغدوانإليه وبروحان » فقال أحدها لصاحبه : تعلم رانك نادت اوت ذا د ددن التي 7 
قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال منذ تمالى عشر سنة لم برحمه ربه فيكشف مانه » فلا راحا إليه لم يصير 
ابعال حي ا 21ل ا نات عز وجل بعل أنى كنت أ 


)0020( لايقال إن ماذ كر' من بلاء ء أوب بتناق ومنصب النيوة » وقد قرر عاماء ء التوحد أن الأنبياء ء متزهون عن 
الأمراض المنفرة حت فإن هذا الابتلاء : إما أن يكون قبل ادر او اك ندا عل عن أهل الكتاب وهو 
يحتمل التأويلى إن صح . 

( جع ح بداية أول) 


حم ؤت 

عل الرجلين بتنازعان » فين كران الله فأرجع إلى بيتى فأ كفر عنهما » كراهية أن يذكرا الله إلافى حق 
قال : وكان مخرج فى حاجته » فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع » فل.أكان ذات بوم أبطأت 
عليه » فأوحى الله إلىأبوب فى مكانه : أن (اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب) » فاستبطأته فتاقته 
تنظر » وأقبل عليها قد أذهب الله مانه من البلاء » وهو على أحسن ما كان » فاما رأته قالت : أى بارك 
الله فيك ! هلرأيت نىاللههذا المبتلى ؟ فوالله القديرعلى ذلك مارأيت رجلا أشبه به منك إذكان صميحا . 
قل ف رف 000 أندر لاقمحوأندر للشعير» فبعث الله سحابتين » فلماكانت 
إحداما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض + وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق حت 
فاض » . هذا لفظ ابن جرير » وهكذا رواه بعامه ابن حبان فى صعيحه عن جمد بن الاسن بن قتيبة عن 
حرملة عن ابن وهب نه . وهذا عويب رفعه جداً » والأشبه أن يكون موقوقا . 

وقال ابن ألى حاتم : حدثنا ألى » حذثنا موسى بن إسمعيل » حدثنا سماد » أنيأنا عل ان ركد عن 
يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال : وألبسه اللّه حلة من الجنة فتنحى أبوب وجاس فىناحية » لات 
ام أنه فلم تعرفه » ققاات ياعبد الله : أبن ذهب هذا امبتلى الذىكان هبنا ؟ لعل السكلاب ذهبت به أو 
الذئاب » وجعلت تسكلمه ساعة » فقال : ويحك أنا أبوب » قالت أتسخر منى ياعبد الله ؟ فقال وبمك 
ارك ندر ان صل دي لل ا 0 كاك عليه ماله وولده بأعياتهم اسل عي 

وقال وهب بن منبه : رك لله إليه : « قد رددت عليك أهلاك ومالك ومثلهم معهم » فاغتسل 
مهذا الماء فإن فيه شفاءك » وقرب عن سعابتك قربانا » واستغفر لم فإنهم قد عصونى فيك » ٠‏ رواه ابن 
أى حاتم لفاك ابن أنى حاتم » حدثنا أبوزرعة ؛ حدثنا عمرو بن صرزوق » حدثنا عام عن قتادة عن النذضر 
0 عن ألى هريرة عن النى وكاب قال : « لما عانى لله أبوب عليه السلام - 
أل عله انا د20 0 كل أن منه بيده ويجعل فى ثو به » قال : فقيل له يإأبوب أما تشبع ؟ 
قال : يارب ومن يشبع من رحمتك ؟ » . وهكذا رواءالإمام أحمد عن أى داود الطيالسى » وعد الصمد 
عن هام عن قتادة له . ورواه ابن حبان فى صحيحه عن عبد النّه بن تمد الأزدى عن إسحاق بن راهوبه 
عن عبد الصمد به . ولم مخرجه أدد من أصحاب السكتب » وهو على شرط الصحيح . فالله أعر : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة : « أرسل على أبوب 
د دف فل يقبضها فى ثو به » فقيل يأأبوب : ألم يسكفك ما أعطيناك ؟ قال أى 
رب : ومن يستغنى عن فضلك » . هذا موقوف . وقد روى عن ألى هربرة من وجه آآخر مرفوعا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن #امبن منبه قال : هذا ماحدثنا أنوهربرة » 





0 اند ا مه أناذرة (5) الر جل الك الطائعة من الح والجاعة » لط در ارات 


لعج لد 
قال : قال رسول الله كاي : ستزارك 
2 . فناداه ربه عر وجل : يإأبوب ألم أ كن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى يارب » ولسكن 
لاغنى لى عن بركتتك » » رواه البخارى من حديث عبد الرزاق به . 

ونوله : ( اركض رلك ) أى اضرب» الأرض ترجلك ٠‏ فامتثل ما أهر به » 5 تأي اله لد عينا 


باردة الماء » مز لق يغتسل فنها ويشرب منها » قأذهب الله عنه ما كان نحده من الألم والأذى 


0-3 


والسقم والمرض » الذ ىكان فى جسده ظاهراً وباطاً ٠.‏ وأبد له الله بعدذلككله صحة ظاهرة وباطنة » 
وجخالا تان ومالا كثيراً 4 حت صب له من امال صبا - مطرا عظيا جراداً من ذهب . وأخلف الله له 
أهله » كا قال تعالى : ( وآ تيناه أهله ومثلهم معهم ) فقيل أحيام الله بأعيائهم » وقيل آجره فيمن 
سلف » وعوضه عتهم فى الدنيا بده » اا ار الآخرة . وقوله : ( رحمة من عندنا ) 
أى رفعنا 2ن © راكنا 1 من ضر رحمة منا به ورا أفة م كم للعايدين ) أى 
تذكرة أن اشلل فى حسده أو ماله أو ولده » فله أسوة بت الله أبوب ؟ تحيث ابتلاه لله بما هو أعفلم 
من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه . ومن فهم من هذا اسر ارأنة فقال : هى «رحمة» من هذه 
الآنة ‏ فقد أبعد النجعة وأغرق النزع . وقال الضحاك عن ابن 0 : رد الله إلمها شبايها وزادها 
ل 

وعاش أبوب بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين المنيفية » ثم غيروا بعده دين إبراهيم ٠‏ 
وقوله : ( وخذ ل 0 لم العبد إنه أواب ) هذه رخصة 
من الله تعالى لعبده ورسوله أبوب عليه السلام » فيا اكان من حلفه ‏ ليضر بن امرأته مائة سوط . فقيل 
حلفه ذلك لبيعها ضفائرها » وقيل ف 0 ارا فاك 
فأخبرته فعرف أنه 0 » كلف ليضر بها مائة سوط . فاها عافاه الله عر وجل أفتاه أن يأخذ ضفا 
3-5 0 7 اذى جمع الثماريخ - فيجمعها كلها و يضرم | به ضري واحلة » وي يرع 
هذا ملا له الخرت كانه دورط 0 وار ولاحنث ٠‏ وهذا من الفرج والخرج 1 ن اتقالله وأطاعه » 
لكا فىحق امرأته الصابرة المحتسبة » الكايدةالصديقة البارة الراشدة ‏ رضى الله عنها . وهذا عقب الله 


الرخصة وعلام | بقوله : ( إنا وجدناه صابراً نم العبد إنه أواب ) . وقد استعمل كثير منالفقهاء هذه 


م 
دق اه الى فاه والنذور » وتوسع آخرون فبها ختى وضعوا كتاب الحيل فى الخلاص من 
الأعان » وصدروه بهذه الآبة الكرعة » وأتوا 0 
ذلك فى كتاب الأحكام » عند الوصول إليه إن شاء الله تعالى . 


ا ست 0 
)١(‏ يأخذ بده : (؟) المقكال : العذق وآلقنو من النخلة » وكل غصن له شعب ٠‏ 


غك 
0 أبوبعليه السلام لما تو كان عمره ثلاثاً وتسعين 
سنة ‏ وقيل نه عاش أ كثر من ذلك . وقد روى ليث عن تجاهدمامعناه : أت اله يحتج بوم القيامة 
بسلمان عليه السلام على الأغنياء » و بيوسف عليه السلام على الأرقاء » وبأبوب عليه السلام على أهل 
اه . وأنه أوصى إلى ولده « حومل » » وقام بالأمى بعده ولده « بشر » 
ابن أبوب » وهو الذى يزع كثير من الناس أنه « ذو السكفل » فلل أعلر . ومات ابنه هذا وكان نبي 
فيا بزعمون . وكان عمره من السنين نخسا وسبعين . ولتذّكر ههنا قصة ذى التكفل ؛ إذ قال بعضهم : 
إله ابن أبوب عليهما السلام . وهذه فى . 
قصة ذى الكفل الذى زعم قوم أنه اان وب 
ا الس ل 2 
الصابرين * وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم من الصالمين)”'© وقال تعالى بعد قصة أبوب أيضا فى سورة ص : 
(واذكر عبادنا إبراهم وإسحق و يعقوب أولى الأيدى والأبصار ‏ إنا أخاصناهم بخالصة ذكرى الدار # 
ا عندنا لمن للصطفين الأخبار # واذكر إسماعيل واليسعوذا اسكفل وكل من الأخيار)''" فالظاهر 
من ذكره فى القرآن العظم بالثناء عليه مقروتاً مع هؤلاء السادة الأنبياء ‏ أنه ننى » عليه من ربه الصلاة 
والسلام .وهذا هو الشهور . وقد زعم آخخر ون أنه ١‏ يكن نبياً » وإنما كان رجلا صالحاً وحكا مقسطاً 
عادلا ٠‏ وتوقف أن رار فى ذلك ) فلله أعل . 
وروى ابنجربر وألى نجيح عن مجاهد : أنه لم يكن نبيا وإنما كانرجلا صالِنا . وكان قد تكفل 
لبى قومه أن يكفيهم أميم » ويقغى يينهم بالعدل » فسمى ذا التكفل”". وروى ابن جرير وابن ألى 
حانم من طريق داود ب نألى هند عن مجاهد أنه قال : لما كبر اليسعقال : أوأنى استخلفت رجلا على الناس 
يعمل علههم فى حياتى » حتى أنظ ر كيف يعمل ؟ لمع الناس فقال : من يتقبل منى بثلاث أستخلفه ؛ 
يصوم النهار » ويقوم الليل» ولابغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين » فقال أنا. فقال : أنت نصوم 
النهار وتقوم الليل ولا تغضب ؟ قال نم . قال : فرده ذلك الهوم » وقال مثلها فى اليوم الآخر » فسكت 
الفاس » وقام ذلك الرجل فقال أنا » فاستخلفه . قال : لعل إبليس يقول للشياطين علي 0 فأعيام 
ذلك . فقال دعونى وإياه » فأناه فى صورة شيخ كبير فقير » وأناه حين أخذ مضجعهللقائلة ‏ وكان لاينام 
الليل والنهار إلا تلك النومة ‏ فدق البابفقال من هذا ؟ قال شيخ /كبير مظلوم . قال : فقام ففقح الباب 





)١(‏ الأتان : هم م5مء )١(‏ الآيات : مع دامع 
() الكفل : الحظ والنصيب » والشعف من الأجر والإثم . قال الألوسى : وإطلاقذلك عليه إن لم يكن اسمه ‏ 
1 كك 1 نرف 4 . وإنا لأنه كان ذا حظ منالله » وقيل لأنه كان له ضعف عمل الأنبياء فزمانه وضعف اثوابهم . 


هةعةع_ 


لعل يقص عليه » فقال إن بينىوبين قوى خصومة » وإنهم ظاموتى وفعلوا بى وفعلوا » وجءل يطول 
عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة . قال إذا رحتةأتنى آنخذ لك حك . فانطلقوراح فكان فى 
مجاسه » لعل بنظر هل يرى الشيخ فلم بره » فقام يتبعه . فلماكان الغد جعل بِمَعْى بين الناس و ينتظره فلا 
براه » فاما رجع إلى القائلة قأخذ مضجعه ‏ أناه فدقالباب » فقال منهذا ؟ فقالالشيخ الكبير المظاوم » 
ففتح له . ققال أللأقل لك إذا قعدت فأتى ؟ قالإنهم أخبث قوم » إذاعرفوا أنك قاعد قالوا حن نعطيك 
حك » وإذا قت ححدونى . قال فانطلق فإذا رحت فأتنى » قال ففاتتهالقائلة » فراح لعل ينتظره فلا 
براه » وشق عليه النعاس فقال لبعض أهله : لاتدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام » فإى قد شق 
على النوم ٠‏ فلاكان تلك الساعة جاء» فقال له الرحل وراءكوراءك . فقال إلى قد أنيته أمس وذكرت 
له أسرى » فقال : لاواللهء لقد أمرنا أن لاندع ار 
منها » فإذا هو فى البيت » وإذا هو يدق الباب من داخل . قال فاستيقظ الرجل » فقال يافلان ألم 
آمرك ؟ قال أما من قبلى والله فم تؤت » فانظر من أن أتيت ؟ قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كا 
أغلقه » و إذا الرجل معه فالبيت فعرفه . فقالأءدوالله ؟ قال نعم 60 
لأغضبك . فسماه الله ذا الكفل ؛ لأنه تكفل بأمى فوق به . 
وقد روى ابن ألى حاتم ا لان 
أن الحارث ويد بن قبس وابن حجيرة الأ كبر وغيرهم من الساف نحو هذا . وقال ابن أبى حاتم : 
نالف 4 حدثناأو اجاهر 6 0 » حدثناقتادةعن كنا 3 ن الأخنسقال : سن | قمر ئّ 
- يعنى أبا مومى رذى الله عنه - وهوعلىهذا ار 
صالح يصلى كل بوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده » فكانيصي ىكل .وم مائّة صلاة » فسمى 
0 ل قاد لل قل سرس الأخارى 
فذكره منقطعاً . فأما الحديث الذىرواه الإمام لن 
اءن 0 عن سعد مولى طاحة عن ابنعمر قال : معت من رسول كلا حديثاً و د ار 
مرتين - حت عد سبع مرات - لم أحدث به » ولكنىقد سمعته أ كثر منذلك قال : «كانالكفل من 
0200000 ذنب عمله » فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها » فلها قعد منها 
0 أنه أرعدت وبكت » فقال لها مايبكيك ؟ ]أ كرهتك ؟ قالت لا . ولكن هذا 
عمل ل أعمله قط ء وإنما ملتنى عليه الماجة » قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ! ثم نزل فقال اذهبى 
بالدنانير للك . لم قال : واه لابعصى الله الكفل أبداً » فات من ليلته فأصبح مكتوباً عليبانه : قد غفر 
<< (0) الكوة ويضمء والكو : الخرق فى الحائط . أو التأنيث للصغير والتذكر للسكبير , 
(؟) يني فى بى إسراثيل . 


3 
ا الكل 6 ورواه الترمذى سن حديث الم ا وقال 0 6 ودكر 3 لعضهم رواه فوقفه على 
ابن عمر ‏ فهو حديث غريب جداً . وفى إسناده نظر ؛ فإن سعدا هذا قال أبو حاتم لا أعرفه 
إلا نحديث واحد . ووثقه ابن حبان » و برو عنه وى 0 بن عبد الله الرازى هذا . اناك 
وإنكان محفولاً فايس هو ذا الكفل » وإنما لفظ المديث ‏ السكفل من غير إضافة “فهو رجل آآخر 
غير الذ كور فى القرآن . فاللّه أ 


ناب ذكر امم أعللك كاده 

وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعالى : ( ولقد! تبنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
ل ٠‏ كا رواه ابن جرير وابن أنى حاتم والبزار من حديث عوف الأعرانى 
عن أنى نضرة عن أنى سعيد المدرى قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء أو من الأرض ‏ 
بعد ما أنزلت التوراة على وجه الأرض - غير القرية التى مسخوا قردة . ألم تر أن الله تعالى يقول : 
( ولقد ا تينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) » ورفعه البزار فى رواءة له . والأشبه 
وله أعلم وقفه . فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة ‏ قبل مومى عليه السلام . 

نهم أصحاب الرس » قال الله تعالى فى سورة الفرقان : ( وعادا وثمود وأصماب الرس وقرونا بيت 
ذلك كثيراً :د وكلا ضر بنا له الأمثال وكلا تبرنا تقبيراً”" ) . وقال تعالى فى سورة ف : (كذيت قبلوم 
قوم نوح وأسماب الرس وتُمود * وعاد وفرعون و إخوان لوط * وأصعاب الأبكةوقوم تبع كل كذب 
الرسل خق وعيد) . وهذا السياق والذى قبله » يدل على أنهم أهلسكوا ودصوا وتبروا- وهو الملاك . 
وهذا يرد اختيار ابن جرير من أمهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا فى سورة البروج ؛ لأن أولئك عند 
ابن إسحق وجماعة _كانوا بعد اللسييح عليه السلام . وفيه نظر أيضا . 

وروى ابن جرير قال قال ابن عباس : أسحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود . وقد ذكر الحافظ 
الكبير أو اقلم بن أو تاريخه» عند ذكر بناء دمشق ‏ عن ناريخ أبى القاسم عبد الله ن 
1ن أسحاب الرسكانوا حضور 7 » فبعث الله إلمهم نبيا قال له حنظلة بن 
صفوان » فكذنوه وقتلوه . فسار عاد ابن عوص بن إرم بنسام بن نوحنولده من الرس » فنزل الأحقاف . 
وأهلك الله أحماب الرس وانتشروا فى اله نكلها » وفشوا مع ذلك فى الأرضل كلها ٠‏ الى رل حرو 
ابن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح - دمشق و بنى مديتتها » وسماها جيرون - وهى 
إرم ذات العاد . وليس أعمدة الحجارة فى موضع أ كثر منها ‏ بدمشق » فبعث الله هود بن عبدالله بن 


2ك اقرط هنا اكت وده .دو لكك كا رأ ال 200 الشظاك 
(؟) الآبتان : مم ء 5؟ . (4) قوله عبد الله بن جرداد ‏ كذا فى النسخ'» واللعروف ابن جراد . 
(5) في القاموس : حضور كصبور : جبل » وبلدبالمن . 
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رباح بن خالد بن الملود بن عاد ؛ إلى عاد يعنى أولاد عاد بالأحقاف - فتكذبوه + وأهلكم الله 
0 ف كد لكر لسطارلة اننأك عل رروى ابن أى حاتماعن 
أى بكر بن ألى ا ل م ل ار رو را حر ال لتر اك نا ارما اين 
2 بكر عن عكرمة قال : الرس يأر رسوا فيها نيمهم > أى دفتوه فهها 

وقال ابن جر ب قال عكر مة : أسماب الرس بفلج وهم ا 0 رن ناد ف كن 
قرى العامة . قلت ذإ نكانوا أ صاب يبسكا زعمه عكر كرك وان كل ف 
قصتهوم : (إنكانت إلا صبيحة واحدة فإذا همخامدون ) اك ضام بعد هؤلاء» وإنكانوا غيرم - 
وهو الظاهر - فد أهالكو | أيضاً وتبروا . وعل ىكل تقدير فينافى ماذكره ابن جر 

وقد 0 ك0 تمد ابن الحسن النقاش : أن أصحاب الر 2 وتكفى أرضهم 
جميمها » وكان ل م ملك عادل سن السيرة » فلما مات وجدوا عليه وجدا عظها ٠‏ فلماكان بعد أيام 
تصور للم 0 قرو وقال : إلى لم أمت » ولكن ا ع 0 صليم . ففرحوا 
أشد الفرح ؛ وأمر برب حاب برهم وبينه » وأخيرم أله لاعوت أبداً » فصدق به أ كثرم » وافتتنوا 
له وعبدوه . فبعث الله فوم 8 2 فأخيرم أن هذا شيطان خاطبهم من وراء الحجاب » ونهاهم عن 

عبادته » وأمرم بعوأ دة الله كاله ؛ 

0 : وكان بوحى إليه فى النوم » وكان اممه حنظلة بن صفوان » فعدوا عليه فقتاوه وألقوه 
فى البثر » فغار ماؤها وءطشوا بعد ريهم » ويست أشجارهم ؛ وانقطمت مارم » وخر بت ديارمم ٠‏ 
وتبداوا بعد الأنس بالوحثمة , و بعد الاجتماع باله فرقة » وهاسكوا عن آآخرهم » وسكن فى مساكتهم الجن 
والوحوش » فلا يسمع ببقاعهم إلا عزيف المن وزثئير الأسد وصوت الطباع . 0 
ابن جر بر - عن تمد بن حميد عن سامة عن ابن إسحق عن جمد نكعب الفرظى قال : قال رسول 
كلاه : «إن أول الناس يدخل المنة بوم القيامة العيد الأسود» » وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلىأهل 
3 0 يمن نه من أهلما إلا ذلك العبد الأسود » ثم إن إن أهلالقربة عدوا علىالنى لخفروا لهبثرا فألقوه 
قيباء ثم ثم أطبةوا عايه تحر رأمم » قال : فسكان ذلات العيد يذهب فيحتطب على ظهره » َ ان 
حطبة فيبيعه و يشترى نه طعاما وشرايا » ثم ,أتى به إلى تلاك البكر فيرفم تاك الصخرة و يعينه الله عليها 
ويدلى إلية طعامه وشرابه » ثم ثم بردهاكا ان لك كديك 0 م إنه 
ذهب نما ها نط 5 كان 0 2« 3 حطية وحزم <زمته وفرغ 65 )ا راد أن محتما ها وحد 
سنة » فاضطجع فنام » فضرب اللّه على أذنه سيع 0 ا إنه هب فتمطى فتحول لشقه الأخر » 
فاضطجع فشرب الله على أذله سبع سئين أخرى ٠‏ ثم ! إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب أله نام 


خرع »2-2 

اح ا ا ل ]لاك رية فباع حزمته ثم اشترى 0-0 يصنع م إنه ذهب 
إلى الخفيرة - إلى موضعها الذى كانت فيه » فالمسه نجده . وقد كان بدا لقومة فيه بداء » 
فاستخرجوه وآمُنوا به وصدقوه . قال فكان تبيهم سألم عن ذلك له ا 0 فيقواون. له 
ها ندرى ؟ حتى قبض الله النى عليهالسلام وهب اليرت من نومته بعد ذلك فقال رسول الله كل 
ا ا ع ا ل 
قصته من كلام مد 0 القرظى » 3 أعلم 

ثم قدرده ابن جربرنفسه » وقال لامجوزآن حمل هؤلاء على أنهم أسصماب الرس اذ كورون فى القرآن » 
قال : لأن لله أخبر عن أصحاب الرس :أنه أهلكم » وهؤلاء قد 0 قآمنوا بنيههم 5 أللمم إلا أن 
كل ن حدثت لم أحداث آمنوا بالننى بعد هلاك آباميم . والله أ عل . ثم اختار أنهم أصماب الأخدود 
وهو ضعيف ؛ لما تقدم ‏ ولا ذ كر فى قصة أسعاب الأخدود حيث 58 بالعذاب فى الأخرة م 
يتونوا » وم يذ كر هلا كهم » وقد صرح بهلاك أصماب الرس لاز 

قصة قوم «(س» ومنهم أداب القرية أحواب يس 

قال الله تعالى : (واضرب هم مثلا أصماب القرية إِذ جاءها المرسلون د إذ أرسلنا إلمهم اثنين فكذبوها 
لت رات 0 قالوا ما تم ا ا 0 
أنم إلا تكذون + قالوا ربا بعل إنا امار عاو 0 علينا إلا البلاغ المبين + قالوا إنا تطيرنا بك » 
نم تنتهوا رجتم وأمستم هن اعذاب ألم د قالوا اك م بلأتم قوم مسسرفون +د 
وحاء من أقصى المدينة رحل يسعى » قالياة قوم 2 تبعوا لرساين + اتبعوا من لايسأ! 0 رأوممهتدون 2# 
ومالى امه الذى فطربى وإليه < ترجعون أأخذ من دونه الح إن ردن اهن لضن 50 الغنى عنى 
شفاعتهم شيا رلا حدر ]ان إذا لنى ضلال مبين * إلى امنت برب فاسمعون * قيل ادخل ال1 
قال : يا ليت قو يعامون * بماغفر لى ربى وجءلنى من المسكرمين * وما أنزانا على قومه من بعده 
مو جل من لوديا 8 منزلين *: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون )0©. 

كل ل 5201 القربة «أنطا كية» . رواه ابن إسحق فما بلغه عن ابن 
على وك الخار ووهب بن منبه . وكذا روى عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهرى 
وغير 7 ٠‏ قال ابن إسحق فما بلغه عن ابنعباس وكعب ووهب - أتم م قالوا : وكان لما ملك سن 
ان أنطيحس وكان بعبلا الأصنام 0 إليه ثلاثة من الرسل وهم 00 " ؛وشلوم : 
قكذبهم » وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل . وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من السبيح . وكذا قال 


)١(‏ قوله : فإن حديث مرسل - جوا اب قوله فأمنا ماروا كاه 
0 (؟) فى نسخة : وصدوق , 





وغ 
ابن جرير عن وهب عن ابن سلمان عن شعيب الجبالى :كان اسم المرسلين الأولين : تمعون » وبوحنا» 
سم الثالث ‏ بواس » والقربة أنطاكية . وهذا القولضعيف جداً ؛ لأنأهل أنطاكية لمابعث إلمهالمسيح 
ثلائة من الحواربين -كانوا أول مديئةآمنت بالمسيح فى ذلك الوقت . ولحذاكانت إحدى المدن الأربع 
التى تكون فبها بتاركة”؟ النصارى . وهن : أنطا كية » والقدس » واسكندرية » ورومية . ثم بعدها 
القسطنطينية و يم لمكوا . وأهل هذه القرية المذ كورة ف القرآن ‏ أهلكوا »كا قال فى ]لخر قصتها بعد 
قتلهم صديق المرسلين : (إنكانت إلا صيحة واحدة فإذا مم خامدون) . سكن إنكانت الرسل الثلاثة 
الذكورون فى القرآن » بعثوا إلى أهل أنطا كية قديعاً فتكذبوم وأهلكهم الله » ثم عمرت بعد ذلاك » 
ذاما كان فى زمن المسيح منوا برسله إلمهم - فلا يمنم ا و أعلم ! 
فأما القول بأن هذه القصة اللذكورة فى القرآن هى قصة أصماب السيح - فضعيف لما تقدم ؛ ولأن 
ظاهر سياق القرآن يقتضى أن هؤلاء الرسل من عند الله . قال الله تعالى : ( واضرب لم مثلا ) - 
لقومك باحمد ( أححاب القرية ) يعنى المديئة ( إذ جاءها المرسلون * إذ أرسلنا الهم اثنين م ا 
بثااتث 0 أيدناها بثالث فى الرسالة » (فقالوا إنا م مرسلون) رفيا عليهم بأ أنهم 52 
نت الم م الكافرة لرسلهم ل . فأجابوم بأن الله 7 ااكاررساة إإيمء 
واو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم مذا أشد الانتقام . ( وما علينا إلا البلاغ البين  )‏ أى إعا علينا أن 
تبلفكم ما أرسلنا نه اه ؛ والله هو الذى مهدى من يشاء ويضل من يشاء . ( قالوا إنا تطيرنا 0 )أى 
تشاءمنا بما 0 نا نه » (أه أن ل تنتبوا للرجدم) بالمقال» وقيل بالفعال . ويؤ يد الأول قوله : ( ولمسكم 
منا عذات ألم ) فوعدومم بالقتل والإهانة . (قالوا طائرم سي - أى مردود عليم (أإن ذ كرتم ؟) أى 
0586 50 بالهدى ودعوناك إليه ‏ توعدعونا 1 والإهانة ؟ ( بل أ: تم قوم كت 
لا تقباون الحق ولا تريدونه . 
وقوله تعالى : ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) يعنى لنصرة الرسل وإظهار الإيمان مهم . (قال 
با قوم اتبعوا المرسلين :د اتبعوا من لا سألم لجو وهم مبتذون ) أى يدعو ب ادر ا ا 
أجرة ولا جعالة7'“ثم دعام إلى عبادة الله وحده لاشريك له » ونمهاهم عن عبادة ماسواه » مما لا ينفع شيئا 
لانى الدنيا ولافى الآخرة . ( إنى إذا لنى ضلال مبين ) أى إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما سواه . 
ثم قال ا( 15ت 5 بك امعو ن) قيل : فاستمعوا مقالتى واشهدوا لى بها عند ريك » 
وقيل معناه : فاسمعوا يا قوى إعالى ترسل الله جهرة . فعند ذلك قتلوه : قيل رجمأ » وقيل عضا » وقيل 
وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه . وحكى ابن إسحق عن بعض أحابه عن ابن مسعود قال : وطئوه 


, قال فى القاموس : البطرك كقمطر وجعفر - البطريق أو سيد المْحوس » والبطريق : القأئد من قواد الروم‎ )١( 
, (؟) الحعالة : الرشوة‎ 


لدامهقم_ 


بأرجلهم حتى أخر جوا قصبته . وقد روى الثورى عن عاصم الأحول عن أنى مجاز 9 هذا اارجل 
« حييب بن مرى» ثم قيل :كان تجاراً» قن ا قيل قصاراً » وقي لكان يتعيد 
فى غار هناك . فاللّه أعم 5 22 الك وا أسرع فيه الجذام » وكان كثر الصذقة 
فقتله قومه » ولذا قال تعالى :( ادخل الجنة ) يعنى لما قتله قومه أدخله الله الجنة » فلما رأى فيها من 
النضرة والسرور ( قال ياليت قوب يعامون * بما غفر لى ربى وجعانى من السكرمين ) - يمنى 
ليؤمنوا بما آمنت به فيحص لم ما حصل لى . 

قال ابن عياس 5 نصح قومة ف حيانه بشوله : ( ياقوم اتبعوا المرسلين ) © وبعد ممانه ف قوله 0 
( ياليت قوتى يعامون * بما غفر لى ربى وجعانى من المسكرمين ) . رواه ابن أنى حاتم . وكذلك قال 
قنادة : لايلق المؤمن إلا ناحماً ء لايلقى غاشا ؛ لا عاين ماعاين من كرامة الله . ( قال ياليت قوى 
يعامون * با غفر لى رلى وجعلنى من الملكرمين ) )ع ران 3 يلم قومه بما عاين من كرامة الله 
ل ل ا قتله ( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا مم 
خامدون ) . وقوله تعالى : ( وما أنزلنا على قومة من بعده من حند من السماء وما كنا منزلين ) 
أى مااحتجنا فى الانتقام منهم إلى إنزال جند من السماء عامهم . هذا معنى مارواه ابن إسحق عن بعض 
أحانه 0 0 . قالمجاهد وقتادة : وما أنزل عليهم جندا ‏ أى رسالة أخرى . قال ابن جر بر 
ار م قا : وأقوى » وطذا قال : (وماكنا منزلين) أى كا محتاج فَْ الانتقام إلى هذا 
حين كذءوا رسلنا وقتلوا وليناء ( بإ ن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) . 

ان إلمهم جبريل عليه السلام » فأخذ بمضادتى الباب الذى ابلدم » 
ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا مِ خامدون داك أصواتهم اكت حركاتهم : و 
ببق مهم عين تطرف 

وهذاكله مما يدل على أن هذه القر بة ليست أنطاكية ؛ لأن هؤلاء أهلكوا بتسكذيههم رسل الله 

مهم » وأهل أنطا اكية آمنوا واتنعوا رسل المسيح من الموار ين إلمهم . فلهذا قيل إن أنطاكية 
1 مدينة آمنت بالمسيح . فأما الحديث الذى رواه الطبرانى » من حديث حسين الأشقر عن سفيان 
ابن عيينة عن ابن أبى جيح عن ماهد عن ابن عباس عن البى مَك قال : 2 الدذيق اه : 
فالسابق إلى مومى - بوشعبن نون » والسابق إلى عيسى - صاحب :وس » والسابق إلى جمد - على 


ابن ألى طالب » - ه60 


حديث لايثبت ؛ لأنحسينا هذا متروك وشيجى من الغلاة » وتفرده هذا 
ما يدل على ضعفه بالسكاية ة . ولله أعلم . 

)020( يي 3 

0( قوله : فإنه حديث لا يثبت - واب قوله : فآما الحديث الذى رواه الطيراتي ا 


ع زه 


قال الله تعالى فى سورة بونس : ( فاولا كانت قر ابه 1» 0 إعانها إلا قوم يونس » ل آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب المزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم 0 ل كا 
( وذا النون إذ ذهب مغاضياً فظن أن ان تقدر عليه » فنادى فى الظلمات أن لاإله إلا أنت سبحابك 
إلى كنت من الظالمين + فاستجبنا له وتحيناه من الثم وكذلك نتحى المؤمنبن7©) وقال تعال فى سورة 
الصافات : ( وإن نونس لمن المرسلين * إذ أبق إلى الفاك الشحون ‏ فساهم فكان من الدحضين # 
فالتقمه الحموت وهو ملم فلولا أنه كان من المسبحين * للبث فى بطنه إلى بوم يبعثون * قنيذ ناه 
بالراء عرض + وأنيتنا عليه شجرة من يقطين + وأرساناه إلى مائة ألف أو يز يدون * فآمنوا فتعناهم 
0 د در 0 زمر لك ر بك ولا 22215 ارت إذ اذى 
وهو مكظوم + اولا أل ادكه 00 ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اناه 4 دك من 
الصالمين”؟؟ ) . قال أهل التفسير : بعث الله بونس عليه السلام إلى أهل «نينوى» من أرض الموصل» 
فدعام إلى الله عد وجل + فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم . فلما طال ذلك عليه من أمرمم ‏ 
خرج من بين أظهرم ووعدم <اول العذاب مهم بعد ثلاث . 

قال اءن مسعود ومجاهد وسعيد بن حبير وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف : فاما خرج 
من بين ظهرانيهم » وتحقةوا نزول العذاب بهم - قذف الله فى قلوبهم التوبة والإنابة ؛ وندموا على 
0 إلى نبيهم » فلبسوا المسوح”"“وفرقوا بتكل بهيمة وولدها » ثم تجوا”” إلى الله عز وجل » 
ا ال ل رت ات الات كارت 
الأنعام والدواب والمواثئى : فرغت الإيل وفصلانها » وخارت البقر وأو لادها » ولقت الفنم وحملانها » 
اكت إن العظم حوله وقوته ورأفته ورحمته ‏ عنهم المذاب الذى كان 
قد اتصل بهم بسببه » ودار على رءوسهم كقطع الليل المظلم . وهذا قال تعالى : (فاولا كانت قر بة آمنت 
فنفعها إعانها ) أى هلا وجدت فها سلف من القرون قرية آمنت بكالحاء فدل على أنه ل يقع ذلك!» 
بلكا قال تعالى : ( وما أرسلنا فى قر بة من نى إلا قال مترفوها إنا ما أرسلم به كافرون ) . وقوله : 
0 قوم بونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الازى فى المياة الدنيا ومتعناهم إلى حيت ) ٠‏ 
ا كالم . 





() إلا :3ه (؟) الآتان : لامع مماء 
(ع) الآيات : جمعرح- م1١ر‏ (:) الآيات : مع داءه 
(5) جممع مسح بوزن ملح . وهو ثوب من الشءر غليظ » وذلك اباس الزهاد (5) أي صاحوا ورفعوا أصواتمم 


مك 


وقد اختلف المفسرون : هل ينفعهم هذا الإإعان فى الدار » الآخرة ؟ فيتقذهم من العذاب الأخروى 

أنقذم من العذاب الدنيوى ؟ على قولين : الأظير من السياق - نمم » و الله أعرء » كأقال تعالى : 
( 0 اسشرا) وقال كال (٠‏ وأرسلاء إل ماله لظ ار ركرك ا 0 فتعناهم إلى حين ) » وهذا 
المتاع إل حين لاش أن يتكون معه غيره من رفع داك لا ري 2 انا أعلم 9 

وفذ كانوا مالة ألف لاخالة ٠‏ واختلفوا فى الزياذة : فدن مكحول عش رء ]لاف ١‏ وروى الترمدى 
وابن حر بر وابن أى حام من حديث زهير من مع أبا العالية : حدثتى ألى 2 أنه سأل 
رسول الله مَك عن قوله : ( وأرسلناه إلى ماة ألف أو بز يدون ) قال : « يزيدون عشرين ألا » 
فلولا هذا الرجل امهم لكان هذا الحديث فاصلا فى هذا الباب . وعن ابن عباس :كانوا مالة ألف 
اين ألما .رع و سه ولو ألا ار را ا ا ”7 
0 

واختلفوا : هل كان إرساله إلمهم قبل الحوت أو بعده ؟ أو ها أمتان ؟ على ثلاثة أقوال : هى مبسوطة 
فى التفسير . والقصود أنه عليه السلام لما ذهب مناضباً بسب قومه » ركب سفينة فى البحر 
فلجت بهم » واضطر بت وماجت بهم وثقلت يما فيها ؛ وكادوا يذرقون على ما ذ كره الفسرون . 
قالوا فاشتوروا فما بينهم على أن يقترعوا » فن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخنفوا منه . فلما 
اقترعوا وقعت القرعة على نى الله يونس فل يسمحوا به ؛ فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً » فشمر ليلع 
ثنابه ويلق بنفسه - فأبوا عايه ذلك . 0 ثالثة فوقعت عليه أيضًاً ؛ لما بريده الله به من 
الأمرالنظم . قال الله تعالى : (وإن يونس لمن امرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون + فساهم فكان من 
المدحضين + فالتقمه الحموت وهو م ) . وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألق فى البحر » وبعث الله 
عر وجل حوتاً عظما من البحر الأخضر فالتقمه » وأمره الله تعالى أن لا يأ كل له لا ولاعيشم له عظماً 
فلس لك برزق » فأخذه فطاف به البحار كلها . وقيل إنه ابتلع ذللك ا 00 
قالوا: ولما استقر فى جوف الحموت حسب أنه قد مات » فرك جوارحه فتحركث » فإذا هو حى» فر 
نما وقال : يا رب لذت لك مسجداً فى موضع لم يعبدك أحد فى مثله . 

وقد اختلفوا فى مقدار لبثه فى بطنه . فقال مجالد عن الشعبى : التقمه ضحى ولفظه عشية » وقال 
قتادة : مكاث فيه ثلاث » وقال جعفر الصادق سبعة أيام . و يشهد له شعر أمية بن ألى الصلت 

ا ا 00 
وقال سعيدين أنى الحسن وأبومالك : مكث في جوفه أربعين يوما . الله أعلل > مقدار ما لبثفيه . 


غ4 ب 

والقصود أنه لما جمل اموت يطوف به فى قرار البحار الاجية » ويقتحم طح لل الأسالى > 
سمع تسبيح الميتان لارحمن » وحتى مع تسبيح الحصى اقالق المب والنوى » ورب السموات السبع 
م السبع ومابنها امف الثزى . فعند ذلك وهنالك ؛ قال ماقال بلسانالحال واللقال 1 
عنه ذو العزة والجللال ؛ الذى يللم السر والنجوى » ويكشف الضر والبلوى . سامع الأصوات وت 

ضعفت » وعام انلفيات وإن دقت » وتحيب الدعوات وإن عظلمت » حيث قال فى كتانه المبين ؛ الممزل 
م أصدق القائلين ورب العالمين وإِلنّه المرسلين : (وذا النون إذ ذهب) أى إلى أهله 
( معاضبًا فظن أن ان نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا 0 إلا أنت سبحانك إى كنت موه الظالمين ب 
قاستتجبنا له وتجيفاه من الغم و 


معناه : نقدر - من التقدير وهى لغة مشهورة » قدر وقد 5 قال الشاعن . 


وكذلك ننحى المؤمنين ) . ( فظن أ نان نقدر عليه ) أى تضيق عليه . وقيل 


الى ا كت اهدر كن » ذلاك الأمس 
( فنادى فى الظاءات ) قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن حبير وتمد بن 
0 وقتادة والضحاك : ظاءة الموت وظفة البحر وظاءة الايل . وقال سالم بن ألى الجعد :ابتلع 
الموت حوت آخر فصارت ظءة الاوتين مع ه ظاة البحر . وقوله تعالى : ( فلولا أنهكان من المسبحين» 
للبث فى بطنه إلى بوم يبءئون) قيل معناه : لولا أنه سبح الله هنالك » وقال ماقال من التهليل والتسبيح » 
والاعتراف لله باللمضوع » والتوبة إليه والرجوع إليه - للبث هنا لك إلى بوم القيامة » ولبعث من جوف 
ذلك -- . هذا معنى ما روى عن سعيد بن حبير فى إحدى الروايتين عنه . 
وقيل معناه : ( فاولا أنه كان ) من قبل أخ_ذ اموت له ( من المسببحين ) أى المطيعين اللصلينف 
الذا كرين الله كثيراً » قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأنو العالية ووهب بن منته وسعيد بن جبير 
والضحاك والسدى وعطاء بن السائب والحسن البصرى وقتادة وغير واحد » واختاره ابن جرير . ويشهد 
لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله مكل قال له : « يا غلام إنى 
معام ككلات : احفظ الله يحفظك » احفظ النّديجده مجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء يمرفك فى الشدة» . 
وروىابن حرير فىتفسيره » والبزار فى مسنده من حديث تمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافم 
مرك اام ل ل لانت وك : « لما أراد اللمحبس يونس فى بطن 
الموت - أوحىاللّه إلى الحوت : أن خذه ولا مخدش له خا 0 ل 2 الكل 
النتحر - مع 2 ؛ فقال فى نفسه ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو فى بطن الحوت : إن هذا تسبيح 
دواب البحر . قال : فسبح وهو بطن الموت © قسمعت الملائتكة تسبيحه فقالوا : يا٠ربنا‏ إنا نسمع 
صوتاً ضعيفا بأرض غريبة » قال ذلكعبدى يونس » عصالى خفيسته فى بطن اهوت فى البحر . قالوا : العبد 


220 

الضالم ؛ الذى كان يصعد إليك منه فى كل بوم وليلة عمل صالم ؟ قال لمم . قال فشفعوا له عند ذلك » 
فأمر الموت فتذفه الساح لكا قال الله : (وهو سقير) » هذا لفظ ابن جرير إسناداً ومتناً . ثم قال البزار 

لا نعامه بروى عن النبى وكليةٍ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد » كذا قال . 
وقد قالابن أى حائم فى تفسيره : حدثنا أنوء بدالله أحجد بن عبد الرحمن ابن أي ان وهب » حدثنا 
عى 
إلى رسو الله مَكايةٌ يقول : «إنبونس النبى عليه السلام حين بداله أن يدعو .هذه السكلرات وهو فى بطن 
الحوت قال : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظامين . فأقبات هذه الدعوة تحت العرش » 


؛حدثى أ وصخر 9 أن يزيد الرقاثى قال 7 1 سن مالك - ولاأعر إلا أن 0 رفع ادك 


فقالت الملائكة : يارب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة » ققال : أما تعرفون ذاك ؟ قالوا لا 
يارب ومن هو ؟ قال عبدى بونس ء قالوا : عبدك يونس الذى لم يزل يرف له مل متقبل ودعوة مجاية ؟ 
قالوا ياربنا ! أولا ترحم مأكان يصنعه فى الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال بلى . قأمى اموت فطرحه فى 
العراء» . ورواه ابن جرير عن بونس عنابن وهب به . زاد ابن أبى حاتم : قال أبو صخر حميد بن زياد 
فأخيرنى ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث » أنه سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء » وأنبت الله عليه 
اليقطينة . قلذا يإأبا هسيرة وما اليقطينة ؟ قال شحرة الدباء . قال أنو هريرة : وهيأ الله له أرو”ية”'" وحشية 
تأكل من خشاش”" الأرض - أو قال هشاش الأرض . قال : فتفشخ 7" عليه فترونه من ابنها كل 
00 
ل د كن ولا الله أصبح ضاويا 

رهذا عرق أ من هذا الوجه . وبزيد الرقاثى ضعيف » ركنن يتقوى نحديث 1 هربرة 
اللتقدم كا يتقوى ذاك بهذا » والله أعر . : 

وقد قال الله تعالى : ( فنبذناه ) أى ألقيناه ( بالعراء ) وهو المكان القفر الذى ليس فيه ثىء 
ار - بل هو عار منهاء ( وهو سقيم ) أى ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة الفرخ ليس 
عليه ريش » وقالابن عباس والسدى وابن زيد : كبيئةالصبىحين :ولد » وهو المنفوس ليس عليه شىء . 
( وأنبتنا عليه شحرة من يقطين ) قال ابن مسعود وابن عباس كر وياهد وسعيد بن حبير 
ل ل ا ا اي ا ات ل 1 
وغير واحد : هو القرع . 

قال بعض العاماء : فى إنبات القرععليه حَ جنة ؛ منها أن ورقه فى غابة النعومة » وكثير وظليل » ولا 
ا ل لك . وفيه نفع كثير 
وتغوبة للدماغ وغير ذلك . وتقد مكلام ألى هريرة فى تسخير الله تعالى له تللث الأروية التى كانت 
ا ل 10 يا ار إن ال ا ا ا 
(©) التفشيخ : إرخاء المفاصل , 


0 كاد 
ل ان ا 
ولهذا قال تعالى : (فاستحبنا له فنحيناه عن النم ) أى الكرك والضيق الى كن فيه ) ( واكدلك تكن 
المؤمنين ) أى وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستحار بنا . 

قال اان جربر : حدثنى عمران بن بكار الكلاعى » حدثنا يحيى بن صالم » حدثناأبو يبى بن 
عبد ارهن » حذةى بشر بن منصور عن على نزيد عن سعيد بن المسيب قال : معت سعد بن مالك - 
وهو ابن ألى وقاص - يقول : سمعت رسول الله مكلاية يقول : « اسم الله الذى إذا دعى به أجاب » 
و إذا سثل نه أعط - دعوة بونس بن متى » قال فقلت : بارسول اله هى ليونس خاصةأم لجاعةالمسلمين ؟ 
قال : 8 هى ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها » أم سمع قول الله تعالى : ( فنادى فى الظامات 
أن ل إذه إلا نك اس انلك إى كنت من الظالمين © فاستحينا له و" يجيفاه إمن الغم وكذاك انين 
المؤمنين ) ؛ فبو شرط من الله من دعاه به » . وقال ابن أبى حاتم : حدثنا ا الأشج » حدثنا 
أو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب . قال أو ة عن فوش ميس 
ابن سعد عن سعد قال : قال رسول الله يكل : «.ن دعابدعاء بونس استجيب له » . قال أبوسعيد 
الأشج ريد 4 3 ١‏ وكذلك ننجى المؤمنين ( : وهذان طريقان عن سعد . 

وثالث أحسن منهما : قال الإمام أحجد : حدثنا إسماعيل بن عمير » حدثنا يونس بن ألى إسحق 
الحمدانى ٠‏ حدثنا إبراهي بن ممدبين سعد » حدثى_والدى عمد عن أبِيّه سعد , وهوء ابن ألى 
ل لعل السام 
فأتيت عمر بن امطاب فقلت بأمير المؤمئين : هلحدث فى الإسلام شىء ؟ قال :لا . وماذاك ؟ قلت 
ا رت ل اك ل فلت علافلة عينيه منى ثم لم برد على السلام . قال : 
فأرسل عير إلى عان فدعاه » فال : ما منعك أن 0 ن رددت على أخيك السلام ؟ قال 
ها فمات . قال سعد : قلت بل »اح احلف وحلفت ٠‏ قال : ثم إن عمان ذ كر فقال بلى مر الله 
وأتوب إليه : إنك صرت 1 8 5 كه 00 لله كلا « لاوالله 
ما ذكرتها قط إلا تفشى بصرى وقابى غشاوة . قال سعد فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله مكب ذ كرلنا 
اواك دعوة » ثم جاء أع الى فشغله حتى قام وزاك ل 2 للا ست إن فى إل قله 
ضربت بقدى ل ٠»‏ فالتفت إلى رسول لله يكل فقال : « من هذا أبو إسحق ؟ » قال : قلت 
نم يارسول لَه . قال : « فه » » قلت لا الله إلا أنك 5 ل ثم جاء هذا الأعرانى 
فة ذلك ! قال © م نم دعوة ذى النون إذ هو فى بطن الحوت » ( لا | إلهُ لكا لقاراك أده 
من الظلمين ) » فإنه 00 مسلم ربه فى شىء قط إلا استحاب له » » ورواه الترمذى سان 


ةة؟ ب 


8 1 فضل يونس عليه السلام 
قال الله تعالى : ( وإن يونس من المرسلين ) » وذ كره تعالى فى جملة الأنبياء الكرام فى سوراى 
النساء والأنعام ؛ علِهم من الله أفضل الصلاة والسلام . وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان 
ا ل ل ل 


ا ل ل لت ان الر ‏ 5ل 1ل 70202 


صاالئه 


حدثنا حفص بن عر » حدثنا شعية عن قتادة عن اق العالية عن ابن عباس عن النى كل قال" 
( ما ينبغى عبد أن يقول إلى خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه » . ورواه أحمد كم وأبو داود 
هن حديث شعبة به . قال شعبة فها حكاه أبو داود عنه : لم يسمع قتادة من ألى العالية سوى أربعة 
أحاديث ؛ هذا أحدها . وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن ماد بن سامة عن على بن زيد عن بوسف 
ابن مهران عن ابن عباس عن النى وِكليةٍ قال : « ماينبنى لعبد أن يقول أنا خبر من «ونس بن متى » » 
تفرد به أحمد . ورواه الحافظ أبو القامم ارات لق د 0 0 1 1ن 2 نآك 
ابن رحاء 0 0 إسرائيل عن أ بحى العتاب عن عاهد عن ابن عباس أن رسول لله ل قال / 
2 لا يلبغى الوه 0 يتولأنا عند الله خير من وس بن متى »6 . إسناده حيد و حر حوه 5 
وقال النخارى : حدثنا أو الوايد » حدثنا شعبة عن سعد بن اكه : سفعت حميد :بن عبد ار من » 
عن أى هريرة عن النى مكار قال 5 « لايق كدان يقول أنا خير امن نوس .بن مت 0 
رواه مسلم من حديث شعبة به . وف الببخارى ومسل ل 
ابن هرمز الأعرج عن ألى هر برة فى قصة المسلم الذى م وحه المودى حين قال : لا والذى اصطى 
7 1 1 1 900 5 2 
موسى على العالمين ‏ قال البخارى فى اخره : «ولاأقول إن أحدا أفضلمن بونس بن متى” *2 أى ليس 
كران يفضل ننفسه على بونس . والقول حدر ا لا ة أن يفضلنى على بونس بن متى » 
ل ا رت ل اك ا 2 21 
الطضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عايه وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين . 
0 قصة موسى الكلم عليه الصلاة والنسليم 
وهو مومسى بن ممران بنقاهث بن عازر بن لاوى بن قوب بن إسحق بن ابنج عليهم السلام » 
و لكك لك ل كر ا ا لطر 
الأعن وقربناه نميا # ووهينا له من رحمتنا أخاه هرون نبيَا9؟ ) وقد ذكره الله تعالى فى مواضع كثيرة 


: الحديث بتامه فالبخارى , فى كتاب أحاديث الأنباء وأوله : بيها يهودى يعرض سلعته أعطى بهاشيعاً كرهه فقال‎ )١( 
. لا والذى اصطنى موسى على البشير . . . الح 02 الآيات : ١ه - سمه من سورة مريم‎ 


ةكد 

نتفرقة من القرآن . وذْكر قصته فى مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة . وقد تسكلمنا على ذل 
كله فى مواضعه من التفسير . وسنو رد سيرتههبنا من ابتدائها إلى آلخرها ؛ من السكتاب والسنة وما ورد 
فى الآثار المنقولة من الإسرائيليات التى ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله . ونه الثقة وعليه التتكلان . 
قال الله تعالى . 

(بسم الله الرحمن الرحيم سم . تاك آيات الكتابالمبين » نتاوعليك من نبأ موسى وفرعون بالحق 
لقوم يؤمنون * إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها 8 » يستضعف طائفة منهم » يديج أبناءهم 
ويستحبى نساءمم » إنه كان من المفسدين * وتريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم أنمة 
وتجعلهم الوارثثين * و عكن لم فى الأرض وى فرعون وهامان وجنودها منهم ماكانوا حذرون)20 . 

يذكر تعالى ملخص القصة ؛ ثم يبسطها بعد هذا » فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون 
0 0 له . (إن فرعونعلا فى الأرض وجعل أهاها 
شيماً ) » أى تحبر وعتا وطفى وبغى » وآثر الحياة الدنيا » وأعرض عن طاعة الرب الأعلى . وجعل أهاها 
ىن قمم رعيته إلى أقسام » وفرق وأنواع » يستضمفطائفة منهم - وهم شعب' بق إسرائيل 
الذين مم من سلالة نى الله يعقوب بن إسحق بن إبراهم خليل ان ؛ وكانا إذ ذاك خيار أهل الارض' 
وقد سلط علميم هذا الاك الظالم الغاشم السكافر الفاجر » يستعيدهم و يستخدمهم فى أخس الصنائم 
والحرف وأرداها وأدناها » ومع هذا ( يذيبح أبناءه ويستحبى نساءم إنه كان من المفسدين ) ."وكان 
الحامل له على هذا الصنيع القبيح - أن بنى إسرائي لكانوا يتدارسون فا بينهم ها بأترولة عن إبراهم 
عليه السلام ؛ من أنه سيخرج من ذريته غلام يكو ان أعم 2 
- 2 عل كر اساء الخيل من ملك مصر 4؛ من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لا . 
وكانت هذه البشارة مشهورة فى بنى إسرائيل » فتحدث بها القبط فيا بينهم » ووصلت إلى فرعون 
فذكرها لسن أسرانه وأا ورنة7"” وهم يسمرون عنده ء فأمر عند ذلك بقتل أبناء بنى إمسرائيل ؛ 
حذراً من وجود هذا الغلام » وآن يغنى حذر من قدر . 

وذكر السدى عن أنى صالم وأبىمالك عن ابن 000 
الصحابة : أن فرعون رأى ف منامه؛ كأن 'ناراً قسد أقبلت من حو بيت المقدس » فأحرقت دور معر 
وجميع القبط وم نضر ببى إسرائيل . فلنًا استيقظ هاله ذلاك » لمع السكيئة والحذقة والسحرة . وسأهم 
عن ذلك » فقالوا : هذا غلام ولد من هؤلاء » يكون سبب هلاكأهل مصر على يدنه » فلهذا أمى يقتلن 





0. الآيات من أول سورة القضصس 6 جم أسوار بالم والسكسى 2 الفرس‎ )١( 
وعم بداية أوك)‎ 


لسر ا 
الغامان وترك النسوان » ولهذا قال الله تعالى : (وتريد أن من على الذين استضعفوا فى الأرض ) وم بشو 
إسرائيل » ( وتجعلهم أنمة و تجعلهم وري ) أى الذين يثول ملك معسر وبلادها إلمهم . ( و سكن لم 
الا وَنْرِىَ فرعون وهامان وجنودما منهم ما كانوا محذرون ) أى سنجمل الضميف قوب 
واللقهور قادراً والذايل عزيزاً . وقد جرى هذا كله لبنى إسسرائيل »كا قال تعالى : ( وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيهاء وتم تكلة ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
يما صيروا . . . الأب ) » وقال الى : ( فأخ رجنام من جنات وعيون * وكنوز ومقام كريم +« كذلك 
رأررناها بى إسراسل )رشان سيل ذلك فرطل إن ثار انا 

والقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز أن لا بوجد مومى » حتى جعل رجالا وقوابل يدورون 
على الحبالى » ويعامونميقات وضعون » فلا تلد امرأة ذكراً إلا ذيحه أولئك الذباحون من ساعته . وعند 
أهل الكتاب : أنه إنما كان ,أمر بقثل الغامان » لتضمف شوكة بىإسراثيل » فلا يقاومونهم إذا غالبوم 
0 قاتلوم . وهذا فيه نظر » بل هو باطل . وإتما هذا فى الأمر بقتل الوادان بعد بعئة موسى » كا قال 
تعالى : ( فاما جاءهم باحق من عند نا قالوا اقتاوا أبناء الذي آمنوا معه واستحيوا نساءم ) . ولهذا قالت 
در إشرائيل لوس : (أرديا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجثتنا) . فالصحيح أن فرعون إنما أمى بقتل 
الفادان أولا ‏ حذراً من وجود مومى . هذا » والقدر يقول : يا أمهذا للك الجبار » الغرور بكثرة 
جنوه وسلطة بأسه واتساع ساطانه ؛ قد حم العظلم الذى لايغالب ولا يمانع » ولا تخالف أقداره : أن 
هذا المولود الذى تحترز عنه » وقد قتلت بسببه من النفوس مالا يعد ولا يحصى - لا يكون مرباه إلا فى 
دارك وعلى فراشك » ولا يغذى إلا بعطمامك وشمرابك فى مزلك . وأنت الذى تتبناه وتربيه وتتفداه » 
ولا تطلع على سر ممناه . ثم يكون هلاكلك فى دنياكوأخراك على يديه ؛ لخالنتك ماجاءك به من المق 
امن » رتسكد يلك ها أو حى إليه ؟ لتعلم نت رسا لان - ان رب ارات ولاك هرك 

بريد » وأنه هو القوى الشديد » ذو البأس العظي » وللمول والقوة » والشيئة التى لامرد لها . 
وقد ذ كر غير واحد من الفسرين : أن القبط سَكوا إلى فرعون قلة بنى إسرائيل » بسبب ققل 
ولدانهم لخر ىا فك ارد مقا كار مع قتل الصغار » فيصيرون ثم الذبين يلون ما كان 
بنو إسرائيل يعالجون ‏ قأصى فرعون بقتل الأبناء عام وأن يتركواعاماً . فذكروا أن هرون عليه السلام 
ولد فى عام المساحة عن قتل الأبناء » وأن موسى عليه السلام ولد فى عام قتلهم » فضاقت أمه به ذرعاً 
واحترزت من أول ماحبلت » ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل . فلما وضعت ألهمت أن المخذت له 





. الآيات : لاه ع وه من سورة القعراء‎ )١( 


ساون كد 

تابون » فر بعلته فى حبل وكانت دارها متاحمة لانيل » فكانت ترضعه » فإذا شغيت من أحد وططتة 
فى ذلك التادوت » فأرسلته فى البحر » وأمسكت طرف الخبل عندها » فإذا ذهبوا استرجعتة إلمها به . 
قال الله تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه ف الم لعن ولا نحزنى 
إنا زادوه إليك وجاعاوه من المرسلين * فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدواً وحزنا إن اعون 
وهامان وجنودها كانوا خاطئين +* وقالت اصأة فرعون قرة عين لى ولك » لاتقتلوة عسى “أن يتنفنا 
أو نتخذه ولداً وهم لابشعرون ) . هذا الوحى وحى إلهام و إرشاد كا قال تعالى : ( وأوحى ر :بك إلى 
النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون * ثمكلى م نكل القْرات فاسلكق سبل 
ر بك ذللا . .. الآبة )”'© وليس هو بوحى نبوة كا زعمه ابن حزم وغير واحد من التتكلدين ٠‏ بل 
الصحيح الأول »كا 0 ال الوك ىاع زغل ايدو 3 

قال السهيل : : واسم أم م مومى « أيارخا » » وقيل « أياذخت 26" . والقصود أنها أرشدت إلى هذا 
الذى ذكرناه ‏ وألق فى خلدها وروعبا أن لاتخانى ولاتحزنى ؛ فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك» 
وإن الله سي>.له نبي مسلا » يملى كته فى الدنيا والآخرة ‏ فكانت تصنع ماأحرت به . فأرساته وات 

: لد ال ع ا على دار فرعون (فالتقطه آل فرعون) 

قال الله تعالى : (ليسكون لم عدواً وحزثاً) . قال بعضهم : هذه لام العاقبة » وهو ظاهر إنكان متعاقاً 
بقوله فالتقطه . وأما إن جمل متعلقاً بمضمون السكلام ‏ وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون 
لهم عدواً وردنا صارت اللام معلاةكفيرهاء والله أعلم . ويقوى هذا التقدير الثانى قوله : (إن فرعون 
وهامان ) وهو الوز ير السوء ( وجنودها ) التاببين لا ( كانوا خاطثئين ) - أى كانوا على خلاف 
الصواب » فاستحقوا هذه العقوبة والكسرة . 

وذكر المفسرون : أن الموارى التقطنه من البحر فى نابو مغلق عليه » فل يتجاسرن على فتحه » 
حتى وضعنه بين يدى اصرأة فرعون « آسية » بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد » الذى كان 
فرعون مصر فى زمن بوسف . وقيل إنها كانت من بنى إسرائيل من سبط مومى ٠‏ وقيل بل كانت 
عمته » حكاء السهيل » فالله أعر . وسيأتى مدحها والثناء عليها فى قصة مريم بنت عمران » وأنهما 
يكونان بوم القيامة من أزواج رسول الله وكا فى الجنة . ْ 

فلما تحت الباب وكشفت المجاب ‏ رأت وجهه بتلا لا بتلك الأنوار التبوبة والجلالة الوسوبة» 
فلما رأنه ووقم نظرها عليه أحبته 10 0 وأمر بذيحه » 


الى الآتان : 58 ء 8ه من سورة التحل . 
)3ن الذى قى تفسير القرطبى عن الثعلى : لوحا بنت هاند بن لاوأ بن يعقوب : وق إءش التفاسير اسمها. 4 يؤجايك » 


مسال كاد 

فأستتوهيتة منه ودقعت عنه وقالت : (قرة عين لى ولك) . ققال ا فرعون : أما لك قنم ل 
أى لاعاجة لى به ؛ « والبلاء موكل بالمنطق » . وقوها : ( عسى أن ينفءنا ) قد أنالها الله مارجت 
من النفع : أما فى الدنيا فبداها الله به » وأما فى الأخرة فأسكنها جنته بببه . (أو نتخذه ولدا) 
ذلك أثهما تننياه ؛ لأنه لم يكن يولد لما ولد . قال الله تعالى : ( وم لابشعرون ) أى لابدرون ماذا 
ريد الله بهم - أن قبضهم لالتقاطه ‏ من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده ؟ . 

( وأصبح فؤاد أم موسى فارغًاً إن كادت لتبدى به ؛ لولا أن ر بطنا على قلمها لتنسكون من امؤمنين *« 
وقالت لأخته قصيه فبعرت به عن جنب وثم لايشعرو ن * وحرمنا عليه الراضع من قبل » فقالت هل 
أدلم على أهل بدت يكفلونه ل ؟ وهم له ناعون ؟ * فرددناه إلى أمهى تقر عينها ولا تحزن » ولتعلم 
أن وعد الله عن ولكن أكثرم الور ) . قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وأو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرم : ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ) أى مر كل شىء 
من أمو, ر الدنيا إلا من مومى ( إن كادت لتبدى به ) أى لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة (لولا أن ربطنا 
على قلبها ) أى صيرناها وثبتناها ( سكو ن من الؤمنين * وقالت لأخته ) وه ابنتها الكبيرة : 
( قصيه ) أى اتبعى أثر ه ؛ واطابى خبره ( فبصرت به عن جنب ) . قال تجاهد : عن بعد » وقال قتادة : 
جعات تنظر إليه وكأنها لاتريده . ولمذا قال : ( ومم لابشعرون ) » وذلك لأن مومى عليه السلام 1 
د نان بغذوه برضاعة فلم يقبل ندياً ولا أخذ طعاماً » لخاروا فىأمره » واجتهدوا 
على تغذيته بكل ممسكن فلم يفمل كا قال تعالى : ( وحرمنا عليه امراضع من قبل ) فأ رسلوه معالقوابل 
والنساء إلى السوق » لعلهم يجدون من بوافق رضاعته . فبيها مم وقوف به والناس عكوق عليه 
إذ بصرت به أخته » فم نظهر أنها تعرفه بل قالت : ( هل دل على أهل بيت يكفلونه 3 وم له 
ناعون ؟) ٠‏ قال ابن عباس : لما قالت ذلك » قالوا للا مايدر يك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت : رغبة 
فى سرور للك ورجاء منفته0"©» فأطلقوها وذهبوا معها إلى مزلم 
وأخذ يعتصه و يرتضعه » ففرحوا بذلاك فرح شديداً ؛ وذهب البشير إلى «آسية» يعامها بذلك » فاستدعتها 


إلى منزها وعرضت عليها أن تسكون عندها » وأن محسن إلها » فأبت عليها وقالت : إن لى بعلا 


» فأخذته أمه . فلما أرضمته التق تدا 


وأولاداً » ولست أقدر على هذا إلاأن ترسليه معى . فأرسلته معهاء ورتبت لها رواتب » وأجرت عابها 
النفقات والسكساوى والهبات » فرجعت به تو زه إلى رحلها وقد جع الله ثمله بشملها . 

ان تعالى : ( فرددناه إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن ؛ ولتعلم أن وعد الله حق ) أ ىا 
وعدناما برده ورسالته » فهذا رده » وهو دليل علوصدق البشارة برسالته . (ولكن أكر. م لايعامون) » 


(1) ألهمها الل أن تقول ذلك ؛ لأنهم شكوا فى أمرها حيت فلت : ( هل أدليم على أمل يت يكفلونه لج 
< وش له امون ؟ - 





م 

وقد امتنالله على موسى بهذا ليلة كله » فقال له فما قال : ( ولقد مننا عليك مرة أخرى * إذ 
أوحينا إلى أملك مابوحى + أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه ف الم فليلقه الب انكل بأحذه عدرل 
وعدو له ؛ وألفيت عليكحبة منى ولتصنع علىعينى) قال قتادة وغير واحد من السلف : أى نطم وثرفه» 
وتغذى بأطيب المآ كل » وتلبس أحسن الملابس - عرأى منى » وذلك كله تحفظلى وكلاءتى لك فها 
صنعت بك لك » وقدرته من الأمور التى لايقدر عليها غيرى . ( إذ تمشى أختك فتقول هل أدلم على 
من يكفله ؟ فرددناك إلى أمككى تقر عينها ولاتحزن » وقتات نفساً فنجيناك من النم وفتناك فتونا ) , 

وسنورد حديث الفتون فى موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى » و به الثقة وعليه التكلان . 
(ونا بلغ أشده واستوى اتبناه حك وعاماء وكذللك نحرى الحسنين * ودخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه » فاستفاثه الذى من شيعته على 
الذى من عدوه » فوكزه موسى فقَغى عليه » قال هذا من عمل الشيطان » إنه عدو مضل مبين * قال 
رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى » فففر له إنه الففور الرحيم قال رت با لدعت عل فلن كور 
ظهيراً للمجرمين ) . لما ذكر تعالى أنه أن على أمه برده لما وإحسانه بذلك وامتناته عليها ‏ شرع 
فى ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى » وهو احتكام املق والخاق » وهو سن الأربعين فى قول 
الأ كثرين - آناه الله حك وعلماً » وهو النبوة والرسالة التى بشر بها أمه حين قال ': ( إنا رادوه 

00 ش 
ثم شرع فى ذكر سبب خروجه من بلاد مصر » وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هنالك » حتى كل 
ا ا ا كا ما كان من كلام الله له » و كرامه بماأ كرمه بهكا سيأتى . قال تعالى : 
(ودخل المدينة علوحينغفلة من أهلها) قال ابنعباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدى : وذلك 
نصف النهار » وعن ابن عباس : بين العشائين ( فود فبها رجلين يةتتلان ) أى يتضاربان و يهاوشان 
( هذا من شيعته ) أى إسرائيل » ( وهذا من عدوه ) أى قبطى . قاله ابن عباس وقتادة والسدى وحمد 
ابن إسحاق ( فاستغائه الذى من شيعته على الذى من عدوه ) » وذلك أن موسى عليه السلام »كانت 
له بديار مصر صولة ؛ بسبب نسبته إلى تبنى فرعون له وتر بيته فى ببته . وكانت بنو إسرائيل قد عزوا 
وصارت للم وجاهة » وازتفعت رءوسهم يسبب أنهم أرضعوه » وهم أخواله ‏ أى من الرضاعة » فانا 
استغاث ذلك الإسرائيل موسى عايه السلام على ذلك القبطى ‏ أقبل إليه مومى ( فوكزه ) . قال 
مجاهد : أى طعنة جم ع كفه » وقال قتادة : بعصا كانت معه » ( فقغى عليه ) أى فات منها . وقد 
كان ذلك القبط ىكافراً مشركا باللّه العظلم و برد مومى قتله بالكلية » وإنما أراد زجره وردعه . 
ومع هذا ب ( قال ) موسي : ( هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين # قال رب إلى ظلبت نفسي 


3 
فاغفر لى قغفر له إنه هو الغفور الرحيم * قال رب با أنعمت على ) أى من العز والججاه ( فان أكون 
ظهيراً للمجرمين + فأصبح فى للدينة خائقاً يتزقب 6 فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه » قال له 
موسى : إنك لذوى مبين د ذاما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لما » قال يا موسى أنريد أن تقتانى 
كاقتات نفسا بالأمس ؟ » إن تريد إلا أن تتكون جباراً فى الأرض » وماتر يد أن تكون من المصاحين ب 
رجلا من امد للدينة بسمى » قال يا موسى إن امسلا يأنمرون بك ليقتلوك » فاخرج إى للك من 
الباتحين ‏ نفرج منها خائقاً يترقب » قال رب تمنى من القوم الظالمين ) . 
يخبر تعالى أن موسى أصبح ا من فرعون وملائه - أن يعاموا أن هذا 
القتيل الذى رفم إليه أمىه » إنما قتله موسى فى نصرة رجل من بنى إسرائيل » فتقوى ظنونهم أن 
مومى منهم ٠‏ . ويترتب على ذللك أمس عظلم . فصار يسير فى المدينة فى صبيحة ذللك اليوم ‏ ( خائا 
يترقب) أى يتلفت ٠‏ فبيما هو كذلك ؛ إذا ذلك الرجل الإسرائيل الذى استنصره بالأمس بستصرخه ‏ 
أى مرخ نه ويستغيثه على ا قد قاتله ‏ فعئقه موءبى ولامه كه شره ومخاحعته » قال له : 
(إنك لغوى مبين) . م انان طن ذلك القكل ؛ الأذى هو عدو لموسى وللإسراتييل » فيردعه عنه 
وخلصه منه .. فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطى + ( قال ياموسى أتر يد أن تقتلنى كا قتلت ننس 
بالأمس : إن تر يد إلا أن تتكون جباراً فى الأرض وماتريد أن تكون من الصلحين ) . قال بعضهم : 
إما قال هذا السكلام الاسرائيل الذى اطلع على ما كان صنع مومى بالأمس + وكأنه لما رأى 
موسى مقيلا إلى القبطى اعتقد أنه جاء إليه ؛ لما عنفه قبل ذلك بقوله : إنك لغوى مبين » فقال ماقال 
ا اير اذى كانت وقع بالأنش. فذهب القبظى فاستذع فرعون عل موتى . وهذا 
الذى لم يذكر اكثير من الفاس سواه . و يحتمل أن قائل هذا هو القبطى » وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه » 
ورأى من سجيته اننصارا جديداً للإسرائيل ؛ فقال ماقال من باب الظن والفراسة : إن هذا لعله قائل * 
ذك القتيل بالأمس » أو لعله فهم م ن كلام الإسرائبيل حين استصرخه عليه ما دله على هذا . والله أعل . 
والقصود أن فرعون بلفه أن موسى هو قاتل ذلك التو بالأمس » فأرسل فى طلبه ٠.‏ وسبقهم 
رجل”' ناصح من طريق أقرب . ( وجاء من أقصى اللدينة ) ساعيا إليه مشفقا عليه فقال : ( يا موسى 
لا بك ليقتلوك فاخرج ) أى من هذه البلدة ( إنى للث من الناحمين ) أى فيا أقوله لك . 
قال الله تعالى : ( نفرج منها خائيا يترقب ) - أى نفرج من مدينة مصر من. فوره على وجبه » 
لايبتدى إلى.طريق ولايعرفه » قائلا : رب ننى من القوم الظالمين : ولا توجه تلقاء مدين قال عسى 
رف 0 بهديى سواء السبيل * ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس إسقون * ووجد من دونهم 


كد لك 6 ا 2 ل 
)١١‏ قال انجرير:: هذاالر جل يقال له شمعان . وقدوصفبالرجولة ؛ للوكه طريقاً أقرب ليلح ق,عوسى قبل رسل قرعو ن. 
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امرأتين :ذودان » قال ما خطبكما ؟ قالتا لا نسق حتى يصدر الرعاء » وأبونا شيخ كبير # فسق لها ثم 
تولى إلى الظل » فقال رب إنى لما أتزلت إل من خير فقير) ٠.‏ مخبر الى عن خروج عبده ورسوله 
00 يرقب - أى بتافت ‏ خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون » وهو 
لايدرى أين لان أن نعط اذيك لأ م رع مز مسر فيليا -؟ واولاو جه اماء 
مدين ) أى انمه له طريق يذهب فيه » ( قال عسى ربلى أن يبدينى سواء السبيل ) أى عسى أن تسكون 
هذه الطريق موصلة إلى القصود . وكذا وقم » فقد أوصاته إلى مقصود وأى مقصود ( ولما ورد 
دن )كت بثراً يستقون منها . ومدين هى المدينة التى أهلاك لله فيها أحماب الأيكة - وهم قوم 
شعيب عليه السلام - وقد كان هلا.كهم قبل زمن مومى عليه السلام فى أحد قولى العلماء . وما ورد ااه 
الذاكور ( وجد عليه أمة من الناس يسققون * ووجد من دونهم اسرأتن تذودان ) أى تتكفكفان 
غنمهما أن مختاط يقنم الناس . وعند أهل الكتاب أنبن كن سبع بنات » وهذا أيضاً من الغلط » 
0 سبعا » ولكن إماكانتسق اثنان منهن . وهذا الجمئمكن إنكان ذاك محفوظا » و إلافالظاهس 
أنه لم يكن لدسوى بنتين ( قال ماخطبكم ؟ قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شي خكبير ) أى لانقدر' 
على ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء - لضعفنا وسبب مباشرتنا 2 

قال الله تعالى : ( فستى لها ) . 
قال الفسرون : وذلك أن الرعاءكانوا إذا فرغوا من وردهم -- وضءوا على ف البثر صخرة عظيمة » 
تجى ٠‏ هانان الرأنان فيشرعان غنمهما”؟ فى فضل أغنام ااناس » ذلا كان ذلك اليوم » جاء موسى 
فرفع تللك الصخرة وحده » ثم استق لا فق قمهاه فد المحركا كان . قال أمير المؤمنين عمر : 
وكان لابرفعه إلا عشرة » وإما استق ذنوي وادداً مكفاها ‏ ثم تولى إلى الظل » قالوا : وكان ظلشجرة 
من السمر ”© . روى ابن جرير عن ابن مسعود » أنه رآها خضراء ترف ( ققال رب إى لا أنزلت إى 
من خير فقير) . قال ابن عباس : سار من معسر إلىمدين ل يأ كل إلا البتقل وورق الشجر » وكان حافياً 
فسقطت نعلا قدميه من المفاء ا ل ا لين 
بظهره من الجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه » وإنه لحتاج إلى شق عرة . قال عطاء ابن 
السائب لما قال :( رب إن لا أنزلت إلىمن خير فقير ) أمعم لمرأة( خاءته إحداهامشى على استحياء » 
قالت إن ألى يدعوك ليجديك أجر ما سقيت لناء فلما جاءه وقص عليه القصص » قال لا مخف يحوت 
2 الظالين #قالت إحداها بإأبت استأجره » إن خير من استأجرت القوى الأمين * قال إن 





)١1(‏ التسريم : إبراد الدواب شريعة - أى موردا لا يحتاج معه إلى ست بالرشاء أو تحوه . يقال : شرع تناول 
لماه يفيه » وشرعت الدواب في الماء - أي دخلت ٠‏ (,) .جم سمرة : من شجر الطلج . 


سب 

أريد أن أ نكحك إحدى ابنتى هاتين » على أن تأجرنى الى حجج ». فإنأتممت عشرا فن عندك » 
وما أريد أنأشق عليك » ستجدنى إنشاء الله من الصالمين * قال ذلك يينى و بينك » أ الأجلين 
قضيت فلا عدوان على » واللّه على ما تقول وكيل ) . 

لما جلس ٠وسى‏ عليه السلام فى الظل وقال : ( رب إلى لما أنزات من خير فقير  )‏ مممته 
المأ نان فها قيل » فذهبتا إلى أبمهما » فيقال إنه استنسكر سرعة رجوءمما » فأخيرتاه بماكان من أعس 
مومى عليه السلام . فأمى إحداها » أن تذهب إليه قتدعوه » ( لخاءته إحداها تمش على استحياء ) 
أى مثى المرائر » ( قالت إن ألى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت انا) ٠‏ صرحت له بهذا لثلا بوم 
كلامها ريبة » وهذا من كام حيائها وصيانتها . ( ذلمااجاءه وقص عليه القصص ) وأخبره خبره » ومأكان 
فق مواق حرروه: من بلاد مصر فراراً من فرعونها » ( قال ) له ذلك الشيخ : ( لا تنخف يموت من 
القوم الظالين ) أى خرجت من سلطانهم فلست فى دولتهم . 

وقد اختلفوا فى هذا الشيخ من دو ؟ فقيل هو شعيب عايه السلام » وهذا دو المشهور عند كثيرين 
ومن نص عليه المسن البصرى ومالك بن أنس » وجاء مصرحا به فى حديث » ولسكن فى إستاده 
نظر ٠‏ وصرح طائفة بأن شعيباً عليه السلام عاش عمراً طويلا بعد هلاك قومه » حتى أدركه مومى 
عليه السلام وتزوج بابنته . وروى ابن ألى حاتم وغيره من المسن البصرى : أن صاحب مومى عليه 
السلام هذا امدشعيب » وكان سيد الماء » ولكن ليس بالنى صاحب مدين . وقيل : إنه ابن أختى 
شعيب » وقيل : ابن عمه » وقيل : رجلمؤمن من قوم شعيب » وقيل : رجل اسمه « يرون » » هكذا 
هو كتب أهل اللكتاب : يترون كاهن مدين أى كبيرها وعالمها . قال ابن عباس وأنو عبيدة بن 
ا ل ا 00 

والقصود : أنه لما أضافه وأ كرم مثواه » وقص عليه مأكان من أصره ‏ بشره بأنه قد تيجا » 
فعند ذلكقالت إحدى البئتين لأبهها : يأأبت استأجره - أى ارىغنمك » ثم مدحته بأنقوى أمين » 
قال مرو ابن عباس وش ريح القاضى وأبومالك وقتادة ومد بن إسحق وغير واحد : لما قالت ذلك » 
قال ا أنوها : وما علمك بهذا ؟ فقالت إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة » وأنه لما جئت معه 
تقدمت أمامه » فقال : كونى من ورانى » فإذا اختلف الطريق فأخذ فىلى بحصاة أعر ال 

1 قال بن مسعود : أفرس”"؟ الناسثلاثة : صاح ب .وسف حين قال لامر أنه أ كرىمثواه ؛ وصاحبة 

موسى حين قالت : (يأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ) » وأبو بكر حين استتخلق : 
عمر بن امطاب . ( قال إلى أريد أن أنتكدك إحدى ابنتى هاتين على أن تخبربى ثمالى ححج » فإن 
0 عليك ؛ ستجدبى إن شاء الله من الصالمين:) . استدل ببذه 


(1) هو من الفراسة يكسر: الفاء . اسم من التفرس » وهو الثثيت ودقة النظر . 


ايك 
جماعة من أسحعاب ألى حنيفه رحمه الله على سعة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين وتحو 
ذاه يصح ؛ لقوله : إحدى ابنتى هاتين . وفىهذا نظر ؛ لأن هذه مراوضة لامعاقدة . 3 أعر : 
واستدل أحاب أحمد على عة الاستئحار بالطعمة والكسوة »كا جرت به ا اا 
اد الى اك ان الى ةيا فى كتابه : [ باب استئجار الأجير على طعام بطنه ] حدثنا 
تمد بن المصنى الخصى » حدثنا بقية.بن الوليد » عن مسامة بن على عن سعد بن ألى أيوب » عن الحارث 


سم اسم 


ابنبز يدعن على بن رباح قال : ممت عتبة ان الددّر كن عند رسول اله كل فقرأً طلسم »حتى 
إذا بلغ قصة موسى قال : « إن موسى عليه السلام آجر نفسه تمانى سئين أو عشر سنين على عفة فرجه 
وطعام بطنه» + وهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح ؛ لأن مسامة بن على الى الدمثيق البلاطى ب 
ضعيف عند الأنمة لا حتج بتفرده . ولسكنقد روى من وجه آآخر » فقال ابن أنى حاتم : حدثنا أبو 
زرعة » تح ثناكى بن عبد الله نبكر » حدثنى ابن طيعة «ح» وحدثنا أو زرعة » حدثناصفوان » حدثنا 
الوليد » حدثنا عبد اللهن طيعة عن الحارث بن يزيد الحضرجىعن على بن ر باح اللخمى قال : سمعت عتبة 
ابن الندّر السامى صاحب رسول الله يكل حدث أن رسول الله قال : « إن مومى عليه السلام آجر نفسه 
بعفة فرجه وطعمة بطنه » . ثم قال تعالى : (ذلك بينى و يدنك أبما الأجلين قضيت فلا عدوان على واللّه 
على ماتقول وكيل )» يقول : إن مومى قال لصهره : الأمى على ماقلت » فأيهما قضيت فلا عدوان على 
والله على مقالتنا سامع وشاهد » ووكيل على وعليك » ومع هذا فل ار كا 
وهو العشر سنين كوامل نأمة': 

قال الببخارى : حدثنا محمد بن عبد الر. حم » حدثنا سعيد بن سلوان » حدثنا عروان بن شجاع 
عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : سألنى يهودى من أهل الميرة : أى الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لاأدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت فسألت ابن عباس فقال : قضى أ كثرها 
إن ير إن إل سل 22 فالس ى 0 هنا ]ره ردك زناف الاك فلا 
الفتون ؛ كا سيأنى من طر يق القاسم بن ألى أبوب عن سعيد بن جبير . وقد رواه ابن جر بر عن أحجمد 
ابن تمد الطوسى وابن أنى حاتم عن أبيه كلاهما عن الجيدى » عن سفيان بن عيينة » حدثنى إبراهيم 
ابن بحى بن أبى يعقوب عن الك بن أبان عن عكرمة 0 أن مالي لاد سباك الله كل قال : 
ل 2ل أل رالككاضا » . وإبراهم هذا غير معروف 
إلا هذا الحديث وقد رواه البزار ع نأحمد بن أبان القرئى عن سفيان بن عبينة عن إبراهم بن أعين 
عن الحسك بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النى مِكايٍ فذكره . 

وقد رواه سنيد عن حجاج عن ابن جر يج عن مجاهد مرسلا : أن رسول الله سأل عن ذلك جبريل 


+ الأراوحة : المدارة والخادية ف ألم واكك 621 ع ون المتعاقدن؛من الزيادة والنقصان‎ )١( 
راو واحادية فى البيم وا وهوما خراى ون اكد دن فصان‎ 


ا 

فسأل جيريل إسرافيل » فسأل إسرافيل الرب عز وجل فقال : « أبرها وأوفاما » ؛ و بتحوه رواه 
ابن أبى حالم من حديث يوسف بن سرح مرسلا . وروآه ابن رار من طر يق كن افيد 
أن رسول الله مَكيٍ سئل : أى الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاها وأعهما » . وقد رواه البزاز 
وان ألى حالم ايت مزال إن أن عران الموى وهو تديف» عن أبه عن عد ال بنالصامت 
عن أبى ذرأن رسول الله كي سئل أى الأجلين قضى مومى ؟ قال : « أوقاما وأيرهها قال : 
وإن سئلت أىالمرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » وقد رواه البزار وابن ألى حالم من طريق عبد الله 
ان طيعة عن الحارث بن يزيد الحضرجى عن على ن ر باح عن عتبة بن الندر أن رسول الله قال : 
« إن مومي آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه » فاما وفى الأجل قيل : يا رسول الله أى الأجلين ؟ 
قال : « أبرها وأوفاها » 

فاما أراد فراق شعيب - سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطبها من غنمه مايميشون به » فأعطاها 
ماولدت غنمه » من قالب 0 من ولد ذلك العام » 0 غئمه سوداء 6 3 فانطلق مودى 
عليه السلام إلى عصا قسمها من طرفها » ثم وضعها فى لكف ارك - ثم أوردها 5 
مومى عليه السلام بإزاء الرض هم ا ل لماناء -- : دناتأنت©© 
0 4 ووضع تكلهاقوالب أن إلاشاة أ 0 فشوش » ولا كيب » ولا عزوز» 
ا ل تفوت الفكيك قال الى مه : « أو أقت- ملم الشام وجدم بقايا تلاك لم 
وعى السامر به 6 » قال ان فيكة : 2 0 الشخب 2 والضبوب ‏ طو يلة الضرع 0 
والعزوز ل صيقة الشحب 6 والثعول - الصغيرة الضرع كالءتين 5 ري السسل التى لام 
الكف عل ضرعبا لصغره ٠.‏ وفى صحعة رفع هذا الحديث نظر . وقد يكون موقوقاً كا قال ابن جر ير : 
خدثنا مد بن المثنى » حدثثنا ممأذ بن هثمام 2 حدثنا ألى عن قتادة » حدثنا أنى بن مالك قال : 
ل ا ا ةا 
رذب فك ولدهاء تسد مون ى فوضع خيالا على الماء فلما رأث اطيال فر زعت » ات جولة واد نكلون 
بلقا”'؟ إلا شاة واحدة » فذهب بأولاده نكلهن ذلك العام » . وهذا إسناد رجاله ثقات » و لله أعلر . 

وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن لعقوب عليه السلام حين فارق خاله «لابان» 0-5 | طق له 
مابولد من غنمه بل ففعل نحو ماذكر عن مومى عليه السلام . فالله أعلم 
ا ل ال ا ل ا ل لل لكر 0 2 الل 
1 تيك منها يخير أو جذوة من النار لعلكم تصطاون * فلما أناها نودى من شاطىء الوادى الأعن فى 


)١(‏ القالب : البسرة إذا تغير لومها واحرت ؛. وشاة قالل لون ل إذا كانت على غير لون أمها 
(؟) التوأم من جيم الحيوان : المولود مم غيره وبطن » منالائنينقصاعدا ذكراً أوأقى ٠‏ ويقالأتأمتالأم فهي متم 
(؟) أي كر لبها . (4) اليلق بالتحريك : سواد وبياض ٠‏ 


البقعة المباركة من الشحرة أن يامومى إلى أنا الله رب العالمين > وأن ألق عصاك فلما رآها ثباز كأنها. . 
جان ولى مدبراً ول يعقب ء يامومى أقبل ولا مخف إنك من الآمنين # اسلك يدك فى جيبك مخرج بيضاء 
من غير سوء » واشعم إليك جناحك من الرعب » فذانك برهانان من ر بك إلى فرعون وملاثه » 
إنهمكانوا قوماً فاشقين ) تقدم أنموسى قضى أتم الأجلين وأ كلبما » وقد يؤخذ هذا من قوله : 
( فلا قفى مودى الأجل ) . وعن يجاهد أنه أكل عشراً وعثراً بعدها . وقوله : ( وسار يأهله) 
أى من عند صهره » زاعما ‏ فيا ذذكره غير واحد من المفسرين وغيرهم - أنه اشتاق إلىأهله » فقصد 
زيار ببلاد مصر فى صورة مختف ء فاما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مذة مقامه » 
قالوا : واتفق ذلك فى ليلة مظلمة باردة ‏ تاهوا فى طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك فى الدرب الأأوف . 
وحمل بورى زناده فلا بورى شيئاً » واشتد الظلام والبرد . قينا هو كذلك إذ 0 عن بعد 1 
تأجج فى جانب ار رلك 2 يه رسال لأعله محرا 10 53 110) 
وكأنه وله أعل رآها دونهم ؛ لأن هذه النار هى نور فى القيقة » ولايصلح رو ينها لكل أحد » ( على 
تيم منها مخبر) أى لملى أستعلم من عندها عن الطرءق ( أو جِذوة من النار للك تصطلون ) فدل 
عل أن كانوا قد تاهوا عن الطريق ف ليلة باردة ومظلمة ؟ لقوله فى الآبة الأخرى : ( وهل أتاك 
ا ا ره لعل !تيك ااشدن الراك دل 
النار هدى” ) فدل على وحود الظلام وكونهم ناهوا عن الطريق ٠‏ وجمع الكل فى سورة القل فى 
ل اا سا تيكمتها ا تيك بشباب 1 للك تصطلون) . 
وقد أناهم _ ف خبر» ووحد عندها هدى وأى هدى » واقتدس منها 00 0 
قال اله تعالى : (ذلما أناها نودى منشاطىء الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى 
إنى أنا اله رب العالمين) وقال فى القل : (فاما جاء هانودىأن بورك من فى النار ومن<ولها وسبحان 
لله رب العالمين ) أى سبحان الله الذى يفعل ما يشاء و ب ما بريد » (يا مومى إنه أنا الله المرزيز 
المكي) » وقال فسورة طلَّه : (فلما أناها نودى يا موسى + إلى أنا ربك فاخلع نعليك » إنك بالوادى 
المقدس طوى + وأنا اخترتك فاستمع لا يوحى د إننى أنا الله لاله إلا أنا فاعيدنى وأتم الصلاة لذ كرى »ا 
إن الساعة آتية أ كاد أخنيها لتحز ىكل نفس بما تسمى # فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواء 
فتردى) . قال غير واحد من الفسر بن من السلف والخلف : لما قصد مومى إلى تل النار التى رآها فانتهى 
إليها ‏ وجدها تأجج فى شجرة خضراء من العوسج”"؛ وكل مالتلك النار فىاضطرام » وكل ما ملخضرة 
تلك الشحرة فى ازدياد . قوقف متعحباً » وكانت تلك الشجرة فى لمف”" جبل غربى منه عن عينه » 
كا قال تعالى : (وما كنت تانب الغربى إذ قضينا إلىءومى الأعى » وما كنت من الشاهدين) . وكان 


. من سورة لل .(؟) أي الشرك (#) اللحف بالسكيسي :أصل المجلي‎ ٠١ الآيتان : ؟.,‎ )١( 


ا 

مونيئ فى'واذ اسمة.ه عوك » + فتكان موسئ مستقبل القبلة ا» وتلك الشحرة عن ميته من تناحية 
الغرب . فناداه ريه بالواداللقدس طوى » قأمى أوا لا مخلم نعليه تعظها وتسكر عاوتوقيراً لتللث البقعة المباركة » 
ولاسما فى تلك الليلة للباركة . 

وعند أهل الكتاب : أنه وضع يده على وجبهه من شدة ذلك النور ؛ مهابة له وخوفا على بصره . 
ثم خاطبه تعالىكا يشاء قائلا له : ( إنى أنا الله رب العالمين ) ( إننى أنا الله لا لَه إلا أنا فاعبدلى وأقم 
الصلاة لذ كرى ) أى أنا ربالعالمين الذى لا إِلَّهُ إلا هو» الذى لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له . 
ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار » و نما الدار الباقيةيوم القيامة » التى لابد من كونها ووجودها 
( تراك فلن عا تل ) أى من حير قار وه ولحنه عل العدل ذا ٠‏ ركان ل الا يوان 
بها ؛ ممن عصى مولاه واتبع هواه . ثم قال له تخاطباً ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شىء » الذى 
يقول للشىء كن فيكون : (وما تلك بيميئنك يا موسى ؟) أى أما هذه عصاك التى نعرفها منذ حبتها ؟ 
( قال مى عصاى أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أخرى ) . أى بل هذه عصاى التى 
أعرفها وأتحققها ؛ ( قال ألقها يا مومى قألاها فإذا بى حية تسى ) . وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع 
عل ,أن الذى يكامة يقول للكىء كن فيكون , وأنة التثال بالاسيار - 

وعند أهل ال ال برهانا على صدقه عند مرت يكذبه من أهل مصر»ء فقال له الرب 
عز وجل : ما هذه التى فى يدك ؟ قال عصلى » قال ألقها إلى الأرض ( فألقاها فإذا هى حية تسمى ) » 
فهرب موسى من قدامها » فأصه الرب عز وجل أن ببسط بده ويأخذها بذنبها » فاما استمكن منها 
ارتدت عصا فى يده . وقد قال الله 0 الآبة الأخرى : ( وأن ألق عصاك :فلما رآنها ته ركأنها جان 
ولى مدبرا ولم يعقب ) أى قد صارت حية عظيمة لماضخامة هائلة وأنياب تصك » ومىمع ذلك فى سرعة 
حركة الجان”'" » وهو ضربمن الميات ‏ يقال الجان والجنان - وهواطيف ولسكن سريع الاضطراب 
والمركة جدا » فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة . ما عاينها موسى عليه السلام - (ولى مدبرا) 
ال 1ك لأن طبيعته البشر بة تقتضى ذلك ( ول يعقب ) أى وم يلتفت » فناداه ريه قاثلا له : 
(يا موسى أقبل ولا مخف إنك من الآمنين) » فلما رجع أعره الله تعالى أن يمسكها . (قال خذها ولاتئف 
سنعيذها سيرتها الأولى) » فيقال إنههاءها شديداً » فوضع ريده فك مدرعته » ثم وضعيده فى وسط فها . 
وعند أهل الكتاب : أمسك بذنبها » فاما استمكن منها إذا هى قد عاد تك كانت عصا ذا شعبتين . 
فسبحان القدير المي » رب المشرقين واللغربين . 

ثم أعسه تعالى بإدخاليده فى جيبه » ثم أمسه بنزعها فإذا هى تتلألا القمر بياضامن غير سوء ‏ 
أى من غير ل اسك كا جيبك مخرج سه وانعم 

)١(‏ ف الفاموس الجان : اسم جم للجن » وحية أ كل العين لا تؤذى » كثيرة فى الدور (5) باض رقيق يعترى الجإد 


900 20 م امايق اك ٠‏ 
: جا 7 . ا وف 


نيف ات 
إليك جناحك من الرهب) قيل معناه : إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك ؛ وهذا وإنكان 
0ك إلازر لك اران ان ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء . وقال 
ل ادن يدك فى جيفك مخرج بيضاء من غير سوء » فى نسع يات إلى فرعون وقومه » 
إنهمكانوا قوم فاسقين ) أى هاتان الآبتان وما : العصا واليد ‏ ها البرهانان المشار إلمهما فى قوله : 
( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين ) » ومع ذلك سبع آآيات أخر . 
فذلك نسع آيات بينات » وى المذ كورة فى آآخر سورة سبحان؛ حيث يقول تعالى : ( ولقد ] تبنا مونى 
نسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم » فقال له فرعون إلى لأظنك يا موسى مسسحوراً .+* قال 
ل عر د 7 0ت اد ا رلك 0 
المبسوطة فى سورة الأعراف فى قوله : ( ولقد أخذنا ل فرعون بالسنين ونقص من اكرات لملهم 
يذّكرون * فإذا جاءتهم المسنة قالوا لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» ألا إبما ظائرمم 
عند اله ولكن أ كثرم لا يعلمون * وقالوا مهما تأتنا به من آأة لتسحرنا بها فا تحن للك بمؤمنين +« 
قأر ساناعليهم الطوفان والجرادوالقمل والضفادء والدم » آيات مفصلات فاستكير وا وكانوا قوماً حرمين)0© 
0 الكلام على ذلك فى موضعه . وهذه التسع الآيات غير العشر الكيات ؟ فإن النسع من كات 
الله القدربة » والعشر من كلانه الشرعية » و إنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض ال واة» 
فظن أن هذه هى هذه . كا قررنا ذلك فى تفسير آآخر سورة بنى إسرائيل . 
لتر أن إن 5ك 1 أ مومى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون ( قال رب إلى 0 
تحاف أن يقتلون * وأتى هرون هو أفصح منى سانا فأرسله معى ردأ يصدقنى » إنى أخاف أن 
يكذ بون * قال سنشد عضدك بأخيك وتجمل لسكا سلطانا » فلا يصلون إليكا بآياننا أتها وم انبتك 
الغالبون )”'" . يقول تعالى مخبراً عن عبذه ورسوله وكليمه موسى عليه السلام ؛ فى جوابه لرنه عز وجل 
كين مين بالذهاب إلى عدوه ‏ الذى خرج من ديار مصر فراراً من سطوته وظامه » حي نكان من أمره 
امااكان فى قتل ذلك القبطى : ( قال رب إلى قتلت منهم ان أن عون > ار در 
أفصح منى لسانًاً فأرسله معى ردأ يصدقنى إلى أخاف أن يكذبورت ) - أى اجمله معى مغيناً ورداً 
وديا ساعلان ) وامينى عل أداء رسالتك إليهم ؛ فإنه أفصح منى لساتاً وأباغ ٠‏ فال الت تال 
مجيباً له إلى سؤاله : ( سنشد عضدك بأخيك ونجمل لكا سلطا ) أى برهانا ( فلا يصلون إليكم ) أى 
فلا ينالون متكا مكروها بسبب قيامكا بآناتناء وقيل ببركة آماتفا ء ( أتها ومن اتبسكا الغالبون) . 
وقال فى سورة طه : ( اذهب إلى فرعون إنه طفى + قال زب اششرح لى صدرى + و سر لى 


22 تت ات 
)١(‏ الآيتان ث ذملئع مو (؟) الآيات : تسل عمل 
(؟) الآيات : © حت ”© من سورة القصص - 


اله 

أمرى # واحلل عقدة من لسالى يفقهوا قولى ) ٠‏ قيل إنه أصابه فى لسانه لثغة » بسبب تلك اجخخرة الى 
وضعها على لسانه » والتكان فرعون أراد اختبار عقله » حين أخذ بلحيته وهو صذير فهم بقتله » خافت 
عليه آسية وقالت : إنه طفل » فاختبره وضع كرة وجمرة بين يده » فهم بأخذ الئرة فصرف الملك بده 
إلى الجرة » فأخذها فوضعبا على لانه فأصابه لثغة بسبيها . فسأل زوال بعضها عقدار ما يفهمون قوله » 
وم يسأل زوالا بالكلية . قال الحسن البصرى : والرسل إنما يسألون تحسب الحاءة » ولهذا بقيت فى 
لسانه بقية » ولهذا قال فرعون -- قبحه الله فيا زعم أنه يعيب به السكلم : (ولا يكاد يبين ) » أى 
يفصح عن ماده » ويعبرحما فى ضميره وفؤاده . 

ثم قال فوسى عليه السلام : ( واجمل لى وزيراً من أهل د هرون أخى * أشدد به أزرى * 
وأشركه فق أمرى #«اى نسبحك كثيراً :< ونذاكرك كثيراً ‏ إن ككنت بنا بصيراً * قال قد أوتيت 
لك 0 ع نل شاك إل 3 ما سألت » وأعطيناك الذى طلبت . وهذامن وجاهته عند 
ريه عز وجل » حين شفع أن بوحى ل إل أحيه فار إله . وهنا جاه عفيم 2 اه تعال "+ 
( وكان عند الله وجي ) . وقال تعاكى : ( ووهبنا له من ر-متنا أخاه هرون نبيا )”© . وقد سمحت 
أم الؤمنين عاشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون فى طريق الحج : أى أخ أمَنَ على أخيه ؟ . فسكت 
القوم » فقالت عائشة لمن حول هودحها : هو موسى بن عمران حين شفع فى أخيه دروت فأوحى 
إليه . قال الله تعالى : ( ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبا ) » وقال تعالى فى سورة الشعراء : ( و إذ 
نادى ربك مومى أن انْت القوم الظالمين * قوم فرعون ألا يتقون * قال رب إلى أخا ف أن يكذون *« 
ويضيق صدرى ولا ينطلق لسالى فأرسل إلى عزوت * ولم على ذنب فأخاف أن يقتلون * قال كلا 
فاذهبا بآناتنا إنا إنا ممم مستمعون ا افأنيا فرعون فقولا إنا رسول رك العلالين + أن أرعل مكنا بق 
إسرائيل + قال ألم نر بك فينا وليدا ولبئت فينا من عرك سنين وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت 
من الكافر بن 0 

تقدير السكلام : فأتياه فقالا له ذللث » و بافاه ما أرسلا به من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده 
لاشر يك له ؛ وأن يفك أسارى بنى إسرائيل من قبضته وقهره وسطونه » ويتدكهم يعندون ربهم حيث 
شاؤًا » ويتفرغون اتوحيده ودعائه والتضرع لدبه . فتكبرفرعون فى نفسه وعتا وطغى » ونظر إلى 
موسى نعين الازدراء والتنقص قائلا له : ( ألم تربك فينا وليدا رت فا 2ك سين ؛) 1 
أما أنث الذى رنبناه تى منزلنا ؟ وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر ؟ وهذا يدل على أن فرعون 
: الذى بعث إليه ‏ هو الذى فر منه » خلاقاً لما عند أهل الكتاب : من أن فرعون الذى قر منه 


() الآيات + #4 سوس (8) الآية : لاه من سورة ريم (لم) الآيات ١:‏ سوا 


سس الات 
ماث فى مدة مقامه بمدين » وأن الذى بعث إليه فرعون آخر . وقوله : ( وفعاثت فملتك التى فملت 
وأنت من الكافرين ) أى وقتلت الرجل القبطى » وفررت منا وجحدت نعمتنا ٠‏ ( قال فعلتها إذا 
وأنا من الضالين ) أى قبل أن بوحى إلى و ينزلعلى » ( ففررت متك لما خفتكم فوهب لى ولى حك 
وجعلنى من امرسلين ) . 

ثم قال مجيباً لفرعون عما امتن به من التر بية والإحسان إليه : ( وتلك نعمة تمنها هل أن عبدت 
)اك هده اللي الى 1 5 ل بك سات إل ران دل واكك كن ب ساكل 
تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظم بكاله » واسة-بدتهم فى أعمالك وخدمتك وأشفالك . ( قال 
فرعون ومارب العالمين ؟ # قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كت موقنين * قال لمن حوله 
ألا تستمعون * قال ريع ورب ابام الأولين * قال إن رسولكم الذى أرسل إل لجنون * قال 
رب اشرق والغرب وما بينهءا إن كم تمقاون ) . 

1 سال كان ين رون وموس دن المقارلة والجاجة والمناظرة »وكا أقامة السكابم على 
فرعون الاثم ؛ من المجة المقلية امعنوبة ثم المسية . وذلك أن فرعون - قبحه الله أظهر جحد 
0 رك ال 2 وذ أنه الإله ( شر فنادى فقال أ نارم الأعلى ) ٠.‏ ( وقال فرعون با أيها 
لك فلك 2 من إله غيرى ) وهو فى هذه المقالة معاند » يل أنه عيل م بوب 0 الله هو 
الخال بار لسري » الله الى > قال تال - زرو سخدرا ا واستقن) أن طنا ارعل © 
فانظ ر كي ف كانت عاقبة الفسدين ) . ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكاز ارسالته » 
ولإظهار أنه مائم” 1 (0 تك الال ) تلاك زر 0 ا 
فكأنه يقول لما : ومن رب العالمين ؟ الذى تزعمان أنه أرسلك وابتعتكا ؟ فأجابه موسى قائلا : 
( رب السموات والأرض وما بننهما إن كم موقنين ) . يعنى رب العالمين خالق هذه السموات 
والأرض المشاهدة ؛ وما بينهما من الخلوقات المتجددة ؛ من الستحاب والرياح والمطر واانبات والحيوانات 
التى يعم كل موقن أنها لم نحدث ل 0 (سلفائى 
لاإله إلا هو رب العالميت . (قال ) أى فرعون (لمن حوله ) من أمرائه ومرازبته”" ووزوائه. » 
على سبيل التب؟ والتنقص لما قرره موسى عليه السلام : ( ألا تسمءون) يمنى كلامه هذا » ( قال ) موسى 
م ) ربك ورب انم الأولين ) أى هو الذى خاة سك والذين من قبلكم ؛ من الأباء 
والأجداد » والقرون السالفة فى الأباد ؛ فإن كل أحد بم أنه م يخاق نفسهء ولا أبوه ولا أمه ولا بحدث 


)١(‏ أى المفاوضة : يقال : قاوله قى الأمر ء وتقاولا ‏ أى تفاوضا فيه ه (9") جم مرزبات : وهو الفارس 
الشجاع المقدم على القوم دون الملك » ويقال لرؤساء العجب مرازية . 


ركه 
ما غير تحدك . وإنما أوحدة وشلقه رب العامين ٠‏ وهذان اللقامان ها للد كوران فى قوله حال ؛ 
( سنريهم آياتنافى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين للم ا 0 
ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته » ولا تزع عن ضلالته » بل استمر على طغيانة وعنااه 
وكفرانه . ( قال إن رسولك الذى أرسل إليك لجنون ‏ قال رب الشرق والغرب ومايدنهما إن كتم 
تنقلون) أى هو السخر لهذه الكواكب الزاهرة » المسيرة للأفلاك الدائرة . خالق الظلام والضياء » ورب 
اررض والاجاك 6 ول لليايق والا ترون كلق القين باقر هركني تك النجاترع و اله انيت 
الحائرة . خالق الليل بظلامه » والنهار بضيائه » والكل نحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون . وفى فلك 
يسبحون » يتعاقبون فى سائر الأوقات ويدورون . فهو تعالى الخالق المالك اللتصرف ى خلقه با بشاء . 
فاما قامت المجج على فرعون وانقطعت شبهه » و يبق له قول سوى العناد - عدل إلى استعال 
سلطانه وجاهه وسطوته » ( قال لن انخذت إط-) غيرى لأجعانك من اللسجونين + قال أواو جثتك 
بثىء مبين * قال فأت به إن كنت من الصادقين + فألق عصاه فإذا هى تعبان مبين * ونزع بده فإذا 
فى بيضاء للناظرين ) . وهذان ها البرهانان اللذان أيده الله بهما » وما العصا واليد . وذلك مقام أظهر 
فيه المارق العظم » الذى مهز به العقول والأبصار » حين ألق عصاه فإذا هى ثمبان مبين - أى عظلم 
الشتكل ؛ بديع فى الضخامة والهول » والنظر العظلم الفظيع الباهر ‏ حتى قبل إن فرعون لما شاهد ذلك 
أوعاينه » أخذه رهب شديد وخوف عظم » بحيث إنه حصل له إسهال عظلم ا نان 
3 كن قل ذلك ل كر ل ارك له ل ا ل كران 
وعكذا لما أدخل موسى عليه السلام بده فى جيبه واستخرجها ‏ أخرحبا وهى كفاقة القمر 
تتلألا نوراً يعبر الأبصار » فإذا أعادها إلى جينه رجعت إلى صفتها الأولى » ومع هذا كله لم ينتفع 
و عون 22 ننه إن ك1 رذن : تن ذلك .ل امسر عل تاعر علي رط أن كد كه 22 وراك 
معارضته بالسشحرة » فأرسل مجمعهم من سائر مملكته ومن ثم ل ل ان 
سهاو يانه فى موده ؛ عن إطمار إلى الذى لمن والح الباد : القاطلة عل قن ماله راع 
:دولته وملته . وللّه الْجد والمنة . 
وقال تعالى فى سورة طه : ( فلبثت سنين فى أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى * واصطنعتك 
: لنفسئ + اذهب أنت وأخوك بآيأنى ولاتنيا فى ذكرى * اذهنا إلىفرعون إنه طنى + فقولا له قولا ليئا 
العله. يتتذكر أو مخشى + قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطنى + قال لاتخافا إننى ممم 
أبعم وأرى”".) ٠‏ يقول. تعالى خاطباً لموسمى فيا كله به ليلة أوحى إليه؛ وأنم بالنبوة عليه » وكله مكل 





)١(‏ الآبة : داه من سورة فصلت ٠‏ (؟) الآيات ؟ 4٠‏ 2ك 5غ .ى 


راك - 

إليه 6 0 اها لك اناف دار ةر رن ا ل لتق وحفظى ولطق اماك 
0 ل ارم ل رودن رد فليا 40 6 3 حئت على قدر) أى 
منى لذلك » فوافق ذلك تقدبرى وتسييرى . ( واصطنعتك لنفسى ) أى اصطفيتك لنفسى برسالتى 
وبكلاى ( اذهب أنت وأخوك بآيانى ولا تنيا فى ذكرى ) » يعنى ولا تفترانفى ذكرى إذ قدمما عليه 
ووفدتما إليه ؛ فإن ذلك عون لكا على مخاطبته وتحاوبته » وإهداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه . 
وقد حاء فى بعض لايك يقول 0 تعالى : «إن عبد ىكل عبدى الذى 0 وهو ملاق قرنه» 
وقالتعالى : (يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذ ل 1 

ثم قال تعاللى 0 | إلى فرعون 0 طغى + فقولا له قولا ليناً 0 القع لاضن 
ل 1 أنه ورحمته مخلقه » مع عامه يكفر فرعون وعتوه وتحبره . وهو إذ ذاك أردى خلقه» 
وقد بعث إليه صفوته من خلقه فى ذلات الزمان » ومع هذا 0 لما ويأمرها أن بدعواه إليه بالتى هى 
أحسن برفق ولين » و يعاملاه معاملة من برجو أن يتذ كر أو مخشى »كا قال ارسوله: (ادع إلى سبيل 
ر يك بالحسكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى ا 5 وقال تعالى : ( ولا تحادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظاموا منهم . . . الآية )20 . قال المسن البصرى : ( فقولا له قولا 
ليا ) اعتذرا إليه » قولا له : إن لك ربا ولنا معاداً » وإن بين يديك جنة وناراً . وقال وهب بن منبه : 
قولا له : إنى إلى العفو والمففرة أقرب منى إلى الغضب والمقوبة » قال بز يد الرقاشى عند هذه الآبة : 
يامن يتحبب إلى من إعاديه » فكيف من يتولاه ويناديه ؟ . 

( قالا ربنا إنا مخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى ) » وذلك أن فرعون كان جباراً عنيداً وشيطاناً 
مريداً » له سلطان فى بلاد مصر طويل عريض ؛ وجاه وجنود » وعساكر وسطوة ؛ فباباه من حيث 
البشربة » وخاذا أن يسطو عليهما فى بادئ" الأمى » قثبتهما تعالى وهو العلى الأعلى فقال : ( لا نخاذا إننى 
متكا أسمع وأرى ) »سك قال فى الآبة الأخرى : ( إنا معك مستمعون ) ( فأتياه فقولا إنا رسولا ربك 
3 دل ا مايل وله تعذيهم قد حثناك بآنة به مرت ربك والسلام على من اتبع الهمدى + إنا قد 
أو إلينا أن العذاي عل امن كدب وتولى ) . بذاك رتعالى أنه أعرها أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه 
إلى الله تعالى ‏ أن يعبده وحده لاشريك له » وأن يرسل معهم بنى إم سرائيل وبطلقهم من أسره وقهره 
ولايعذمهم . ( قد جئناك بآنة من ربك ) وهو البرهان العظم لم ف العصى واليد » ( والسلام على من اتبسع 
ا هدى) ‏ تقيد مفيد بليغ عظلم . ثم تتهدداه وتوعداه اه : (إنا قد أوحى إليئا أن العذاب 
على من كذب وتولى ) 0 بالحق بقلبه » وتولى عن العمل يقالبه . 





٠ الآية : هغ4 من سورة الأنقال (؟) آخر سورة التحل (؟) الآبة 5غ من سورة العتكبوت‎ )١( 
) هع ح بداية أول‎ 


الل 
وقد ذكر السدى وغيره : أنه لما قدم من بلاد مدبن » دخل على أمه وأخيه هرون ؛ وها يتعشيان 
من طعام فيه «الطفشيل» » وهو اللفت ء فأ كل معهما ثم قال ياهرون : إن الله أمرنى وأعرك أن ندعوا 


فرعون إلىعبادته » فق معى . فقاما تقصدان باب فرعون فإذا هو مغاق . فال مومى للبوابين واللحبة : 


م 
أعلموه أن رسول الله بالباب » خماوا يسحرون منه ويستهزءون به . 


وقد زع, بعضهم أنه لم يؤذن لها عليه إلا بعد حين طويل . وقال مد بن إسحق : أذن لها بعد 


ا 
سنتين ؛ لأنه لم يك أحد يتجاسر على الاستئذان لها . ذلله أعلم ٠‏ ويقال إن مومى تقدم إلىالباب فطرقه 
بعصاه » فاتزعج فرعون وأمر بإحضارهما » فوقفا بين بدنه فدعواه إلى الله عن وح لكا أ رهما . 
: #عوان و02 حار او للد ةا ل 1 
وعند أهل الكتاب : أن الله قال للوسى عليه السلام : إن هرون اللاوى ‏ يعنى من نسل لاوى 

ابن يعقوب ‏ سيخرج وبتلقاك » وأعره أن يأخذ معه مشايخ بنى إسرائيل إلى عند فرعون » وأعره أن 
يظهر ما أتاه >ن الآيات . وقال له : اك قليه فلإبرسل الشعب 4 ا ااانا وأعاجيبى رفي مصر . 
وأوحى الله إلى هرون أن حرج إلى ألنيه يتلقاه بالبرية عند جبل وريب » فلها تلقاه أخيره مومى يما 
أعره به رنه . فلا دخلا مصر جمعا شوخ بنى إسرائيل وذهبا إلى فرعون » فاما بلغاه رسالة الله قال : 
من هو الله ؟ لا أعرفه ولا أرسل بنى إسرائيل . 

وقال الله خبراً عن فرعون : (قال فن ربكا ياموسى * قال ربنا الذىأعطى كلثيء خلقه ثم هدى* 
قال شابال القرون الأولى # قال عامها عند ربى فى كتاب لايضل رفى ولاينسى # الذى جل كم رن 
مذ » وسلك لم فبها سبلا » وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ##كلوا وارعوا 
أنتامم إن فى ذلك لأيات لأولى النهى + منها خلتنا 31 00 نعيدم 6 مرج 5 

ذل ذال عا 2ن ن كرن : ]له أشكر إثبات الصانع تءالى قائلا : ( فن ربكا ياموسى * قال ربنا 
الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) » أى هو الذى خلق الملق وقد رلم 7 
وكتب ذلاك عنده فى كتانه الوح الحنوظ 2 هد ىكل تاوق إلى ما قدره له » فطابق عمله فمهم على 
الوجه الذئ قدره وعامه ؛ لكال عامه وقدرته وقدره . وهذه الآبة كقوله تعالى : ( سبح اسم ربك 
الأعلى # الذى خلق فسوى * والذى قدر فهدى ) أى قدر قدراً وهدى الخلائق إليه . ( قال فا بال 
را ار ل ل ل ل 0 
وهو مبذه الثانة من أنه لايستحق العبادة سواه فل ا ا 
والأنداد ماقد عامت ؟ فهلا اهتدى إلى ماذ ثرته القرون الأولى ؟ (قال عامها عند ربى فى كتاب لايضل 
كت مم وإن عبدوا غيرد ‏ فليس ذلك بحجة لاك » ولا يدل على خلاف ما أقول ؛ لأنهم جهلة 
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قبا 


مثلك ؛ وكل شىء فعلوه مستطرعليهم فى الزبر » من صغير وكبير » وسيجزيهم على ذلك رنفى عز وجل ] 
ولابظم أحداً مثقال ذرة ؛ لأن جميع أفعالالعباد مكتوبة عنده فىكتاب لابضلغنه شى + ولاينسى رلى شيا . 

0-0 له عظلمة الرب وقدرته على لق الأشياء » وجعله الأرض مهاداً والسماء سقاً حفوظاً © 
وتسخيره السحاب والأمطار ارزق العباد ودوامهم وأنعامهم »كا قال : ( كاوا وارعوا اناعم إن ف"ذلك 
لكات لأولى النهى ) أى لذوى العقول الصحيحة الستقيمة » والفطر القوعة غير السقيمة ؟ فهو تعالى. 
الخالق الرازق . و5 قال تعالى : (يأيها الناس اعبدوا 8 الذى خاق والذين من قبل لعل تنقون +« 
الذى جءل لك الأرض فراش والسماء بناء وأنزل مرى السماء ماء.فأخرج به من الغْرات رزقاً لم 
فلاتجماوا لله أنداماً وأتم تعلمون )2©0. وما ذكر إحياء الأرض بالمطر » واهتزازها بإخراج نباتها فيه 
ل ل )ات ادرف رلاكم وفيها نعيدك ومنها مخرجكم تارة أخرى ) كك 
ل ا 7 0 . وقال تعالى : (وهو ااذى يبدأ املق ثم بعيده وهو أهون عايه» وله 
الثل الأعلى فى السموات والأرض وهو الهزيز الحكم 1 

ََ قال تعالى : ( ولقد أريناه آياتنا كلها فتكذب وألى قال أحِتتنا تخ رحنا من أرضنا بسحرك 
يامومى +4 فلنأتينك بسحر مثله » فاجءل بيننا وبينك موعداً لا تخلفه من ولا أنت مكاناً سوى * قال 
موعدم بوم الزيئة مك عر الناس ضمى 00 3 

مخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله ؛ فى تكذيبه بآيات الله واستكباره عن اتباعها » 
وقوله لموسى إن هذا الذى جئت به سحر » وحن نعارضك عثله . ثم طلب من مومى أن بواعده إلى 
وقت معلوم ومكان معلوم ؛ وكان هذا من أ كير مقاصد مومى عليه السلام 1 ظيراات ات رحميه 
وبراهينه جهرة بحضرة الناس . ولهذا قال : ( موعدم نوم الزينة ) » وكان بوم عيد من أعيادهم ومجتمع 
لم ا 06) ك1 أرل اك ف وفك اتا 2 القن ,سكن الى أطزر 
0 . و يطلب أن ايكون ذلك ليلا فى ظلام 0 8 عليهم محالا وباطلا . بل طلب أن يكون 
نهار جهرة ؛ لأنه على بصيرة من ربه » ويقين بأن الله سيظه ركلته ودينه » وإن رغمت ألوف القبط . 

قال الله تعالى : ( فتولى فرعون لمع كيده ثم أنى قال للم موسى ويلك لاتفتروا على اله كذب 
يسحت بعذاب وقد خاب من افترى :: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى * قالوا إنهذان لساحران 
بريدان أن مخرجا 7 من أرضم بسحرهها » ويذهبا بطريقت؟ المثلى ‏ فأجعوا كع ثم التو أأضناً وقد 
أفلح اليوم من استعلى ) . 

خير تعالى عن فرعون : أنه ذهب طمع دن كان ببلاده من السخرة » وكات ثلاد معي فى ذللك 
الزمان مماوءة سحرة فضلاء » فى فنهم غابة . لمعو له من كل بإد ومن كل مكان » فاجتمع منهم خلق 
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امت 
مكدر جم غفير . فقيل : كانوا ثمانين ألفاً ‏ قاله مد بن كعب » وقيل : سبعين أله قاله القامم بن 
أى بردة » وقال السدى : بضعة وثلاثين ألفاً » وعن ألى أمامة نسعة عشر ألقاً » وقال تمد بن إسحق : 
لد ع2 ليا وال كس الأخبار :كانرا ان عثر ألن ؛ وروى ابن ألى حاتم عن ابن عباس : 
كانوا سبعين رجلا » وروى عنه أيضًا أمهمكانوا أربمين غلاما من بنى إسرائيل ؛ أمرهم فرعرن أرنف 
يذهنوا إلى العرفاء فيتعاموا السحر . ولهذا قالوا : ( وماأ كرهتنا عليه من السحر ) . وفى هذا نظر . 
وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبههم ٠‏ وذللك أن فرعون نادى فيهم أن 
يحضروا هذا اللوقف العظيم » تفرجوا وهم يقولون : ( لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ) . وتقدم 
مومى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم » وزجرهم عن تعاطى السحر الباطل » الذى فيه معارضة لآيات 
لله وحججه فقال : ( و لك لاتفترواعلى الله كذياً فيسحتم بعذاب وقد خاب من افترى * فتنازعوا 
أعرهم بينهم) . قيل : معناه أنهم اختلفوا فوا بينهم ؛ فقائل يقول : هذا كلام نى وليس بساحر » وقائل 
منهم يقول : بل هو ساحر ء فللّه أعلل . وأسروا التناجى بهذا وغيره » (قالوا إن هذان اساحران بريدان 
أن بخرجام 0 أرضم بسحره)) . يقولون إن هذا وأخاه هرون ساحران علمان مطبقان متقنان هذه 
الصناعة » ومرادهم أرنف مجتمع الفاس عليهما ويصولا على الك وحاشيته » و يستأصلا م عن آخرك » 
ويستأمرا علي بهذه الصناعة . ( فأجمعوا كيدم ثم اثتوا صقا وقد أفلح اليوم من استعلى ) . وإنما 
قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصوا » و يأنو | مجميع ماعندم من المسكيدة والتكر والخديعة والسحر 
والمهتان . وهيهات ! كذبت والله الظنون » وأخطأت الأ ل ا ل 5 
خوارق العادات التى أجراها الديان ؟ على يدىعبده الكلم 6 التكريم الموْ يد بالبرهان » الذى 
ده اع ل لاد ؟ وقوطم : ( تأجموا كيدي ) أى جميع ماعندم ( ثم انوا 
صف ) أى +لة واحدة » ثم حضوا بعضمهم بعض على التقدم فى هذا المقام ؛ لأن فرعو نكان قد وعدم 
ومناهم ؛وما يعدم الشيطان إلا غرورا . 
رقنا درت ااا تاق وإما أن نسكون أول من ألتى * قال بل ألقو | فإذا حباهم وعصيهم يخيل 
إليه من سحرم أنها نسهى * فأوجس فى نفسه خيفة مومى + قلنا لاتمخف إنك أنت الأعلى * وألق مافى 
يعينك تلقف ماصنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر » ولايفائح الساحر حيث أنى) . لما اصطف السحرة ووقف 
مومى وهرون عليهما السلام مجاهم قالوا له ان تاق قبلنا » و إما أن ناتى قباك ( قال بلألقوا) 
أتم ؛ وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصى » فأودعوها الزئبق وغيره ؛ من الآلات القى تنضطرب بسيبها 
تلك الحبال والعصى ‏ اضطراباً مخيل لارافى ل ا 1ك 00 


ذلك سحروا اعين الناس واسترهبومم ى وألقوا حباطم وعديهم 2 ب ي#ولون : ) لعزة فرءون إنا لندن 


الغالبون ) . قال الله تعالى : ( فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوم وجاءوا بسحر عظم راك 
تعالى : ( فإذا حبالهم 0-0" مخيل إليه 0 أنها السعى * فأوجس فى نفسه خيفة موسى ( أى 
خاف على الناس أن يفتئنوا بسحرهم وحالم 0" قبل أن يلق مافى يده» فإنه لايضع شيئاً قبل أن يؤمر . 
فأوحى الله إليه فى الساعة الراهنة 0 إنك أنت الأعلى * وألق مافى عينك تلقف 0 
إما صنعواكيد ساحر » ولا يفلح الساحر حيث أنى ) فعند ذلك ألق موسى عصاه وقال : ( ماج 

السحر إن الله سببطله إن الله لايصلح عمل المفسدين * وبحق الله الحق بكلاته ولوكره المحرمون 0 

وقال تعالى : (وأوحينا إلى مو-ى أن ألق عصاك فإذا هى تاقف مايأفكون * فوقع الحق وبطل مأكانوا 
يعملون * فغلنوا هنالك وانقلنوا صاغرين * وألتى السحرة ساجدين + قالوا امنا برب العالمين # رب 
مومى وهرون )0 وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها » صارت حية عظيمة ذات قوالم - فيا 
ذكره غير واحد من عاماء الساف - وعنق عظم وشكل هائل مزعج ؛ بحيث إن الناس انحازوا منها 
وهربوا سراعاً » وتأخروا عن مكانها . وأقبلت هى على ماألقوه من الحبال والعصى » ملت تلقفه 
واحداً واحداً فى أسرع ما يكون من ن المركة » والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها.. وأما السحرة فإنهم 
رأوا ماهللهم وحيرهم فى أمرهم » واطلءوا على أمر يك ن فىخلدم ولابالهم » ولا يدخل نحت صنافاتهم 
و أشفالم . فمند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم ل ولا كلا 
ولا خيال ؛ اروز ولااعتان ولا ضلال . بل حق لايقدر عليه إلا المق ؟؛ الذى ابتعث هذا اليد 
به بالحق . وكشف الله عن قاو بهم غشاوة الففلة » وأنارها بما خاق فيها من الحدى وأزاح عنها القسوة » 
وأنابوا إلى رهم وخروا له ساجدين » وقالوا جهرة لاحاضرين ولم سوا عقوبة ولا باوى : ( آمنا برب 
0 ا قال تعالى : ( فألقى السحرة سجداً قالواآمنا برب هر ون وموسى * قال آمنتم له 
قبل أن ادن لك | لكبيرك الذى عل السحر » فلاقطمن أيديم وأرجا- مرى خلاف» 
ولأصاب:_ك فى جذوع النخل » ولتعامن أينا أشد عذاباً وأبقى ‏ قالوا لم نؤثرك على ماجاءنا من البينات 
والذى فطرنا » فاقض ماأنت قاض » إنما تقضى هذه المياة الدنيا # إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما 
أ كرهتنا عليه من السحر رلته عير رافق + إنه من يأت ربه يرما فإن له جهن لا يموت فيها ولا 
يحبى * ومن يأته مؤمياً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى # جنات عدن نجرى من تمتها 
الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء من تزكق)”© . 





٠ منسورة الأعراف (؟) أى مكرجم وكيدهم (9) الآيتان: ١ه 06م من سورة لولس‎ ١١5 : الآنة‎ )١( 
الآياث : 1551100 1 الاءرات (0) الثعوذة : خفة فى اليد ترى الشىء بغير ما عليه‎ )49 
, من سورة له‎ 75-10١ : أصله فى رأي العين . () الآيات‎ 


حري- 

قال سعيد بن جبير وعكرمة لكام بن ألى بردة والأوزاعى وغيرهم : لما سجد السحرة رأوا 
منازهم وقصورم فى الجنة ميلم » وتزخرف لقدومهم » ولهذا ل يلتفتوا إلى تهو يل فرعون وتهديده 
رك راك لآن ل ا ل ار ا ري ل 0 
على هذه الصفة الميلة ‏ أفزعه ذلات » ورأى أمراً جهره » وأعى بصيرنه و بصره » وكان فيه كيذ ومكر 
مم بليغة فى الصد عن -جيل الله . فقال اطبا للسسحرة حضرة الفا : (أ آمتم له قبل آن 
آذن لم ) أى هلا شاورتموى فيا صددتج ل اللأبز الفطيع حضرة رعيتى ؟ ثم تهدد وتوعد وأبرق 
وأرعد » وكذب فأبعد قائلا : ( وده  )‏ وقال فى الآبة الأخرى : ( إن هذا 
رك تموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعامون ) . وهذا الذى قاله مد ن البهتان » يعم كل 
فرد عاقل مافيه من الكفر والكذب والمذيان ٠‏ بل لابروج مثله على الصبيان ؛ فإن الناس كلهم من 
أعزادوك وتيدم 0 ىل بره هؤلاء بوماً من الدهر » فكيف يكار ن كبيرم الذى عامهم 
السحر ؟ ثم هو لم يجمعهم ولا عل باجتماعهم » حتى كان فرعون هو الذى 1 اجتباهم من 0 
فج ميق » وواد سحيق : ومن حواضر بلاد مصر والأطراف » ومن المدن والأرياف . 

٠‏ قال الله تعالى فى سورة الأعمراف : ( ثم بعثنا من بعدهم مومى بآماتنا إلى فرعون وملاله » فظادوا 
مها فانظر كي قف كان عاقبة اللفسدين * وقال موسى با فرعون إلى رسول من رب العالمين * حقيق على 
أن لا أقول عل الله إلا الحق » قد جتتكم ببينة من ربع » فأرسل معى ب | كل فل إن 
جئت بآبة فأت مها إن كنك د القارة 7 فألق عصاه فإذا ى ثعبان مبين *# ونزع يده فإذا هى 
بيضاء للناظرين * قال اللا من قوم فرعون إن هذا لسا- عم ا سر جم م من أرضك فاذا 
رن 2 فار أ رءل فى المدائن حاشر بن * يأتوك بكل ساحر ر عايم # وجاء السحرة 
فرعون قالوا إن لنا لأجراً أ إن كنا نحن القالبين ؟ به قال عم الول بين + قالوا يا موسى إما أن 
تلقى وإما أن نكون من الملقين * قال ألقوا» فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاوًا بسحر 
عظيم # وأوحينا إلى أل عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع المق وبطل ما كانوا 
يعماون : فغلبوا هنا لك وانقلبوا صاغرين د وألقق السحرة ساجدين * قالوا امنا برب العالمين * رب 
وى عرزن :قال ]ات نتم نه قبل 1 ل » إن هذا لمكر مك رموه فى المدينة لتخرجوا 
د ل ل د لا ن أبديم وأرجلسم من خلاف ثم لأصلبتم أجمعين + قالوا ل 
ربنا منقلبون * وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لا جاءتفا» ء ربنا أفرغ عليناصيراً وتوفنا مسلبين90© ) 

وقال تعالى ففسورة يونس : (* 0 موسي وهرون إلى فرعون وملاله بآياتيا فاستكيروا 
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1 

وكانوا قوماً مجرمين * فاما جاءه الاق من 0 
1 جاع أسحر هذا ولا يفلح الساحرون بد قالوا أحئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آناءنا » وتكون لك 
ل ا رو عر اع ابوافلنا يا الوه 
قال للم مومى ألقوا ما أت 0 فنا ألقوا قال مومى ما جثتم به السحر » إن الله سيبطله إن الله 
لا يصلح عمل المفسدين *# ويحق ا ال اا” 

دار قال لين اتخذت إلا غيرى لأجعلنك من المسجونين * قال أو او 
جئتك بشىء مبين ؟ * قال فأت به إن كفت من الصادقين * فألق عصاه فإذا هى ثعبان مبين * وزع 
يده فإذا هى بيضاء للناظرين * قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم بريد أن مجك من أرضك بسحره 
ناذا ماصري ن + قالوا أرحه وأخاه وابعث ف المدائن حاشر بن + يأتوك بكل سحار علج لمع السحرة 
لميقات بوم معلوم : وقيل للناس هل أثم مجتمعون ‏ لعلنا نتبع السدرة إن كاء ام الغالبين د فاما جاء 
السحرة قالوا لفرعون أن لنا لأجراً إن كنا تحن الغالبين ؟ # قال لهم وإنم إذا لمن المقربين * قال لهم 
فيس الذذا مأتم ملقون * فألقوا حبالم وعصيهم » وقالوا بعزة فرعون إنا لنحنالغالبون * فألق موسى 
عصاه فإذا فنا نكرل #فالق السحرة ساجدين + قالوا آمنا برب العالمين *# رب موسى 
وهرون * قال آمنتم له قبل أن آذن لك » إنه لسكبيرم الذى عامكم السحر فلسوف تعاءون* لأقطعن 
أيديم وأر جلك من خلاف ولأصلبتم أجممين + قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقبلون + إنا نطمع أن إغفر 
لنا رينا )7 

ا ع نكذب وافترى وكفرغابة الكفر فى قوله : (إإنه لسكبير» الذى عل 1 
وأنى بمهتان يعامه العالمون بل العالون فى قوله : ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتتخرجوا منها أهلها 
فسوف تعامون ) » وقوله : ( لأقطمن يديم وأرجلم من خلاف ) يعنى يقطع اليد الينى والرجل اليبسرى 
وعكدهء ( ولأصابنكم أجعين ) أى ليجعلنهم نل رككالا كلذ يمد م 1 رعفع وم ملع 
ولهذا قال : ( ولأصابتم فى جذوع النخل ) أى على جذوع اليل ؛ لأنها أعلى وأشهر ( ولتعامن أينا 
أشد عذاباً وأبق ) يعنى فى الدنيا ٠‏ ( قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ) أى ان نطيعك ونترك 
ا لكات والدلائل القاطمات » ( والذى فطرنا ) . قيل معطوف » وقيل قسم » ( فاقض 
ما أنت قاض ) أى فافمل ما قدرت عليه ؛ ( إما تقضى هذه الحياة الدنها ) أى إنما حكدك علينا فى هذه 
الحياة الدنيا » فإذا انتقلنا منها إلى الدار الآخرة - صرنا إلى َ الذى أسامتا له » واتبعنا رسله ( إنا آمنا 





() الآيات : ولا كم (؟) الآيات : 5 ام 


0 

بر بنا ليففر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر » والله خير وأبق ) أى وثوابهخير مما وعدتنا به من 
ار رار )عارك دوم من هذه الدار الفانية . وفى الاأبة الأسخرى : ( قالوا لاضير إنا 
إلى رينا متقلبون * إدا تطمع أن كه فر لقا رينا طايانا ) أى ما اجترمناه من !51 ثم والحارم ؛ ( أن كنا 
ل الك ل ا عليهما السلام . 

وقالوا له أيضاً اس ب إذ أن اما اتا لما جاءتنا ) أى ايس لنا عندك ذنب 
إلا إعاننا عا حاءنا له رسولنا ٠‏ وانباعا] بات ربنا لما جاءتنا . ( رينا أفرغ علينا صيراً ) أى ثبتنا على 
ها ابتلينا به من عقو بة هذا الجبار الع يد » والسلطان الشديد » بل الشيطان امريد . ( وتوفنا مسامين ) . 
ؤقالوا أيضا يعظونه وموفوته بأس ربه العم : ( إنه من بأت رنه رما فإن ن جيم 6 
ولا يحى) يقولون له : فياك أن تكون منهم ف نكان منهم ٠‏ (ومن يأنه مؤمتاً قد عمل الصالمات فأولئنك 
لم الدرجات العلى ) أى المنازل العالية ؛ ( جنات عدن تحرى من تمتها الأ ار خالدين فمها وذلك جزاء 
من تى ) ) فاحرص أن تسكون منهم . هالت بينه وبين ذلك الأفدار التى لا تغالب ولا تمائع » 7 
العلى العظليم الفرع ري نت امي 0 الشراك الألم 1 
ويقالله 1 جه التقريع والتوبيخ » وهوالقبوح الن, وحوالذسم الثم : (ذق إنك نت العرزيز الك 0 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون ‏ 0 الله - صابهم وعذبهم رضى الله عنهم . قال عبد 
لله بن عباس وعبيد بن عمير : كانوا من أول النهار سحرة » فصاروا من آتره شبداء بررة . ويو يد 
هذا قولم : ( ربنا أفرغ علينا صيراً وتوفنا مسفين ) . 

0 

ولما وق ما وقع من الأمس العفلى » وهو الغلب الذى غلبته القبط فى ذللك الوقف المائل » و أسر 
الر ارو الست وري ل ردم ذلك إلا كيرا وشا رلا 2 لدو ان الله ل ل 
قصص ما تقدم فى سورة الأعراف : ( وقال الملا من قوم فرعون أنذر مومى وقومه ليفسدوافى الأرض 
ويذركوالمتك ؟ قال سنقتل 0 وأستحبى نساءهم » وإنا فوقهم قاهرون + قال مومى لقومه استعيئوا 
لله واصبروا ؛ إن الأرض لله لورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين * قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما حئتنا » قال عدى ر 8 أن يبلك عدو وستخلفم ف 00 فينظر كيف نعملون )00 

يبر تعالى عن الملل من قوم فرعون - وثم الأسراء والسكبراء ‏ 3 حرضوا ملسكهم فرعون 
على أذية نى الله مومى عليه السلام » ومقابلته ‏ بدل التصديق بما جاء به بالسكفر والرد والأذى . 
قالوا : (أتذر موسى وقومه ليفسدوا فىالأرض ويذرك والممتك ) يعنون - قببحهم له أن دعوته إلى 


)0 الآبة : 4 من سورة الدخان (؟) الآيات : لاعحط_ ونلا 


- لمكب 

عبادة الله وحده لاشريك له » والنهى عن عبادة ماسواه ‏ فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط »لءنهم الله ٠‏ 
ور قرأ بعضهم : اك 0 ل ين أحدههما ويذر دينك » وتقويه 
وق ل ما يزع أنه إله لعنه الله ؛ (قال ستقتل أبناءهم ونستحبى 
أساءهم )لاقم ناا مان ااام 0 فوقوم قاهرون.) أى غالبون . ( قال موبى لقومه استعينوا بالله 
واصبروا.) أى إذا هموا هم بأذيتك والفنتاك 8 ا فاستعينوا أتم 0 على بيك :0 ا 
له ورثها من يشاء من عياده والعاقبة للمتقين ) أى فسكونواأم ١‏ دن لمكرن 1 5 العاقبة 0 
ةا ارال تر مبإن كت آمتم الله فعليه 0 ١م‏ 0 مسامين + ققالوا على الله 
توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لوم 0 وتجنا برةتتك من القوم السكافرين©) وقول : ( قالوا أوذينا 
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ) أى قد كانت الأبناء تقتل قبل حيئك و بعد محيئك إلينا » ( قال 
0 ديم أن 1 عدوم وخاز فى 0 

وقال الله تعالى فى سورة حم اومن (١‏ لفك ار سلنا موسي بانانا وسلطان مبين 3 إل فر عون وهاماق 
وقارون فقالوا ساح ركذاب”" ) وكان فرعون املاك » وهامان الوزير » وكان قارون إسرائيلياً من قوم 
0 على دين فرعون وملائه » وكان ذا مال جزيل جداً » كا ستأبى قصته ذما بعد إن 
شاء اله تعاللى . ( فلما جاءهم المق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحر 0 
السكافرين إلافى ضلال) » وهذا القتل للغامان من بعد بعثة موسى ‏ إعاكان على وجه الإهانة والإذلال» 
ل ل الا شر ان لم عر ال 0 ا 
القبط منهم تحذرون » فم ينفعهم ذلك » ول برد عنهم قدر الذى يقول للشىء كن فيسكون . ( وقال 
فرعون ذرولى أقتل مومى وليدع اف ادل دشم أو أن يظبر فى الأرض القساد ) . 
ولهذا يقول الفاس على سبيل التهك : « صار فرعون مذ كرا" » . وهذا منه ؛ فإن فرعون فى زعمه 
يخاف على الناس أن يضلهم مومى عليه السلام ٠‏ ( وقال موسى إلى عذت بربى د ك0 
ا ال )ا لت ا لات له ل إن ار 7 
وقوله : ( من كل متسكبر ) أى جبار عنيد لا برعوى ولا ينتهى » ولا خاف عذاب الله وعقانه » لأنه 
205 ولا جزاء . وهذا قال : ( من كل متسكبر لا يؤمن بيوم المساب * وقال رجل مؤمن 
من آل فرعون يكتم إعانه » أتقتاون رحلا أن يقول رلى الله وقد جا بالببينات من ربكم ؟ وإن كك 
كاذباً فعليه كذيه » وإن يك صادقاً يصب بعض الذى يعد » إن الله لابدى من هو مسر ف كذاب * 


, الآيات : 4م -85 من سورة نونس (؟) الآيتان : 58 4» من سورة غائر » وكذلك الآيات بعد‎ )١( 
. (؟) جرى هذا القول مجرى المثل‎ 


--8- 

ياقوم ع الملك اليوم ظاهين فى الأرض »؛ فن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا ؟ قال فرعون ما أر 8 
ال أهديم اا ا 00 

وهذا الرجل دو ابن ع فرعون » وكان بك إعانه من قومه خوقاً منهم على نفسه ٠‏ وزع بض 
الناس أنهكان إسرائيلياً » وهو بعيد وتخالف لسياق الكلام لفظا ومعنى » واللّه أعر : 

قال ابن جريح قال ابن عباس : لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا » والذى جاء من أقعى المدينة » 
وامرأة فرعون » رواه ابن ألى حاتم . وقال الدارقطنى لا يعرف من اسمه شمعان بالشين الممجمة ‏ إلا 
مؤمن 1 ل فرعون » حكاه السسهيل . وفى تاريخ الطبراتى : أن اسمه « خير » » فالله أعل . 

والقصود أن هذا الرجلّكان بك إعانه » فاماهم فرعون - لمعنه الله بقتل موسى عليه السلام » 
وعنرم على ذلك وشاور ملااه فيه خاف هذا الؤمن على مومى » فتاطف فى رد فرعون بكلام جع 
ال اع 0 سال عل ات لاف ا تن كل 022 لسرن في 
أنه قال : «أفضل الجبادكلة عدل عند سلطان جائر » . وهذا من أعلى مراتب هذا المقام ؛ فإن فرعون 
لأشد 0 منه » وهذا الكلام لا أعدل منه ؛ لأن فيه عصمة نى . و بحتمل أن هكاشفهم بإظهار إعانه 2 
وصرح للم مأكانيكتمه والأول أظهر » واللهأعل . قال : (أتقتلون رجلا أنيقول رب الله) أى من 1 
أنه قال رب الله ؟ فثل هذا لا يقابل بهذاء بل بالإإكرام والاحترام » والموادعة وترك الانتقام . 
لأنه ( قد جاءم بالبينات من ر ربم)أى باللوارق التى دلت على صدقه فما جاء به عمن أرسله 0 
وادعة تموه كنم فى سلامة ؛ لأنه (إن يككاذيا فعليه كذبه) ولا 0 ذللك » ( وإن يك صادقاً ) وقد 
رمم له( ع بعض الذى عد ( »أى وأتم درن أن ينالكم السرهوامما يتوعدك 2 
فكيف 8 إن حل جيعة عاييم ؟ وهذا الكلام فى هذا المقام » من أعلى مقامات التلطف والاحتراز 
والعقل التام . 

وقوله : ( ياقوم لك الاك اليوم ظاهرين فى الأرض ) . يحذرم أن يسلبوا هذا لللك العزيز ؛ 
فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سابوا ملسكهم » وذلوا بعد عنرهم . وكذا وقع لآل فرعوت. اا 
فى شك وريب » وتخالفة ومعاندة لما جاءم موسى به - حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من اللاث 
والأملاك » والدور والقصور » والنعمة والحبور 3 م حولوا إلى البحر مهانين » ونقلت أرواحهم لعك 
العلو والرفعة إلى أسفل السافلين . ولهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق » البار الراشدء التابع للحق » 
الفاصح لقومه » السكامل العقل : ( ياقوم لم الاك اليوم ظاهر بن فى الأرض ) أى عالين على الفاس 
حاكين عليهم » ( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ) » أى لو كنتم أضعاف مأأتم فيه من العدج 


. الآيات من سورة غافر‎ )١( 


سر _- 

ا 2 1 0 ل 2 ره 20 اس كلك للك (رال: 006 أ 
اك عاك (, ماأريم إلا ماأرى ) أى ماأقول 5 إلا ماعندى ؛ ( وما أهديم دين 
الرشاد ) » وكذب فى كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين ؛ فإنه قدكان يتحقق فى باطنه وفى نفسه 
ل له لي ل ل ل ل 
ل ا ا ل ات 
بصائر » وإلى لأظنك يافرعون مثبورا ‏ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميما * وقلنا 
ا ا ال ل ا 8 لفيقًا9'" ) وقال تعالى : 
( فانا جاتيم آياتنا منصرة قالوا هذا سحر مبين + وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعاواً » فانظر 
00 ولد ارا أحديم إلاسبيل الرشاد ) - فقد كذب أيضا ؛ فإنه 
١‏ الأ ا كن عر ل رتل ول رخال ١‏ فكان إأرل عن افيد الاماء 
والأمثال » ثم دعا قومه الجهلة الضلال- إلىأن اتبعوه وطاوعوه » وصدقوه فها زعم من السكفر الحال ؛ 
نك صروك انك لان تناك ادق ارول 

قال الله تعالى : ( ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم ل 00 
نح أفلا تبصمرون ؟:* أم أنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين * فاولا ألقى عليه أسورة من 
ذهب 3 ك0 مقترنين + فاستخف قومه فأطاعوه إنهمكانوا قوماً فاسقين +« فاما اصفونا 
اثتقمنا منهم فأغرقناهم أجممين :د لخملناهم سلفاً ومثلا للا خرين7©) وقال تعالى : (فأراه الأبة الكبرى ‏ 
فكذب وعصى + ثم أدبد يسعى * فشر فنادى # فقال أنا ربكم الأعلى # فأخذه الله نسكال الآخرة 
والأول * إن فى ذلك اءبرة لمن متكي ” " ) ٠‏ وقال تعال : ( ولقد أرسلنا مومى باياتنا وسلطان مبين # 
إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمس فرعون وما أمر فرعون برشيد # يقدم قومه بوم الا ا دهم النار 
و بس الورد الورود * وأتبءوا فى هذه لعفة وبوم 000 

والقصود بان كذبه فى قوله : ( ماأر 9 إلامأأرى ) » وفى قوله : ( وما أهديم إلا سبيل الرشاد * 
وقال الذى ام ن باقوم إلى أخاف عايم مثل بوم الراك :مدل دأب قوم نوح وعاد وود والذين 

من يعدم » وما الله بريد نظام لاء 0 كات علي يوم التناد *# بوم تولون مدبرين مالك 

ك اله من عاصم » ومن ال الله فا له من هاد + ولقد جاءم فر النات له 


ع 
مما جام به » حتى إذا هلك ال لق يتِعث ل من بعذة رسولا » كذلك يضل ا من هو ف 


ا 4 ا 21 (00) الأنان : 8 0 ع كن ره امل 
(*) الآبات : ١ه‏ دمن سورة الزخرف (4) سورةالنازعات (0) الآيات : 95 ب؟ة4 من سورة هود. 


وم 

صناب. + الذين بحادلون فى آيات الله بغير ساطان أناه » كبر مقا عند الله وعند الذين آمنواء كذلك 
يطبع الله على كل قلب متسكير جبار”؟ ) . 

يحذرم ولى الله : إن كذيوا برسول الله موسى - أن بحل مهم ماحل بالأمم من قبلهم » من 
النقهات والمثلات ؛ مما توائر عند وعند غيره - مماحل بقوم نوح وعاد وتمود ومن بعدم إلى زمائهم 
ذلك ما أقام به المنجج على أهل الأرض قاطبة » فوصدق ماجاءت به الأنبياء » لا أنزل من النقمة 
عكذ بمهم من الأعداء ؛ وما أتمى الله من اتبعهم من الأولياء وخوفهم بوم القيمة ‏ وهو يوم التناد ‏ 
أى حين ينادى الناس 'مضمهم 0 يولون إن قدروا على ذلات » ولا إلى ذلك سبيلا . ( يقول 
الإنسان بومئذ أبن افر * كلا لا وزر * إلى ر بك بومئذ لاستقر””) . وقال تعالى : ( بامعشر الجن 
لما إن استطعتم أن شدي لافطا الت ا را ل الل اك 
حارم كان دل لي ا ارال فلا تنتصران + فبأى لاء ر بكي تكذبان0©) 
وقرأ بعضهم : (يوم التنادة) بتشديد الدال ©9‏ أى يوم الفرار . و يحتمل أن يكون يوم القيامة » و محتمل 
أن يكون يوم بحل الله بهم البأس ؛ فبودون الفرار ولات حين مناص. ( فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها 
,ركضون * لاتركضوا وارجعوا إلى ماأترقم فيه ومساكتم لعاسكم تسألون”” ) . 

ثم أخير هم عن نبوة بوسف فى بلإد مصر » وما كان منه من الإحسان إلى الخلق فى دنيام و أخرام 1 
وهذا من سلالته وذريته ؛ يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته » وأن لايشركوا به أحداً من نريته . 
اكير عن أهل الديار الصر بة فى ذلك الزمان » وأن من سجيتهم التسكذيب بالق ومخالفة الرسل . 
ولهذا قال : ( فا زم فى شك مماجاء به حتى إذا هلك قم ان يبعث الله من بعده رسولا ) 
أى وكذيم فى هذا . ولهذا قال : ( كذلك يضل الله من هو مسرف مرثاب +« الذين يحادلون فى آيات 
الله بغير سلطان أناام ) أى ير يدون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دايل عندهم 
من الله ؛ فإنهذا ان ا ا اك 
من الخلق » ( كذلك يطبع الله على كل قلب متسكير جبار ) . قرىء بالإضافة وبالنمت » وكلاهها 
متلازم : أى هكذا إذا خالفت القاوب المق ‏ ولا تخالفه إلا بلابرهان- فإنَالله يطبع عليهاء 
أى يحتم عليها . 

( وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلخ ا 21 السموات فأطلع 0 
كك زين لفرعون سوء مله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فى تباب ) 


كي 8 0 ع لك 
١‏ ) الآيات عن شورة عادر (؟9) الات من سورة القيامة (*) الآيات من سورة الرحن . 
(4) ف القاموس : التناء ‏ التفرق والتنافر » ومنه يوم التناد وقرأ ابن عباس وجاعة , 
(9) الآيتان : ١‏ من سورة الأنبياء ب 


مه 
0 رعون موسى عليه السلام فى دعواه أن الله أر ل وذعم فرعون لقومه كا كذاه اوافة] هفى قوله 

3 - ت لمم 2 ا ا ل لعلى أطلع إلى إله 
اك لأطلة )ل ع كلا أبلغ ا ارات )أن طرفا 
لوكا فأطلم !نك إله فا لأظنه كاذياً ).و حتمل اه ا لأظنه 

كاذب فى قوله إن لاعالم ربا غيرى » والثانى فى دعواه أن الله أرسله . والأول أشبه بظاهر حال فرعون ؛ 
فإنهكان يذ سكر ظاهراً إثباتالصانع » والثانى أقرب إلى الافظ حيث قال : ( فأطلع 0ك 
فأسأله هل أرسله أم لا ؟ ( وإنى لأظنهكاذياً ) أى فى دعواه ذلك . وإنما كان مقصود فرعون أن بصد 
الناس عن تصديقمومى عليه السلام 2 وأنحثهم على 0 ٠.‏ قال الله انه : (وكذلك زين لفرعون 
سوء عمله وصد عن السبيل ) » وقرىء : ( وصدّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا فى تباب ) . قال ابن 
عباس وحاهد : يقول إلافى خسار - أى باطل ؛ لا حصل له ثشىء من مقصوده الذى رامه ؛ فإنه 
0 يتوصلوا بقواهم يت 1 لانن 
ال درات الكل ١‏ ونا دوف 0 الارتفاع الذى لا يعامه إلا الله عر وجل ؟. وذكر غير واحد من 
الفسرين أن هذا الصرح - وهو القصر الذى بناه وزيره هامان له - لم بر بناء أعلى منه » وأنهكان 
مبنياً من الآجراشوى بالنار . وطَذًا قال : ( فأوقد لى با هامان على الطين فاجعل لى صرحا ) . 

ل ل ل رن رت الك كن ا لوا 0 
التتكاليف الفرعونية ‏ أنهم لا يساعدون على شىء ما محتاجون إليه فيه » بلكانوا هم الذين يحمءون 
ثرابه وتبنه وماءه » ويطلب مهم كل يوم قسط معين » إنث لم يفعلوه ضر بوا وأهينوا غانة الإهانة » 
وأوذوا غابة الأذية . ولهذا قالوا لموسى : ( أوذينا منقبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا » قال عسي ربكم 
1ت عدو 3 ستخلفم ان فينظ ركيف تعملون ) ٠‏ فوعدهم 5 العاقبة لم على القبط » 
وكذلك وقع » وهذا من دلائلالنبوة . 

ولنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه » قال الله تعالى : ( وقال الذى امن يا قوم اتبعون 
أهدك سبيل الرشاد # يا قوم إبما هذه الحياة 5 ا لك 
فلا محزى إلا مثلهاء ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » فأولئك يدخاون الجنة ير زقون 
٠ ) 00001‏ يدعوهم ا لت 
وتصديقه فها جاء به من عند ربه . 3 زهدمق الدنيا الدنية الفانية المنقضية لا محالة ؛ ورغبهم فى طلب 
الثواب 0ه لضيم عمل عامل لدبه » القدير الذى 1 شىء بيديه » الذى يعطى على 


. من سورة غافر » وكذلك ما بعدها‎ 4١ الآيات : مع‎ )١( 


قرب 


ال كن ؛ ومن عدله لا يجازى على السيئة إلا مثلها وأخبرهم أن الآخرة هى دار القرار » التى 
من وافاها مؤمناً قد حمل الصالحات - فلهم الجنات العاليات » والغرف الآمنات » واعليرات الكثيرة 
الفائقات » والأرزاق الدائمة التى لا تبيد» و واعخير الذى كل مالم منه فى فيك 

م شرع فى إطال ماهم عليه » وتخويفهم مما يصيرون إليهء فقال : ( 0 
النجاة وتدعونتى إلى القار :2 تدعونى ل كفر بالله وأشرك به ما لبس لى به عل » وأنا أدعوم إلى العويز 
الغفار :: لا جرم ل إل كن له دعر ف لذ ارلا الآخرة 6 وآن سيدنا إلى اه وان 
السرفين هم أصماب النار ‏ فستذ كرون ما أقول لم » وأفوض اعم بك لاك ال ام 
فوقاه الله سيئات ما مكروا » وحاق بآ ل فرعون ن سوء العذاب * النار يعرضون عايها غدوا وعشياً ونوم 
تقوم الساعة أدخلوا؟ ل فرعون أشد العذاب ) . كان يدعوم إلى عبادة رب الس.وات والأرض » الذى 
يقول للشىء كن فيكون » وم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال اللدون » وهذا قال لمم على سبيل 
الإنكار : ( ويا قوم مالى أدعوك إلى الئجاة وندعوتى إلى النار * تدعوتى لأ كفر / وأشرك به 
ما ليس لى به عل » وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار ) . ثم بين للم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله 

ن الأنداد 0 نها لا لاك من تفع 0 مارم شر إرلاكرم ل 00 
دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مدنا إلى الله وأن المسرفين م" أححاب النار ) » أى لا تملك تعيرةاً 
ل ل 0 0 تملسكه يوم القرار ؟ وأما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار 
واافجار » وهو الذى أحيا العباد وعيتهم ويبعثهم » فيدخل طائْعهم الجنة » وعاضيهم إلى النار . 

م تو عدهم إن هم استمروا على العناد بقوله : ( فستذ كرون ما أقول لم » وأفوض أسرى إلى الله 
إن الله 1 باد ) » قال الله : ( فوقاه الله سبئات ما مكروا ) أى بإنكاره سل ما أصابيم مت 
المقوبة على كفرهم اله » ومكره, فى صدهم عن سسبيل الله ؛ مما أظلهروا لاعامة من الليالات والحالات » 
التى أل تع ل ا ل ل در داك 9 
النار يعرضون علمما غدواً وعشياً ) أى تعرض أرواحهم فى برزهم م ومساء على النار . ( و بوم 
تقوم الساعة أدخاوا 1 ل فرعون أشد العذاب ) . وقد تسكلمنا على دلالة هذه الآية على عذاب القبر فى 
التفسير » وللّه الجد . 

والقدود أن الله تعالى لم ييلكهم إلا بعد إقامة الحجج علمهم » وإرسال الرسول إليهم » وإزاحة 
الشبه عنهم » وأخذ الحجة عليهم منهم ؛ بالترهيب نارة والترغيب أخرى »كا قال تعالى : ( ولقد أخذنا 
ا اك سنين ونقص من الثّرات لعلوم يذاكرون * فإذا جاءتهم اللسنة قالوا لنا هذه » وإنتصبهم 


سيئة يطيروا بموسى ومن معه » ألا إنما طائرهر عند الله ولتكن أ كثرهم د كل 2 رولا 


مم 


1 - 
ل لك ارك 00 علمهم الطوفا والجراد والقمل والضفادع والدم » 
0 

يخبر تعالى أنه ابتلى !1 ل فرعون - وهم ل 0 
فيها زرع ولاينتفع بضرع . وقوله : (وننص من الُْرات) وهى قلة المارمن الأشجار (لعاهم يذكرون) أى 
فلم ينتفعوا ولميرتدعوا » بل تمردوا واستمروا على اكفرهم وعنادهم . (فإذا جاءتهم الحسنة) واتلصب ونحوه 
(قالوا لنا هذه) أىهذا الذى نستحقه » وهذا الذىيايق بنا » (وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) 
أى يقولون هذا بدؤْمهم ا عد له ران الأرل 721 الكت ون خارر ؛ ولككن 
قاو 2 ممكرة مستكيرة » نافرة عن الاق ؛ إذاجاء الشثر أسئذوه إليه » وإن رأوا خيراً ادعوه 0 
قال الله تعالى : ( ألا إما طائرهم عند الله ) أى الله تحزمهم على هذا أوفر الجزاء . ( ولكن أ كرمم 
لايماءون + وقالوا مهما تأتنا نه من الة لتسحرنا مها فا ين لك عومنين ) أى ممما جئتنا نه من الآيات 
- وهى اللوارق لاعادات - فلسنا نؤمن بك » ولا نتبعك ولا نطيءك » وأو جئتنا بكل آنة . وهكذا 
أخبر الله عنهم فى آوله : ( إن الذين حقت عابهم كلة ربك لا يؤمنون* ولو جاءتهم كل آنة حتى يروا 
العذاب الألم 9" ) . قال الله تعالى : ( فأرسلنا عليهم العلوفان والجراد وا لط و الصا والدم » آيات 
0ك و كرض 2 010 ) كا لكر 00 ان عباس : دوكثرة الأمطار المغرقة المتلفة 
لازروع والمار » ونه قال سعيد بن حبير وقتادة والسدى وااضحاك » وعن ابن عباس وعطاء : هو كثرة 
ان ا ا كر 2 00 ا 1 اطافك 20 زفن 
روى ابن حربر وابن مردوبه من طريق بحى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن الميجاج 3 الحم بن 
ميناء عن عائشة عن الذ ى مكل أنه قال : « الطوفانالوت » » وهو عغريب . 

وأما الجراد فعروف » وقد روى أبو داود عن أى عمان عن اك 
عن اراد ل 7ك ره اله ل1] كله ولاأحرمه » . ورك النبى كله أ كله إعا هو على وجه 
التقذر له 4ك ترك أ كل الضب » وتنزه عن أ كل النبصل والثوم والكراث ؛ لما ثبت فى الصحيحين 

0 الله بن أنى أو فى قال : غزونا مع رسول الله كيه سبع غنروات نأ كل الجراد . وقد تسكامنا 

ول نورقي من اللأحالدييت وللااار فى السين . 

والقصود أنه استاق خضراءم فم | يك هم زرعا ولا عار ولا سين ولا ]0 ٠‏ وأا الفكن فذق 
ابن عباس : هو السوس الذى يخرج من ٠‏ المنطة » وعنه أنه الجراد الصغار الذى لا أجنحة له » وبه قال 





() الآيات لسر سس سسم ١‏ (؟) الآيتان : 5و-ء لاه من سورة ونس 
(*) السبد بالتحريك : القليل من الشعر » واللبد : المتلبد من الصوف » والمراد لم يتركهم 0 


نمك 

نجاهر 1 وقتادة . وقال سعيد بن جبير والحدن : هو دواب سود ضغار 01 عبد الرحمن بن زيل 
ابن أسلم 05 الع ل ل ل ل ا 
فوق القمقامة9© فدخل معهم البوت واافرش » فل يقر للم قرار » ول يمكنهم معه الفمض ولا العيش.. 
وفسره عطاء بن السائب بهذا القمل ال.روف . وقرأها السن البصرى كذاك بالتخفيف . 

أن الضفادع فعروفة ؛ لبستهم حتى كانت تسقط فى أطعاتهم 9 نهم » حتى إن أحدم إذا فتح 

لطعام أو شراب ‏ سقطت فيه ضفدعة مه ولا اد اء ما الدم 0 قد مزج ا نه 
رن ل لك 0 12126 لد كن ل الاك 
الراهنة ‏ هذا كله لم يثل بنى إسرائيل من ذلك شىء بالسكلية . وهذا من 0 المعجزة الباهرة ؛ والجة 
القاطعة » أن هذا كله يحصل لم من فمل مومى عليه السلام . فينالم عن آخرم » ولا حصل هذا لأحد 
ل ال 

ل ا ل فرعون حين آمنت السحرة مغاو با مغلولا » ثم ألى إلا الإقامة 
على الكفر والعٌادى فى الشر ٠‏ فتابع الله عليه بالآيات » فأخذه بالستين : فأرسل عليه الطوفان » ثم 
الجراد » ثم القمل » لم الضفادع » ثم الدم ‏ آيات مفصلات ؛ فأرسل الطوفان ‏ وهو الماء ‏ ففاض 
على وحه الأرض ثم ركد ٠‏ شدرون عل أن درن ولا أن سانا قا 0 
بلغهم ذلك (قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عود عددك لْن كشقت عنا الرجز لنؤمنن لات ولنرسان مك 
بنى إسرائيل) » فدعا موسى ريه فسكشفه عنهم . قلمالم ينوا له بشىء ما قالوا ‏ أرسل الله علمهم الجراد » 
0 م ومسااكبهم » 
فقالوا مثل ما قالوا » فدعا ربه فتكشف عنهم » فل يفوا له بشىء مما قالوا . قأرسل الله عليهم القمل » 
ا ان مومسى- عليه السلام مك ان فقي إلى كد حتى يضريه بعصاه ششثى إلى كثيب أفيل 
عظى » فضر به بها » فانثال عليهم قلا ؛ حتى غلب على البيوت والأطعمة » ومنعهم النوم والقرار » فلنا 
جهدم قالوا له مثل ماقالوا له » قاماربه فكثن عنهم ٠‏ فلا لم يفوا له بشىء ما قالوا ‏ أرسل الله عليهم 
الضفادع وكوك مرف وا عليه والاية وناد 0 و رطان ٠‏ إلا وجد فيه الضفادع 
قد غلبت عليه » فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ماقالوا »فدعا ريه فتككشف عنهم » فل يفوا بشىء مما قالوا. 
فأرسل الله علمهم الدم ؛ فصارت مياه 1 ل فرعون دما » لا يستقون من بثرولا نهر » ولا يغترفون من 
إناء » إلا عاد وماعبيطاً . وقال زيد بن 5 : الراد بالدم الرعاف » رواه ابن أنى حاتم . 





)0 واحدم. | حمنانة بالجاء (؟) قال ف اللسان : القمتام : صغار القر ردان » وضرب من القمل شديد التشي 
بأصول الشعر + واحدتها ققامة » وقبل هى القراد أول ما يكون. صغيراً لا يكاد يرى من صثره + 


سافيم اسه 
قال الله تعالى : ( ولما وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عبد عندك لأن “كشقت عنأ 
انكر نوين لكا ولركان 0-0 سرائيل * فلماكشفنا عنهم الرجز إلى أجل مم بالفوه إذا ثم 
ينكثون * فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى م بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) . 
مخبر تعالى عن كفرمم وعتوثم ة باع 
وتصديق رسوله » مع ماأيده به من اليات العظيمة الباهرة» و المجج البليغه القاهرة » التى أر اه الله إياها 
عيانا » وجعلها علمهم دليلا وبرهاناً . وكلا شاهدوا اية وعاينوها ؛ وجهدهم وأضتكهم - -لفوا ْ وعاهدوا 


٠ 
9 


يات الله » 
1 


مومى لئن كشف عنهم هذه ليؤمئن به » وليرسان معه من هو من حزبه » فكاا رفمت عنهم تلك الآبة 
عادو إل تر عا كانوا مليف وأعرضوا عما جاءهم به من المق ولم يلتفوا إليه » فيرسل الله علمهم آنة 
أخرى فى أشد ماكانت قبلها وأقوى » فيقولون فيكذون » ويعدون .ولا يفون : (لئن كشفت عنا الرجن 
لنؤمنن للك ولنرسان معك بنى إسرائيل ) فيكشف عنهم ذلاث العذاب الوبيل » ثم يعودون إلى جهلهم 
ا ار 6 اا ل القدبر» نارهم ولا يعجل عليهم » ويؤخرهم ويتقدم بالوعيد 
إلهم . ثم أخذم بعد إقامة الحجة علمهم » والإنذار إلمهم - أخذ عزيز مقتدر ؛ لهم عبرة ونكالا 
وسلقاً لمن أشمههم من السكافربن » ومثلا لمن انظ مهم من عباده المؤمنين . كا قال تباركٌ وتعالى وهو 
أصدق القائلين » فى سورة حم والسكتاب البين : ( ولقد أرسانا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال 
الل قلما جاءهم با تنا إذا هم منها يضحكون * وما ترمهم من آنة إلاهى أ كبر 
ا أخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون ‏ وقالوا يإأيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عفدك إننا 
لمرتدون + فلما كشفنا 0 العذاب إذ م ينكثون * ونادى فرعون فى قومه » قال ياقوم أليس لى ملك 
مصر وهذه الأنهار تمرى من تحت ؟ أفلا تبمسرون + أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد 
يبين * فلولا ألتى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائسكة مقترنين + فاستخف قومه فأطاعوه إنهم 
كانوا قوماً فاسقين جد ذاما اسفونا انتقمنا 7 فأغرقناهم 0 لخملناهم 0 
كك تعالى إرساله عبده الكايم 6 - إلى فرعون الخسيس الثم كك د درك 
ات اا سحن أن 3 بالتعظي والتصديق » وأن يرتدعوا حماه فيه من الكفر » 
وبرجعوا إلى المق والصراط العم ؛ فإذا مم منها 0 ومها ستمزثون » وعن سبيل الله يصدون 
وعن المق ينص رفون . فأرسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضهها بعضاً » وكل آنة أ كبر منالتى تتلوها ؟ 
لأن التوكيد أبلغ نما قبله ( وأخذنام بالعذاب لعلهم رجعون وقالوا يأيها الساحر ادع لنا ربك بما 
عبد عندك إننا لموتدون ) ) لم يكن لظ ١‏ لساحر فى زمنهم ن 2ع لذن عاماءهم فى ذلك الوقت م 


)١(‏ الآيات : 45 5ه من سورة الزخرف 
ل 


فداه 
ل ل 5 إليه » وضراعتهم لديه » قال لله تعالى : ( فلناكشفنا 
عنهم العذاب إذا ثم ينسكثون ) . ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون علكه » وعظمة بلده وحستها » 
وتخرق الأمبار فبها ‏ وهى الملجانات”؟؟ التى يكسرونها أمام زيادة النيل . ثم تبجح بنفسه وحليته » 
وأخذ يتنتقص رسول الله مونى عليه السلام » ويزدربه بكونه ( لايكاد يبين  )‏ يعنى كلامه ‏ بسبب 
نا كن ف لاه 1ن هيه تلك اللثنةء الح تى هى شرف له وكال وجمال ‏ ول تسكن مائعة له أن كله الله 
تعالى وأوحى إليه » وأنزل بعد ذللك التوراة عليه . 

وتنقصه فرعون ‏ لءنه الله - بكونه لا أساور فى يديه » ولا زينة عليه » و إنما ذلك من حلية 
النساء » لايليق بشهامة الرجال » فتكيف بالرسل الذين ثم أ كل عقلا» وأنم معرفة » وأعلى همة وأزهد 
ف الدنيا » وأعلم ما أعد الله لأوليائه فى الأخرى ؟ وقوله : (أوجاء معه اللائئكة مقترنين) لايحتاج الأمس 
إلى ذلك ؛ فإنكان المراد أن تعظمه الملائسكة ‏ فالملائكة يعظمون ويتواضءون لمن هو دون موسى 
عليه السلام بكثير؛كا جاء فى الحديث : «إن اللائكة لتضع أجنحتها اطالب العلم رضى بما يصنع» فكيف 
يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الككلم عليه الصلاة و العام والسكريم ٠‏ وإنكان امراد شهادتهم له 
بالرسالة - فقد أيد من الممجزات بما يدل قطءا لذوى الألباب » ومن قصد إلى الحق والصواب ؛ و يعمى 
غما جاء به من البينات والمجج الواضحات ‏ من نظر إلى الور » وترك لب الاباب » وطبع على قلبه رب 
الأرباب »وم عليه بما فيه من الشك والارتيات » كا هو حال فرعون القبطى العمى الكذاب . 

قال الله تعالى : (فاستخف قومه فأطاعوه) أىاستخف عقوم ودرجوم كان اك لالت فاك 
ضدقوه فى دعواه الربو بية لعنه الله وقبحهم (إنهمكانوا قوما فاسقين : فلم آسفونا) أى أغضبونا (انتقمنا 
منهم) أى بالغرق والإهانة وسلب العز » والتبدل بالذل وبالعذاب بعد النعمة » والموان بعد الرفاهية » والنار 
بعد طيب الميش » عياذاً لله العظم » وسلطانه القديم من ذلك (لجعلناهم سلقاً) أى من اتبعهم فى الصفات 
( ومثلا ) أى 1 الفظ مهم لك من وبيل مصرءهم » ممن بلغه جلية خبرهم وما كان من أميم »كا 
قال الله تعالى : ( فاما جاءهم موسى باياتنا ببنات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى » وماسمعنا بهذا فى آيائنا 
' الأولين # وقال موسى رلى 0 عن جاء بالهدى من عنده » ومن تسكون له عاقبة الدار إنه لايفلح 
الظالمون * وقال فرعون باأها للا ما عامت ل من إِلَه غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى 
صرحا للىأطلع إلى إِلَّهُ موسى و إنى لأظنه منالكاذبين * واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق 
وظنوا أنهم إلينا لابرجعون + فأخدناه وجنوده فنبذناتم فى الم » فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ‏ 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ونوم القيامة لا ينصرون *د :وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ثم 


)١( ..‏ قال فى القاموس : الحليج ‏ النبر » وشرم من البحر . 


هد لاحت 
. 1ت 1 8 - 5 َّ ١‏ 2 
من المبوحين”* ) يخبر تعالى أنهم لما استسكبرو | عن اتباع المق ؛ وادعى 5 القاطل ووافقوه عليه 
وأطاعوه فيه اشتد غضب الرب التدير المزيز » الذى لا يغالب ولا بمانع علههم . فانتقم منهم أشد 
الانتقام 2 وأغرقه هو وجنوده فى صبيحة واحذة » 0 فلك منهم عانم و بق منهم ديار 0 قد 
فرق تقال االاارا م وام افى هذه الدار لءنة بين العالين » ويوم القيامة بس الرفد المرفود » وبوم 
القيامة هم من المقبوحين . 
ل هلاك فرعون وجنوده 


ما تمادى قبط مصر على كفرم وعتوم وعنادهم ؛ متابعة لملسكهم فرعون » وتخالفة لنى الله ورسوله 
وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أقام الله على أهل مصر الحجج العفليمة القاهرة » وأراهم من 
خوارق العادات مابهر الأبصار وحير العقول » وهم مع ذلاث لابرعون ولا بتتبون » ولا ينزعون ولا 
يرجعون » ولم يؤءن منهم إلا القايل . قيل ثلائة : وهم امرأة فرعون ‏ ولا عل لأهل الكتاب يخبرها » 
0 فرعون الذى تقدمت حكابة موعظته ومشورته وحجته عايهم » والرجل الناصح الذى جاء 
بسعى م نأقصى المدينة » فقال : (ياموسى إن الملا يأنمرون بك ليققلوك فاخخرج إنى للك من الناصحين) . قاله 
ابن عباس فا رواه ابن ألى حاتم عنه » ومراده غير السحرة ؛ فإنهمكانوا من القبط . وقيل بل آمن 
طائفة من القبط من قوم فرعون » والسحرة كلهم » وجميع شعب بنى إسرائيل . ويدل على هذا قوله 
رك ار 9 ذربة من قومه على خوف من فرعون وملاثهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالفى 
الأرضو إنه من المسسرفين”'") فالضمير فقوله : (إلاذرية هن قومه) عاد على فرعو ن لأن السياق يدل عليه » 
ل رك اضر هومةر رف التفسير » وإعانهم كان خفية خافتهم من فرعون وسطوته » 
وجبروته وساطته » ومن ملامهم أن ينموا علمهم إليه فيفتنهم عن دينهم قال الله تعالى مخبراً عن فرعون 
ا 0 
السرفين ) أى فى جميسع أموره وشئونه وأحواله . ولسكنه جرثومة قد حان الجمافها”” » وثمرة خبيثة 
قد ان قطافها ؛ ومهجة ملمونة قد حتم إنلافها . وعند ذللك قال مومى : ( ياقوم إن 0 متم باللّه 
ار كت مسامين * فقالوا على الله توكلنا ر بنا لامجملنا قتنة للقوم الظالمين * ونحنا برحمتك 
من القوم السكافر بن ) . يأصيم بالتوكل على الله » والاستعانة به » والالتجاء إليه » فأنمروا بذلك مل 

اله لم 0 
ل ا ا ل كن بوتكم قبلة وأقيموا الصلاة 


9 الكت 2020 2١‏ ناشور المع (؟) الآية : م من سورة نوئس» وكذلك مابعدها . 
(؟) اقتلاعها واستتصاذ! . يقال : جعفه # صرعه » وجعف الشجرة س اقتلعها فاتجمفت . 


جو 


وبر الؤمنين ) ٠‏ أو الل نمال إل «ومى وأحية هارون علبما الللام : أن يتحذا التومعا يونا 
متميزة فما بينهم عن ببوت القبط ؛ ليكونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به » ليعرف بعضهم بيوت 
بعض . وقوله : ( واجعاوا بيوتك قبلة ) . قبل مساحد » وقيل معناه كثرة الصلاة فيها » قاله مجاهد 
وأو مالك وإبداهم النخعى والر بيسع والضحاك وزيد بن أسم وابنه عبد الرحمن وغيرهم » ومعناه 
على هذا : الاستعانة على ماهم فيه من الضر والشدة والضيق ‏ بكثرة الصلاة كا قال تعالى : ( واستعينوا 
بالصير والصلاة ) » وكان رسول الله مَك إذا حز نه أمس صلى . وقيل معناه : أنهم لم يسكونوا حينئذ 
يقدرون على إظهار عبادتهم فى مجتمعاتهم ومعايدثم » فأمروا أن بصلوا فى بيوتهم ؛ عوضا عنا فاتهم 
من إظبار شعائر الدين الح فى ذلك الزمان » الذى اقتضى حالم إخفاءه خوقاً من فرعون وملاله . 
والمعنى الأول أقوى لقوله : ( و بشر للؤمتين ) . وإن كان لايناى الثانى أيضاً والله أعلم . وقال سعيد 
ابن جبير : ( واجعاوا يوت الى 0 
( وقال مومى ر بنا إنك تيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى المياة الدنيا » ر بنا ليضلوا عن 
0 أموالم واشدد على قلو بهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الأللم * قال قد 
أجيبت دعوتكا فاستقما ولا تقبعان سبيل الذين لابعدون)”"" هذه دعوة عظيمة ددا بها كلم ا 
على عدو الله فرعون » غضبا لَه عليه ؟ لتسكيره عن اثباع ل لان ا 
وعتوه وتمرده » واستمراره على الباطل » ومكابرته لمق الواضح الجلى ‏ السى وامعنوى ‏ والبرهان 
القطى » ققال : ( ر بنا إنك آ تيت فرعون وملأه ) يعنى قومه من القبط » ومن كان على ملته ودان 
' بدينه - ( زاينة وأموالا فى الحياة الدنيا ر بنا ليضلوا عن سبيلك ) أى وهذا يغتر به من يعغلم أ اديه 
فيعسب الجاهل أنهم على شىء . لكن هذه الأموال وهذه الزينة » من الاباس وامراكب المس:ة 
اليه 6( الدور اللأنيقة والفضور امبنية » والآ كل الشهية وامناظر المبية » والملك العزيز والمكين » 
ولاه ار ين ف لدي الكت ررعا اطس عل درا الم) »قال ابن عباس وجاهد : أى أهلكها » 
وقال أبو العالية والر بيسع بن أنس والضحاك : اجعلها حجارة منقوشة كبيئة ما كانت » وقال قتادة : 
بلغنا أن زروعهم مارت 2 انز ع 025 ل شكرم حجارة » وقال أيضًاً : صارت 
أمواهم مكلها حجارة . ذكر ذلك لعمر بن عبد العز يزء فقال عمر بن عبدالزيز لغلام له : قم اثتنى بكيس 
خاءه بكيس » فإذا فيه مص و بيض قد حول حجارة » رواه ابن ألى حاتم . وقوله (واشدد على قد .هم 
فلايؤمنوا حتى بروا العذاب الألم ) قال ابن عباس : أى اطع عليها . وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه 
ولبراهينه » فاستجاب الله تعالى لها » وحققها وتقبلها » كا استجاب لنوح فى قومه حيث قال : ( رب 
لانذر على الأرض من السكافر بن دياراً * إنك إن نذرهم ل ل ا 





(1) يقابل بعضها بعضا 2 )١(‏ الآيتان : 88 842 من سورة يونس . 


ام 
لهذا قال تعالى مخاطباً لموسى حين دعا على فرعون وملائه » وأمن أخوه هارون على دعانه » فنزل ذلك 
منزلة الداعى أيضا : ( قال قد أجيبت دعوتكا قاستقما ولا تتبءان سبيل الذين لابعامون) . 
قال اللفسرون وغيرهم من أهل السكتاب : استأذن بنو إسرائيل فرعون فى الفروج إلىعيد للم » 
تأذنلم وهوكاره » ولحكنهم لجهزوا ١‏ للخروج وتأعبوا له ؛ وإعا كان فى نفس الأرض مكيدة 
بفرعون وجنوده » ليتخلصوا منهم و مخرجوا عنهم . وأميم الله تعالى ‏ فيا ذكره أهل السكتاب ‏ 
ان اس م متهم » فأعاروم شيا كثيراً » تفرجوا بليل فساروا مستمر بن ذاهبين من فورم » 
طالبين بلاد الشام ٠‏ فاما عم بذهابهم فرعون حنق علبهم كل المنق » واشتد غضبه عليهم » وشرع 
فى استحثاث جيشه وجمع جنوه » ايلحقهم و يمحقهم ل الله نال ١‏ ( وأو ينا إل مومى أن أعدر 
بعقادى إن درن قار سل فرعون فى الدائن حاشر بن * إن هؤلاء لشرذمة قلياون * و إنهم 
لنا لغائظون + و إنا لجيع حاذرون *: فأخ رجنام من جنات وعيون * وكنوز ومقام كريم #كذلك 
وأورثناها بنى إسرائيل * فأتبعوم مشرقين * فاما ثراء الجعان قال أصماب موسى إنا لمدركون + قال كلا 
إن معى رلى سبهدين # فأوحينا إلى موسى أن اضرب بمعباك البحر فانفلق » فسكان كل فر قكالطود 
العظم #* وأزلفنا م لا رن 0 24# 3 أغرقنا الأخرين * إن فى ذلك لآبة 
0 
قال عاماء التفسير : لما ركب فرعون فى :وده طالياً 0 يتنوائر مُ 1ن حب اكتف 
ع صم 2 لكان فى خيوله ماله لف لفل أدثم عل أل المك ريساه 
ألف » فلله أعلم . وقيل إن بنى إسراثيلكانوا نحواً من ستمائة ألف مقاتلغير الذرية » وكان بين خروجهم 


من مصرحبة مومى عليه السلام ودخوطم إلبها حبة أبيهم إسراثيل أر بعالة سنة وستّوعشربن سنةثعسية . 


0 أ كم مؤمنين # و إن ربك لهو العزيز الر- 


وللقصود أن فرعون للقهم بالجنود » فأدركهم 0 )ردان » ولييق 

ثم ريب ولالبس » وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه ورآة » ولم يبق إلا اللقاتلة والجادلة والحاماة . 
فعندها قال أصعاب موسى وثم خائفون : ( إنا لمدركون ) وذلك لأنهم اضطروا فى طريقهم إلى البحر”"© 
ليس ثم لطر ول د إلا سارك ار رمف هذا كار 10س ولاهد ليف ولك بال عن سرتهم 
وء ولع وفى شاهقة منيفة ؛ وفرعون قد غالقهم وواجههم » وعاينوه فى حنوده وحيوشه 0 وعدده » 
وهم منه فى غاية االكوف والذعى ؛ لا قاسوا فى سلطانه من الإهانة والملكر . فشّككوا إلى نى الله ماهم فيه 
مما قد شاهدوه وعايئوه . فقال لم الرسول الصادق المصدوق : ( كلا إن معى ربى سيهدين ) وكان فى 
الساقة » فتقدم إلى المقدمة . ونظر إلى البحر وهو بتلاطم بأمواجه » ويئز اين زيد أجاجه » وهو يقول : 


(1) الآيات : :ه 78 من سورة الشعراء (؟) حقق بعض الؤرخين أن عبورثم من خليج السو يس , شمالى 
الكان_المعروف الآن بعيونموسى فى السير الأسيوى وني لا تبعد كثيراً عن السويس ٠‏ 


او 

هنا أمرت . ومعه أخوه كرون » ويوشع بن نون - وهو يومئد من سادات بنى إسرائيل وعامائهم 
وعبادهم كك مايه كاله جاده كدي حرق كوا ارم تامف اوقا 
بعد إن شاء الله » ومعهم أيضاً مؤمن ن آل فرعون » وهم وقوف » وبنو انا بل كالم عليهم عكوف 
ويقال إن مؤمن؟ ل فرعوت. حمل يقصم بفرسه صياراً فى البحر » هل يكن 0 
ويقول لموسى عليه السلام : با نى الله أهبنا أصرت ؟ فيقول : نعم 

فلا تفاتم الأعسّ وضاق الخال واشتد الأمر ر » واقترب فرعون وجنوده فى جده وحدهم وحديدهم » 
وغضبهم وحنةهم ادك 1ت الاوك كناك الك عن بلك ا الا العم القدير» 
3 5 مومى التكلم : ( أرك اضرب بعصاك البحر ) . فاما ضر به » يقال إنه 
قال له : بدن الله » ويقال 0 0 خالد » فالله أعلم . قال الله تعالى : (فأوحينا إلى مو»سى 
أ الشيويك 1 البحر فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) اك 
لكل سبط طريق يسيرون فيه . حتى قيل إنه صار فيه أيضًا شبابيك ليرى بعضهم بعضاً وفى هذا نظر ؛ 
لأن اماه جرم ل ل ل 
اقل الا 0 لي لل 2ك فككرن زاك أمر الله ري الدبور فلقعت 2 
البحر فأذهبته » حت صار بابسا لابعلق فى سابك الميول والدواب . قال الله تعالى : ( ولقد أوحينا 
إلى موسى أن أسسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبس + لا تخاف دركاً ولامذثى + فأتبعهم فرعون 
جنوده ففشيهم 00 

واممرة اه 1 ام البحر إلى هذه الخال » بإذن الرب العظلم الشديد ا 021 كله 
السلام ع ل لاقل م تمواق مرق مقع رين د العريق نا ررواه كدوام امن 
ال رن نار ا وزده ورج آخرمم راكنا 

عنه كان ذلك عند قدوم أول جيش ذ فرعون إليه » ووفودهم عليه ٠‏ فأراذ مويق عليه السلام أن 
يضرب البحر بعصاه 0 عليه ؛ لثلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه » ولا سبيل عليه » 
فأصمه القدير ذو الجلال أن يترك 0 علىهذه الحال »كا قال وهو الصادق فى القال : ( ولقد فتنا قبلوم 
م أن أأعا اك عاك لتر لم رسول أمين * وأن لا تعلوا على اللّه 
إى آ آت ان ترجمون # و إنلم تؤمنوا لى فاعتزلون * قدعا رنه 
أن هؤلاء قوم مجرمون 2 قأسر بعبادى ليلا انم متبعون + واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون * 
َّ تركوا من جنات وعيون * وزروع ومقام 1 ونعمةكانوا فيها فاكبين + كذلك وأورثناها 


, أي طينه الأسود قال فى الناموس : الال ب الطبن الأسود (؟) الآيات : لال ولا من سورة طه‎ )١1( 


وهم 
قوماً آخرين : فا بكت علمهم السماء والأرض وما كانوا منظرين * ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب 
المبين * من فرعون إنهكان عاليا من المسرفين * ولقد اخترنا هم علىعل على العالمين + وآ تناه م من الآيات 
مافيه بلاء مبين)2'7. فقوله تعالى : (واترك البحر رهواً) أى ساكتاً علىهيئته » لاتغيره عن هذه الصفة . 
قاله عبد الله بن عناس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة وكمب الأحبار وسماك بن حرب 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسٍ » وغيرجم . 

لما تركه على هيئته وحالته » وانتهى فرعون » فرأى مارأى وعابن ماعاين ‏ هاله هذا النظر العظلم » 
وق ما كان يتحققه قبل ذلك - من أن هذا من فعل رب العرش السكريم 00 : بتقدم » وندم 
فى نفسه على خروجه فى طلبهم والخالة هذه حيث لايتفعه الندم ا وعاملهم معاملة 
العدا ؛ وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال لمن استخة.هم فأطاعوه » وعلى باطله تابعوه : 
انظروا كيف اس البدر ل ؟ لادرك عبيدى الابقين دن يذى » الخار ين عل طاعى ويلك ؟ وتمل 
بورى فى نفسه أن يذهب خلفهم » ويرجو أن ل ةا تارات . فذكروا أن 
جبريل عليه السلام تبدى فى صورة فارس راكب على رَمكة حائل”" فر بين يدى َل فرعون لعنة الله » 
شمم إلمها و أقبل عليهاء و أسرع حبريل بين يديه فاقتنجم البحر » واستيق الحواد وقد أجاد » فبادر 
مسرعاً هذا وذرعون لاملك من نفسه ضراً ولاتقعا » ذلا رأنه المنود قد سلك البحر اقت<موا وراءه 
مسرعين » لخصلوا فى البحر أجمعين أ كتمين أبصمين . حتى هل أوهم بالخروج منه » فعند ذلك أمى الله 
تعالى كليمه فها أوحاه إليه - أن يضرب البحر بعصاه » فضر به فارقطم عليهم البحركا كان » فل ينج 
منهم إنسان . قال الله تعالى : (وأنجينا مومى ومن معه أجممين د ثم أغرقنا الأخرين * إن فى ذلك للأنة 
وما كان أ كثرمم مؤمئين : وإن ربك طو العزيز الرحم ) أى فى إنجاله لوللا فم يغرق منهم أحد» 
وإغراقه أعداءه فلم بخاص منهم أحد » آي عغليمة » وبرهان قاطم على قدرته تعالى العظيمة » وصدق 

رسوله فما جاء به عن رده من الشريعة السكرعة » والناهج المستقيمة . 
وقال تعالى : ( وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدواً » حتى إذا أدركه 
الارق قال امت أنه لا إله إلا الذى آامتت له بنو إسرائيل ونا من المسامين + الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين * فاليوم ننحيك ببدنك لتسكون من خلفك آنة » وإن كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون )0 . مخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعي كفرة القبط » وأنه لما جعلت الأمواج مخفضه 

. الآيات : /ا 1 58 من سورة الدخان‎ )١( 
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تارة وترفعه أخرى » وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنؤده » ماذا أحل ل الله نه ومهم 0 
واغلطب الجسيم ؛ ليكون أقر لأعين بنى إسرائي نيل » وأشى لنفوسهم . فلما عابن فرعون الهاسكة وأحيط 
له » وباشر سكرات الوت ‏ أناب حينئذ وتاب » وآمن حي لاينقع ا كنل تال : 
( إنث الذين حقت عليهم كلة ربك لايؤمنون ‏ ولو جاءتهم كل آنة حت بروا العذاب الل بم) . 
وقال تعالى : ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فم م 
ا ا لال لت و ا 2 مأك لكر و0" اكككا دما 
مومى على فرعون لله أ يطمس على أموالم » ويشدد علىقأو مهم » فلا يؤمنوا حتىير وا العذاب 
الألم أئ حين لاينفعهم ذلك » 5 علمهم . وقد قال تعالى للها - أى لموسى وهرون - 
حين دعوا مبذا : ( قد أجييت دعوتكم ) , فبذا من إجابة الله تعالى دعو ةكليمه وأخيه هرون عليهما 
السلام . ومن ذلك الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا حماد بن سامة عن 
على بن زيد عن بوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال رسول الله مك : لما قال فرعون : ( آمنت 
. أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل  )‏ قال لىجبريل : أو رأيتنى وقد أخذت منحال البحر 
فدسسته فى فيه » مخافة أن تناله الرحمة » . ورواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم عند هذه الآبة من 
حديث ماد بن سامة ؛ وقال الترمذى حديث حسن . وقال أو داود الطيالسى : حدثنا شعبة عن عدى 
ابن نابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول لله مكلا : « قال لى 
جبريل : لورأيتى وأنا اخذ من حال البحر فأدسه فى فم فرعون مغافة أنتناله الرحمة » . ورواه الترمذى 
واين جرير من حديث شعبة » وقال القرمذى حسن غريب حيح وأشار ابن جرير فى رواية إلى وقفه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ؛ حدثنا أبو خالد الأححر عن عمر بن عبد الله بن يعلى 
الثقنى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أغرق الله فرءوت أشار يإصبعه ورفع صوئه : 
(آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) قال : نغاف جبريل أن تسبق رحة الله فيه غضبه» 
الل فاليم فرك دري ال رارك ارق دوق عنيف أن كلك بك . 
وقد رواه ابن 0 بق كثير بن زاذان وليس بمعروف » وعن أبى حازم عن أبى هريرة قال : 
قال رول لله كلا وليه : «قال لى جبر يل : يا تمد لو رأيتنى وأنا أغطه وأدس من الال فى فيه » مخافة أن 
يدركه رحهة الله 0 دن فرعرن ‏ وقد ارشع راكد من السلفكا براه التيمى وقتادة وميمون 
ابن مهران » و يقال إن الضحاك بنقيس خطب به الناس . وف بعضالرويات إن جبريل قال : مابفضت 
أحدا بغضى لفرعون حين قال : ( أ نا رب الأعلى ) » ولقد جملت أدس فى فيه الطبن حين قال ما قال”. 
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وقوله آعالى : ( 1 لآن وقد عصيت قبل وكنت مرى الفسدين ) - استفهام إنكار » ونص 
على عدم قبوله تعالى منه ذلك ؛ لأنه - واللّه أعلٍ - لو رد إلى الدنياتم كان لعاد إلى ما كان عليه » 
نكا أخبر تعالى عن السكفار إذا عاينوا النار و: 08 ها 5 يقولون : ( ياليتنا ترد ولا تكذب بآيات 
ربنا ونتكون من اللؤمنين ) . قال اله : ( بل بدا 3 ما كانوا يخفون من قبل » ولو ردوا لعادوا لما مهوا 
عنه و إلهم لكاذون ) . وقوله : ( فاليوم ننجيك ببدنك لتسكون لمن خلفك 7ب ) . قال ابن عباس 
وغير واحد : شك بعض بنى إسرائيل فىموت فرعون » حتى قال بعضهم إنه لاموت . فأمس الله البحر 
فرفعه على مس تفع ؛ قيل على وجه الماء » وقيل على مجوة من الأرض » وعليه درعه التى يعرفونها من 
دن ريك هلاكه» ويماموا قدرة الله عايه . وهذا قال : ( فاليوم ننجيك ببدنك ) 
أى مصاحبًا درعك المءروفة بك ؛ (لتكون) أى أنت -آلة (لن خافك) أى من بنى إسرائيل » ودليلا 
عل كدر الله اذى أهلكك ؛ وهذا قرأ بعضالسلف : لتسكون كن َلك آآية20 . ويحتمل أن يكون 
المراد : ننحيك يحسدك مصاحباً درعك ؛ لتكو ن علامة لمن وراءك من بنى إسرائيل علىمعرفتك وأأنك 
هلكت ؛ واللّه أعر . وقدكان هلاكه وجنوده فى يوم عاشوراء »-ك قال الإمام الببخارى فى صعيحه : 
حدثنا عمد بن بشار » حدثنا غندر . حدثنا شعبة عن ألى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قدم الننى صل اله عليه وس اللدينة واليهود تصوم بوم أغوراء » فقال : «ماهذا اليومالذى تصومونه ؟» 
فقالوا هذا بوم ظهر فيه موسى على فرعون . قال الننى صلى الله عليه وس لأحابه : « أت أحق بموسى 

منهم فصوموا ل هذا لك ف المسيين وغ ها الم أعم : 

فصل فما كان من أعس بنى إسر ائيل بعد هلاك فرعون 

قال الله تعالى : ( فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى الم ا كذءوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشار ق الأرض ومغار.ما التى باركنا فيها » وتمتكلة ربك الحسنى على 
بنى إسرائيل بماصبروا » ودصينا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون * وجاوزنا ببنى 
إسرائيل البحر فأنوا على قوم يسكفون على أصنام لم » قالوايا مومى اجمل لنا إلا كا للم آلمة » قال 
إنسك قوم يجهاون ب إن هو لاء متبر ماهم فنه » وباطل ها كانوا يسماون * قال أغير لله أبنيم 0 
فشلم على العالمين * وإذ أنجينام من 1ل فرعون يسوموتكسوء العذاب » يقتلون أبناء 5 ويستحيون 
نساءم وف ذلك بلاء من رب عظي 7" ) . يذكر تعالى ما كان من أمى فرعون وجنوده فى غرتهم » 
وكيف سلبهم عزه وماهم وأنقسهم » وأورث بنى إسرائيل جيع أموالل وأملا كهم 6( كلت 
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وأورثناها ببى إسرائيل”؟ ) وقال : ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض وتجعاهم أنمة 
وجعلهم الوارثين”" ) » وقال هبنا : ( وأرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارها 
الى بأركنا فيا روعت كله ربكالحسنى على بتى إسرائيل يما صبروا » ودمينا ما كان يصفع فرعون 
وقومه وماكانوا يعرشون) أى أهلك ذلك جميعه ؛ وسلبهم ء رهم العزيز العريض فى الدنيا » وهلك املك 
1 (أسارة وجنوده » ولم يبق ببإد مصرى سوى العامة 0 كر الب مين الحم فى تاريخ 
ا دك ان ل اي عل انا إن 0 الا رلك 0 
عن دوهن من العامة » فسكانت هن السطوة عليهم . واستمرت هذه سنة نساء مصر إلى يومنا هذا . 
وعند أهل السكتاب : أن بنى إسراثيل لما أمروا بالخروج من مصر جعل ذلك الشهر أول سنتهم 
وأمروا أنيذيح كلأهل بيت حملا من الفنم » فإن كانوا لامحتاجون إلى-مل فليشترك الجار وجاره فيه . 
فإذا ذحوه فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ؛ ليسكون علامة للم على بيوتهم . ولا يأ كلونه 
بيع »ولكن 0 برأسه وأ كارعه وبطنه ٠‏ ولا يبقوا منة شنا مرا ك يراه عذقا م ااه 
تخرجوا منه شيئاً إلى خارج بيوتهم . وليسكن خبزم فطيراً سبعة أيام : ابتداؤها من الرابع عشر من 
ارا من سنتهم » وكان ذلك فىفصل الر بيع » فإذا أ كلوا فلتكن أوساطهم مشدودة » وخفافهم 
فى أرجلهم ؛ وعصيهم فى أيديهم » وليأ كلوا بسرعة قياماً . ومهما فضل عن عشائهم فا بق إلى الند 
فليحرقوه بالنار . وشرع للم ا 0 
وقد وقع . قالوا : وقتل الله عز وجل فىتلك الليلة أبكار القبط وأ بكار دوابهم ؛ ليشتفلوا عنهم . وخرج 
بنو إسرائيل حين انتصف النهار » وأهل مصر فى مناحة عظيمة على أيكار أولادمم وأبكار أمو لم ؛ 
ليس من بيت إلا وفيه عويل . وحين جاء الوحى إلى موسى خرجوا مسرعين » لخماوا العجين قبل 
اختاره » وحماوا الأزواد”" فى الأردية وألقوها على عواتقهم . وكانوا قد استعاروا من أهل مصر حلي 
كثياً » تفرجوا وم ستّائة ألف رجل سوى الذرارى بما معهم من الأنعام » وكانت مدة مقاء.هم بمصر 

أربعائة سنة وثلاثين سنة » هذا نص كتابهم 
وهذه السنة عندم نسمى سنة الفسخ » وهذا العيد عيد القسخ . ولم عيد الفطير » وعيد الجل 
وهو أول السنة . وهذه الأعياد الثلائة 7 كد أعيادهم » منصوص عليها فى كتابهم . وما خرجوا من 
مصر أخرجوا معهم تابوت بوسف عليه السلام ٠‏ وخرجوا على طريق بحر سوف » وكانوا فى النهار 
يسيرون والسحاب بين أيديهم - يسير أمامهم فيه عمود نور » وبالليل أمامهم مود نار » فانتحى يهم 
الطريق إلى ساحل البحر فتزاوا هنالك » وأدركهم فرعون وجنوده من اللصريين » وهم هناك حلول على 


. الآية : وه من سوزة الشعراء (؟) الآبة : « هن سورة القصصس :-(*) جم زاد وهو :طعام يتخذ لاسفر‎ )١( 
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شاطىء الي » فقاق كثير من بنى 0 »حت قال قائلهم : كان بقلؤنا بمصر أحب إلينا من لوت 
هذه البربة . فال موسى عليه السلام 1 أن قال هذه المقالة : لاشوا فإن فرعون وجنوده لا يرجعون إلى 
بلدهم بعد هذا . قالوا :وأس انه مومى عليه السلام أن يضرت البتحر واه حل در 
إسرائيل ق البحر واليس . وصار المأء من هاهنا وهاهنا كالجبلين » وصار منطامي؟ ف أن ال ماظا 
عليه ريح الجنوب والسموم . لاز بنو إسرائيل البحر وأتبعهم فرعون وجنوده ان 
موسى فضرب البحر بعصاه » فرج الماءككا كآن عليهم لكن عند أهل الكتاب : أن هذا كان 
فى الليل » وأن البحر ار ِ 0 عند الصبح . وهذا من غلطهم وعدم فهمهم فى تعريهم #والةأام عل . 

قالوا ولا أغرق الله فرعون وجنئوده حينئذ ‏ سبح مومى و بنو إسرائيل بم-ذا التسبيح للرب » 
وقالوا : « نسبح الرب المهى » الذى قهر الجنود » ونبذ فرسانها فى البحر المنيع الحمود » » وهو تسبيح 
طويل . قالوا وأخذت مريم النبية ‏ أخت هارون ‏ دق بيدها» وخرج ف اا ددفوف 
وطبول . وجعات مريم ترتل لهن وتقول : سبحان الرب القبار » الذى قهر اللخيول وركيانها إلقاء فى 
البحر . هكذا رأيته فى كتابهم . ولعل هذا هو من الذى حمل جمد بن كعب اله قرخلى على زعمه : أن مريم 
بنت عمران أم عيسى- هى أخت هرون وموسى » مع قوله : ( ياأخت هرون ) . 

وقد بينا غاطه فى ذلك » وأن هذا لا يمكن أن يقال » ول يتابعه أحد عليه » بل كل واحد خالفه 
فيه . ولوقدر أن هذا محفوظ » فهذه مرجم رن علا السلام ٠‏ 
وأم عيسى عليها السلام وافقتها فى الاسم واسم الك 0 الأخ ا لك قر 
للمغيرة بن شعبة » لما سأله أهل تحران عن قوله هر فلم يدر مايقول لهم » حت 0 

لله كله عن ذلك فقال : « أماءات أنهمكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم؟ » 2 ٠‏ وقولم 
الدبية ؛كا يقال للمرأة من بيت الملك 0 ا 21 وإن م تسكن مباشرة شيا 
سَّ دك . فكذا هذه استعارة لها لا أنها نبية حقيقة بوحى إليها . وضربها بالدف فىمثل هذا الهوم 
الذى هو أعنم الأعياد عندهم - دليل على أله قدكان شرع من قبانا ضرب الدف ف العيد . وهذا 
مشروع لناأيضاً فى حق النساء ؛ لحديث الجاريتين التي نكانتا عند عائشة يضربان بالدف فى أيام متى » 
ورسول الله مكل مضطجع مولى ظهره إلههم » ووحهه إلى الحائط . فلما دخل أنو بكر زجرهن وقال : 
أعزمور الشيطان ىق بدت رسول الله صل الله عليه وسل ؟ فقال : « دعون ياأبا بكر فإن لكل قوم 1 
وهذا عيدنا » . وهكذا يشرع عندنا فى الأعراس ولقدوم الغياب »كا هو مقرر فموضعه » وال أعلم . 

وذ كروا أنهم لما جازوا البحر وذهيوا قاصدين إلى بلاد الشام ‏ مكثوا اه 
فتسكل من تكلم منهم 0 فوجدوا ماء زعاقاً أحاجا لم يستطيعوا شر 3 نامر الله مربي 
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فاحل حكية فرصعيا فيه ؛ خلا وساغ شربه . وعامه الرب هنالك فرائئض وسننا » ووصاه وصايا كثيرة . 
وقد قال الله تعالى فى كتابه المزيز» الهيمن على ماعداه من السكتب : ( وجاوزنا يبنى إسرائيل البحر 
فأنوا على قوم يمكفون على أصنام لم » قالوا ياموسى اجعل لنا إلا كا لم آلة » قال إنسم قوما تجهلون * 
إن هؤلاء تبر ماهم فيه » وباطل ما كانوا يعملون”" ) . قالوا هذا الجول والضلال » وقد عايئوا من آيات 
الله وقدرته ؛ مادلمم على صدق ماجاءهم به رسول ذى الجلال والإ كرام . وذللك أمهم مروا على قوم 
يعبدون أصناماً : قيل كانت على صور البقر » فتكأنهم سألوهم م يعبدونها؟ فزعوالم أنها تشهم 
ونضرهم » و يسترزقون بها عند الشرورات . فكأن بعض الجهال منهم صدقوهم فى ذلك » فسألوا 
بيهم الكل اللكرم العظلم 3 يجعل للم آلمة كا لأولئنك آلمة » فقال لمم مبيئاً لم أنهم لايعقاون 

ولايهتدون : ( إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون ) . 

0 مم نعمة الله عليهم »فى تفضيله إياهم على عالى زمانهم بالعم والشرع » والرسول الذى بين 
أظرر م 0 به إلمهم وما امئن به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون الجنار المنيد » و إهلااكه 
إياه وهم ينظرون » وثوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه يحمءونه من الأموال والسعادة » وماكانوا 
إعرشون ٠‏ وبين للم أنه لانصاح العبادة إلالله وحده لاشريك له ؛ لأنه الخالق الرازق القهار » ولي سكل 
بنى إسراثيل سأل هذا السؤال » بلهذا الضميرعائد على الجنس فى قوله : ( وجاوزنا يبنى إسرائيل الببحر 
فأتوا على قوم إعكفون على أصنام لمم » قالوا ياموسى اجعل لنا ]كم لم آللة ) - أى قال بعضهم» كا 
فى قوله : ( وحشرناهم فل نغادر منهم أحداً * وعرضوا على ربك صقا لقد جثتموناءكا خاقنام ا 
بل زعتم أن لن تجعل لي موعد ”© ) فالينزعموا هذا بعض الناس لا كلهم . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهرى عن سنان بن أ لى سنان الددييل 
عن ألى واقد اللينى قال : خرجنا مع رسول الله مكاي قبل حنين » فررنا بسدر فتلنا ارول إل 
اجعل لنا هذه ذات أنواط كا للكفار ذات أنواط”؟ وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويمكفون 
حوها ء فقال النى الله مَكيِ : « الله أ كبرء هذاكا قالت بنو إسرائيل لموسى : اجمل لنالطي) كالم 
0 إن 0 الذين من قبلم » 1 الاك عن تمد بن رافع عن عبد الرزاق به . 
ورواه الترمذى عن سعيد ابن عبد الرحمن الخزوى عنسفيان بن عبينة عن الزهرى به » ثم قال حسن 


صحيح . وقد روى ابن جرير من حديث تمد بن إسحق ومعمر وعقيلعن الزهرى عنسنان بن أبى سنان 





. من سورة الأعراف‎ ١84 , ١٠8.: الآيتان‎ )١( 

(؟) الآتان 207 28 من شور الككرف 5 النكرة ‏ ل الا” 

(4) النوط : كل ماعلق من شثىء » والأنواط - العاليق . وذات أنواط : اسم شجرة كانت تعبد في الجاهلية » كان 
المشميكون ينوطون سلاحهم بها س- أي يعلقوثه بها ويعكفون حولا . 


7 خا ءانه 

عن ألى واقد اللي : أنهمخرجوا من مكة مع رسول الله مك إلى حنين » قال : وكان للكفار سدرة 
يعكفون عندها ؛ ويعلقون بها أسلحتهم » يقال لما « ذات أنواط » . قال فررنا بسدرة خضراء عظيمة » 
قال : فقانا بارسول الله امل لنا ذات أنواطةكا لم ذات أ نواط . قال : « قلتم والذى ك5 
قال قوم مومى : ( اجعل لنا )سكا للم آلة قال إنتك قوم تجهلون * إن هؤلاء متبرماهم فيه وباطل 
مأكانوا يعملون ) . 

والقصود أن مومى عليه السلام ؛لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد بيت القدس ‏ وجد فيها 
قوماً من المبارين » من اليثانيين والفزاريين والسكنعانيين وغير م » فأمام مومى عليه السلام بالدخول 
عليهم ومقاتلتهم » وإجلاهم لهم عن بت المقدس ؛ فإن الله كتبه لم » ووعدهم إياه على لسان إبرا هيم 
اخليل » ومومى الكلم الجليل » فأبوا وتكلوا عن الجباد . فساط الله عليهم لوف » وألقام فى التيه » 
يسيرون وبحلون وبرنحلون ويذهبون وبجيئون » فىمدة من السنين طويلة - فى من العدد أربعون كا قال 
لله تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم » إذ جعل فيك أنبياء وجملكم ماوكا » 
0 0 مالم بيت أحداً من العالمين * ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله كك : ولا دزا 
على أدبارك فتنقلبوا خاسرين + قالوا ياموسى إن فيها قوم جبارينء وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » 
فإن خرجوا منها فإنا داخلون * قال رجلان من الذين يخافون أنم لله عليهما » ادخاوا عليهم الباب » 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون * وعلى الله فتوكلوا إن كثتم مؤمنين د قالوا ياموسى إنا لن ندخلما أبداً 
200007 » فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا تاعدون + قال رب إفى لا أملك إلا نفسى وأحى » 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ‏ قال فإنها محرمة عليهم ا ا 
على القوم الفاسقين”" ) . 

0 م نى لله نعمة الله عليهم وإحسانه إلمهم بالنتم الدينية والدنيو ية » و بأصاهم بالجباد فى سبيل 
اله ومتقاتلة أعدائه فقال : ( ياقوم ادخلوا الأرض القدسة الى كتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارك ) - 
أى تتكدوا عل أعقايم » وتتكلوا9؟ عن قتال أعدائم (فتنقلبوا خاسرين) أى فتخسروا بعد الربح » 
وتنقصوا بعد الكال . (قالوا ١‏ ياموسى إن فيها قوماً جبارين) أى عتاة كفرة متمردين » (و إنا ان ندخلها 
حتى مخرجوا منها فإن خرجوا مها فإنا داخلون ) خافوا من هؤلاء الجبارين وقد عابنوا هلاك فرعون » 
50 » وأ كثر جمما وأعظر جنداً . وهذا يدل على أنهم ماومون فى هذه القالة » 
0 هذه الخالة ؛ من الذلة عن مصاولة الأعداء ؛ ومقاومة للردة الاشقياء . 

وقد ذك ركثير من المفسر ين هبنا ا"ثاراً فيها يحازفات كثيرة باطلة » يدل العقل والنقل على خلافها 
من أنهمكانوا أشكالا هائلة ضخاما جداً » حتى إنهم ذكروا أن رسل بنى إسرائيل لما قدموا علبهم - 


مستت ب اا ب ع دام 
4 الآيات : +٠‏ - 55 من سورة المائدة (؟) -أى مجبنوا . 


ا 
تلقاقم رجل رزلا 20 دل ادم م واحداً واحداً » ويلفهم 0 
وهم 0 عشر رجلا طاء مهم فنثرهم 0 1 ملك الجبارين » فقال ما هؤلاء ؟ ول يعرف قم 0 
ات لي عادر ار دده قلات نت ا ف لأنللاة بعث معوم عنباً كل عنبة 
تكن الرجل ؛ وشا مد 0 كه أشكاللم » وهذا 5 بصحيح . 
وذ كروا هبنا ا أن عوج بن عنق خرج من عند الجنارين إلى بنى إسرائيل لمهاسكهم » وكان طوله 
ثلاثة “لاف ذراع اه اد ا ا وثلث ذراع . هكذا ذ كره البغوى وغيره؛ وليس 
بصحيح »كا قدمنا بيانه عند قوله مَكليٍّ : « إن الله خلق آدم طوله ستون ذراع ثم لم نزلالخلق ينتقعس 
ي الآن . قالوا فعمد عوج إلى قة جبل فاقتلعهاء ثم أخذها بيده ليلقيها علىجيش موسى » لخاء طائر 
فنقر تلك الصخرة نفرقها فصارت طوقاً فى عنق عوج بن عنق . ثم عمد موسى إليه فوئب فىالطواء عشرة 
أذرع وطوله عشرة أذرع » وبيذه عصاه وطولا عشرة أذرع 2 فوصل 1 قدمه فقتله ٠‏ بروى هذا 
عن عوف البكالى » وثقله ابن جرير عن ابن عباس » وفى إسناده إليه نظر . ثم هومع هذا كله من 
الإسرائيليات » وكل هذه من وضع جهال بنى إسرائيل ؛ فإن الأخبار التكذية قد كأرت عندم » 
ولا عبيزلم بين سحتها وباطلها . ثم لوكان هذا صميحاً لكان بنو إسرائيل معذورين فى النكول عن 
الم »وقد ذسهم الله على :- كولم » وعاقبهم نالتيه على ترك جهادهم وخالفتهم رسولم . وقد أشارعليهم 
رحلان صالكان منهم بالإقدام 2 ونجياهم عن الإحجام ويثال :انا يوشع بن نون» وكالب بن يوقنا . 
قاله ابن عباس ويجاهد وعك ا ا رن ا 
(قال رحلان من الذي ن مخافون) أى مخافون الله 2 وقرأ بعضهم انون 0 هه ابون (أنم الله 
0 والإعان والطاعة والشجاعة ( ادخلوا عليهم الاب فإذا دخلتموه إن غالبون*# 
ان فتوكلوا إنكتم مؤمنين ) أ كإذا توكتم على 0 نه ولجأم إليه - نصر» على عدو 
2 عليهم وأفلة 0 لا ل إل د للك اناميا ف دست ]لك ريلك نان" 
إنا هنا قاعدو ن) قصم ملؤعم على التسكول عن ن الجماد » ووقم شر عظم ووهن ن كبير » فيقال إن موشع 
وكالب لما سما هذا اكلام - هنا عر لراك لاسا الكلام وغضباً 
له عز وجل » وشفقة علبهم من و بهل هذه المقالة ( قال ربإ لاأملك لد نفسى وأخى » فافرق ببننا 
وبين القوم الفاسقين) قال ان عباس : اقض يدن و ينهم ٠.‏ (قال فإنها محرمة عليهيم ار بعين سنة يبون 
فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ) عوقبوا على تكونم بالتيهان فى الأرض ؟؛ يسيرون إلى غير 
تققد : لباد وار وميا ومساء . و يقال إنه لم يخرج لحك من التيه ممن دخَله » بل مانو أ كلهم فى مدة 
أر بعين سنة » ولم يبق إلاذرار يهم - سوى بوشع وكالب عليهما السلام . 


سساطء لأست 

لكن أصماب عمد مكاي بوم بدر لم يقولوا له كا قال قوم موسى لموسى ؟ بل لما اسئشارهم فى 
العافت ال 0ه - تك الصديق فأحسن » وتكام غه يره من المهاجر بن . ثم جعل ترا 
على » » حتى قال سعد بن معاذ :كنك ندرض باارمول ل فو بنك اق مكنا 
هذا البحر اا ل رك را شك إن اا ا 0 
0 © فى اللقاء » لعل الله أن برريك منا ماتقر 1 بنا على بركة الله » 
فسر رسول الله مَكليةٍ بقول سعد ونشطه ذاك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيم » حدثنا سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحسى عن طارق 
0000000 القداد قال ارسول الله مكلا بوم بدر : بارسول الله إنا لانقول لك كا قالت 
ا ١‏ انعا ور يك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) » ولسكن اذهب أنت ور بك 
فقاتلا إنا 5 مقاتلون . وهذا إسناد جيد من هذا الوجه » وله طرق أخرى 

قال أمد : حدثنا أسود بن عام » حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال : قال 
عن الل بن مسعود : لقد شهدت من القداد 5 كك أن إل عا عاك 
أنه . أنى رسول الله مَك وهو يدعو على الشركين » فقال : والله بارسول الله لاتقول لك 6 قالت 
١ 1‏ رف عكانت ور بك فقاتلا إنا هبنا قاعدون ) » ولكننا نقاتل عن ينك » 
وعن يسارك » ومن بين يديك ومن خلفك » فرأيت وجه رسول الله يَكليةٍ يشر لذلك وسر بذلك ٠‏ 
رواه البخارى ف التفسير » والغازى من طرق عن ارق به . وقال الحافظ أبو بكر بن يدو به : حدثنا 
على بن الحسين بن على + حدثنا أبو حا الرازى » حدثنا تمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا حميد 
كن ناك عَكليةٍ اسار إلى بدر » 0 المسامين قأشار عليه عمر » ثم استشارهم 
فثالت الأنصار : امعشر الأنصار 5 1 بريد رسولالله وَكلية نه » قالوا : إذ لانقول لهك قالبنو إسرائيل 
لمومى : ( فاذهب أنت ور بك فقاتلا 0 الى لتك كدر 0 أ كيادها 
إلى ترك" العماد لاتبعناك » رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن جيد عن ميد الطويل عن أنس .به . 
ورواه النسالى عن تمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد عز 0 له نحوه . وأخرحه ان حبان 
فى صميحه عن أنى يدلى عن عبد الأعلى بن ماد عن معمر عن ميد عن أنس به نحوه ٠‏ 


ك4 ثم الذين جاءوا منع المير 52 وكانوا فى جع بين التسعائة والأاف وثم على ألم الاستعداد 

٠ المؤرخون‎ 2 

(؟) صبر وصدق - بشمتين فبهما : جعا صبور وصدوق 

(*) قال فى القاموس : برك الغراد بالفتح 0 بالمن » أو وراء مكة بخمس ليال » أو أقصي معمور 
الأر 2 لل قدا هر لا فاك 


عدؤءغ ب 


فصل فى دخول بنى إسر اثيل اليه 
وماجرى لم فيه من الأمور العجيبة 

ادك ا كول | سرائيل عن قتال الجبارين » وأن الله تعالى عاقمهم إاتيه » وحم بأنهم 
لامخرجون منه إلى أر بعين سئة . وإ أر فى كتاب أهل الكتاب قصة نكولم معن قتال الجبارين » 
ولكن ان ين 2 تر لعال لاله ل كنار رار ا عر ا 
عل لين أس أ كة » ورفم موسى عصاه ؛ فكلا رفعها انتصر يوشع عليهم ؛ وكنا مالت يده بها من تعب 
أو تحوه - غلبهم أولئك » 0 وخور بدعمان يدبه عن عينه وثماله ذلك اليوم إلى غروب 
الشمس ٠؛‏ فانتصر حزب بوشع عليه السلام . وعتدهم أن ١‏ يثرون »كادن مدين وختن مومى عليه 
السلام ‏ بافه ماكان من أمى مومى وكيف أظفره الله ب.دوه فرعون » ققدم على موسى مساماً » ومعه 
ابنته « صفورا » زوجة مومى ء وابناها منه : جرشون » وعازر » فتلقاه موس وأ كرمه » واجتمع به 
شبوخ بنى إسرائيل وعظموه وأجلوه . 

ود تر واأة رأى كر اجتماع بنى إء.رائيل على موسى فى الخصومات التى تقع يينهم » فأشار 
> عل الا ا لا ؟ يبغضون الرشاء واميانة » فيجعلهم على 
الناس رءوس ألوف » ورءوس مئين ؛ ورءوس خفسين » ورءوس عشرة ‏ فيقضوا بين الفاس » فإذا 
0 عليهم أمس جاءوك ففصلت ببنهم ماأشكل عليهم » ففعل ذللك مومى عليه السلام . 

أوا : ودخل بنو إسرائم لالبرية عند 0 الثالث من خروجهم من مصر . وكان 

خروجهم فى أول السنة القى شرعت لهم 1 فصل الر بيع » فكأنهم دخلوا التيه فى أول فصل 
الصيف » والله أعل . قالوا : وتزل بنو إسرائيل حول طور سيتاء » وصعد مونى الجبل فكلمة ربه» 
ناض لقره ترف العاتال ماأنم , له عليهم ؛ من إجائه إياهم من فرعون وقومه » وكيف حملهم على 
مثل جناحى نسر من يده وقبضته » وأمه أن يأمر بنى إسراثيل بأن يتطهروا و يفتسلوا و يغسلوا ثيابم 
وليستعدوا إلى اليوم الثالث » فإذا كان فى اليوم الثالث فليحتمعوا حول الجبل » ولا يقترين أحد منهم 
إليه ؛ فن دنا منه قتل » حتى ولا شىء من البهانم - ماداموا يسمءون صوت القرن7؟ فإذا سكن القرن 
فتدحل ل 5 ترتقوه » فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتاوا وتنظفوا وتطيبوا . 

اما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة » وفبها أصوات و بروق وصوت الصور شديد 
جداً . فزع بنوإسرائيل مسذلك فزعا شديداً » وخرجوا ققاموا فى سقح الجبل » وغشى الجبل دخان 





. القرن : أعلى الجبل‎ )١( 


حدةء غاه 


عظم فى وسطه عمود نور زازل الجبل كله زازلة شديدة » 'واستمر صوت الصور - وهو البوق ه 
واشتد . وموسى عليه السلام فوق الجبل » واللّه يكلمه ويناجيه . وأمر الرب عر وجل موسى أن ينل ؛ 
ل ل ل ار الأحبار ومم علماؤم - أن يدنوا 
فيصعدوا الجبل » ليتقدموا بالقرب . وهذا نص فى كتابهم على وقوع ل ار 
يارب نهم لابستط طيعون ان صعدوه » وقد نيمتهم 32 ذاه 5 در الله تعاللق أن يذهب فيألى معة 
اك ره وم العاماء » والشعب وم بقية بنىإسرائيل - غير بعيد » ففعل موسى 
ركد نه ع وجل نام يقد الث الك 


وعندم أن بنى إسرائيل سمعوا كلام الله » ولسكن لم يفهموا حتى فهمهم موسى . وجعاوا يةولون 
لوس : لذن أنت عن ارك عر وحل 4 فإنا فك أن عوت ٠‏ فبلغيم عنه ذقال : هذه العشر السكيات 
ل لت ا ل 2 
ومعئاه تفرع بوم من الأسبوع للعيادة » وهذا حاصل بوم الجعة الذى لس لله به السيت كم 
أباك وأمك ليطول عمرك فى الأرض . الذى يعطيك الله ر بك . لاتقعل . لاتزن . لاتسرق . لانشهد 
على صاحيك شهادة رور لاعد فك إلى بدت صاحيك 2 ولا ا 3 صاحيك 2 لا عنده 
ولا أمته ا را ار رلا لفن الى ا را ا 


وقد قال كثير من عاماء السلف وغيرمم : مضمون هذه العشر الكدات ف آبتين من القرآن » 
وما قوله تعالى فى سورة الأنعام : ( قل تعالوا أتل ماحرم دب عليكم | 0 
وباوالدين إحساتاً » ولاتقتلوا أولاد؟ ةا ترزقم و إياثم ل 0 ف 
وما بطن » ولا تقتوا النفس التى حرم الله إلا بالمق » ذ لك وصا به لملكم تمقاون + ولا تقربوا 
مال البقم إلا بالتى مى أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفنا إلا 
دجاه ذا لتم فاعدلوا ولو كان ذا قرنى » و بعهد الله أوفوا » ذلكم وصا كم 4 ملك نذ كرون * 
ل الم كر 2 ال للكت م 2 
وأحكاما متفرقة عزبزة ات فزالت » وعملت بها حيقاً مر الدهس . ثم طرأ عليها عصيان من 
المسكلفين بهاء ثم عمدوا إليها فبدلوها وحرفوها . ثم بعد ذلك كله سلبوها » فصارت منسوخة مبدلة » 
د دالت قبل ومن بعد » وهو الذى ب مايشاء و يفعل م 
لاك الى الام رك ار 7 


065 
زوع ح بداية أول ) 


وقد قال الله تعالى : ( يابنى إسرائيل قد أنمينا م من عدوم 0 0 
ونزلنا عايكم للن والسلوى #كاوا من طينات مارزقنا؟ » ولا 0 فيه فيحل عليكم غضبى » ومن 
بحلل عليه غضى فقد هوى * و إلى اغفار لمن باب ا وعمل فلاكا أم 2000 0 تعالى منتة 
وإحسانه إلى 2 إسراثيل 2 عا أتجام من أعدائهم 2 وخلصهم من الضيق والمرج 6 وأنه م دبة 
بهم إلى جانب الطور الأمن - أى منهم ؟ ليئزل عليه أحكاماً عظيمة فيها مصلحة 1 فى دنياهم 
وأخراهم وأنه تعالل أنزل عا عليهم فى حال شدتهم وضرورتهم فى سفرهم ف لحرن ال مها زرع 
د 0 سد 1 م ن السماء 6 يصبحون فيحدونه خلال بوهم 6 د منئه قدر 0 ف ذلك 

الهوم إلى مثلهدن الغدء ومن ادخر منه ا 35 ذلك فسد » ومن ل منه قليلا كناد | أ وكثيراً 
لم يفضل عنه . فيصنعون منه مثل الخيز» وهو فى غابة ار ا در الموارغشههم 


طير السلوى » فيةتنصون منه بلا كلفة مايحتاجون إليه حسب كفايتهم لمشاهم . 


كن فشر الك ظار آنه علمهم اهام - وهو السحاب » الذى يستر عنهم حر الشس 
اك 
وأوفوا وف الف بعمدك و إناى فارهبون * وآننوا بما أنئزات دق ]انا مسح 0 00 
كافر به » ولا نشتروا بآناتى ثمناً قليلا و إياى فاتقون”"؟) ‏ إلى أن قال : ( و إذ تجينام من آل فرعون 
يسومونم سوء العذاب » يذنحون أبناءك و يستحيون نساءم » وى 3 0 ر بم عظلي * 
وإذ فرقنا ب الببحر فأئمينا م وأغرقنا آل فرعون وأتم تنظرون راق وعد عرس ار كين ناته 
ثم اخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون + ثم عفونا عد من بعد ذلك للك تشكرون * و إذ آتبنا 
موسى السكتاب والفرقان لعلكم تبتدون * وإذ قال موسى لقومه ياقوم إن> ظا تم أشحع باذك 
العجل » فتو نوا إلى 1 » فاقتلوا أنفسك » ذل خير للم عند رلك ا إنه هو 
التواب الر 5 ا و الك كن يفك الله م الصاءقة وأ 
تنظرون د ثم بمثا 0 00 تح للك 1ك رن + وطن عايكم الغام وأنزلنا عايك المن 
كات مارزقناك » وما ظاءونا ولك نكانوا أنفسسهم بظادون”" ) - إلى أن قال : 
( وإ استدق مومى ا عم كل 
أناس مشر بهم » كلوا رات را 00 ررقاس ولا دتراف الارطن مفسدين + و إذ قلتم ياموسى لن 
تبر ف واحد ؛ فادع لنا ر بك مرج لنا ما تنيت الأرض من بقلها وفثانها وقومها وكسيا 





21 2 4 2 الأنان‎ )5( ٠ الآيات : ١٠م 9م من سورة طه‎ )١( 
(ع) الآيات :ىع عالاماء‎ 


لم نع 
ل ل لط 0 لع ماسأئم 6 رون 
عليهم الذلة وللسكنة وباءوا بغضب من الله » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير 
ال ا 7 
فذ كر تعالى إنعامه عليهم » وإحساله إلمهم » بما يسر لم من امن والساوى ‏ طعامين شهيين 
اه ولاسعى لم فيه ناك المن باكرا » و برسل عليهم طير الساوى عشي » وأنبع للاءعلم ؛ 
إضرب موسى عليه السلام حجراً كانوا محماونه معهم بالعصا » فتفجر منه اثنتا عشرة عياً - لكل 
سيط عين منه 000 . 3 تتفحر ماء انالا فستقون وسقون دوابهم 4 ويدخروت كفايتهم 2 
وظلل عليهم الغام من المر . وهذه ثم ل ع 00 
ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها . ثم ا ار ا للدي 
تنيت ردن من بقاها وقثائها ا وعدسها و بصلا : فقرعهم الكلم وو خم 4 وأنبهم على هذه 
القالة وعنفهم قائلا : (أنستيدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » اهبطوا مصراً فإن الاسام ) أى هذا 
الذى تطلبونهوتريدونه بدلهذهالئم م ال أتم ل ل ل نا 
هبطت إليها - 0 عن هذه 1 تبةالجٍ لحرن أنصيها - تحدون بها مانشتهون وماترومون ماد كرتم 
0 الدنية والأغذية الردبة » ولكنى ١‏ ست أجيبك | ال لك ا أبلفع اننم 
نه من المنى . وكل هذه الصفات المذّكورة عنهم الصادرة منهم - تدل على أنهم لم ينتهوا عما نهوا عنه 
كا قال تعالى : ( ولا تطذوا فيه فيحل علي غضى ) ومن يحلل عليه غضى فقد هوى ) أى فد هلك . 
وح له والّهالهلاك والدمار» وقد حلعليه غضب الماك الجبار 
ولسكنه تعالى سج هذا الوعيد الشديد » بالرجاء لمن أ ناب وتاب ول يستمر علىمتابعة الشيطان المريد » 
فقال : ( وإنى لغفار لمن تاب وآمن وحمل صالما ثم اهتدى ) . 
سوال الرؤية 
قال تعالى : ( وواعد"ا دون ثلاثين ليله وأعتناها بعشر» قم نات رن ركان للك رفال تر 
لأخيه هرون اخلفنى فى قوى وأصلح » ولا تتبع سبيل 0 0 
قالرب أرى أنظر إليك »؛ قال لن ترالى » ولسكن انظر إلى ابل » فإن استقر مكانه فسوف ترانى » 
فلها نحل ربهللحبل جءاه دكا » وخر مومى صعقاً » فلما أفاق قال سبحانكتبت إليك وأنا أول المؤمنين * 
قال ياموسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى » نفذ ما تبتك وكن من الشاكرين * وكتبنا 





. (0) الآهان : +٠‏ ء ١د‏ (5) أى تنشق . (*) الغوم : الثوم والمئطة والجس وسائر الحبوب الق تميز» 


5 
له فى الألواح من كل شىء موعظلة وتفصيلا لكل شىء ‏ نفذها بقوة » وأمس قومك يأخذوا بأحسنهاء 
سأريم دار الفاسقين ‏ سأصرف عن ابالى الذين يتسكبرون الأرض غير الى > أو إن ناوا كل الية 
لايؤمنوا بها ؛ و إن بروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا » ذلك 
بأنهم كذبوا | بآياتنا وكانوا غنها غافلين * والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعماهم هل يحزون 
0 

قال جاعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد : الثلاثون ليلة هى : شهر ذى القعدة 
يكال ا وأعت أرلدن ليله بعشر من ذى المجة . فعلى هذا يكو نكلام اله له يوم عيد النحر » 
وفى مثله أ كل الله عل وجل لحمد مكل دينة » وأقام ححته وبراهينه . والقصود أن مومى عليه 
السلام لما استسكل الميقات » وكان فيه صاكماً يقال إنه لم يستطهم الطعام اك 
شحرة فضخه ليطيب ريح فه» فأسره الله أن يسك عشراً أخرى » فصارت أربعين ليلة . ولهذا ثبت 
لأا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الممسك ء فلما عنرم على الذهاب استيخلف على 
ا أخاه هرون » الب المبحل الجليل » وهو ابن أمه وأبيه » ووزيره فى الدعوة إلى 
مضطفية . فوصاه » وأمره ولبس فىهذا لعلو مئزلته فى نبوته منافاة . قال الله تعالى : (ولماجاء موسى لميقاتنا) 
أى ف اوفك الذئ أ بالجىء فيه ( وكله ربه ) أىكله الله من وراء حجاب » إلا أنه أسمعه الطاب » 
فناداه وناجاه » وقربه وأدناه . وهذا مقام رفيع ومعقل منيغ » ومنصب شريف ومئزل منيف ». فصلوات 
اله عليه تقرى » وسلامه عليه فى اللذنيا والأخرى . وا أعطى هذه النزلة العلية وللرتبة السنية » ومع 
امطاب - سأل رفم الجاب » فقال للظم الذىلاتدركه الأبصار القوى البرهان : (ربى أرلى أنظر إليك 
قال ان ترانى ) .. ثم بين تعالى أنه لا يستتطيم أن ينبت عند نحليه تبارك وتعالى ؛ لأن الجبل الذى هو 
أقوى وأ كبر ذاناً وأشد ثبائاً من الإنسان ‏ لا ينبت عند التتجلى من الرحمان » ولهذا قال : ( ولسكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مَكانه فسوف ترانى ) . 

وفى الكتب المتقدمة : أن الله تعاللى قال له : « ياموسى إنه لا يرالى حى إلا مات » ولا يابس إلا 


0 م6 1 ١‏ عت 1 : ٠‏ 
يدهده7"» . وفى الصحيحين عن ألى موسى عن رسول الله مكاي أنه قال : «حجابه النور - وفى روابة 


النار ‏ لرَكشفه لأحرقت سبحات وجبه”"ما انمه إايه بصره من خلقه» . وقالابن عباس فى قولهتعالى : 
( لاتدركه الأبصار  )‏ ذاك نوره الذى هو نوره ؛ إذا تجلى لشىء لا يقوم له شىء » ولهذا قال تعالى : 
( فا جل ربهلاجبل جعله دكا وخر موسىصعقاً » فلما أفاققال سبحانك تبت إليك وأنا أول الؤمنين) . 





() الآياث 5 0-12 ١امن‏ سورة الأعراف + 
(؟) أى ادحرج واتقاب بعضه على بعض (م) السبحات : مواضم السجود » وسبحات وجه الله : ألواره . 


0-1 

قال مجاهد : ( ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى ) فإنه أ كبر منك وأشد خلقاً » 
( فاما نبل ربه لاجبل ) فنظر إلى الجبل لا بالك » وأقبل الجبل فدك على أوله » ورأى موسى ما يصنم 
الجبل نفر صعقا . وقد ذكرنا فى النفسير ما رواه الإمام أحمد والترمذى ؛ وصححه ابن جرير والام 
من طريق ماد بن سامة عن نابث . زاد ابن جرير وليث عن أنس أن رسول لله ميك قرأ : ( فلما 
تل ريه للجبل جءله دكا) قال عكذا بإصبعه » ووضع النبى مكل اهام علىالفصل الأعلى من المنصر» 
فسائح الجبل » لفظ ابن حرير . وقال السدى عن عكرمة عن ابن عباس : ما #لى - يعنى من العظمة ‏ 
ال شن از 6 2 قال 01 زر كرسي صنها)أى فعنيا عليه وقال قسادة: 
ميتاً . والصحيح الأول لقوله : (فلما أفاق) ؟ فإن الإفاقة إبما تسكون عن غشى » قال : ( سبحانك  )‏ 
تنزبه وتعظم وإجلال أن براه بعظمته أحد » (تبت إليك) أى فلست أسأل بعد هذا - الرؤية » ( وأنا 

أل سنن لاله ارالك ع إلا مات ١‏ ولا امس إن بسر ! 

ل ان طرق ع ون ع أن غا: زان حت انارف لساري تابه 
عن ألى سعيد اتادرى قال : قال رسول الله كي : < لاتخيرونى من بين الأنبياء ؛ فإن الفاس يصعقون 
وم القيامة فأ كون أول من يفيق » فإذا أنا بموسى آذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدرى أفاق قبل 
أم جوزى بصعقة الطور ؟4 لفظ الببخارى . وفىأوله قصة اامبودى الذى لطم وحبه الأنصارى حين قال: 
لاوااذى اصطن مومى على البشر . فقال رسول الله : « لا تخيرونى من بين الأنبياء » . وفى الصحيحين 
من طريق الزهرى عن أى سامة وعبد الرحمن الأعرج عن ألى هريرة عن النى كله بشحوه . وفيه : 
ران عل 20 ) ناك امه وهذا من باب المضم والتواضع » أو نهى عن التفضيل. بين 
الأنبياءعلى وجه الغضب والعصبية » أو ليس هذا بم بل الله هوالذى رفع بعضهم فوق بعض درجات » 
وليس ينالهذا جرد الرأىبل بااتوقيف . 

ومن قالإن هذا قاله قبل أن 5 أنه أفضل » ثم نسخ باطلاعه على أفضليته علبهم كلهم - ففى قوله 
نظر ؛ لأن هذا من روابة أى سعيد وأبى هسيرة ؛ وما هاجر أنوهسيرة إلا عام ا اه 
م بهذا إلا بعد هذاء وله أعل ٠‏ و ل 
قال الله تعالى : ( كم تل ا كاد 0 

وثبت بالتواترعنه ‏ صاوات الله وسلامه عليه أنه قال : « أنا سيد ولد آذّم بوم القيامة ولانفر» . 
ثم ذكر اختصاصه بالمقام الحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ؛ الذى تحيد عنه الأنبياء والمرسلون » 
حتى أواو العزم الأ كلون افع واواتم وموسى وعسى بن سسب . وقوله كل : « فأ كون أول من 
يفيق فأجد مومى باطشا بقائمة العرش - أ ىآخذاً بها - فلا أدري أفاققبلي أم جوزي بصعقة الطور » - 


ا 
دليل على أن هذا الصعق الذى بحصل لاخلائق فى عرصات القيامة » حين يتحلى الرب لفصل القضاء 
له امه ار كر أولم إفاقة تمد خاتم الأنبياء ا 
رب الأرض والمماء على سائر الأنبياء » فيجد موسى باطشا بقائمة العرش . قال الصادق الصدوق : 
«فلا أدرى أصمق فأفاق قبل ؟» أىكانت صءقته خفيفة » لأنه قد ناله بهذا السبب فى الدنيا صءق » 
«أو جوزى بصعقة الطور ؟» يعنى فلم ف يصع قبالكلية . وهذا فيه شرف كبير لموسى عليه السلام من هذه 

الحيثية » ولايازم م ل لل اكرول ل الله مأ مكلا على شرفه وفضيلته هذه 
الصفة ؛ لأن الم لاس ورك المرروك تعر ذال :لا ولاق 0 ا مر 
فى نفوس الشاهدين لذلك هضم جناب مومى عليه السلام » فبين الننى وَكيةِ فضيلته وشرفه . 

وقوله تعالى : ( فال يامومى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاتى ) أى فى ذلك الزمان » 
لاماقيله ؛ ل الى ادا يل أفضل منه كا تقدم بيان ذلك فى قصة ة إراهم » ولامايعدة ؛ لأن ع 
مَكليةٍ أفضل منهما »كا 1 شرفه ليلة الإسراء على جميع الركرن ال نت أنه ل 7 

ا مقاماً برغب إلى انخلق حتى إبراهيم » ا 2 

أى نفذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ان 1 كر ل لكا عل دلك” 

قال الله تعالى : ( وكتتينا له فى الألواح م نكل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء ) وكانت الألواح 
من جوهى نفيس . فى الصحيح : أن الله كتب له التوراة بيده » وفيها مواعظ عن الام » وتفصيل 
لكل ما يحتاجون إليه من الحلال و 7 . (نفذها بقوة ) أى بعزم ونية صادقة قوبة ( وأمس قومك 
ا) اه متمطامل القن وعرضا حال غناي رسا 8 دار الفاسقين) أى سترون 
عاقبة انخارجين عن طاعتى » الخالفين لأضرى » المكذبين ارسل . ( سأصرف عن آلاتى) أى عن فهمها 
وتدبرها » وتعقل معناها الذىأريد منها » ودل عليه مققضاها ‏ (الذين يتسكبرون فى الأرض بغير الحق 
وإن بروا كل آلة لايؤمنوا بها ) أى ولو شاهدوا مهما شاهدوا مر الخوارق والعجزات ‏ لاينقادوا 
لاتباعها » ( وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا ) أى لايسلكوه ولايتبعوه ( وإن بروا سبيل الغى 
يتخذوه سبيلا » ذلك بأنهم كذنوا بآياتنا) أى صمرفناهم عن ذلك لتسكذيمهم بآياتنا» وتغافلهم عنها » 
وإعراضهم عن التصديق بها والتفكر فى معناها » وترك العمل بمقتضاها ( والذين كذبوا بآياتنا ولقاء 
اداه له أعماهم هل يحون إلا ما كانوا يعماو ن 6 

قصة عيادتهم العجل فى غيبة كلم أللّه عنهم 

قال الله تعالى : (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم مجلا جدداً له خوار » ألم يروا أنه لايكلمهم 

ولايهاديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين * ولما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ء قالوا لأن لم يرحمنا 


اوعب 
ربنا ويغفر لنا لتكوئن من الماسرين * ولما رجم موسى إلى قومه غضبان أسقاً » قال بنسما خافتموى 
دن فانك أيجلم أ ريع ؟ وألق الألواح وأخذ برأ سأخيه يحره إليه » قال ابن أم إن القوم استضعفوى 
وكادوا يقتلونتى » فلانشمت فى الأعداء ولاتحعلنى مع القوم الظالمين :* قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا 
فى رحمتك وأنت نت أرحم الراحمين : إن الذين اتخذوا العجل سينالم غضب من ربهم وذلة فى المياة الدنيا » 
وكذلك حزى ان والذين عملوا السيئات ثم تانوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعدها لغفور 
رحم 0 الففتت أحد الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين م لرمهم يرهتون)” 19 
وقال تعالى : (وما أتملك عن قومك يأموسى +د قال هم أولاء على أثرى وتجلت إليك رب لترضى # 
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الساصرى * فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا » قال يا قوم 
م د و 8 عناضةا » أفطالعايكم العهد أم أردتم أن يلعاي غضب من رب فأخلتم موعدى + 
قالوا ما أخلفنا موعدك علكنا » ولكنا حمانا أوزاراً من زينة القوم فَذفناها » فَكذللت ألتىالساصرى * 
فأخرج لم يحلا جسداً له خوار » فقالوا هذا ليم وإله موسى فنسى + أفلايرون أن لايرجع إلمهمقولا» 
للك لم ضرا ولا نفع ولقد قال للم هرون من قبل ياقوم إا فتتتم به » وإن ربع الرحمن فاتبعوق 
وأطيعوا أصرى قالوا لن نبرح كان حتى يرجع إلينا ا رن تك إد رأيتهم 
ضوا : أن لا نيدن أفمشيت أمرى ١‏ + قال يابن أم ل ا تآ تعول 
فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى + قال فها خطبك ياسامرى ؟ * قال بصرت عا لم يبصروا به » 
شن سد ) كنك رات ل ل :إل فت فإ لك وكيا أن 
تقول لامساس » وإن للك موعداً لن تخلفه » وانظر إلى لبك الذى ظلت عليه عا كفا » لنحرقنه » ثم 
لننسفنه فى ال نسقاً # إنما ا الله الذىلا إِله إلاهو وسم كل شىء علا )7 . 
شان نكن 1ن ل الئل شين دح توس كلنه اكلام إل ينات ره فتك 
على الطور يفاجيه ربه ويسأله مومى عليه السلام عن أشياء كثيرة » وهوتعالى بحينة عنها . فعمد رج لمهم 
يقال لههرون السامرى» فأخذ ماكان استعاروه من اللى » فصاغ منه محلا وألقى فيه قبضة من التراب » 
كان أخذها م نأثر فرس جبريلء حين رآء يوم أغرق الله فرعون على يديه . فلما ألقاها فيه خار” " كاضخور 
العجل المقيق . ويقال إنه استحال تجلا جسداً ‏ أى لا ودماً حي مخور » قاله قنادة وغيره . وقيل بل 
كانت الرييح إذا دخلت من دبره خرجتمن فه فيخوركا ور البقرة » فيرقصون حوله و يفرحون . 
( فقالوا هذا إل ل ل ل ال 


, من سورة الأعراف (؟) الآيات : 8م 8ه من سورة طه‎ ١١4 ١4م5 الآيات‎ )١1( 
+ (؟) الخوار : صوت البقر والتم والظباء‎ 


ا 

ا رن ل كت ار ره د ل ل ل ل ا 
بطلان ماذهبوا إليه ؛ وماعولواعليه من إِطية هذا الذى قصاراءأن يكون حيوان 8 » وشيطان 0-7 : 
( أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولاء ولا يملك للم ضرا ولا نفع ؟ ) وقال : ( للاراكه لمكي ور 
يديهم سبيلا امخذوه وكانوا ظ لين ) . فذكر أن هذا الميوان لابتتكم ولارد دوا ولا ملك ضرا 
ل 2 ولامردى إلى رشد 8 اذوه وم ظالمون لانقسهم 2 عا مون ف | نفسهم بطلان ماهم عليه من 
الجبل والضلال . ( ولما سقط فى أيدهم ) أى ندموا على ماصندوا ( ورأوا أنهم قد ضاوا قالوا لأن ل 
برحمنا ربنا ويغفر لنا لنسكوأن من الكاسرين ) . 

ولما رجع موسى عايه السلام إلمهم » ورأى ماهم عليه من عبادة العجل » ومعه الألواح المتضمنة 
التوراة ‏ ألقاهاء فيقال إنه كسرها . وهكذا هوعند أهل السكتاب ؛ وإن الله أبدله غيرها » وليس 
فى الافظ القرآ نى مايدل على ذلك » إلا أنه ألقاها حين عاين ماعاين . وعد أهل السكتاب : أمهما كانا 
أوحين » وظاه القرآن أنها ألواح متعددة . وم يتأثر بمجر امبر من الله تعالى عن عنادة العجل » 
أله ععاينة ذلك . ولهذا جاء ف الحديث الذى رواه الإمام أحجد وان حبان عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله كلاه : : ١‏ ليس الخيركالمعاينة » . ثم أقبل عليهم فعنفهم وويخهم » ومنهم فى صليمهم هذا 
القبيح » فاعتذروا إليه ا ليس بصحيح ؛ ( قالوا إنا حملنا أوزاراً من زيئة القوم فقذفناها فكذلك 
ألق الساصرى) . نحرجوا من تملك حل 1 ل فرعون وهم أهل حرب » وقد أمرث الله بأخذه وأباحه لم » 
وم يتحرجوا يجبلهم وقلة عامهم وعقلهم من عبادة لجل الجسد الذى له خوار ؛ مع الواحد الأحد 
الفرد الصمد القهار . ثم أقبل على أخيه هرون عا ,ما انسلام قائلاله : ( ياهرون مامنعك إذ رأيتهم 
ضلوا أن لاتتبءن ) أى هلا -لما رأيت ماصنعوا- اتبعتنى فأعلمتتى بما فعلوا.. فقال : ( إلى خشيت أن 
تقول فرقت بين بى بنى إرائيل ) أى 0 وحثتى وأنت قل استخلفتنى ذ 6م . . (قالرب اغفر لى 
ولأخم راطا وترعيك وا 1 م الراحمين ) 5نم هرون عليه لش أسلام هام عن ٠.‏ هذا الصنيم 

35 الله تعالى ا 0 إنما قدر الله أمر هذا العدل 
وجعله يخور فتنة واختهاراً لك » (و إن ربك الرحمن) أى لاهذا (فاتبموى) أى فما أقول لم ( وأطيعوا 
أمرى : قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا موسى ) . يشهد الله لحرون عليه السلا ( وك 
لله شهيداً ) - أنه نجام وزجرثم عن ذللت فل إطيعوه ولم يقبموه . ثم أقبل مومى على السامرى ( قال 
فاخطبك ياسامرى ؟ ) أى ما ملك على ماصنعت ؟ ( قال بصرت مالم يبصروا به ) أى رأيت جبرائيل 


حوريك 
رآه » وكلا وطئت بحوافرها على موضع اخضر وأعغب » فأخذ من أثر حافرها » فلما ألتاه فىهذا العجل 
المنوع من الذهب - كان من أمره ما كان . وهذا قال : ( فنبذتها وكذلك سوات لى نفسى * قال 
ل ل لايم 1ك ف بعاتةل غلك 
مالم يكن له مسه . هذا معاقبة له فى الدنيا» ثم توعده فى الأخرى فقال : ( وإن لك موعداً لن تخافه ) 
وقرىه لن تخلفه ( وانظر إلى إِلك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى ابم ننا) ال: 
فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل » خرقه بالنار »كا قاله قتادة وغيره . وقيل بالمبارد »5 قاله على 
واءن عباس وغيرها » وهو نص أدل السكتاب» ثم د ا ا ا لاس ف لاقن 
كان من عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه مايدل عليه » وقيل بل اصفرت أأوانهم ٠‏ 
ثم قال تعالى إخباراً عن مومى أله قال لهم :(إنا لقم اله الذى لاإله إلا هو وسع كل شىء 
علد ) . وقال تعالى : ( إن الذين اتخذوا السجل سيناهم 
تمزى المفترين) وهكذا وقم . وقد قال بعض السلف : (وكذلك تحزى الفترين) مسجلة لكل صاحب 
بدعة إلى يوم القيامة . 


غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنها وكذلك 


ثم أخبر تعالى عن حامه ورحمته مخلقه » وإحسانه على عبيده فى قبوله توبة من تاب إليه - بتوبته 
عليه » فقال : ( والذين عملوا السيثات ثم نابوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعدها لغفور رحم) 
سكن ل يقبل لله توبة عابدى المجل إلا بالقتل ؛ كا قال تعالى : ( و إذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم 
ظلتم أنفس؟ بامخاد 1 لفل دري إن بارنسكم فاقتلوا أنفسك » ذلك خير 1 برك فتاب 
علي إنه هوالتواب الرحمم 7" ) فيقال إنهم أصبيحوا ١‏ بوم وقد أخذ من يعبد العجل فى أيديهم السيوف » 
وألق الله عليهم ضبابا <تى لابعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه . ثم مالوا على عابديه فقتاوم 
وحصدوم » فيقال إنهم 0 

ثم قال تعالى : ( ولما سكت عن مومى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحة للذين مم 
لرهم برهبون ) . استدل بعطهم بقوله : وفى نسختها ‏ على أنهبا تكسرت » وف هذا الاستدلال 
كن الافظ مايدل على أنها تسكسرت » والله أعلم . 

وقد ذ كر ابن ار 5 ا نفك العجل كانت على أثر خروجهم 
له ا ا لم آللة) كن 
عند أهل السكتاب ؛ فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيثهم بلاد بيت القدس . وذلاك أنهم لما أمروا 
بقتتل من عند العجل - قتلوا فى أول بوم ملاثة 7 لاف ثم ذهب موسي يستغفر للم » فغفر للم بشرط 


(1) الآية : 4ه منسورة البقرةيء 


سعد 
فتن لخر القدسة . ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتناء ذلما أخذتهم الرجفة قال ربلو 
شئت أهلكتهم منقبل وإياى أتهلكنابها فعل السفهاء منا ؟ إن هى إلافتنتك نضل بها من نشاء وتهبدى 
من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ‏ وااكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الأخرة 
إنا هدنا إليك » قال عذالى أصيب به من أشاء تك ل اك رن 
قوق اكه والذين ثم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبى الأى الذى بحدونه مكتو با 
عندم فى التوراة والإتجيل » يأسرهم باللعروف وينهاهم عن النسكر » ويحل لم الطيبات و2 
الخبائث ؛ ويضع عنهم إصمرهم والأغلال التى كانت علمهم » فالذين امنوا نه و 
الثور الذى أنزل معه أولئقك م الفلحون”؟ ) . 


05 عليهم 


زروه ونصروه واتبعوا 


د د الشدي ران عا وعرث أن مزلا ل 01 كر اعاماء بنى إسرائيل » ومعهم موسى 
و ونوشع وناداب وأبمبو ؛ ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن بنى إسرائيل فى عبادة من 
عبد منهم العجل . وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا » فاما ذهبوا معه واقتر بوا من الجبل 
وعليه اهام وتمود النور ساطع ‏ صعد موسى المبل » فذكر بنو إسرائيلأنهم سممو اكلام الله . وهذا 
قد وافقهم عليه طائفة من الفسر بن » وحملوا عليه قوله تعالى : (وقدكان فريق منهم يسمعو نكلام الله » 
ثم حرفو نه من بعد ما عقلوه وهم وتة ) ٠‏ وليس هذا بلازم ؛ لقوله تعالى : ( فأجره حت يسمع 

كلام الله" ) أى منلفاً » وهكذا هؤلاء سعموه مبلئا من مومى عليه السلام . وزعموا أيضاً أن السبعين 
رأوا اله » وهذا غاط منهم ؛ لأنهم لما سألوا الرؤبة أخذتهم الرجفة »كا قال تعالى : ( وإذ قل يا موسى 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتم الصاعقة وأتم تنظرون + ثم بعثنام من بعد موتك لملك 
تشكرون) . وقال هبن (فلما أخذتهم الرجفة قال رب لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى ... الآبة) . 
قال خمد بن إسدق : اختار موسى من بنى إسرائيل سبعين رجلا : المير فالمير » وقال انطلقوا 
إلى الله فتوبوا إليه ما صنعتم » وسلوه التوبة على من ث ركتم وراءك من قومك » صوموا وتطهروا 
وطهروا ثيابكم . شرج 6م إلى طور سيناء » لميقات وقته له ربه » وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعم . 
فطلب منه السبءون أن يسمعوا كلام الله » فقال أفمل . فامادنا موسى من الجبل » وقع عليه عمود النهام 
حتى تفشى الجب لكله » ودنا موسى فدخل فى الغام » وقال للقوم : ادنوا . وكان موس إذاكله الله » 
وقع على جبتهه نور ساطع لايستطيع ا من بنى آذم أن ينظر إليه ؛ فضرب دونه بالمجاب » ودنا القوم 
حت إذا دخلوا فى الام وقعوا سجوداً ؛ فسمعوه وهو يكلم ل 0 
فرغ الله من أمره » وانتكشف عن مومى الهم أقبل إليهم فقالوا : ( يا موسى لن نؤمن لك حتي 


)١(‏ الآيات : ١٠١0 ١٠6٠‏ من سورة الأعراف (5) الانه 06 0 ولد 
(9) الآنه 2 5 من سورة التويةاء * 


سك 


نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة - وهىالصادقة ؛ فالتقت أرواحهم فاتوا جميعاً . فقام مومى يناشد ريه 
0 ان برل ررك رمت لعل من قبل و إياى ؛ أتهلكنا بما فعل ااسقهاء 
منا؟ ) أى لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء الذين عيدوا العجل منا فإنا براء مما عملوا . 

وقال ابن عباس ونجاهد وقتادة وابن جريحج : إنها أخذتهم الرجفة لأنهملم ينهوا قومهم عن 
عبادة العحل . وقوله : ( إن فى إلا فتنتك ) أى اختبارك وابتلاؤك وامتحانك . قاله ابن عباس وسميد 
1ك العالية والر بيع ن أنس » وغير واحد من عاماء السلف والخلف . يعنى أنت الذى قدرت 
ل اختهاراً مختبرهم بسكا : (قال لم هرون منقبل ياقوم كا 0 به 
أى اختبرتم . ولهذا قال : ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) أى من شئت أضلاته باختبارك إبأه » 
ومن شت هديته . لك الك والشكةة ولا مائع ا ا لا 
وارحمنا وأنت خير الغافرين ل اك 
ل ا ل ةن رار العالية و إبراهم التيمى والضحاك 
والسدى وقتادة وغير واحد . وهو كذلك ف اللغة . 

( قال عذابى أصيب له من ال 0 انه 

ال كك 
كلاه أنه قال : « إن اللّهلما فرغ من خلق السموات والأرض كتب كتاباً فبو موضوع عنده فوق 
العرش : إن رحمتى تغلب غضبى » . ( فسأ كتها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 
يؤمنون ) أى فسأوسبها حا لمن يتصف بهذه الصفات : (الذين يتبعون الرسول النى الأى ... الآبة) 
وهذا فيدتنو به بذ كر مد مل وأمته من الّْلوسى عليه السلام » فى جملة ما ناجاه نه وأعلبه وأطلعه 
عل عد له كا بعدها فى التفسير بما فيه كفابة ومقنع » وله الجد والمنة . 

وقالقتادة : قال موسى يارب إلى أجد فى الألواح ل ا رتك 
0١‏ أمتى » قال : تلاك أمة أحمد . قال : رب إنى أجد فى الألواح أمة 
مم الآخرؤن فى الخلق » السابقون فى دول المنة » رب اجعلوم أمتى » قال : تلاك أمة أحمد . قال : 
3 ا فى صدورهم يقرءونها » وكان من قبلهم يقرءون كتامهم 6 
حتى إذا رفعوها ل يحفظوا شيا وم بعرفوه » وإن الله أعطاهم من الفا شيئا ل 0( الأم 2 
قال : رب اجعلهم أمتى 2ن الال اح أمة يؤمئون بالكناب 
الأول و بالكتاب الآخر » ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور التكذاب”"©» فاجعلهم أمتى » 


9 . , المراد الأعور التكذاب.  الدجال 15 ورد فى صفته من طرق صحيحتة‎ )١( 


كك 

قال : تلك أمة أمد ٠‏ قال : رب إنى أجد فى الألواح أمة صدقاتهم ان بطونهم ؛ و يؤجرون 
عليها . وكان من قبلهم من الأمم! إذا تصدق بصدقةفقبلت منه ‏ بعت التّدعليها نار فأ كلتها » و إنردت 
عه رافك مك الله م م » قال : رب فاجعاه 9 
اا قل اك اند اد ول 0 الألواح أمة إذا هي أحدهم محسنة ثم ل يعماها 
كتبت تله حسنة » فإن لها كترت لمعشرة مثالا إل سالة سين . قال : رب اجعلهم ارمق 
نهد ولك اسه الوا اح أمةهم الشفعون الشفوع لم م ؛ فاجعلهم ل 
تلك أمة أحمد . قال قنادة : فذكر لنا أن مومى عليه السلام نبذ ذ الألواح » وقال : اللهم اجعلنى 
أمة أذ . وقد ذك ركثير من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام » 000 
ف ار دك ما تيسر ذ كره من الأحاديث والآثار بعون الله وتوفيقه » وحسن هدابته 
0 

قال الحافظ أبو حاتم مد بن حاتم بن حبان فى صميحه : : [ذ كر سؤا لكلم 0 
أدنى أهل الجنة وأرفعهم ا ا الطائى عنبج » حدثناحامد بن بحبى الى في دنا 
سفيان » حدثنا مطرف بن طريف وعبد اللا كبن أحر شيخان صالحان » قالا سمعنا الشعبى يقول :' سمت 
المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النى مكلا نو عليه السلام ال ريه عز 1ك أهل 
المنة ادن مله ؟ فعال : رجل ييا بعد مايدخ لأهل الجنة الجنة » فيقال له ادخل المنة . فيقول :كيف 
أدخل اطنة وقد تزل الناس منازهم ملعن اإخاذاتهم 
مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : نم أى رب » فيقال : لك هذا ومثله ومثله . فيقول : أى 
رب رضيت » فيقال ل : لك مع هذا ما اشنبت نفسك وانت عينك . وسأل ربه : أى أهل المنة أ رفع 


اك ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لاك من المنة 


اك عنهم ؛ غرست كرامتهم بيدى » وختمت عليها » فلاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولاخطر على قلب بشر » . ومصداق ذلك فى كتتاب ب الله عر وجل : : ( فلا تلم تقس ملأ 0 من قرة 
أ جزاء بماكانوا يعملون ) . 

وهكذا رواه مس والترمذى كلاها عن ابن أنى عمر » عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ به . ولفظ 
مس : دفعال كه ارح أن ككرن للك ل رن 700212 
فيال له : لك ذللك ومثله ومثله ومثله ومثله » فيقول فى الخامسة : رضيت رب ٠‏ فيقال هذا لك وعشرة 
ل ا ل 2002 . قال رب فأعلاهم منزلة ؟ قال أو لنك 
الذين أردت غرسكرامتهم بيدى وختمت عليها » فلم ترعين ولم تسمع أذن ول مخطر على قلب بشر » . 





(1) الإخاذة : أرض يعطيكها الإمام ليست ملكا لآخر . والمراد : أخذوا مناز هم التي أعدها الل لهم . 


| اسك 
ل آل : ( فلا تمل اق لم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون ) 
وقال الترمذى حسن صميح . قال ورواه بعضهم عن الشعبى عن الغيرة فلم يرفعه » والرفوع أصح . 
وقال ابن حبان : [ ذكر سؤال السكليم ربه عن خصال سيع ] . حدثنا عبد الله بن مد بن مسلم 
ببيت اللقدس » حدثنا حرملة بن نح » حدثنا بن وهب ؛ أخبرنى عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدثه 
عن ابن حجيرة عن ألى هربرة للد 0 أنه قال : « سأل موسى ريه عز وجل عن ست خصالى, 
كان :يفان أنها له خااصة » والسابعة لميكن موسى بحمها . قال : يارب أى عبادك أتق ؟ قال الذى يذ كر 
ولاينسى . قال : فأى عبادك أهدى ؟ قال الذى يتبع المدى . قال : فأى عبادك أحى ؟ قال الذى ع 
لائا سكا ع ل نا عادك أعم ؟ قال عالم لاليشبع من العلم » يجمع علم الناس إلىعامه . قال : 
فأى عبادك أعر ؟ قال الذى:إذا قدر غفر ل ل لان ال 1 كا يون قال 
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فأى عبادك أفقر ؟ قالصاحب منقوص »4 .. وقال رسول الله ما القن 
ذنى النفس » وإذا أراد الله بعبد خيراً جمل غناه فى نفسه وتقاه فى قلبه » وإذا أراد بعبد شراً جعل فقره 
بينعينيه» . قال ابن حبان : قوله : صاحب منقوص - يريد به منقوص حالته » يستقل ماأوتى ويطلب 
الفضل . وقد رواه ابن جزير فى تاريخه عن ان حميد عن يعقوب القيمى عن هرون بن هبيرة عن أبيه 
عن ابن عباس قال : سأل مومى ريه عز وجل فذكر نحوه . وفيه « قال : أى رب فأى عبادك أعلم 1 
قال : الذى يبتغى علم الناس إلى عامه » عسى أن يحد دكلة تبديه إلى هدى أو ترده عن ردى . قال : أى 
رب فبل فى الأرض أحد أعم منى ؟ قال : ثم » االخضر . فسأل السبيل إلى لقيه » فسكان ما سنذ كره 
بعد إن شاء الله » ونه الثقة . 
د ديك ]ير معنى ما ذكره ابن حيان 
قال الإمام أحهد : حدثنا بحي بن إسحق » حدثنا ابن هيعة عن دراج عن ألى اليم عن ألى سعيد 
المدرى عن النى كيه يك قال : أى رب عبدك المؤمن مقتر عليه فى الدنيا » قال 
ففتح له باب من الحنة فنظار إليها » قال : يامومى هذا ماأعددت له . فقال موسى: يارب وعزتك وجلالك 
لوكان مقطع اليدين والرجلين يسحب على وحهه » منذ بوم خلقته إلى بوم القيامة » وكان هذا مصيره ‏ 
لم بر بؤسا قط ٠‏ قال : ثم قال : أى رب عبدك السكافر موسع عليه فى الدنيا » قال ففتتح له باب إلى 
النارا» فيقول : ياموسى ل 
منذ بوم خاقته إلى بوم القيامة » وكان هذا مصيره - ل بر خيراً قط » » تفرد نه أحمد من هذا الوجه » 
وفى صحته نظر . والله أعلم . 
ل 





خزاه 

وقآل ابن حبان : [ د كر سؤا لكلم الله رنه جل وعلا أن يعامه شيا يذكره به ] . حدثنا ابن ساءة 
حدثنا حرملة بن يحبى » حدثنا ان وهب » أخبرى عمرو بن الحارث أن دراج حدنه عن ألى الهيلم عن 
ألى سعيد عن انى ما أنه قال : « قال مومى : يارب علنى شيئاً أذ كرك به اده ٠‏ قال : قل 
بامومى : لاإله إلا الله . قال : يارب كل عبادك يقول هذا . قال : قل لاإله إلا الله . قال : إنما أريد 
فك فون نه : قال : ياموسى لو أن أهل السموات السيع الأرمك السبع و فى كفة ولاإله إلااللّه فىكفة 
مالت بهم لاإله إلا الله » . و 0 لهذا الحديث حديث البطاقة . وأقرب شىء إلى معناه السديث 
الروفاف السئن عن النى 2 أنه قال : «أفضل الدعاء دعاء ععرفة » و أنضل 0 والنييون من 
قبل لاإله إلا الله لله وحده لاشريك له » له الملاك واه الجد وهو على كل ثىء قدير » . 

وقال ابن ألى حاتم عند تفسير آنة الكرسى : حدثنا أحمد نْ القامم بن عطية » حدثنا أمدن عبد 
الرحمن ن النسق د أبى اك بن إسحق عن حعفر بن أبى امغيرة عن سعيد 
ابن حبير عن ابن عباس : أن بنى إسرائيل قالواالموسى : هل ينام ربك ؟ قال اتقوا الله . فناداه ره 
عزوجل : ياموسى سألوك هل 1 زجاجتين فى يديك فتم الليل » ففعل مومى . فلها ذهب 

ن الايل ثلئه نمس فوقم لركبتيه » م اتش فضبطهما . حتى إذا كان آلثر اليل نمس فسقطات 
الز 0 000 0 أنام اسقطت السموات والأرض فبلك نك هلكت 
الجاجتان فى يديك . قال : وأتزل الله على رسوله آنة الحكرسى 

وقال ان جرير : حدثنا إسحق بن أنى إسرائيل » حدثناه 3 بن لوسف عن أمية بن شبل عن 
ا بن أبان عن عكرمة ء ن أى ا انا ويه حى عن مومى عليه 0 
على المنبر قال : « وقع فى نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عر وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه 
ثلاث ثم أعطاه ل اه 0 حتفظ بهما . قال : خمل ينام وكادت يداه 
تلتقيان » فيستيقظ فييحيس إحداما على الأخرى » <تى نام نومة 0 أه فا ك9 
قال : ضرب الله له مئلا - أن لوكان يذ يفام لم يستمسلك السماء والأرض» » وهذا حديث غر يب رفعه . 
الخال كر موقوقاً 4 وان مككوق ام ري ا ةا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما تينا»؟ م زا مافيه لملسكم تتقون # ثم 7 وليتم من بعد ذلك 
ذاولا فضل 5 علي 00 ن الماسر ين”'؟ ) وقال تعال 0 نتقنا نا الجبل فوقوم كأنه 
ظلة وظنوا أنه واقم بهم م 1 0 روا مافيه لعلسم تتقون”” ) قال ابن عباس 
وغير واحد من السلف : لما جاءهم مومى بالألواح فيها التوراة ‏ أميم بقبوطا والأخذ مها بقوة وعزم . 





)١(‏ الآيتان : سو ره ل ا ل 


مره 
فقالوأ : انشرها غلينأ » فإ نكانت أوامرها ونواهما سهلة قبلناها ء فقال : بل اقباوها ما فمها » فرأجدوة 
مار » فأمر الله اللائسكة فرفعوا الجبل على رءوسهم حتى صا ركأنه ظلة ‏ أى غمامة ‏ على رعوسهم . 
وقبل لم إن لم تقبلوها عافيها و إلا سقط هذا الجبل عليكم ا ل رد داه 
لخعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم » فصارت سنة لليهود إلى اليوم . يقولون لاسجدة أعفم 
من سجدة رفعت عنا العذاب . وقال سنيد بن داود عن حجاج بن تمد عن ألى بكر بن عبد الله قال : 
فلما نشرها لم اام ا عر ا ل 20 
ل ل ان كلا (ثم ولج ك) 
أى ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق العظي والأمى الجسيم ‏ نكت عهوة 0 0 0 ( فلولا فضل اله علي 
ورحمته ) بأن تداركتك بالإرسال إليسك و إتزال الكتب عليكم ‏ ( ا 00" 
قصة بقرة ببى إسر ائيل 

قال الله تعالى : ( و إذ قال موسى لقومه إن الله يأمىك أن تذوا بقرة » قالوا أتتخذنا هزواً ؟ قال 
أعوذ باللهأن أكون من الجاهاين : قالوا ادع انا ر بك يبين انا ماهى ؟ قال إنه يقول إنها بقرة لافارض 
ولا بكر » عوان بين ذلك » فافعلوا ماتؤمرون * قالوا ادع لنار بك يبين لنا مالونها ؟ قال إنه يقول 
إنها بقرة صفراء فاق لونها نسر الناظر ين + قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ؟ إن البقر تشابه علينا» 
وإااان قادار ارون ذلك الاوك بارع لايك عير ال يرلل اليش اررق لاقي 
فيها » قالوا الآن جئت بالمق فذوها وما كادوا يفعاون * و إذ قتلتم 6 فادار نم فا والله رج 
ما كن تسكتمون + فقلنا اضر بوه ببءضها كذلك حب الله المونى وبر بك آياته للك 0 

قال ابن عباس وعبيدة السلماى وأ والعالية وتجاهد والسدى » وغير واحد من السلف :كان رجحل 
ل ل ل ا بنوأخ » وكانوا يتمنون موثه ليرئوه » فعمد أحدم 
فقتله فى الليل وطرحه فى جمع الطرق - ويقال على باب رجل منهم - فلها أصبح الناس اختصموا فيه » 
وجاء ابن أخيه لخمل يصرخ ويتظا » فقالوا : ما لم مختد.ون ولاتأتون نى الله ؟ لخاء ابن أخيه فشكى 
أمرعمه إلى رسول الله موسى وِيةٍ . فقال موسى عايهالسلام : « أنشد اله رجلا”"عنده عل م نأمر هذا 
القتيل إلا أعامنا بدك فم يكن عند أحد منهم عل منه . وسألوه أن يسأل فى هذه القضية ريه عر وجل » 
فسأل ربه عز وجل فى ذلك » فأمره اله أن يأمرمم بذي بقرة . ققال : (إن الله يأمرك أن تذحوا بقرة » 
قالوا أتتهذ نا هوا ؟ ) يعنون نحن نسألات عن أمر هذا القتيل » وأنت تقول هذا ؟ ( قالأعوذ به أن 


)١١‏ الآيات :1د ح ع* من اسورة القرة 2" (8) أى أسأله بالله وأستسلفه به 


0 
لين أى أعود بالله أن أقول عنه غير ما أوحى إل أء وهذا هو الذى أجابى حين سألته 
عماس ألقوى عنه أن أسأله فيه . قال ابن عباس وعبهدة وجاهد وعكرمة والسدى وأنوالعالية وغير واحد 
فاو 0 ان بقرة فذنحوها ‏ لحصل القصود منها » ولكنهم شددوا فشدد عامهم . وقد ورد 
فيه حديث مرفوع ؛ وفى إسناده ضعف . فسألوا عن صفتها » ثم عن لونها » ثم عن سنها ‏ فأجيبوا بما 
عز وجوده عليهم . وقد ذكرنا تفسير ذل ككله فى التفسير . 
واللقصود أنه أمروا بذج بقرة عوان ‏ وهى الوسط بين النصف الفارض ومى السكبيرة » والبكر 
وى الصغيرة قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والكسن وقتادة وججاعة . ثم شددوا وضيقوا 
على 0 لونها » فأ أمروا بصفراء فاقع لواها- أى مشرب تحمرة ‏ تسر الناظرين » 
وهذا اللون عزيز. ثم شددوا أيضا ( قالوا ادع لنار بك يبين لنا ماهى إن البقر تشابه ,علينا وإنا إن شاء 
الله لمهتدون ) ؛ فنى النديث المرفوع الذى رواه ابن أنى حالم وابن مردويه : « لولا أن بنى إسرائيل 
استثنوا لما أعطوا ) » وفى كته نظر . والله أعل ( قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا نسق 
الحرث مساءة لاشية فبهاء قالوا الآن جئت بالمق فذمحوها وما كادوا يفعلون ) وهذه الصفات أضيق 
ما 0 حت لعا بذبح بقرة ليست بالذاول ‏ وهم الذللة بالحراثة وسق الأرض بالساقية » 
وى الصحيحة التى لاعيب فيها» قله أبو و العالية وقتادة . وقوله : ( لاشية فبها ) أى ليس فيها 

لون مخالف لونها » بل مى مسامة من العيوب » ومن مخالطة سائر الألوان غير أونها . فاما حددها مهذه 
الصفات ؛ وحصرها بهذه النعوت والأوصاف ( قالوا الأن جئت باحق ) . 

ويقال إنهم لم يجدوا هذه البقرة مبذه الصنة إلا عند رجل منهم ا ده » فطليوها مئه ذ ألى 
عليهم » فأرغبوه ا حى أعنارء فها ا ذهياً ذأى عليهم » حتىق أعطوه 
بوزنها عشر مرات فباعها منهم . فأمرم فى الله مومى يذيحها ( فذنحوها وما كادوا يفعلون ) أ وهم 
يترددون فى أمرها ثم أمرم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها ؛ قيل بلحم تفذهاء وقيل بلعم 
الذى بل 3 ف » وقيل بالبضعة التى بين الكتفين . فاسا ضر يوه ببعضها أحياه الله :“الى » فقام 
وهو يشخب”'" أوداجه» فسأله نى الله من قتتلك ؟ قال قتلنى ابن أخى » ثم عاد ميت كا كان 00 
تعالى : ( كذلك يح الله الموتى وبديك اانه للك تعقلون) ىك شاهدتم | إحياء هذا القتيل عنأمر الله 

ارق ؛ إذا شاء إحياءم أحياه فى ساعة » واحدة كا قال : ( ما خاة سك ولا 
ف ا لك 1 الذه 0 


. الشخب: الدم » وصوتاللبن عندالحلب . وشخ بأ وداجهدما : قطعبافسالت . والأوداج ججعودج وهو عرقالءنق‎ )١1( 
لض 4 ل سور لان”‎ 5 


8 _ 
قصة موسى والخضر عليهما السلام 


مجمع ا رحد سبيله فى البحر سر با * فاما جاوزا قال لفتاة ]تنا غداءنا لقد لقينا من 


قال الله تعالى : ( وإذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغع جمع البحرين أو أمضى حقبا + فاها بلنا 


سفرنا هذا نضبا + قال أَرَأَيْت إذ أوَينا إلى الصخرة فإبى نسيت الموت » وما أنسانيه إلا:الشيطان أن 
را سبيله فى البحر تحبا * قال ذلك ما كنا نبغ فارئدا على آ ثارهما قصصاً + فوجدا عبداً 
من عبادنا “تيناه رحمة من عند ناوعامناه من لدنا عاماً + قال له.موسى هل أتبمك على أن تمامنى مما عامت 
رشداً ؟ #قال إنك لن تستطيع 00 * وكيف تصبر على مالم نحط به خبرا' * قال ستجدلى إن شاء 
الله صابر ولا أتصى لك أعراً * قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حت أحدث للك منه ذ كراب 
فانطلا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها » قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً * قال ألم أقل 
إنك لن تستطيع معى صبراً + .قال لا:تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهةنى من أمرى عسرا * فانطلقا حتى 
إذا لقيا غلاما فقتله » قال أقتلت ننسا زكية بغير نفس ؟ لقد جئت شيعا نسكرا قال ألم أقل للك انك 
أن تستطيع معى صبراً #ة قال إن سألتنك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد باخت منلدلى عذراً # فانطاقا 
حتى إذا أنيا أهل قربة استطعا أهلها فأبوا أن يضيفوها » فوجدا فهها جداراً بريد أن ينقض فأقامه » قال 
و شت لاتخذت عليه أحرا * قال هذا فواق يبى وببنك ٠‏ سأنيئك بتأو يل مالم تستطع عليه صيراً * 
أما السفينة فتكانت لمسا كين يعملون فى البحر » فأردت أن أغيبها » وكان وراءم 0 
م * وأمًا الفلام فسكان أنواه مؤمنين نينا أن برهقهما طنياناً وكفراً * قأردنا أن يندلا 
١‏ لك ين لغلامين)يتيمين فى الدينة » وكان تحت مكار لما » 
وكان أنوها صالحاً » فأراد ربك أن يبلغا أشدها و يستخر جا كنزها رحمة من ربك » وما فعلته عن أمرى 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا”"؟ ) . 

قال بعض أهل السكتاب : إن مومى هذا الذىرحل إلى االخضر - هو مومى بن منسا بن بوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الخليل » وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم و ينقل عن 
كتمهم ؛ منهم نوف بن فضالة الجيرى الشاتى البكالى . ويقال إنه دمشق » وكانت أمه زوجة كمب 
ار . والصحيح الذى دل عايه ظاهى سياق القرآن ونص الحديث الصحيح الصري التفق عليه 
أنه موسى بن عمران صاحب بتى إسرائْيل . قال البخارى : حدثنا الجيدى » حدثنا سفيان » حدثنا مرو 


ان دنار قال : أخبرى سعيد بن جبير قال : قلت لانن عباس : إن نوفا البسكال بذع 0 





9 الآيات 7 225 من شور الككيك . 
(41. ب البداية والنهابة أول ) 


وم - 

أنمضر ليس هو مومى صاحب بنى رامن » فقال ابن عباس : كذب عذو الله ؛ حدثنا أى كت 
أنه عع كت م يقول : « إن مومى قام خطيباً فى بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعر ؟ فقال 
أناء فستب الله عليه إذ لم يرد العم إليه » فأوحى الله إليه : إن لىعبداً مجمع البحرين هو أعلم 0 
موسى : يارب فُكيف لى به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله فى مكقل خَيثما ققدت الموت فهو ثم » فأخذ 
حوبا عله فى مكتل » ثم انطلق وانطلق معه فتأه يوشع رق ارق محم القأااكا المصرة وتمارويقيا 
فناما » واضطارب اموت فى المسكتل » فرج منه فسقط فالبحر » واتخذ سبيله فى البحر سربا . وأمسسك 
الله عن الموت جر بة الماء » فصار عليه مثل الطاق . ذاما استيقظ نسى صاحبه أن مخبره بالحوت » فانطلقا 
يما ولياتهما » حت إذاكان منالغد قالمومى لفتّاه : ( اننا غداءنا تقد لقينا من سفر نا هذا نصها) 
قال : وم بحد مومى النصب حثى جاوز المسكان الذى أمره الله به فقال له فتاه : ( أرأيت إذ أو ينا إلى 
الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره » واتذ سبيله فىالبحر حبا) قال : فكان 
ف رك كا ل نص ات ف انل 
فرجعا يقصان آثارها حتى انتبيا إلى الصخرة » فإذا رجل مسجى بثوب فسل عليه موسى » فقال الخضر: 
وأنى بأرضك السلام ؟ قال أنا موسى » قال موسى بنىإسرائيل ؟ قال نتم ؛ أتبقك لتعامنى ماعاات رشداً 
(قال إنك لن تستطيع معى صبراً) . با موسى إى على علم من عل الله عامنيه الله لا نعلئه أنت ) وأنت على 
علم من علم ان لمك ان الل فال ري : دن إن نا امار ولا لل لك ل 

فقال له االخضر : ( فإن اتبعتنى فلا تسأانى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً * فانطلقا ) بمشيان 
على ساحل البحر : فرت بهما سفينة فكلموهم أن بحملوثم » فعرفوا اتمضر لوم بذير نول”؟. فلا ركيا 
فى السفينة ل يفجأ إلا والاضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم » فقال له مومى : قوم حملونا بغير 
نول ؛ عمدت إلى سفينتهم نفرقتها (لتذرق أهلها » لقد جنتشيًا إمرم”""* قال ألم أقل إنك لن تستطيع 
معى صيراً + قال لا تؤاخذنى ما نسيت ولا ترهةنى من أمرى عسراً ) قال : وقال رسول الله مكلا : 
كانت الأولى من مومى نسياناً . قال : وجاء عصفور فوقع عللىرحرف السفينة فنقر فى البحر نقرة » فقال 
له الحضر : ما على وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور عنقاره من هذا البحر . ثم خرجا 
من السقينة » فبينها ها يمشيان على الساحل إذ أ بصر الحضر غلاماً يلعب مع ا ل الك نك 
ا ل 0 سيل 
ألم أقل للك إنك ان نستطيع معى صبراً ؟) قال : وهذه أشد من الأولى : (قالإن سألك عن شىء بعدها 
فلا تصاحبنى قد بلغت من لدلى عذراً # فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرءة استطما أهاها فأبوا أن يضينوهها 


() نول 17 2 اتوك 1ش كدرل وللران :1 ال للق 16 لانت تر رك ل كار 





للست 

فوجذا ذمها جداراً بريد أن ينقض ) قال : مائل . فقام الخضر (فأقامه ) بيده » فقال موسى : قوم أتيناهم 
ف يطعمونا وم يضيقونا ( لو شئت لامخذت عليه أجراً * قال هذا فراق بينى و ببنك . . : إلى قوله : ذلك 
تأويل مالم تسطع 1)) هن 2ل ان 5 أن عليه وس كي ا رم 
را صير حتقق ص ل كالم من خبر ها 6 . قال سمعيد بن حبير : كر ان عباس يقرأ : 
( وكان أمامهم ملك يأذذ كل سفينة صالمة غصباً ) » وكان يقرأ : ( وأما الفلام فكا نكافراً 
كن أنواه مؤمنين ) . ثم رواه البخارى أ عن قتدبة عن سفيان بن عيينة بإسناده 0 .و 

« نفرج موسى ومعه فتاه بوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فيزلا عندها » قال : فوضع 
تلام لت 2 ونال - رف أصل الشحرء عن يقال كا يات 
لايصيب من مائها ثشىء إلاحبى » قأصاب اموت من ماء تلك الءين » قال : فتحرك وانسل من المكتل 
فدخل البح ر؛ء فما استيقظ (قال موسى لفتاه 1 تنا غداءنا لقد لقينا 8 ٠.‏ الأنة 0 وساق 1و . قال : 
ووقم عصفور على حرف السفينة ف متقاره 0 ف الببحر 2« فقال 01 وسى : ماعاه بى وعلنك وعم 
الخلائق ثق فى عم لَه إلا مقدار يق هذا العصقور متقاره » 0 عام المدتة” 

وقال البخارى : حدثنا الع بن مومى » حدثنا هشام بن بوسف :أن ابن 5 أخيرهم 2( قال : 

خوك يعلى بن مسح ومرو 0 عن سعيد بن حير - يزيد أحدها على صاحبه ‏ وغيرها قل سمعته 
بحدنه عن سعيد بن حبير ال 2 : إنا لعند ان عباس ق بدته ١ت‏ قال 0 » فقات : أى أيا عباس جعلنى 
الله فداك ‏ بالسكوفة رجل قاص يقال له ثوف » يزعم ا آنا اناه 
ان ا 212 1 2001 تال كل رلات 
مايه دوسى رسول أن 8ل 7 ؟ الس مشي إذا ناضت الزن ) ررقت الوك ولا فأذرك» 
عاظلة سردن 1 دن درفي أحد أعلم منك ؟ قال لا . فمتب الله عليه إذ لم برد العم 
إلى الله » قيل بلى . قال أى رب فأين ؟ قال بمجمع التعرين ) قال أ رك 1 حمل لل علا أعر ذلك به 
ل 0 ل 0 حيث ينفخ فيه الروح » 
وأخذ 2و0 فيل ف مكيل » فقال لفتاه لا أ كلفك إلا أن تخبربى بحيث يفارقك الحوت » قال مأكلفت 
1 2 فذلاك قوله خرادكة 2 إذقال 0 0 بن نون » ليست عن سعيد بن 7 2 نالا 
يننا هوى ظل صخرة فى مكان 0 ١‏ إد لغر”ب كرك ومومسى تائم َ فقال فتاه لا أوقظه 2 حتىق 
لط ا ا ا كاه 
فى حجر . قال لى عمرو : هكذا »كأن أثره فى حجر وحلق بين إبهاميه والاتين تليانهما ( لقد لقينا من 


. القائل ليست عن سعيد بن جبير  هو ابن جريج » والمراد أن تسمية الفى ليست عنده فى روابة سعيد‎ )١( 


(0) أى مبلول (؟) تحرك. 


حفن 

شفرنا هذا نصا) . قال قد قطع الله عنك النصب » ليست هذه عن سعيد أخبره” © فرجعا . فوجدا خضراً 
- قال لىعثهان بن ألى سلوان - 0 
د حيل طرفه حت رخليةا ) وطرفه نحت رأسهء فسل عايه موسى فكشف عن وجبه » وقال : هل 
بأرضى من سلام ؟ من أنت ؟ قال أنا موسى . قال موسى بنى إسرائيل ؟ قال نعم . قال فا شأنك ؟ قال 
ع ل ا لل لل كت ا اك ا رت 2 001 
ل ان ل كر ل ل أن ل فر سي قا لل ااه 
وله ما علنى وعلمك فى جنب عل لله إلاكا أخذ هذا الطائر عنقاره من البحر . 

( حتى إذا ركبافى السفينة) وجدا معاار”" صغاراً تحمل أهل هذا الساحل » إلى أهل هذا الساحل 
الآخر » عرفوه فتالوا عبد الله الصالح . قال فقلنا لسعيد : خضر؟ قال نعم ل 
راك )در زاك )1 قافا 1 شت يم | )فل عادر 05 !ا 
26 و6 َ ر 00 5 
أقل لك إنك ان تستطيع من صبراً )كانت الأول ناتاه والوسطل :رطا والثالنة عدا © قال لا 
تؤاخذى با نسيت ولا ترهقنى من أعرى عسرا * فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما ققتله ) » قال يعلى قال 
6 كافراً ظريقاً فأضجه » ثم ذبحه بالسكين ( قال أقتلت نفساً زكية 
بفير نفس ) لم تعمل بانميث . وكان ابن عباس قرأها : رَكية زاكية مسفة ؛ كقولك غلاماً ركيا» 
فانطلقا ( فوجدا جداراً بريد أن ينقض فأقامه ) قال سعيد بيده هكذا » ورفع بده فاستقام . قال يعلى : 
حسبت أن سعيداً قال فسحه بيده فاستقام ( قال لو شئت لانخذت عليه أجراً ) قال سعيد : أجراً 
نأ كله » ( وكان وراءم ) وكان أمامهم » قرأها ابن عباس : أمامهم ملك » بزعمون عن غير سعيد : أله 
«هدّد بن 0 «( والغلام المقتول اسمه بزعمون 00 » (ملك يبأخ ذكل سفيئة ع ( ردك 
إذا فى مرت به أن يدعها لعييها » فإذا جاوزوا أصاحوها فائتقعوا بها . ومنهم من يقول : سدوها 
بقارورة » ومنهم من يقول بالقار ( وكان أبواه مؤمنين ) وكان كافراً ( نفشينا أن برهةهما طفيانا 
وكفراً ) أى تحملهما حبه على أن يتابداه عل دنه » ( فأردنا أن يدها ربهما خير)'منه ركاء ) لقوله: 
(أقتات نفساً ركية . ( وأقرب رحا ) ما هأرم فا لال اذى كر سر ؟ 


وزع غير سعيذ بن حبير ادم أبدلا جارية ؛ وأما داودن أ عاصم فقالعنغير واحد : 1 جارية . 
راز لاه الفى موسى بالقصة. (؟) قال ف القاموس : الطنفسة مثلثة الطاء والقاء » وبكسير الملاء وفتي الفاء » 
وبالعكس ‏ واحدة الطناقس لابسط والثياب والحصير عرضه ذراع . وامراد هنا : فرش صغير . 
(؟) معابر ‏ جم معبر يكسسر الم : ما يعبر به كالسفيتة والقارب وغيرعا . 
: (4) يقصد القائل وهو ابن جري ‏ أن اسم المللك الذى كان يأخذ السفن لم تقم فى روابة سعيد . وزعم ابن دريد 
أن هدد اسم ملك من ملوك ير زوجه سيدنا سليان بلقيس . 


2-0 


وقد رولاه فيد اراق عن عر عن ألى إسحق عن :سعيد بن 'جبير عن ابن عبان قال ٠:‏ خطب 
و اب | إسرائيل » فقال ما أحد أعل باللّه وبأميه منى » فأمس ا ن يلق :هذا الرجل » فذ كر بحو ماتقدم . 
وهكذا رواه تمد بن إسحقعن المسن بن عمارة عر 0 بن عيينة عن سعيد :بن جبير عن ابن عباس عن 
أنى بن كعب عن رسول الله كي كنحو ما تقدم أيضاً » ورواه العوفى عنه موقوقاً . وقال الزهرى عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسءود:عن ابن عباس : أنه تمارى هو واحربن قيس .بن حصن القزارى 
فى صاحب مومى ؛ فقال ابن عباس هو خضر» فر بهما ألى بن كعب فدعاه ابن عباس » ققال : إلى 
تماريت أنا وصاحى هذا فى صاحب مومى الذى سأل السبيل إلى لقيه ؛ فولسمعت من رسول الله فيه شيا ؟ 
قال أعم لت ل ا را الكت للا 
وقوله : (وأما الجدار فسكان لغلامين يتيمين فى المدينة) قال السهيلى : وها أصرم وصربي ابناكاشح 
(وكان تحته كنز لها) قي لكان ذهبا » قاله عكرمة . وقيل علا » قاله ابن عباس . والأشبه أنهكان لوحا 
م را فيه عل . قال البزار : حدثنا إبراهم بنسعيد الجوهرى » حدثنا بشر بن النذر » حدثنا 
الحرث بن عبد الله ال أيحصى عن عياش د لسك عن ابن حجيرة ء ن أى ذر رفعه قال : «إن 
لكر اد وال فىكتابه لوح من الذهب مصمت مكتوب فيه : حبث أن أيقن بالقدركيف نصب ؟ 
وتحبت من ذكر النار لم ملك ؟ وتحبت .أن ذكر اللوت كيف غفل ؟ لا إله إلا الله تمد رسول الله » . 
رفكذا ري 2 اكد اشر ور كول عترة وحقتر الشادق 2و عكذا 4 رفوه ' ( ركان أنوها 
صالاً ) ؛ قيل إنهكان الأب السابع وقيل العاشر . وعلى كل تقدير : فيه دلالة على أن الرجل الصالح » 
يحفظ فى ذر يته » فالله المستعان . وقوله : (رحمة من ر بك) ‏ دليل على أنه كان نبيا » وأنه مافعل شيئا من 
تلقاء نفسه بل بأعس ر به فهو نى » وقيل رسول » وقيل ولى" . وأغرب من هذا من قال إنهكان ملكا » 
قلت وقد أغرب جداً من قال هو ابن فرعون ».وقيل إنه ابن نحاك الذى ملك الدنيا ألف سئة . 
قال ابن جر بر : والذى عليه جمهور أهل السكتاب أنه كان فى زمن « أفر يذون» » ونيقال إنه كان 
على مقدمة ذى القرنين ‏ الذى قيل إنه كان أفر يدون » وذو الفرس:هو الذىكان فى زمن انخليل . 
وزعموا أنه شرب من ماء المياة فار وهو باق إلى الآن . وقيل إنه من ولد بعض من امن بإبراهيم » وهاجر 
ارح ان لكل اسمه ملككان »“وقيل أرميا بن تخلقيا » وقي لكان تبدا "فى زمن “سياسب بن 
لهراسب .قال ابننجر بر: وقدكان بين أفر بلاون وبين سباسب- ذهور علو يلتلايجبلها أحد م نأهل العل 
بالأنساب . قال ابن جرير : والصحيح اننكل رأث كين واتسير حا بزل أأن ادر هموي 
عليه السلام . وكانت نبوة مومى فى زمن « منوشهر » الذئ هو من ولد أبرج بن أفر يدون أنحد ملوك 


الفرس » ؛) وكان إأيه الماك اعد <ذه أذ را يدون لعهذه » وكان ن عادلا .وهو أول دن م خندق اعخكنادق 3 0 


عمد 
ا ل ا اك ا مك 
ا 00 ا 5 3 . . م 
من سلالة إسحاق بن إبر اهم ا 0 الال لان واللكم البايغ النافع الفصيح ‏ مايممير 
العقل » و يحير السامع ؛ وهذا يدل على أنه من سلالة الخليل . والله أعلم ' 
وقد قال الله تعالى : ( و إذ أخذ الله ميثاق التبيين لما تبش ك1 م جا 0 
مصدق لما مع لتؤمئن به ولتنصرنه » قال أأقررتم . . الآبة )9 . 
فأخذ الله ا ل نى على لك بنؤمن عن نحىء بعده من الأنبياء ١‏ ل در 
1 ا 0 الاجتماع نه والقيام حرو و كان كام ميث لوانه نوم بدر ؛ 
كا كان نحتها جبريل وسادات من الملائكة . وقصارى اللحضر عليه السلام أن يكون نبا وهو الحق » 
ا ا لل ل ل 0 
ا 2 ره ا لك ا ا 1 ل ا 
رن فار 01 يدخل فى عموم البعثة محري ١‏ و ننقل فى حديث حسن بل ولا ضعيف يعتمد - 
أنه جاء نوما واحداً إلى رسول الله يكلا » ولا اجتمع به . وما ذكر من حديث التعزية فيه » 
و إنكان الحلم قد رواه كد فإسناده صعيف 3 والله أعلم وسنارد عخضر ترجة على حدة بعد هذا 5 
2 الحديث الملقب دابث الفتون 
ا ره ل رق 
قال الإمام أب عبد الرحمن النسالى فى كتاب التفسير من سننه » عند وله تعالى فى سورة طأه : 
( وقتات نفا فنجيناك من النم وفنناك وو ) - ١‏ حديت الندون 4 . حدثنا عدن أن ان عد ) رتنا 
يك بن هارون 5 اناا أصبغ بن زيد ا القامسم 0 3 أروب 2 رن سعيد بن حبير قال : 
سألت عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى لموسى : ( وفتناك فتوتاً ) فسألته عن النتون ماهى ؟ فقال 
ل م رد ا ل 0 0 
ما وعد دن ديت القدرن ١‏ فال : بذ كر فرعون و لاساو ماكان الله وهل ]ار اهم عليه السلام 0 
د نا رك فال 2 :إن ري اراس ارون ذلك درن نك 0 كر لطر 


أنه بوسف بن يعقوب » فاما هلات قالوا ل هكذا كان وعد ]راك » فقال فرعون ةا 
3 : 6 





(1) قال فى القاموس : اندهقان بالكسير وااضم ‏ القوى على التصرف مع حدة ء والتاجر » وزع فلاحى العجم » 
ورئيس الإقليم ٠‏ وا المع دهاقنة ودهاقين » والاسم الدهقنة , 
(9) الآبة: ١م‏ من سورة آل عمران م 


ل 


فأمروا وأجدوا أمرم على أن يبعث رجالا معهم الشفار”'؟ » يطوفون فى بنى إسرائيل » فلا يجدون 
لكت ل ألا الك ا ا ا رن لال 
والصغار يذحون - قالوا : توشحكون أن تفنوا بنى إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال 
واتخدمة الىكانوا يكفوتم ؛ فاقتلوا عام كل مولود ذكر واتركوا بنائهم » ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم 
أحداً » فيشب الصفار مكان من يموت من السكبار » فإنهم ان يسكثروا عن تستحيون منهم » فتخافوا 
مكائرتهم إبك » ولن يفنوا بمن تقتاون وتحتاجون إليهم . قأجمعوا أمرهم على ذلا » حملت أم موسى 
مجارون فى العام الذى لاتقتل فيه الغامان » فولدته علانية آمنة . 

ذاما كان من قابل حملت وسى علية السلام » فوقم فى قلبها الهم والحزن » وذلك من الفتون ياابن 
جبير » مادخل عليه فى بطن أمه مما براد به . فأوحى الله إليها :أن ( لاتخانى ولا تحزنى إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين ) . فأمرها إذا ولدث أن عله فى تابوت وتلقيه فى ال » فلما ولدت فملت ذلك » 
فاما توارى عنها ابنها أناها الشيطان » فقالت فى نفسهها : مافعلت بابنى ؟ لو ذبح عندى فوار بته وكفنته# 
سي لان أنالسه إن مراك لمر زعا اق ال 4 أرق عد رمد لمق 
مها جوارى امرأة فرعون » فلها رأينه أخذنه » فبءمن أن يفتحن التااوت » فقال بعضممن : إن فى هذا 
مالاء و إنا إن فتحناه ل تصدقنا امرأة لللاك بما وجدنا فيه » لحمانه كهيئته لم خرجن منه شيا حتى دفءنه 
إلمها . فلما فتحته رأت فيه غلاماً » فألقى الله عليه منها محبة لم ياق منها على أحد قط . (وأصبح فؤاد أم 
موسى فارغا ) من ذكر كل شىء ‏ إلا من ذآكر موسى . فلماسمع الذبادون بأمره» أقبلوا بشفارم إلى 
امرأة فرعون ليذنحوه » وذلك من الفتون ياابن جبير. 

فقالت للم : أقروه فإن هذا الواحد لا تز يد فى بنى إسرائيل » حتى ١‏ ى فرعون فاستوهبه منه ؟ 
إن وهبة منى كت قد أحستم و أجلتم » وإن أعس بذنحه ألم . فأتت فرعون فقالت : ( قرة عين 
لى ولك ) » فقال فرعون : يكون لك » فأما لى فلا حاجة لى فيه . ققال رسول الله وَكبهٍ : « والذى 
حاف بهاو أقر فرعورة. أن يسكون قرة عين له »5 أقرت امرأته - مداه لمكا هداهاء ولكن 
حرمه ذلك» . 

ا أتلها لأن تار له خلئرا9" » غء لكلا أخذته امرأة منهن لترضعه . 
يقبل على نديها » حتى أشفقت امرأة فرعون أن عتنع عن ادن سريف ل لكر با ولع تارك > 


. جع شفرة وى : السكين العظم » وما عرض من الحديد وحدد‎  رافشلا‎ )1١( 
, » الفرضة : ثلمة من التهر يسدق منها » ومن البجر - محط السفن » ومن الدواة -- محل النقس « الداد‎ (0) 
. (م) قال ني القاموس : الظثر :العاطفة علي ولبرّغيرها المرضعة له ؟ في الناس وغيرهم » للذكرٍ والأنتي‎ 


سرام _- 
فأخرج إلى الدؤق: ومجع الناس ترجو أن ند له ثرا تأخذهمتها » فإيقئل . وأصبحت أم مومى و90 
فقالت لأخته : قصى أنه واطلبيه » هل تسمعين له ذ كرا ؟ أحىّ ابنى أم قد أ كلته الدواب ؟ ونسيت 
ماكان الله وعدها فيه (فبصرت نه) أخته (عن جنب وهم ترون رامنا أن ضار بسر الإنسان 
الك ثىء بعيد وهو إلى جنبه لا إشعر به . ققالت من الفرتح - حين أعياهم الظؤرات : أنا (أدلم على 
أهل يدت يكفلونه لك وم له ناحدون) . فأخذوها فقالوا : ما يدريك ما نصحهم له ؟ هل تعرفينه ؟ حتى 
شكوا ف ذلا » وذلك من الفتون يا ابن جبير . فقالت : تصتحهم له وشفقتهم عليه رغيتهم فى صهر 
امك ورجاء منفعة املك . فأر ساوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها امبر لخاءت أمه » فلما وضعته فى حجرها 
5 إلى نديها فصه حتى امتلاً جنباه ريا » وانطاق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا 
لابنك ظثراً » فأرسلت إلمها فأتت بها ونه . 

رات مايصنع بها قالت امكثى ترضعى ابنى هذا ؛ فإلى أحب فط 2 الا أم 
اك أستطيع 2 ك بيتى وولدى فيضيع » فإن طابت نفسك أن تعطينيه » فأذهب به إلى بدت » 
كر ار د اناا ؛ فإنى غير ناركة بيتى وولدى . وذكرت أم مومى ما كان الله 
وعدها » فتعاسرت على امرأة فرعون » وأيقنت أن الله منجز موعوده » فرجعت إلى ييتها من يومها » 
وأئنته الله نان حسيا » وحفظه لما قد قضى فيه . فل يزل بنو إسرائيل وم فى ناحية القربة - ممتنمين 
من السخرة والظل ما كان فيهم . 

فك رشاع الت ا اد د عون ل ترس د أ اس ل ارس م ار ل 
ل 0 مع إلا استقبل ابنى اليوم مهدبة وكرامة » 
لأرى ذلك فيه . وأنا باعثة أميئاً حصى كل ما يصن مكل إنسان متم » فلم نزل المدايا والتكرامة والنحل 
استقبله من حين خرج من بيت أمه - إلىأن دخل على امرأة فرعون . فلما دخ لعليها نحلته وأ كرمته 
ا ال ل م 0 . ثم قالت : لآتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه » فلن 
دخلت به عليه جعله فى جره » فتناول موسى لمية فرعون فدها إلى الأرض » ققال الفواة من أعداء 
لله لفرعون : ألاترى ماوعد اللهإر اهيم نبيه ؟ إنه زعم أن يرئك ويعاوك ويصسرعك » فأرس ل إلى الذباحين 
ليذيحوه » وذلك من الفتون يا ابن جبير بعدكل بلاء ابقلى به » وأريد به فتوة . 

ات اداه فرعون تسعى إلى فرعون » فقالت مابدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى ؟ فقال 
ألا تريفه يزع أنه عمرعنى وإعلونى ؟ فقالت اجدل بينى وبينك أمراً تعرف فيه المق ؛ انت مجمرتين 


نا لك : 
)١(‏ الوله : ذهاب العقل والغحير «ن شدة الوجد » والتوليه : أن يفرق بن المرأة وولدها؛ يقال : رجل واله وامرأة 
والهووالهة. ‏ (؟) أي 'وثب وحم . 


ل 

وَلذاؤتين ففرحرن ليه “فإن تش "بالاو أؤتين: واجتنياللبرين 7 عرفت أله يفقل؟» وإن تناول الخرتين 
وم برد الاؤاؤتين ‏ عات أن أحداً لا يؤثر الججرتين على الاؤلؤتين وهو يعقل . فقرب إليه الجخرتين 
والاؤلؤتين فتناول الجرتين » فانتزعهما منه مخافة أن بحرقا يذه » فقالت اأرأة ألا ترى ؟ فصرفه الله عنه 
بعد ما كانم 4 » وكان الله بالخا فيه را 

قلما بلغ أشده وكان من الرجال ‏ لم ا ا ا ل 
بقل كل الامتناع . فبيها موسى عليه السلام يعشى فى ناحية المدينة » إذا هو 
ترحلين يقتتلان أحدها فرعوفق والآخر إسرائيل 6 فاستغائه الإسرائيل على الفرعوى » ذغضب مومى 
غضباً شديداً ؛“لأنه تناوله وهو بعلم منزلته من بنى إسرائيل » وحفظه للم مالم يطلع عليه غيره ٠‏ فوكز 
مومى الفرغونىفقتله » ؤليس براهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيل » قال موسى حين قتل الرجل : 
( هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ) 35 قال : ( رب إلى ظامت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو 
النفور الرحيم * قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين * فأصبح فى الدينة خائقاً يترقب ) 
الأخبار» قأتى فرعون فقيل له : إن بنى إسرائيل قتلوا رجلا من 1 ل فرعون» نقذ لنا محةنا ولا ترخص 
لم » فقال ابغونى قاتلهةومن يشهد عليه ؛ فإن اللك:و إنكان صفوه من قومه - لا ينبغى له أن يقد 
إغير ببنة :ولا ثبت » فاطلبوا لى عل ذلك آخذ لك ف ٠‏ قينا مم يطوفون لا بحدون بينة ‏ إذا 
عؤسى من الند قد رأى ذلك الإسرائيل يقاتل رحلا من 1ل فرعون آخر ء فاستغائه ‏ الإسرائيل على 
الفرعونى » فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه » وكره الذى رأى . فخضب الإسرائيل وهو بريد 


ل 


أن ينبطش بالفرعونى»» فقال للاسرائيل لما فعل بالأمس واليوم : ( إنك لفوى مبين ) » فنظر الإسرائييل 
إلى موسق بعد ما قال لاحاقال + فإذا عو غصيان كسب بالأمن اذى قل فيه الا رعوى )تقاف أن 
ناراك للك وى سن أن يكرت نات و يكن أراده رن لقا 
الإسراثيل وقال : (أنا مومى أثر يد أن تقتلى ؟ا قتلت نفسا بالأمس ؟)) و إنما قال له نحافة أن يكون 
إياه أراد موسى ليقتله » فتتاركا وانطلق الفرعونى فأخبرم بعاسمع من الإسراثلى من الخبررحين يقول : 
( أترئد أن تقتلنى كا قتلت: نفس بالأمس ) . فأرسل'فرعون الذباحين ليقتاوا موسى ‏ فأخذ رسل' فرعون 
فى الطرنيق الأعظم يمشون على هيتتهم » يطلنون موسى وهم لابخافون أن يفوتهم . لغاء جل من شيغة 
0 أقمى المدينة ؛ فاختصر طريقاً حتق سبقهم إلى موء.ى فأخيره » وذلك من الفتون يا ابن جبير . 

فرج موسى متوجهاً نحو مدينلم يلق بلاءقبل ذلاك وليسله بالطريق عل إلاحسن ظنه بربه عز وجل 
فإندقال : (عشئ رنى أن مهدينى 'تتواءااسبيل # ولما:وردماء مدينوجد اي ةأمةمن الناس يسقون ؛ ووجد 


من دونهم امرأتين تذودان) ي#نى بذاك حابستينغنمهماء فة ل لها : (ماخطم >ك) زا ين 


/ 


كك 
الناس قالنا : ليس لناقوة تزاح القوم و إماننتظر فضول حياضهم . فست لهالل يغترف من الدلوماءكثيراً حتى 
كا نأول الرعاء وانصرفتابغنمهما إلى أبيهما » وانصرف مومى فاستظل بشجرة » وقال : (ربإى لا أنزلت إلى" 
منخير فقير) . واستشك روما سرعةصدورحما بغنمهما حّلا”" بطانا”"“فقال إن لكاليوم لشأنا » فأخيرتاه 
ما صنع مومى » فأمى إحداها أن تدعوه ‏ فأنت مومى فدعته . فلم كله ( قال لا نخف نوت من القوم 
الظالمين) ليس لفرعون ولالقومه علينا منسلطان ولسنا فمملكته”" » فقالت إحداها : (ياأبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوى الأمين ) فاحتملته الغيرة على أن قال لها : ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ 
فقالت : أمااقوته فارأيت منه فى الدلو حين ستى لنا لم أر رجلاقط أقوى فى ذلك الستى منه . وأما الأمانة 
فإنه نظر إلىحين أقبات إليه وشخصت له » فاما علم اك رك رأ فإ برفعه حتى باغته رسالتتك . 
ثم قال لى : امشى خانى وانعتى لى الطريق » فلم يفعل هذا إلا وهو أمين . فسرى عن أبمها وصدقها » 
وظن بهالذى قالت . ققال له : هل لك (أن أنكحك إحدى ابنتى هاتينعلى أن تأجرنى الى حجج » 
6 ل ان ا ا ل ل 710 
ع ا 06 ستين واحبة » وكانت السنتان عدة منه » فقضى الله عنه عدله 
فأمها عشيراً . قال سعيد ‏ وهو ابن جبير - لقينى رجل من أهل النصر انية من عامائهم » فقالهل تدرى 
ل ف ل 1 فك ل لل ا كي تن ل ل تت ل ال 
أماءامت أن ماني ة كانت على نى الله واجبة » لم يكن نى الله لينتقص منها شيا ؟وتمر أن لكان قاضياً 
عن مومى عده التى وعده ؛ فإنه قضى عشر سنين . فلقيت النصرالى فأخبرته ذلك » فقال الذى سألته 
فأخبرك أعم نلك اذك نلك اكل رأئل ؟ 
فلما سار مومى بأهله كان من أعى النار والعصى ونده - ماقص الله عليك فى القرآن ٠‏ فشكا 
ا ل ل ل ل ل ل ا 
ل ا ا ل ا لا بسكم عنه بكثير مما 
لاايفصح به لسانه . فآناه الله عنى وجل سؤاله » وحل عقدة من لسانه » وأوحى الله إلى هرون 
فأصه أن يلقاه . فاندفع موسى بعصاه حتى لق هرون » فانطلقا جميماً إلى فرعون » فأقاما على بابه 
حيناً لايؤذن لها . ثم أذن لها بعد حجاب شديد ققالا : ( إنا رسولا ربك ) قال : (فن ربكا ؟) فأخبراه 
بالذى قص الله عليك فى القرآن . قال فا تريدان ؟- وذكره القتيل فاعتذر بما قد سممت - قال أريد أن 
تؤمن باللّه وترسل معى بنى إسرائيل » فألى عليه وقال : (انت بآئة إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه 
)١(‏ حفلا جم حافل . يقال ضرع حافل ‏ كثير لبنه (؟) عظيمة البطن من الشبع . 


(؟) ذلك لأن مدين بلاد واقعة حول خليج الءقبة من عندتهايته الشوالبة , شمال الحجاز وجنوب ذلسطين 6 فلم حكن 
تابعة للك مصر . وتاب إلى مدين بن إبراهيم عايه السلام , 


سم 


فإذا هى ) حية عظيمة فاغرة فاعا مسرعة إلى فرعون » فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم مكلوق 


ا ج يده عن جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ‏ يعنى 
00 ردها فعادت إلى لونها الأول » فاستشار اللا من حوله فما رأى فقالوا له : (إن هذان 
1 2ك 5 من أرضكك بسحرها ويذهبا بطر يقت المثلى ) يعنى مللكبم الذى م فيه 
والعش » وأبوا على موسى 3 يمطوه شي تما طالب » وقالوا له : |اجمع السحرة فإنهم كر 2 
دما . فأرسل إلى اللدائن شر له كل ساحر متعالم » فلما أنوا فرعون قالوا بم يعمل 
هذا الساحر ؛ قالوا يعم ل,الحيات . قالوا فلا واللّه مأأحد فى الأرض يعمل السحر بالجيات والمبال والعمى ‏ 
الذى نعمل . فها أجرنا إن تحن غلبنا ؟ قال لهم : أت أقاربى وخاصتى » وأنا صانم اليكل 0 أحينم : 
فتواعدوا ( بوم الزينة وأن حش الفاس ضحى ) . 

قال سعيد : لكدئنى ابن عباس أرى بوم الزينة ‏ اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون 
والسحرة - هو نوم عاشوراء . فلما اجتمعوا فيصعيد قال الئاس بعضمم لبعض : انطلةوا فلنحضر هذا الأعس 
(لعلنا تيع السحرة إنكانوا هم الغالبين ) يعنون مومى وهر ون استهزاء مهما » فقالوا ياموسى بعد تريثهم 
إسدرهم واكاك لق 0 الملقين ) قال بل ألقوا » ( فألقوا حالم وعصيهم وقالوا بعزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون) فرأى موسى من سحرم ل 
ألق عصاك ) ذاما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاها » ملت العدى تاتبس بالأبال » حتى صارت 
ل فيه حتى ها أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلمته » فلما عرف السحرة ذلك » قالوا 
لوكان هذا سحراً لم يبلغ من سحر ناكل هذا ء ولكنه أمر من الله تعالى . آمنا به وبما جاء به موبسى » 
ونتوب إلى الله مماكنا عليه . فكسر اللوظهر فرعو ن فىذلك الموطن وأشياعه وظهر المق ( وبطلماكانوا 
يعملون * فغلبوا هنا لك وانقلبوا صاغرين ) . وامرأة فرعون بإررة مبتذلة تدعو الله بالنصسرلموسى على 
فرعون وأشياعه» فن رآها من ل فرعو ن ظن أنمها ما ابتذلت لاشفقة على فرعون وأشياعه ؛ وإماكان 
حنها وهمها لموسى . فلا طال مكث مومى مواعيد فرعون السكاذية ؛ كلا جاء بآبة وعده عندها أن 
برسل معه بنى إسرائيل 6 فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ر بك أن يصنمغير لوطل 
لله على قومها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آنات مفصلات » كل ذاك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه ؛ ليوافقه على أن بر سل معه بتى إسرائيل » فإذااكف ذلك عنه أخلف بوعده 
ونكث عبده » حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه » فرج بهم ليلا ٠‏ 


فلنا أصبح فرعن وراك اهم قد مضوا أرسل فى الدائن حاشرين » فتبعه يمجنود عظيمة كثيرة 





(1) اتقتحم : رىبنفسه بلاروية (؟) الجرزة بالفم: المزمة .القت وتحوه . والجرز بالشم أأيضا مود من حديد ٠.‏ 





ا _ 

وأو اله إلى البحر : إذا ضر بك مومى عبدى بعصاه فاتفلق اثنتق عشرة فرقة » حتى يجوز موسى 
ومن معه ؛ 3 التق على من ب بعد من فرعون واشياعه . فنسى موسى ررك الببحر بالعصى واتهى 
ا ارا لان يضربه مومى بعصاه ودو غافل فيصير عاصيا لله على وجل . فلها ترآ 
امعان وتقاربا (قال أصماب مومى : 00 ون) ير تكذب 
قال وعدفيرلى إذااتيك البحر انفرق اثنج ى عشدرة فرقة حتى إأجاوزه م مذ كر بعد ذلك العصى فذرب 
البحرّ بعصاه خين دنا أو ال جند فرعون من أواخر جند موس ١‏ فانفرق البسخر كا أمرء ره و7 ول 
*ومى . لها جاوز مومى وأصاب ةكلهم الببحر » ودخل فرعون وأسعابه ‏ التق عامهم البحركا أمره ‏ فلنا 
جاوز موسى البحر قال أسحابه : إنا يخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه » 'قدعارانه 
فأخر حه له ببدنه حتى استيقنوا مهلا 0 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يمكفون على أصنام للم ( قالوا ياموسى اجعل نا إله كالم آلة» قال 

ا يحباون *: إن هؤلاء متبر ماهم فيه لل مأكانوا يعملون) قد رأتم » ن العبر وسععم ها يكفيك ؛ 


ومذ ى فأتزلم مومى منزلا وقال :أطيعوا م ون فإن ند ف 1 عل ؛ فإلى أ رلى» 
وأجلبم ثلاثين بومأ ان يمجع | 0 قم .١‏ فلا أبى ر به عز وجل ل اد 0 ثلاثين نوما » وقد 
صامون ليلون ونهارهن 0 يكلم ر به وري فيه ريح فم الصأتم » فتناول موسى شين من نبات 


رض فد » فقال له ر به حين أناه : لم أفطر ع بالذى كان - قال يارب إلى كرهت 
أن أكلك إلا إلاوفى طيب الر يح . قال : أو ماءامت يامومى أن ريح فم الصائم أطيب عندى من رييح 
السك » ارجع قصم عشراً ثم اثثنى » ففعلمومى ماأمره نه ريه . فها رأى قوم موسى أنه ل يرجع إلهم 
ه فى الأجل ‏ ساءم ذلك ؛ وكان هر هرون قد خطبهم فقال : إن ص ون عند 
عوارى وودائع : ولس فيها مثل ذلك » وأا أرى أن محتسبوا مالك عنده ولا 00 قم 
لسن دعتموها ولا عار به » ولسنا برادين إلمهم شيا ل ل ل 
قوم عندمم من ذلك متاع ان يقذفوه فى ذلك المفير » 3 أوقد عليه النار فأحرقه » فقال : 
ايكون انا ولا لهم . 

وكان السامرى من قوم يهبدون البقر ‏ جيران لبنى إسرائيل » و ب ع من بنى إسراثيل - 
0 مع *ودى وبتى إنمرائيل حين احتء لوا » فى له أن رأى أثراً فيض منه قبضة فر سمارون 
فقال له هر ون: : باسامرى ألا تاتى مانى يديك ؟ وهو قابض عليه لابراه ل ذلك » إفقال : 
هذه قبضة هن أثر الرسول الذى جاوز ب الببحر » ولا ألقيها لشىء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أنيكون 





)1١(‏ القصيف : هشيم البعر ‏ أى تسكسر أمواجه حتى يسمع لها صوت كالرعد (؟) 1 ارعل” 


م 

ماأر يد » فألتاها ودما له رون . فقال أر يد أن تسكون مملاء فاجتمع ماكان فى المفرة مرك متاع 
ا ا بار ار رف ل فيه 00 اك 
ماكان فيه صوت قط » إنما كانت الر يح تدخل من دبره وتخرج من فيه » فسكان ذلت الدوت 
ل اق نر إل كل درق » نقاات افرقة ١‏ بإسامرى فاهذا وات أعم به ؟ قال هذا ريم » 
ولكنمومى أضل الطر يق . وقالت فرقة : لاتكذب بهذا حتى برجم إلينا موسى ؛ فإنكان ر بنا لم تكن 
ضيعناه وعكفنا عليه حين رأيناه » و إن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقة : هذا من عمل 
ااشيطان وليس بر بنا ولا نؤمن به ولا نصدق وأشرب فرقة فى قلو بهم الصدق مما قال السامرى 
فى العجحل ار ١‏ 1 التسكذيب به » فقال لمم هرون عليه السلام : ( ياقوم إما فتم به وإند 5 
الر-من ) لبس هذا ٠‏ قالوا فا بال موسى وعدنا ثلاثين بوما تم ل ل ا اه 
وقال سفهاوم أخطأ ر به فهو بطابه ويبتغيه . فلا كلم الله موسى وقال له ماقال ‏ أخبره يما لت قومه 
ا ام ققال للم ماسعتم ما فى القرآن (وأخذ برأس أخيه بحره 
إليه ) وألق الألواح من الغضب . ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له » وانصرف إلى السامرى فقال 
له : مالك على ماصنعت ؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لهاوعميت علي (فنبذتها وكذلك 
سولت لى نفسى * قال فاذهب فإن لك فى المياة أن تقول لامساس » و إن لك موعداً إن تخلفه » وانظر 
إل لك اذى للك عليه مكنا لنحرقنه ثم م 0 إلى ذلك 
منه » فاستيقن بنو إسرائيل بالفتئة » واغتبط الذين كان نايك فيه مثل رأى هرون » فقالوا ججاعتهم : 

باموسى سل انار 0 يفتئح لنا باب توابة ة نصنعها فتسكفر عنا ماعملنا . فاختار موسى منقومه سبعين 
ران ناك ؛ كبا ار من خيار بى إسرائيل ومن [ا بش رك ف للق )افانطلق بابسال لم التوبة 
فرجفت بهم رن » فاستحيا ننى الله عليه السلام من قومه ومن وفده حين فعل بهم مافعل . فقال : 

(ربّ اوشئت أهلكتهم من قبل و إياى » أتم لسكنا بما فمل السقهاء منا ؟) وفيهم من كان الله اطلع منه 
على ماأشرب قلبه من حب العجل و إعانه به » فلذلك رجفت مهم ا 
كل شثىء» فاكما للذين يتقون و يؤتون الزكاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون # الذين يبعون الرسول 
النى الأى الذى مجدونه مكتو با عندثم فى التوراة والإنجيل ) » فقال يارب سألتك التوبة لقوى » 
ل إن رحمتى كتبتها لقوم ا نه كت ال ارم 
فقال له : إن تو بهم أن يقل كل رجل منهم من اتى من والد وولد » فيقتله بالسيف ولا ينالى من قتل 
فى ذلك الموطن . وناب أولئك الذي نكان خف على مومى وهرون » واطلع الله من ذنو بهم فاعترفوا 
مباء وفعلوا ماأسروا وغفر الله للقاتل والقتول . ثم سار بهم مومى عليه اك.لام متوجها نمو الأرض 


0 
ال واس الألواح بهد ماسكت عن الفضب» فأمرمم بالذى أمر به من الوظائف » فثقل ذلك 
غلمهم وأبوا أن يقروا مها ؛ قنتق”" الله علبهم الجبل كأنه ظلة » ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عامهم » 
ع | الكتاب بأعاتيم وثم مصذون ينظرون إلى اليل » والسكتاب بأيديهم وثم عن وراء الجبل 
مخافة أن يقع عايهم . ثم مضوا حتى أتوا الأرض القدسة » فوجدوا مدينة فيها قوم حبارون ؛ خلقهم 
خاق منسكر » وذ كروا من ثماره أمراً محباً من عظمها » فقالوا : (ياموسى إن فيها قوماً جبار بن) لاطاقة 
لنا بهم » ولا ندخلها ماداموا فيهاء ( فإن يخرجوا منها فإنا داخلون + قال رجلان من الذين يخافون ) . 
قيل لبزيد هكذا قرأه ؟قال ذم ؛ من الجبار ين امنا يمومى وخرجا إليه » فقالوا نحن أعلم بقومنا : 
إن كنتم إنما مخافون مارأيتم من أجسامهم وعددم ‏ فإنهم لاقاوب لم ولا منعة عنذهم » فادخلوا علمهم 
الباب فإذا دخلتموه نإنم غابوت ٠.‏ ويقول أناس إنهم من قوم مومى ء فقال الذين يخافون 
من بنى إسرائيل . ( قالوا باموسى إنا لن ندخاها أبداً ماداموا فمها » فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا 
قاعدون ) فأغضبوا موسى » فدعا عليهم وسماهم فاسقين . ولم يدع عليهم قبل ذلك الما رأى منهم من 
اللعصية وإساءتهم » حتىكان بومئذ فاستجاب الله له » وسماه كا سعاهم موسى ‏ فاسقين » وحرمها 
علمهم أر بعين سنة يتمهون فى الأرض »؛ يبحو نكل يوم فيسيرون ليس لم قرار . ثم ظلل عليهم الغام 
فى التيه » وأنزل عليهم للن والسلوى » وجعل لم ثيب لاتبلى ولا تتسخ » وجعل بين ظهر انيهم حجراً 
ا ا ل ل ل » فى كل ناحية ثلاثة أعين » وأعلم 
كل سبط عينهم التى يشر بون منها » فلا برنحلون من محلة إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمسكان الذى 
لاا 
رقع ابن عباس هذا الحديث إلى النى مكلاب » وصدق ذلك عندى أن معاوبة سمع ابن عباس 
عذث هذا الحديث فانكر عليه أن يككون الفرعوق الذى اأفقى عل وى أدر الفتيل الذى انثل , 
فقالكيف يفشى عليه ولم يكن عل به ولاظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك ؟ فنضب ابن عباس » 
فأخذ بيده معاوبة وانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرى » فقال له : يأبا إسحق » هل تنذ كر بوم حدثنا 
رسول الله مك عن قتيل مومى الذى قتل من آ ل فرعون ؟ الإسرائيلى الذى أفشى عليه أم الفرعونى ؟ 
قال إما أفشى عليه الفرعونى بما سمعمن الإءسر اثيلى الذى شهد ذلاك وحضره . هكذا ساق هذا الحديث 
الإمام النسانى . وأخرجه ابن جرير وان ألى حاتم فى تفسيرها من حديث يزيد بن هرون ٠‏ والأشبه 
واشأعم أنه موقوف » وكونه ص قوعاً فيه نظر . وغاابه متلتى من الإسرائيليات وفيه ثىء سير مصمرح 
برفعه فى أثناء التكلام . وفى بعض مافيه نظر وتكارة » والأغلب أنهكلام كعب الأحبار . وقد معت 
شيخنا الحافظ أب المجاج المزى يقول ذلك » والله أعر . 


. أى رفم . والنتق : الزعزعة والتقض << (؟) هذا آخر الحديث الذى رواه سعيد عن ابن عباس‎ )١( 


ةمه 
ذكر ناء قبة الزمان 

فل أهل الكتاب : وقد أمر الله موسى عليه السلام ا اسه 
وشعر الأغنام » وأمر بز يذتها با حير المصبغ والذهب والفضة ؛ على كيفيات مقصلة عند أهل الكتاب » 
وها عشر سرادقات ؛ طول كل واحد تهانية وعشرون ذراعا » وعرضه أربعة أذرع . ونا أريعة أبواب 
وأطناب من حر بر ودمقس مصبغ » وفيها رفوف وصفاح منذهب وفضة » ولكل زاوبة بإبإن وأبواب 
أخر كبيرة » وستور من احر برا مصيغ وغير ذلك مما يطول ذكره . وبعمل ابوت من خشب الشمشاز 
يكون طوله ذراعين ونصفاً » وعرضه ذر اعين وارتفاعه ذراءا ونصفاً » ويتكون مضبياً يذهب خالص 
من داخله وخارجه » وله أربع حلق فى أربع زواياه » ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب يءنون 
صفة ملكين بأدنحة ‏ وها متقابلان » صنعه رجل اسمه : « بصليال » . 

وأمره أن ءمل مائدة من خشب الشمشاز طوها ذراع وعرضها ذراع ونصف » لا ضباب ذهب 
قت ل دف وأ حاق من نواحمها من ذهب » مغرزة فى مثل 
00 ذهباً . وأن يعمل ححافاً ومصافى وقصاعا على المائدة » ويصنع منارة من الذهب 
دلى فهها ست قصبات دن ال دن دل جانب ثلاثة » عل ىكل قصبة ثلاث سرج . وليكن فى المنارة 
أربع قناديل » ولتسكن فى وجميع هذهالآنية من قنطار من ذهب . صنع ذلك « بصليال » أيضاً » وهو 
الذى عمل الذيح أيضا . ونصب هذه الثقبة أول بوم منسلتهم » وهو أول نوم منالر بيع . ونصب تابوت 
الشنهاذة ؛ وهو والله عب المذ كور فى قوله تعالى : ( إن آنة ملككه أن يأتيكم التاروت فيه سكينة من 
ربك وبقية ما تولك 1ل مومى ول هارون تحمل الملاكة إن فى ذلك للآية كم إن كت مؤمنين ) ٠‏ 

وقد بسط هذا الفصل فى كثابهم مطولا جداً » وفيه شرائع لهم وأحكام » وصفة قربانهم » وكيفيته . 
وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذى هو متقدم على تجىء بيت القدس » 
ات لمكا لكعبة يصلون فيها و إلا » ونتغر نو ن عندها . وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها 
يفون عندها » وينزل عمود الغام على بامها » فيخرون عند ذلاك سجداً لله عر وجل ّ ويكام لله موسى 
عليه السلام من ذلك العمود الغام الذى هو نور » ويخاطبه و يناجيه » ويأمره وينهاه » وهو وأقف عند 
التاوت صامد إلىمابين الكروبيين فإذا فصل اتخطاب يخبر بنى إسرائيل بم أوحاه الله عز وجل إليه » 
ف الأوامر والنواهى . وإذا محاكوا إليه فى شىء ليس ا تان 
ويقف عند القاوت ويصمد لما بين ذينك الكروييين » فيأتيه امطاب بما فيه فصل تلك المسكومة . 
رد كان هذا لش روغ لم تامع استعال الذهب والمرير المصبغ واللأقء فى معبدمم وعند 


شغ 
مصلام نكن فى شريعتنا فلا . بل قد نهينا عن زخرفة الساجد وتزيينها ؛ لثلا نشغل المصلين »م قال 
مر بن اللخطاب رضى الله عنه »لما وسع فى مسجد رسول الله مَل للذى وكله على عمارنه : ابن للناس 
مايكنهم ‏ وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . وقال ابن عباس : لانزخرفنهاكا زخرفت المهود 
والنضارى كنائسهم ؛ وهذا من باب التشريف والتسكريم والتنزيه » فهذه الأمة غير مشامهة من كان 
قبلهم من الأمم ؟ إذ جمع الله مهم وصلاتهم على التوجه إليهوالإقبال عليه » وصان أبصارمم وخواطرثم 
عن الاشتفال والتفكر فى غير ما هم بصدده ؛ من العبادة العظيمة . فله الجد والنة . 
وقدكانت قبة الزمان هذه مع بنى إسراثيل فى التيه » يصلون إليها ومى قبلتهم وكعبهم ؛ وإمامهم 

كلم الله موسى عليه السلام » ومقدم القربان أو ه هارون عليه السلام . فلما مات هارون ثم _موسى 
علبهما السلام ‏ استمرت بنو هارون فى الذىكان يليه أبو مم ؛ من أمر القربان وهو فيهم إلى الآن . 
وقام م الثبوة بعد موسى وندبير الأمر بعده ‏ قتاه بوشع بننون عليه السلام » وهو الذى دخخل هم 
كان اه ل اا اريت 0 عل إل 2 التري تس صل ويه 

د 3 عآلى م ولصو جمرب هن + إلى الصيب بة على 
صخرة بدت المقدس » فكانوا يصلون إلمها . ذلما بادت صلوا إلى محلتها وهى الصخرة ؛ فلبذاكانت قبلة 
لأا بعده إلى زمان رسول الله كلل ٠‏ وقد صب إلمها رسول الله ملي قبل المجرة » وكان يمل 
السكعية بين يديه ؛ فاما هاجر أَمْر بالصلاة. إلى بيت المقدس فصلى إلمها ستة عشر - وقيل سبعةعشر - 
1 . ثم حولت القبلة إلى السكعبة وهى قبلة إبراهم فى شعبان سنة ثنتين فى وقت صلاة العمير وقيل 
الظهر »كا بسطنا ذلك فى التفسير عند قوله تعالى : (.سيقول السفهاء من الناس ما وا لام عن قبلتهم التى 
كانوا عايها . . . إلى قوله : قد نرى تقلب وجهك فى السماء, فلنوليك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
السجد المرام . . . الآنات ) . 

قصة قارون مع مومى عليه السلام 
قال الله تعالى : ( إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » وآتبناه من الكنوز ما إن مقائخه 

لتذوء بالعصبة أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين * وابتغ فيا 5 “ناك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحس نكا أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله 
لا بحب المفسدين * قال إما أوتيته على عل عندى » أو ير 0 
هو أشد منه قوة وأ كثر جما ؟ ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون * نرج على قومه فى زينته » قال الذين 
بديبون الخياة الدنيا » رباليت لنا مثل ماأونى قارون ؛ إنه لذو حظعظم * وقال الذن أوتوا الم ويلكمء 
8 : 2 / 

ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالاً »ولا يلقاها إلا الصابرون + نفسفنا به ويداره الأرَض » فا كان له 


ات 
من ع ينصرونه م بن دوت 3 2 وما كان و ن المتتصربن 2 وأصبح الذين عنوا ا ا 8 يقوأون 
ل م 0 ل 1 نه لايفلح 
الكافرون * اتلك لدار الآخرة تمعلها لاذين لابريدون عاواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين”"©) . 
قال الأعمش عن المنهالين عمرو عن سعيدين جبير عن ابن عباس قال :كان قارون ابن ع موسى » 
م قال إراهم النخجى وعيد الله بن الحارث 0 توفل ؛ وناك بن حرب وقتادة ومالاك بن ديئار وان 
رج » وزاد فقال : هو قارون بن يصهب بن قاهث » وموسى بن تعمران بن 6 قال ابن جريح : 
وهذا قول أ كثر أهل|/ الم 0 00 ورد قولابن إسحاق إنهكان عر مومى . قال قتادة: 
0 2 الك عدر انه لانن 5 اذى اناري , ماهلكى البى 
لكر نالة ٠‏ وقال عران حوفي : زاد فى ثيابه شبرا طولا 6 على قومه دا اله تعالى 
ا ه ؛ حتى إن مفاتيحدكان يثقل حملها على الفئاه”" من الرجال الشداد » وقد قيل إنهاكانت 
عن عل سين بغلا اك 0 

وقد وعظه النصحاء م ن قومه قائلين : (لاتفرح) أى 1 تبطر عا عط يت وتفحر على لت 0 كر إن اك 
لا يحب الفرحين * وابتغ فما ]ناك الله الدار الآخرة ) يةولون : لتسكن همتك.عمروفة لتحصيل ثواب 
الا ا راق ؛ ومع هذا ( لا تنس نصيبك من الدنيا ) أى وتناول منها يمالك 
ما أحل الله لك » فتمتع ساك اناده لملية الللول ) ( واتتري أخان نا إليك ) أى واعلان إلى 
خلق الله كا أحسن الله خالقهم وبارءه إليك » ( ولا تبغ ل ال 

وا تفسد فههم 2 فتقابلهم ضد ما را فههم ذثافك ونكاتك 8 وهبك ؛ ؛ (إن الله ا حب المفسدين) 
فاكان حواب قومه هذه النصيحة الصحيحة القص بده ة إلا أذ ل قال إعا أوتيته على ِ 32 ندى ) عق أنا 
لا أت كم دكرم ا ل إل إليه أشرتم ؛ فإن الله إها أعطانى هذا لعامه ألى أستحته » 
وأنى أهل له » ولولا أنى حبيب إليه وحظلى لان ال ل شل كاك 
وما ذهب إليه : (أوم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة برعم 5 
ولا يسأل عن ذنو مهم اللرمون ) أى قد أهلكنا من الأم الماضين بذنومهم وخطابام - هن ماه 
من قارونقوة ا وأولاد ا ؛ فلوكان ماقال ع م تعاقب أكذاء نكن ل 
و يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتنائنا به » كا قال تعالى : ( وما أمواا ع ولا أولاد بالج تى تقريم 
عندنا زلنى م كك هدم به من مال وبنين ## 





. الآيات : 5 - 8م من سورة القصس (؟) الفثام ككتاب : الماعة من الناس لا واحد له هن لفظه‎ )١( 
+ إل من اسورة لديا‎ 4 
) م4 سح بداية أول‎ ( 


رس _- 

تسارع للم فى الليرات بل لا بشعرون7© ) وهذا الرد عليه يدل على حعة ما ذهينا إليه من معنى قوله : 
( إعا أوتيته على م عندى ) 

وأما من زع أن الر 0 ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء » أو أنهكان يحفظ الام م الأعفم 

فاستعمله فى جمع ا ال - فليس بصحيح ؛ لأن الستكيمياء تخييل وصنعة ‏ لا تحيل المقائق » ولا نشابه 


مك 1ق ل الأعفلم لا نصعد الدعاء نه من كافر به > وقارون كان كافراً فى الباطن منافقاً فى 


الظاهي . 9 ا للم مهذا على هذا التقدير » ولا يبق بين الكلامين تلازم » وقد وتحنا 
هذا فى كتابنا التفسير» وله الجد . 
قال اله تعالى : ( نفرج على قومه فى زينته ) ذكر كثير من الفسرين أنه خرج فى تحمل عفلم 
دس ومااكة وخدم وحشم ٠‏ فما رآه من يعظم زهة البياة الدنيا ‏ نوا أن لوكانوا 8 2 
وغبطوه بما عليه وله » فلا سمح 0 ال 00 الألباء » قالوا لهم م 
ثواب الله خير من آمن وعمل صاحًا ) أى ثواب الله فى الدار الآخرة خير وأبق وأجل وأعلى . قال الله 
تعالى : ( ولايلقاها إلا الصابرون ) أى 3 هذه النصيحة وهذه المقالة » وهذه الهمة السامية إلى الدار 
اده العلية » عند النظر إلى زهسة هذه الدنيا الدنية ‏ إلا من هدى الله قلبه وثبت ذؤاده » وأيد لبه 
وحةق صياده . وما أحسن ماقال بعض السلف : إن الله حب القصر النافذ عند ورود الشمهات » والعقل 
لكين عد عرل كرك ” 
قال الله له تعالى : ( لكسفنا به ونداره الأرض فاكان له من فئة ينصرونه من دون انه وناكن لق 

التتصرين) . لماذ كرتعالى خروجه فىزينته واختياله فمها » ونفرهعلى قومه بها قال : تفسفنا به وبداره 
ار 1 البخارى من حديث الزهدرى عن س المع كَُ 1 عن النى عيية ا يديه قال : « بينا رجل 
ير إزاره إذ خسف به فهو يتجاحل ذ ف الأرض إلى نوم القيامة » م رواه البشارى ى من حديث جرير 
بن زيد عنسالم عن ألى هريرة عن الى وك موه . وقد ذكر ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى 
را مالا على أن تقول .موسى عليه السلام وهو فىملاً من الناس : إنك ذملتبى كذا وكذا ء'فيقال 
إنها قالت له ذلك » فأرعد من الفرق وصلل ركعتين » ثم أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك » 
وماحملاك عليه » فذ كرت أن قارون هو الذى حملها على ذلك » واستغفرت الله ونابث إليه . فعند ذلك 
خر مومى للّهساجداً » ودعا الله على قارون . فأوحى اللّهإليه : أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيهء فأمر 
ا 0 فلل أعلم . وقدقيل إن قارون لماخرج على قومه فزينته 





6 الآيتان : ههوءع5ه من سورة الؤمئون . 


سيم 
مر يجحفله وبغاله وملابسه على مجلس مومى عليه السلام » وهو يذكر قومه بأيام الله . فليا رآه الفاس , 
خرف يي اكير منهم ينظرون إليه » فدعاه موسى عليه السلام فقال له : ماحملك على هذا ؟ فقال.: 
انون 1 أن لبن كنت فسلت قل الندرة ل قاقد فضلك عليك الال ولي شيك رن تكد درن 
على ولأدعون عليك . فرج موسى وخرج قارون فى قومه » فقال له موسى : تدعو أو أدعو نا ؟ قال: 
أدعو أناء فدعى قارون فل يحب له فى موسى » فقال موسى : أدعو ؟ قال نم . فقال موسى : اللهم مس 
الأرض فلتطعنى اليوم » فأوحى الله إليه إنى قد فعلت . فقال موسى : يا أرض خذيهم » فأخذتهم إلى 
أقدامم م قال خذيهم » فأخذتهم إلى ركبهم » ثم إلى مفا كلهم 26 قال : أقبل بكنوزم وأموالهم » 
فأقبات بها حتى نظروا إليهاء ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بنى لاوى فاستوت بهم الأرض ٠‏ 

وقد روى عن قتادة أنه قال : خسف دك بوم قامة إلى وم القيامة » وعن ابن عباس أنه قال : 
خسف بهم إلى الأأرض السابعة . وقد ذكر كثيرمن المفسر بن هاهنا إسر اثيليات كثيرة » أضر بنا عنها 

0 3 ص 

صفحا و تركناها قصداً . 

وقوله تعالى : ( فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتتصرين ) لم يكن له اصر 
من ننسة ولا من غيره كا قال : ( قاله من قو ولا 2ر277 ) , ولما حل انه ماحل من اللسف وذهاب 
الأموال وخراب الدار » وإهلاك النفس والأهل والعقار - ندم م نكان تمنىمثل ماأونى » وشكروا الله 
تعالى الذى يدير عباده بما يشاء من حسن التدبير الخزون » وهذا قالوا : (لولا أن من الله علينا حسف بنا 
ويكأنه لايفلح السكافرون ) وقد تسكاءنا على لفظ ويكأن فى التفسير”"©» وقد قال قتادة : ويكأن ‏ 
بمعنى ألم ترأن ع« وهذا قول حسن من حيث الممنى » والله أعلم : 

ثم أخبر تعالى : أن ( الدار الآخرة ) - وقى دار القرار » وقى الدار التى يفبط من أعطيها ويعزىق 
من حرمها ‏ إنما هى معدة ( للذين لابريدون عاواً فى الأرض ولا فساداً ) . فالعلوهو السكبر والفخر 
والأشر والبطر » والفساد هو عمل العاصى اللازمة والمتعدية ؛ من أخذ أموال الناس وإفساد معايشهم » 
والإساءة إلمهم وعدم النصح لم . ثم قال تعالى : ( والعاقبة للمتقين ) . وقصة قارون هذه قد تسكون 
قبل خروجهم من مر » لقوله : ( تفسفنا به وبداره الأرض) فإن الدار ظاهرة فى البنيان » وقد تسكون 
بعد ذلك فى التيه » وتسكون الدار عبارة عن اله التى تضرب فيها الخيام ؟ كا قال عنترة ؛ 

كار مناه انراد فكلى - رضن ميك هار جز وطن 
واللّه أعر ل ل نر الى 2 الت لقان نالك : ف 


)١(‏ سورة الطارق ‏ (؟5) مما قول إن 9 و © حرف سحا أأوالئنية ا و آم كن > عمق أظن لاحت 
أو كأن للتشبيه:. وقيل : 8 ويكأن » مركبة من : ويك - ععنى ويلك , وأن ء وتقديزه : أعلم أن الله . 


ؤم 
مومى اباياننا وساطان مبين * إل فرعون وهامان وقارون فقالوا لسار كذات" ) وقال تال ووه 
العنسكبوت بعد ذكر عاد وتمود : ( وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات » فاستسكيروا 
ل اريم وما كانوا سابقين # فكلا أخذنا بذنبه ؛ هنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته 
الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » ومنهم م نأغررقناء وماكان الله ليظامهم ولسكن كانوا أنقسهم 
ل ل كين قارو نك تقدم » والذى أغرق فرعون وهامان وجنودها أنهم 
كانوا خاطثين . وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدئنا سعيد » حدثنا كعب بن علقمة » 
عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو عن الننى صَكيةٍ أنه ذ كر الصلاة بوما فقال : « من 
حافظ علهها كانت له نوراً وبرهاناً ويجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 


نحاة 2( وكان 6 القيامة معقارون و3 'رعون وهامان وألى بن خلقك» . اتفرد به أل رحمة الله ا 


باب ذ كر فضا ثل موسى عليه السلام ا 

قلات كال . 1-0 ف اللكتات انر الك لكان لق ركان ل 0 ا 0 
جانب الطور الأيمن وقربناه تحيا # ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيَا2" ) . وقال تعالى : 0 
ياموسى إنى اصطفيتك على الفاس برسالاتى وبكلابى0© ) . وتقدم فى الصحيحين عن رسول الله مكل 
أنه قال : «لا تفضاونى على موسى ؛ فإن الناس يصعقون بوم القيامة فأ كوت أول من يفيق » فأجد 
مومى باطثنا بقائمة المرش » فلا أدرى أصعق فأفاق قبلى ؟ أم جوزى بصعقة الطور ؟ » . وقدمنا أنه 
مر لال ب من باب اقم الوا ا فهو صلوات الله وسلامه عليه - خاكم الأنبياء 
وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة » قظعاً جزماً لاتحتمل النقييض . وقال تعالى : ( إنا أوحينا إليك ما 
أوخينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأو حينا إلى إبراهم وإسماعيل و إسحق و يعوب والأسباط) إلى أن 
قال. : ( ورسلا قد قصصناهم عاياك مرن ف ل » ورسلالم تقصصهم عليك » وكلم الله موسى تكلها” ) 
وقال تعالل : ( ياأسها الذين امنوا لاتسكونوا كالذين اذوا موسى ؤبرأه الله ما قالواء وكان عدل الله 
وجمبا”") . قال الإمام أبو عبدالله البخارى : حدثنا إسحق بن إبراهم بن روح بن عبادة » عن عوف 

عن الحسن وتمد وخلاس )ع ن أى هرارة قال : قال رسول الله صبى الله عليه 5 : « إن موسى كان 
ل ا د ا ا ل سا ل 


هذا النستر إلا دن عب لك ؛ ما رن ل 0 إن الله عر وجل أراد أن يبرئه 


)١(‏ الآيان :0529 4؟ من شورة عافر 2 (؟) الأمان : وس .ع 
0 الات ١‏ عه ار 7606 (5) الآية : 4 ١2‏ من شور الأعراف . 
() الآية ١١4:‏ من سورة النساء . (1) الآية : 55 من سورة الأحرات ء 


() أى امن طبعه ع السكر : (4) انتفاخ الخصية . 


سلوب 

ما قالوالموسى » نفلا بوم وحده ؛ فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » 
وإن المجر عدا0© بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب المجر » لعل يقول : ثوبى حبجر » ثوبى حجر » 
0 انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل قرأوه عرياناً أحسن ماخاق الله » وبرأه تما يقولون » وقام الحجر 
تأخذ ثو به فلسسه ». وطفق بالحجر ضر با بعماء » فولله إن بالمجر )”من أو شر به غلا أوأريا 
أ اك فرك ع: وجل : ( باأبيها الذين آمُنوا لانسكونوا كالذين آذوا مومى فبرأه الله مما قالوا 
وكان عند الله وجمها ) » . وقد رواه الإمام أحمد من حديث عند الله بن شقيق وهام بن منبه عن ألى 
هريرة له . وهو فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثمام عنة به , ورواه مسلم من 
حديث عبد الله بن شقيق العقيل عنه . 

قال بعض السلف : كان من وجاهته أنه شفع فى أخيه لك شأ كر 000 
قأجانه اله إلى سؤاله وأعطاه طلبته وجمله نبيا »كا قال : ( ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبا ) . ثم 
ذال اماك نر ونيد رن قاب 6ن لاعت » قال سمعت أيا وائل» قال سمعت عبد الله » 
قال : قسم رسول الله ككل ا » فقال رجل إن هذه قسمة ماأر يد بها وجه الله » فأتيت النى مَككاي 
فأخبرته فنضب » <تى رأيت الغضب فى وجهه» ثم قال : « برح الله موسى قد أوذى بأ كثرمن هذا 
فصبر »6 . وكذا رواه مس من غير وجه عن سلمان بن مهران الأعش به . وقال الإمام أحمد : حدثنا 
أحمدبن حجاج » سمعت إسسر ائيل بن بونس عن الوليد بن ألى ا مولى لط.دان» عن زيد بن أى زائد 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل لأصانه : «لايبلغنى أحد عن 1-6 شرئ 2 فإنى لحك 
أن أخرج ب 0 سلج الصدر » . قال : وألى رسول الله مكلاب مال فتسمه » قال : فررت برجلين 
وأحدها يقو ل لصاحبه : الله ماأراد تمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة ؛ فئبت حتى سمعت ماقالا » 
ثم أتيت رسول أن فلت ]رول الله ! إنك قلت لنا لايبلغنى ل أصمالى شيا » 
وإفى صررت بفلان وفلان وهما يقولا نكذا وكذاء فاحر وجه رسول الله مَك وشق عليه » م قال : 
« دعنا منك فقد أوذى موسى أ كثر من ذلك فصبر» . وهكذا رواه أبو داود والترمذى من حديث 
إسرائيل عن الوليد بن ألى هاشم نه . وى روابة للترمذى ولأنى داود من طر يق ابن عبد عن إسرائيل 
عن السدى عن الوليد به ٠‏ وقال الترمذى غر يب عن هذا الوجه ٠‏ 

0 فى الصحيحين فى أحاديث الإسراء : أن رسول الله مَل مى بمودى وهو قالم يصلى 
فى قبره » ورواه مسلم عن أنس . وفى الصحيحين من روابة قتادة عن أنس عن هالك بن صعصعة 
عن التتى كل 2 كارف 24 سى فى السماء السادسة » فقال له جبر 0 فس 
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عليه . قال: « فساءت علية فقال مرحباً بالنى الصالح والأخ الصالل » لما يجاوزت بى . قيل له مايبكيك؟ 
قال:أبى . لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أ كثرما يدخلها من أمتى » . وذكر إبداهم 
ف السماء السابعة » وهذا هو المحفوظ وما وقع فى حديث شر يك بن ألى عر عن أنس من أن إإداهم 
فى السادسة ومومى ف السابعة » بتفضيل اكلام الله 10د ير واي اللا أن 2 كاك 
الجادة ‏ أن مومى فى السادسة وإبر اهم ل واه مسئد ظهره إلى البيت المعمور الذى يدخله كل 
توم سبعون ألفا من لللائكة ثم لاابعودون إليه آخر ماعامهم . واتفقت الروايا تكلها على أن الله تعالى ل 
فرض على مد وِككايةٍ وأمته ين صلاة فى اليوم والايلة مى بموسى » فقال ارجع إلى ر بك فسله 
التخفيف لأمتك » فإنى قد عالجت بنى إسرائيل قبلك أشد المعالمة » و إن أمتك أضعف أسماعا وأ بصارا 
وأفئدة. ب دل يتردد بين موسى و بين الله عز وجل »)و تخقف عنه فى مرة » حقق صارت إلى سس 
صلوات فى اليوم والليلة . وقال الله تعالى : فى حمس وهى مسون أى بالمضاعفة » -فزى الله عنا مدا 
كلل 1 » وحزى الله عنا موسى عليه السلام 1 : 
وقال البخارى : حدثنا مسددء حدثنا حصين بن ير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : خرج علينا رسول الله مَك بوم فقال : « عضت على الأم اتن 
اكير سل الافق » فقيل هذا موسى فى قومه » » هكذا روى البخارى هذا الحديث «هنا مختصرا . 
وقد رواه الإمام أحمد مطولا فقال : حدثنا شر بح » حدثنا هشام » حدثنااحصين بن عبد الرحمن » 
قا ا دضلا أبم رأىالكوكب الذى انقض البارحة ؟ قلت أنا ثم قلت: 
اف أ كن فى صلاة ولشكن إدغت.. قال وكين فعلت ؟ قلت استرقيت . قال وما حملك على ذلك ؟ 
قال قلت : حديث حدثناه الشعبى عن بر يدة الأسلى اكنال فلارف إن عن إر ع ال 
سعيد ‏ يعنى أبن جبير ‏ قد لحرن من أنهى الك ماعع : 
ثم قال : حدثنا ابن عباس عن النى مكل قال : « عرضت على الأمم فرأبت الننى ومعه الرهط » 
والثبى معه الرجل والرجلان » والننى وليس معه أحد ؛ إذ رقع لى سواد عظم فقات هذه أمتى » فقيل 
هذا موسى وقومه » ولسكن انظر إلى الأفق » فإذا سواد عظيم » ثم قيل انظر إلى هذا الجانب » فإذا 
من عظلم » ققيل هذه أمتك ومعهم سبعون لقا بدخاون المنة بدير حسان ولا عزانت 7 
ثم نمض رسول الله صلى الله عليه وسيم فدخل » نفاض القوم فى ذلك » ققالوا : من هؤلاء 
' الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم : لعلهم الذين صحوا النى مَك » وقال 
بعضهم : لعلهم الذين ولدوا فى الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً قط وذ كرا أشياء . لفرج إلبهم 


سمس 


رسول اتوك اه فقال : ماهذا الذى كنم مذوضون فيه ؟ فأخبروه عقالتهم فقال: دم الذذين ا 
ولا يسترقون 0 يتطيرون وعلى ر بهم يت وكلون » فقام عكاشة بن عيصن الأسدى فقال : أذا امتهم 
ارلل اك قال ااتعامي . ثم قام آخر ققال : أنا منهم بارسول الله ؟ فقال سبقك بها عكاشة © . 

رك نيت لطر ارد يم وهو فى الصحاح والحسان وغيرها . وستوردها إن شاء اله تعالى 
ى باب صفة الجنة عند ذكر أحوال القيامة وأهوالها . 

وقد ذ كر الله تعالى مومى عليه السلام ى القران كتير » وأثنى عليه وأورد قصته فى كتابه المزيز 
مراراً » وكررها كثيراً - مطولة 1002 عله بليماً . وكير مايق رنه الله و يذ كره » 
و يذاك ركتابه مع تمد وَِكليةٍ و كتابه > قال ف و العرة -(قنا جاءهم رسول من عند الله 
0 تذفررع سن انون انرا التككاك كعاب الله رززا 0 0 
وقال تعال 3 اله لاإله إلا هو المى القيوم *# تزل عليك الكتاب بالحق اناالا بن وض 6 
7ل تراه ولإيجيل * من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » إن 0 بآيات لله لم عذاب 
شديد واللّه عز بز ذو انتقام”" ) كه : « وما قدروا اللَّه <ق قدره إذ قالوا 
ماأنزل الله على بشر من شىء » قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى لافاس » مجعلونه 
قر اطيس 0 أء وعلتم مالم تعلموا أتم لآ اباو قل الَّهء ثم ذرم فى خوضهم 
يلعبون # وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن -وها والذين 
يؤمئنون بالآخرة يؤمنون به به وه على صلاتمم يحافظون” 8 ٠‏ فأثنى لله تعالى على التوراة » ُْ مقع 
ال رآن العظلم مدحا عفلما اك كل تينا مومى السكتاب تماماً على الذى أحسن 
وتفصيلا لكل شىء » وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رمهم يؤمنون + وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
ناكرا للك ترهون2” ) . وقال تعالى فى سورة : المائدة : ( إنا أ'زلنا التوراة فيها هدى ونور م 08 
النييون الذين أساموا للذين الا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 00 
فلا شوا الناسواخشون ولانشتروا بآياتى ثمتأقليلا ومنل حك با أنزل الله فأواتك هم )0 
إلى أن قال : (وايحم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » ومن ل 1 00 ِ 
وأنزانا إليك السكتاب باحق مصدقا لما بين يديه 0١‏ ا لك 
حا كا على سائر الكتب غيره » وجعله مصدقاً لها و ومبيتاً ما وقع بها من الت ريف والتبديل ؛ فإن أهل 





٠ من سورة البقرة‎ ٠١١ : أى لايتمدحون يما ا () الآية‎ )١1( 
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الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من السكتب » ف يقدروا علىرحفظها ولا علرضبطها وصونها » فلهذا 
دخلها ما دخلها عن الغييرمم وتبديلهم م لسوء فمهم وقدورم ف علومهم 2 ورداءة قصودم وخيانتهم 
لمعبودمم » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى نوم القيامة . ولذا بوجد فى كتمهم من انلطأ البين على الله وعبلى 
رسوله ‏ مالا محد ولا بوصف », ومالا بوجد مثله ولا يعرف 

وقال تعالى فى سورة الأنبياء : (ولقد 1 تينا مومى وهرون الفرقان وضياء وذ كرى للمتقين #* الذين 
يخشون ربهم بالغيب وهم مرى الساعة مشفقون * وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفأ تم 00 
وقال الله تعالى فى سورة القصص : ( فلما جاءهم المق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ها أوتى موسى + 
ل ل 00 0 إنا بكل كافرون + قل فأنو ا بكتتاب 
من عند الله هو أهدى 1 أتبعة إن كنت صادقين 7 ) ٠.‏ فأتى الله 0 اللكتابين وغل الرسولين 

5 
عليها السلام . وقالت ان لقومهم : ( إنا عمنا كقاباً 3 0 سدموس ١‏ ) وال ورقة دزا 
0 قص عليه رسول - خبرما رأى 0 الوحجى وتلا عليه : اقراً ادم رباك الذى خلق 7 
خاق الإنسان منعلق # اقرأ وربك ال كرم الذى عل بالق * عل الإإنسان مالم 5 00 قال : سفوح 
سبوح » هذا الناموس الذى أ تزل على موسى بن عمران . و بالجلة فشر بعةمومى عليه السلامكانت عظيمة » 
ونه 6 نت له اك را د 1 لا ا ل رك لك ل 5 
ة لكنهم كانوا فادرا ك5 بدات شريعتهم » ومسخوا قردة وخنازير» ثم نسخت بعد 
ل حساب ملتهم » وجرت عليهم خطوب وأمور يطول ذ كرها . ولتكن سنورد ما فيه مقنع من أراد 
أن يبلغه خبرها إن شاء 0 »ونه ألثقة وعليه ١‏ ا 
6 ر حوجده عليه السلام إل ألبيت العتيق 

قال الإمام أحمد : حدثنا هشام » حدثنا داود بن أنى هند عن اغا العالية عن ابن عباس ا رسول 

ان وكات مس نوادى الأزرق فقال : « أى واد هذا ؟ » قالوا : وادى 00 » قال : « كأنى أنظر إلى 
مومى وهو هابط من الثنية » وله جؤار إلى الله عز وحل بالتلبية » » حتى أن على ثنية هرشاء فقال : 
«أى ثنية هذه ؟ » قالوا هذه ثنية هرشاء » قال : «كأى أنظر | إلى بونس نن متى على ناقة حمراء » عليه 
جبة من صوف »؛ خطام ناقته خلبة  »‏ قال هش ا ا جه مسلم من حديث 
داود بن ألى هزد به ل عن ابن عباس صرفوعاً : « إن مومى حنج 0 أحهمر » » وهذا 
00 وقال الإمام أحمد : حدثنا تمد بن أبى عدى عن ابن عون عن تجاهد قال : كنا عند ان 
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دهعم 
عباس فذحكروا الدجال » ققال : إنه مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) قال : ما يقولون ؟ قال يقولون 
مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) فقال ان عباس : ل أسممه . قال ذلك ولكن قال : « أما إبراه 
فانظروا إلى صاحبك » وأما موسى فرجل آدم جمد الشعر على جمل أحمر مخطوم عخلبة »كأنى أنظر إليه 
وقد اتحدر من الوادى يلبى» ؛ قال هشيم: الخلية ‏ الليف. ثم رواه 0 أحمد عن أسود عن إسرائيل 
عن عمان بن المغيرة عن مجاهد عن ل ل رلا 0 : در بيت عيسى بن مر.م 
ومومى و إبراهم : فأما عيسى فأحمر جعدع يض الصدر ء وأما مومى قآده0© جسم سبط » قالوا فإبراهي؟ 
قال : انظروا إلى صاحي؟ » . وقال الإمام أحمل : حدثنا بوني » حدثنا شببان قال : حدث قتادة عن ألى 
العالية » حدثنا ان ء م نبي ابن عباس قال : قال ننى الله ككة: « رأأيت ليلقأسرى لى مومى بن عمران 
رجلا طوالا جعداً 00 ل د راركت عددى بن مريم هر بوع ارا لمن 
اا . وأخرجاه من حديث قتادة به . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر قال 
رقع ا رف شرن ال عن أن عراره قال “قالار سول لله مكل حين أسرى به : « لقيت 
ل ل د 0 “ رَحِلْ ار 00 
ولقيت عيسى - فنعته رسول الله مكليةٍ فقال : ربعة”" أحمركأتما خرج من ديماس ‏ يعنى اللجاء 940 , 
لك اإقالمج اه ولده به ... الحديث » . وقد تقدم غالب هذه الأحاديث فى ترحمة الخليل . 
ذكر وفاته عليه السلام 
قال البخارى فصميحه : [وفاة مومى عليه السلام] حدثنا ىبن موسى حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ألى هر برة قال : أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام ؛ فاما جاءه 
صكه فرجع إلى رله عر وجل » فقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد للوت » قال ارج إليه فقل له يضع يذه 
على متن ثور » فله بماغطت يده بكل شعرة سنة . قال أى رب ؟ ثم ماذا ؟ قال ثم اللوت » قال فالآن » 
ال فال لك ع ول إن 0215 الأرع لقره اه سر كال [رع ل رول الك 
كلق نر كنت َم لأريسك قبره إلى جانب الطريق عند ا قمر يا 0 
عن مام عن أنى هر برة عن الننى ا كلا نوه . وقد روى مسلم ا ادل من حديث عبد الرزاق به . 
ورواه الإمام ل ل سر أى ععار عن ألى رفوع وس 
وقال الإمام ا ل ل 01 سلم بن جبير- 
261 (؟©) لطر : الطويل عر التدد 2 وقيل الخفف اللي ١‏ (9) أى وضط : لين ويل 
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أنى هريرة » قال الإمام أحجد لم بر فمه ‏ قال : « جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام » فقال أجب 
ربك » فلطم موسى عين ملك الوت ففقأها » فرجع للك إلى الله فقال : إنك بعثتنى إلى عبد للك 
لا بريد اموت » قال وقد فقأ عينى . قال فرد الله عينه » وقال : ارجع إلى عبدى فقل له : المياة تريد ؟ 
فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على نتن نورء قا واررت يذك كن شدره فإنك العيش يهااسنة :قال 

ثم مه ء قال ثم اللوت . قال فالآن دارب من قريب » . تفرد بذ أحمد » وهو موقوف بهذا الافظ . 
وقد رواه ابن بان فق صميحة من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أنى هريرة » قال معمر : 
وأخبرلى من سمع 60 استشكله ابن -<بان وأجاب عنه بما حاصله : أن 
ملك الموت لما قال له هذا ل بعرفه ؛ لحيئه له على غير صورة يعرفها موسى عليه السلام »كا جاء جبريل 
فى صورة أعر الى ؛ وكا ردت اللاتتكة على إبداهيم ولوط فوصورة شباب فم يعرفهم إبراهي ولا لوط 
أولا . وكذلك مومى اعله ل يعرفه ؛ اذلك لطمه فقأ عينه لأنه دخل داره بغير إذنه » وهذا موافق 
لشر يمتنا في < از فقء عين من نظر إليك فى دارك بغير إذن . ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن همام عن ألى هريرة قال : قال رسول الله طكليةِ : د جاء ملك الوت إلى مومى ليقبض 
م ميك ربك » فلطم موسى عين «لك لوت فنقأ عينة » . ود كر مام الحديث كا أخار إلده 
ل" ثم تأوله على أنه لما رفع يده لياطمه - قال له أجب ربك » وهذا التأويل لايتمشى على ماورد 
ه اللفظ ؛ من تس توله أحب رويلكا د اباطسة». ولو ابعل عل الوا الأول لتستى له وكانه لم 
يعرفه فى تلك الصورة ٠‏ ول يحمل قوله هذا على أنه مطابق ؛ إذ لم يتحقق فى الساعة الراهنة أنه ماك 
2 ؛ لأنهكان برجو أموراً كثيرة كان بحب وقوعها فى حيانه ؛ من خروجه من التيه » ودخوم 
الآر ض المقدسة . وكان قد سيق فى قدر : الله أنه عليه السلام عوت ف التيه بعد هرو اه 

إن ان قال 

وقد زعم بعضهم : أن مومى عليه السلام هو الذى خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض القدسة » 
وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجتهور المسامين . ومما يدل على ذلك قوله لما اختار الوت : 
رب أدننى إلى الأرض القدسة رمية حجر » ولوكان قد دخلها لم يسأل ذلك . ولكن لما كان مع قومه 
بالتيه وحانت وفاته عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التى هاجر إلمها » وحث قومه عليها . 
ولسكن حال يينهم و بينها القدر رمية مجر . وطذا قال سيد البشر » ورسول الله إلىأهل الوبر وللدر : 
« فلوكنت ثم لآأر ب قبره عند الكثيب الأحمر » . وقال الإمام : حدثنا عفان » حدثنا حماد » حدثنا 
نابت وسلمان التيمى عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل قال : « لما أسرى فى ميرت بموسى 
وهو قائم ل كلام » . ورواه مس من حديث سماد بن سامة به » وقال السدى 


سرع م[ 
ع نألى مالك وأبى صالم ء 00 لوعن صرة عن ل م اا 3 
إن الله تعالى أوحى إلى مومى إلى متوف كر ون فانت به جبل كذا وكذاء فانطاق مومى وهر ون نحو 
ذللت الجبل » فإذا ثم بشجرة ١‏ كر شحرة مثلها » وإذا ثم ببيت مبنى » وإذا هم بسر بر عليه فرش » و إذا 
فيه ريح طيبة . فاما نظر هرون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أتجبه » قال يامومى : إلى أحب أن 
أنام على هذا السرير ء قال لدموسى قم عليه » قال إلى أخاف أن يأنى رب هذا الببت فيخضب عل>» 
تلك د عد ل | كت ك1 عن 1ت قم قال : ياموسى نم معى فإن جاء رب هذا البيت 
غضب على" وعليك جميعاً » فلماناما أخذ هر ون الموت » فلها وجد حسه قال باموسى خدعتنى » فلنا قبض 
رقم ذلك البيت » وذهبت تلك الشحرة » ورقع السر ير ؛ نه إلى السماء . فاما رجع موسى إلى قومه ولدس 
معه هر ون قالوا إن موسى قتل درون » وحسده على حب بنى إسرائيل له » وكان هر ون أكن عنهم 
وألين هم من موسى 2 بعض الفلظة عليهم . فلا بلفه ذللك قال لهم :و كن اي 
أفترونى أقتله ؟ ٠‏ فلما أ كثروا عليه قام فصلى ركنن 0 ثم دعا الله ل 02 
الا 1 
م إن موسى عليه السلام بها هو يمشى و بوشع فتاه إذ أقبات ريح سوداء » فلما نظر إلبها بوشع 
ظن أنها الساعة » فالتزم موسى وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى ننى الله ؟ فاستل موسى عليه السلام 
وقية القميص وثرك القميص فىيدى وشع . فاما جاء لوشع بالقميص اخذته بذو إسراثيل وقالوا قنات 
نى الله . فقال لا والله ماقتلته» ولكنه استل هنى » فلم يصدقوه وأرادوا قتله . قال : فإذا لم تصدقونى 
رن ثلانة أيام » فدعا اله فأ ىكل رجل من 0 بحرسه فى المنام ‏ فأخير أن وشم 0س يقتل موسى » 
وإناقد رفمناه إلينا » فتركوه . و ف الك 0 ألى َك يدخل قرية الجبارين مع تود 2 إلاانات 
ولم يشهد الفتح . وفى بعض هذا السياق نكارة وغرابة » والله أعل . وقد ا 00 
التيه من كان مع موسى - سوى لوشع بن نون » وكالب بن بوقنا - وهو زوج مريم أخت موسى 
6 الرجلان الذ كور ان فها تقدم ا ل 
وذ ار ودب دق مققة اق رربي كاله م 02 ا منه 
كر ولا أمبج » فقال باملائكة الله : لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا لبد من عباد لله كرحم فإن 
07 تسكون هذا العبد فادخل هذا القبر» وعدد فيه وتوجه إلى ر بك » وتنقس أسهل تنفس » 
ففعل ذلك » قات صلوات الله و سلامه عليه ؛ فصلت عليه اللانكة ودفنوه . وذكر أهل التكتاب وغيرهم 
أنه مات وعمره مائةوعشرون سنة» وقذ قالالإمام 0 : حدثنا أمية بن خالد ويونس قالاء خذئناحماد 
ابن سلمة عه ان عمار بن ألى عمار عن ألى :هريرة عن ن النى َكب ؛ قال يونس : رفع هذا الديث إلى النبى 


سيروم | 
ل قال : « كان ملك الموت يأنى الناس عياتاً » قال فأنى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه » 
فأنى ربه ققال يارب ! عبدك موسى فقأ عينى » ولولا كرامته عليك لعتبت عليه وقال يونس لشققت 
عليه قال له اذهب إلىعبدى » وقلله فايضع بده على اد أو سك - ثور » فله بككلشعرة وارثت 
يده سنة » فأتاه فقال له » فقال مابعد هذا ؟ قال اللوت . قال فالآن . قال فشمه ثمة فقبض روحه » . 
قال يونس فرد الله عليه عينه وكان اك الناس خفية . وكذا رواه ابن جر بر عن 1ك عن مصصعب 


ابن المقدام عن حماد بن سامة بهء فرفعه أيضا . 


ذكر نبوة بوشع وقيامه بأعباء بنى إسرائيل 
بعد موسى وهرون علبهما السلام 

هو يوشع بن نون بن أفر اثبم يوسف بن يءقوب بن إسحق بن إبراهم الخليل عليهم السلام » 
وأهل السكتاب يقولون : بوشع ابن عم هود . وقد ذكره الله تعالى فى القرآن غير مصرح باسمه فى قصة 
المضركا تقدم من قوله : ( و إذ قال موسى لفتاه ‏ فاما جاوزا قال لفتاه ) » وقدمنا ماثبت فى الصحيح 
من روابة أبى بن كعب رضى الله عنه عن النى وك : من أنه بوشع بن نون . 

وهو متفق على ننوته عند أهل السكتاب ؛ فإن طائفة منهم وهم السامية ‏ لايقرون بنبوة أحد بعد 
مومى إلا بوشع بن نون » لأنه مصرح به فى التوراة » و يكفرون بما وراءه وهو الحق من ر بهم » 
فعليهم لعائن الله التتابعة إلى بوم القيامة . 

وأما ماحكاه أبن جر بر وغيره من المفسر بن عن عمد بن إسحق ؛ من أن النبوة ولت امن موسى 
إلى بوشع فى آخر حمر موسى » فسكان مومى يلتق يوشم فيسأله ما أحدث الله من الأوامي والنوافى » 
حق قال ل :يكلم الله إى كنت لاأسألك عما بوحى الله إليكحتى تخبرنى أنت ابتداء من تلقاء نفسك » 
ل ل ل ا ل ل ل 
والوحى والتشريع والكلام من الله إليه من جميسع أحواله » حتى توفاه الله عز وجل . ول بزل معززاً 
مكرما مدللا وجيبا عند اللَّد عكا قدمنا فى الصحيح من قصة فنئه عين ملك الوت » ثم بعثه الله إليه 
إن كان بر يد المياة فميضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يذه سنة يعيشها ؛ قال ثم ماذا؟ قال 
الموت » قال فالآن يارب . وسأل الله أن يدنيه إلى بت القدس رمية حجر » وقد أجيب إلىذلك صلوات 
ل ل ل إن كن لك 6 1ه اكات 
فى كتابهم الذى يسمونه التوراة : أن الوحى ل ,بزل ينزل على موسى فى كل حين بحتاجون إليه 
إلى آخر مدة موسي » كا هو المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة فى قبة الزمان .' 


ساؤع د 
ا فك الاك ل لت ري هرون ]اك 02 إسائ عل أسباطيي 030 
ل كل ا ال ا وهو النقيب » وما ذاك إلا ليتأهبوا لقتال قتال الجبار بن 
عند الخروج من التيه » وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة . وهذا قال بعضهم : إما فقأ موسى 
عليه السلام عين ملك الموت ؛ لأنه لم يعرفه فى صورته تلك » ولأنه كان قد أمر بأمر كان برتجى 
وقوعه فى زمانه » ول يسكن فى قدر الله أن بيقع ذلك فى زمانه » بل فى زمان فتاه يوشع بن نون 
عليه السلام . يا أن رسول الله مكل كان قد أراد غزو الروم بالشام » فوصل إلى تبوك ثم رجم عامه 
ذلك فىسنة نسع ثم حج فىسنة عشر » ثم رجع لخب جيش أسامة إلىالشام طليعة بين يدبه » نمكان على 
عزم الخروج إلبهم امتثالا لقوله تعالى : (قاتلوا الذين لابيؤمنون لله ولا باليوم الآخر » ولاحرمون ماحرم 
لله ورسوله » ولايدينون دين المق من الذدين أوتوا السكتاب حتى يعطوا الجز بة عن يد وهم صاغرون7"©) 
نات رعولا جدش أسامة ؛ توفى عليه الصلاة والسلام وأسامة مخ بالجرف » فنفذه صديقه 
وخايفته أبو بكر الصديق رضى الله عنه » ثم لما 0 شعث جز برة العرب » وماكان دهى من أعس أهاها » 
وعاد الحق إلى نصابه ‏ جوز الجيوش عنة و يسرة إلى العراق أصها ب كسرى ملك الفرس » و إلى الشام 
أصحاب قيصر مللك الروم 0( ففتح الله 9 ومكن لم ودمم 0 وملكهم نواصى أعدائهم كي سذورده عليك 
فى موضعه إذا انتبينا إليه ‏ مفصلا إن شاء اللّه» بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده . 
وهكذا موسى عليه السلام :كان الله قد أمر ه أن يجند بنى إسرائيل » وأن يمل عايهم تقباء 
كا قال تعالى : ( ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل و بعثنا منهم اثنى عشر تقيباً » وقال الله إلى سس 
لأن قم الصلاة وتنم كين امم برسلى وعزرتموم وأقر ضَ لله قرضا حسنا لأكفرن عنم 
- 1 لأدخلتم جات شرى دن ما الأ اف كر كن ذلك 34 فقد ضل سواء 
0 لم : لأن فم 3 علي »ول تتكلوا عن القتالك] نكل الف لمان 
"واب هذه مكفراً ا وقع عليسك من عقاب تلك »كا قال تعالى من تخلف من الأعراب عن رسول الله 
َكب فى غزوة الحديبية : ( قل للمخافين من الأعراب ستدغون إلى قوم أولى بأس شديد » تقاتلونهم 
أذ شكرن إن كرا ك8 الله أجر؟ حستاً » و إن تدولوا كما وليم من قبل يعذبم عذابً ألم" ) . 
وهكذا قال تعالى لببنى إسرائيل : ( فن كفر بعد ذلك م فقد ضل سواء السبيل ) . ثم ذمهم تعالل 
على سوء صليعهم ونقضهم موائيقهم »كا ذم من بعد من النصارى على اختلافهم فى دينهم وأديانهم . 
وقد ذكرنا ذلك فى التفسير مستقعى وله الجد . 





. أى قبائلهم » فنى القاموس : السبط ح القبيلة من اليبود وجعه أسباط (؟) الآية : 5؟ من سورة القوبة‎ )١( 
. (؟) الآية : ؟١ من سورة المائدة . (4) اليا من سورة الفتح‎ 


- 0 
والقصود أن الله تعاللى أمى مومى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بنى إسرائيل - ممن حمل 

السلاح ويقائل ‏ من باغ عشرين سنة فصاعدا » وأن بجعل على كل سبط نقيباً منهم ل" 
سبط روبيل ؛ لأنه بكر يعقوب - وكان عدة المقاتلة منهم ستة وأريمين ألقا وخمسمائة » ونقيبهم منهم 
وذو الس ور ان كور السب لئان" لط شتون - وكانوا لله ومسا ألنا وثاجعانة رقم 
8 


موميئيل إن عور بشذاى ١‏ ال بط الثالة ؟ سيط بوذا 2 وكا نوا رئفة ودين لقا وستالة 0 كليم 
نحشون بن عميناذاب . السبط الرايع : سبط إيساخر ‏ وكانوا أربعة وخسين ألا وأربعائة » ونقيهم 
نشائيل بن صوغي . السبط الخامس : سبط «وسفعليه السلام - وكانوا أربعين ألا وتمسمالة » وتقييهم 
بوشع بن نون . السبط السادس : سبط ميسا ‏ وكانوا أحداً وثلاثين ألقاً ومائتين » و نقيمهم جمايئيل بن 
فدهصور . السبط السايع : سبط بنيامين ‏ وكانوا خمسة وثلاثين ألا وأربعائة » وتقيبهم أبيدن بن 
جدعون. السبط الثامن : سبط حاد ‏ وكانوا خهسة وأربعين ألقاً وستمالة وخمسين رجلا ء ونقيمهمالياساف 
ابن رعوثيل . السبط التاسع : سِط أشير ‏ وكانوا أحداً وأربعين ألقا وخسمائة » ونقيههم لخميئيل بن 
عكرن ؛ السبط العاشر : سبط دان وكانوا اثنين وستين ألما وسبعالة » ونقيمهم أخيدزر بن عمشداى . 
السبط الحادى عشر : سنط نفتالى ‏ وكانوا ثلائة وخخسين ألا وأربعائة » ونقيههم الباب بن حيلون . 
هذا نص كتابهم لذى بأيديهم » والله أعل”"© . 

وليس منهم «بنو اك أن لا يعدم معهم ؛ 0 موكلون نحمل قبة الشهادة 
وضر بها ونصبها وحملها إذا ارنحاوا - وم سبط مومى وهرون عليهما السلام - وكانوا اثنين وعشر بن 
ألقاً » من ابن شهر فا فوق ذلك » وهم فىأنفسهم قبائل » عمد إلى كل قبيلة طائفةمن قبة الزمانيحرسونها 
ويحفظونها » ويقومون بمصالحها ونصبها وحملها » وم كلهم حوطا ؛ ينزلون وبرتحلون أمامها وبمننتها وشعالها 
ا ا ل ل ا اك 
وحمسون . لكن قالوا : فكان عدد بى إسرائيل تمن عمره عشرون سنة فا قوق ذلك ؛ ممن حمل 
السلاح ‏ ستمائة ألف وثلانة لاف وخسمائة وخّسة وخسين رجلا » سوى بنى لاوى » وفى هذا 
نظر ؛ فإن جميع لجل المتقدمة إنكانتكا وجدنا فى كتابهم ‏ لاتطابق اللجلة التى ذكروها » والله أع . 
فكان بنو لاوى الموكلون محفظ قبة الزمان بسيرون فى وسط بنى إسرائيل - وهم القلب » ورأس الميمنة 
ا رن ا ول رو ل ا 
لله تعالى له السكهانة فى بنى هر ون 4 كا كانت لأبيهم من قبلهم » وهم : ناداب وهو بكره » وأبيهو 
والعازر » ويثمر . واللقصود أن بنى إسرائيل ميق منهم أحد من كان نكل عن دخول مدينة الجبارين 


. ذكر ابن إسحاق وغيره : أسماء النقباء مخالفة لما ذكر » والله أعم‎ )١( 


ؤوة# 
الذين قالوا : ( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون ) قاله الثورى عن أنى سعيد عن عكرمة عن 
ابن عياس 2« وقاله قتادة وعكرمة : ورواه الى عن ابن عباس وان مسعود وناس مَنْ الصحابة »حتقق 
ا ل ل للا الك راسللت د وات تر زعو على لض ع 
وقد زعم ان الذى فتح بدت المقدس هو موسى :وكا كان 0 5 وذكر 
فى صيوره إلمها قصة باعام بن باعوراء الذى قال تعالى فيه : ( واتل عليهم نبأ الذى 1 تيناه آياتنا فانسلخ 
الت طن فشكن ل انر 2 زر جنا فاه باك ولك رن ارت واتبع هواه » 
فثله كثل الكلب إن مل عليه يلبث أو تتركه يلوث » ذلك مثل القوم الذين 0 بآياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون + ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأتفسهم كانوا 10 ا 
قصته فى التفسير » وأنهكان - فما قاله ابن عباس وغيره - يهلم الاسم الأعظم 0 
على مومى وقومه ‏ فامتنع علمهم » ولا أهوا عليه ركب حمارة له » ثم سار نحو معسكر بنى إسرائيل » 
مر يم ا ا 1 3م 
أشد من الأول فقامت ثم ربضت » فضر بها فقالت له يابلعام : أبن تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمانى 
تردنى عنوجهى هذا ؟ أنذهب إلىنى الله والؤمنين تدعوعليهم ؟ فل ينزع عنها » فضر بها حتى سارت 
به حتى أشرف عليهم ا 6 رن كر رك اراس فا ل 
عليهم » لخمل لسانه لايطيعه إلاأن يدعو لموسى وقومه ؛ وبدءوعلى قوم نفسه » فلاموه على ذلك فاعتذر 
إلمهم بأنه لا يجرى على لسانه إلا هذا » واندفع لسانه حتى وقع على صدره » فال لقومه : قد ذهبت 
اه » ولم يبق إلا السكر والخيلة . 
ثم أمى قومه أنيزينوا النساء و يبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن لم لعلهم يعون ف الزنا» 
فإنه مق 0 00 5 » ففعلوا وزينوا | نساءم و بعثوهن كر م فر ارا مهم 
اها «كسبتى 06© » برجل من عظاء بنى إسرائيل » وهو « زمرى » بن شاوم - يقال إنةكان رأس 
ا ل ل 0 
مل محوس فيهم » فلما بلغ الخير إلى « فنحاص 76" بن العيزار بن هرون - أخذ حربته وكانت من 
حديد » فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعاً فبها » ثم خرج بهما على الفاس والحربة فى يده » وقد اعتمد 
على خاصرته وأسندها إلى ميته » ورفعهما نحو السماء وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل من يعصيك » 
ورفع ا 2 ل لل ول 3122ل 


. الآيات : ولا١ - 1019 من سورة الأعراف (؟) قيل كانت ابنة « صور » املك » وكانت غابة.فى امال‎ )١( 
- م كان صاحب لازي رك 18لا حك مع ري وات‎ 


وتات 

وكان فنحاص بكر أبيه العيزار بن هرون ؟ فلهذا يجحعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة ‏ الليلة 
و لذراع والاحى ؛ ولمم ا الم ل 

وهذا الذى ذكرهابن إسحق من قصة بلعام صحيح ا 05 
لءله لما أراد موسى دخوا ل بيت المقدس أول مقدمه من الديار المصر بة » ولعله مراد ابن إسحاق » ولكنه 
لي م ل الك أعلم . 

ولعل هذه قصة أخرىكانت فى خلال سيرهم فى التيه ؛ فإن فى هذا السياق ذكر « حسبان » وهى 
بعيدة عن أرض بيت القدس » أو املءكان هذا ليش مومى الذين عليهم بوشع بن نون » حين خرج 
بم من التيه مرا ات المقدس 5 صرح له السدى » والله أعم و 

وعل ىكل تقدير فالذى عليه امهو ر : أن هرون توفى بالتيه قبل موسى أخيه بنحو منسنتين » وبعده 
مومى ف التيه أيضًاً »كا قدمنا . وأنه سأل رنه ا اران 
الذى خرج بهم من التيه » وقصد بهم بدت القدس - هو بوشع ن نون عليه السلام . فذكر أهل 
الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ ‏ أنه قطم ى إسرائل مر الاردن وات إل أر كاك وكا من 
الا 0 را وأعلاها قصورا » وأ كثرها أهلاء لخاصرها ستة أشبر . ثم إنهم أحاطوا بها بوما 
وضربوا بالقرون يعنى الأنواق - وكبروا تسكبيرة رجل واحد » فتفسخ سورها وسقط وحبة9"© 
واحدة ؛ فدخاوها وأخذوا ماوجدوا فيها من العام » وقتلوا اثنى عش رألقاً من الرجال والنساء » وحار نوا 
ملوكا كثيرة . ويقال إن«وشع ظه رع ىأحد وثلاثين ملكا من ملوك الشام . وذ كروا أنه انتهى حاصرته 
إلى بوم جمعة بعد العصر » فلما غر ب تالشمس أوكادت تغرب » ويدخل عليهم السبت الذى جعل عليهم 
ها وشرع للم ذلك الزمان - قاللها : إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم انا لك عبا ان كه حى 
تمكن من فتح البلد » وأعى القمر فوقف عند الطلوع » وهذا يقتضى أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة 
0 الأول وهو قصة الشمس الذكورة فى الحديث الذى سأذكره . وأما قصة القمر هن 
عند أهل الكتاب » ولاينانى الحديث بل فيه نان فلا فرق ولا ككرت . ولكن دارم 
أن هذا فىفتح أريحا ‏ فيه نظر » والأشبه- والله أعل أنهذا كان فىفتح بيت القدس الذى هوالقصود 
الأعظم » وفتح أريحا كان وسيلة إليه » ولله أعلم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عاص » حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن سير بن عن ألى هربرة 
قال : قال رسول الله كلا : «إن الشمس ل تحبس لبشر إلا ليوشع ليالى سار إلى بيت القدس» . انفرد 
1 أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخارى . وفيه دلالة على أن الذى فتح بيت المقدس هو بوشع 
ابن نون عليه السلام - لا موسى ؛ وأن حبس الشمس كان فى فتح بيث المقدس لا أريحا كا قلنا . وفيه 


٠ المراد : سقط دفعة واحدة » يقال : وجب يجب وجبة - كوئب يثب وثبة  سقط ووقع‎ )١( 


دضو ا 


أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام » فيدل على ضعف الحديث الذى 00 : أن الشمسى 
رجعت حتى صلى على بن أبى طالب صلاة العصر » بعد مافاتته بسبب نوم النى وِكظل على ركبته » 
ل دول شار بردها عليه حجَّ تى يصلى العصرة فر جعت . وقد صححه على بن ل 
ف ا ؛ وهو ما تتوافر الدواعى على نقله . وتفردت بنقله صرأة من 
عل الك عار ل ف ل راك له أعر : 

وقال الإمام أحمد 0 عن هام عن أى هريرة قال : قالرسول الوكلا : 
0 لتر الس كر ديك لضع امس أة » وهو بر أن ماما 
0 ول رفم سقنها © ولا آخر قد اشترى وو وهو ينتظر 
أولادها ٠‏ قال : فا فدنا من القرية حين ضُلى العصر أو قريباً من ذلك »فال للقس ١‏ اتا ناوه 
ا ٠‏ اللهم احبسها على شيا يست 0 الله عليه ؛ قال : لؤمعوا ماغنمواء فأتت الفار 
ان .ال ف ا قبيلة رجل » فبايموه فلصقت بد رجل 
فال 5 الغلول فاتبايعنى قبيلتك » فبايمته قبيلته» قال فلصت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيم 
الثاولا تمغا م 0 : فأخرجوا له مثل رأ س بقرة منذهب » قال : فوضعوه بالمالوهوبالصعيد » فأقبات 
الغار فأ كلتهء فم لالد غنائم لأحد من قبلنا ؛ ذلك بأن الله رأى ضعفنا وتجز نا فطيمها لنا 6 . اتفرد به 
سم مري هذا الوجه . وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة عن عبيد ل 

عن ألى هريرة عن ن النى مِكايةٌ نحوه . قال : ورواه مد بن تحلان عن سعيد المقبرى » قال : ورواه قتادة 
عن سعيد بن المسيب عره ن ألى هريرة عن الننبى صلى الله عليه وسل . 

واللقصود أنه لما دخل بهم باب المدينة أعسروا أن يدخلوها سجدا ؛ أى ركماً متواضعين شا كرين 
لله عد وج لعلى مامن ن به عليهم من الفتتح ا الله وعدم إياه » وأن يقولوا حال دخوهم : 
2 حط عنا خطايانا التى سلفت ؛ من نكولنا الذى تقدم منا . ولهذا لما دخل دسول الله 
كيه مكة يوم فتحها- دخلها وهو 0 ناقته » وهو متواضم حامد شا كر » حتى إن عُثنونه ‏ 
طرف طية 0 رحله ؛ مما يطأطلى * 0 » ومعه امنود والجيوش 
من لاير من إلا الحدق » ولاس التكتيةالمضراء اتى فيها رسول الل يلق ٠‏ ثم لما دخلها اغتسل 
وصلى ثمانى ركعات وهى صلاة الشّكر على النصر » » على المشهور من قول العلماء . وقيل إنها صلاة 





. قبل هذا النى هو يوشم بن نون . (؟) الخلفات : الحوامل من النوق الواحدة خلفة وزن نكرة‎ )١( 
. الغلول من المفثم مخاصة‎ ٠ أى خيانة : يقال غل من الاثم غلولاً  أى خان . قال أأبو عبيدة‎ )9( 
٠ مورك الرحل : الموضم الذى بجعل عليه الراكب رجله‎ )4( 

( ه؛ - داية اول ) 


نؤهة#ت 
الضحى » وما مل هذا القائل على قوا له هذا - إلا لأنها وقعت وقت الضحى . وأما بنو إسرائيل فإنهم 
خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا ؛ فدخلوا الباب يزحفون على أستاهبي”؟ يقولون : حبة فى شعرة » وى 
رواءة : حنطة فى شعرة ٠‏ 
وحاصله أنهم بدلوا ما أمروا يه واستهزءوا به ؛كا قال تعالى حا كياً عنهم فى سورة الأعراف وهى 
مكية : ( وإذ قبل لم اسكنوا هذه القربة وكلوا منها حيث شثتم » وقولوا ام ررافقها ريات كما 
0 ع خطيئاتكم سين بد الحسنين + فبدل الذين ظاموا منهم قولا غير الذى قيل هم » قأرسلنا علمهم 
اي 5 لم : ( وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القربة فسكاوا منباحيث شم رغدا وادخلوا البابسجداً وقولوا حطة » نغفرلم خطاياك وستزيد 
المحسنين + فيدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل لهم وأتزلنا على الذين ظاموا رجز من السماء بماكانوا 
) ما ا ا 
( وادخلوا الباب سجداً ) قال : ركمًاً من باب صغير . رواه الخاكك وابن جرير وابن ألى حاتم » وكذا 
0 ا ركذا روى الثورى عن ابن إسحاق عن البراء . قال مجاهد والسدى 
والضحاك : والباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت المقدس . قالابن مسعود : فدخلوا مّنعى رعوسهم 
قدما مرو 0 دخاوا زحفون على أستاههم . وهكذا ف الحديث 
الذى سئورده بعد » فإنهم دخلوا بزحفون وم مةئءوا رءوسهم . وقوله : ( وقولوا حطة ) الواو هنا حالية 
لاعاطفة ؛ أىادخلوا سحداً فى-القول؟ حطة . قال ابن على روط ناس ولفواريك قينا 
أن عع ا" 
قال البخارى : حدثئنا تمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن ابن المبارك عن معمر عن هام بن منبه 
عن أى هربرة عن النى وَكليّةٍ قال : «قيل لبنى إسرائيل : ( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة » تغفر 
3 ا 3 5 محر عن يصون دن العني 00 ااا ةتالت 
من حديث ابن المبارك ببعضه ء ورواه عن تمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهذى به موةوفاً . وقد 
قال عبد الرزاق :ثانا مغمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هربرة يقول : قال رسول الله يكلب : « قال 
الله ب إسرائيل : (ادخلوا الباب سجداً - وقولوا حطة نغفر لك خطايا؟ ) فبداوا فدخلوا الباب يزحفون 
على أستاههم فقالوا حبة فى شعرة » . ورواه البخارى ومسل رمدي دن ديت عبد اراق © وقال 


الترمذى حسن صميح . وقال مد بن إسحا قف كان تبديلهم كا حدثنى صا بن كيسان عن صالح مولى 





0 جم إنت » وهو العجز ‏ أو حلقة الدير * 
(؟) الآنتان : تلقل ١55‏ (*) الآنتان : مه ,وه 
(4) وف رواية : فى شعيرة . 


سووهم 


التوأمة عن ألى هربرة ومن حل ا سآن رسول الله مكلا .قال : « دخلوا الاب الذى 
عر راان يدخلوا فيه سجداً - يزحفون على أستاههم » وهم يقولون حنطة فى شعيرة © . وقال أسبال 
عن السدى عن صرة ء ن ابن مسعود قال في قوله : (فبدل الذين ظهوا قولاغير الذى فيل لهم) ) قال قالوا : 
( هطى سقانا أزمة مزيا ) » فهى فى العربية : « حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء » » وقد ذ كر 
الله تعالى أنه عاقمهم على هذه الخالقة ؛ بإرسال الرحِز الذى أنزله عليهم - وهو الطاعون » كا ثبت فى 
الصحيحين من حديث الزهرى عن عاص بن سعد » ومن حديث مالك عن تمد بن اللنكدر 0 ألى 
النضر عن عاص بن سعد ع ن أسامة بن زيد عن رسول الله كلل : أنه قال : : « إن هذا الوجع أو الستم - 
رجز عذب به بعض الآ م قبلم» :زرو النسانى وابن أى حاتم وهذا لفظة من حديث الثورى عن 
حيدب اا ات عن إبراهيم بن سعد بن ف وقاص عن أ اه بن زيد وخزعة بن ثابت قالوا : 
0205 الله مكلت : « الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم » . وقال الضحاك عن 
عباس : الرجز العذاب » وكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدى والحسن وقتادة . وقال أبو العالية 
الغضب » وقال الشعبى : الجر إما الطاعونو إما البرد » وقال سعيلك بن حبيرهو الطاعون ولا 0 
ل ل استمروأ فيه » وبين أظورمم نى الله بوشع حك بينهم بكتاب الله التوراة 
كه وسبع ا وعشر ين اسنة ا» افتكانت مذة حراتة بعد دونى سبع 
وعشرين سئة ع 


ذكر قصتّى الخضر و إلياس عليهما السلام 


افير : فقد تقدم 0 مومى عليه السلام ر<ل إليه فى طلب مأ عنده من ن العلم اللدنى ؛ وقص 
الله من خبرهما فى كتابه العزيز فى سورة الكبف » وذ كرنا فى تفسير ذلك هنالك » وأوردنا هنا ذ كر 
الحديث المصرح بذ كر الخضر عليه السلام » وأن الذى رحل إليه هو موسى بن تمران نى بنى إسرائيل 
عليه السلام ؛ الذى أنزات عليه التوراة . وقد اختلف فى اللضر ؛ فى امه » ونسبه » ونبوته » وحياته 
إلى الآن ‏ على أقوال . سأذ كرها لك ههنا إن شاء الله وبحوله وقوته . 
قال الحافظ ابن عساكر : يقالإنه الخضر بنآدم عليه السلام اصلبه » ثم روى من طريق الدارقطنى : 
حدثنا حمد بن الفتح القلانسى » حدثنا العباس بن عبد الله الروى » حدثنا رواد بن الجراح » حدثنا 
مقاتل بن سلمان عن الضحاك عن ابن عباس » قال : الخضر ابن آم لصلبه » ونسىء له فى أجله حتى 
يكذف الدجال » وهذا منقطع ونلا بوحاكم سهل بن مد بن مان السجستالى معت مشيختنا 


منهم أبوعبيدة وغيره قالوا : إن أطول بنى آذم عر اتخضر» واسمه خضرون بن قابيلبن ادم ٠.‏ قال 


ماق نه 

بن ل نوسي :نهم عليه السلام ان الطوفانسيقع بالناس » وأوصاهم 
إذا كان ذلك أن محملوا جسده معهم فى السفينة ناكا يدفنوه فى مكان عينه لهم . ذاما كان الطوفان 
0 0 ران ال أمس توح بنيه أن يذهبوا 12 نقاراإن 
الأرض ليس بها أنيس وعليها وحشة » لخرضهم وحثهم على ذلك . وقال إن آذم دعا لمن يل دفنه بطول 
العمر » فهابوا المسير إلى ذلك الموضع فى ذلك الوقت » فلم بزل جسده عنده حتى كان الفضر هو الذى 
ا را لل" 

وذكر ابن أن امم اعلمضر « بليا» » ويقال بليا بن ملكان 
ابن فالغ بن عابر بن 0 أرنفشذ بن سام بن 00 السلام اناس : اسم 
اللحضر ‏ فما بلغنا والله له أعلم - المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن لازد . وقال غيره : هو خضرون 
ابن عمياييل بن اليفز بن العيص بن إسحق بن إبراهم الخليل . ويقال هو أرميا بن خلقياء الله أعلم . 
وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب مومى ملك ات يا .قال ابن الجوزى : رواه محمد 
ابن أنوب عن ابن لطيعة وهما ضعيفان . وقيل إن ابن مالك وهو أخو لياس قله لتلا الى . 
وقيل إن هكان على مقدمة ا ين بإراهيم الخليل وهاحر معه . وقيل 
ار اسب . قال ابن جرير : والصحيح أنهكانمتقدماً فيزمن أفريدون ابن 
اثفيان حتى أدركه مومى علهما السلام دقل 
العا ا ا 00 

وقد ورد مايدل على أنهكان من بنى إسرائيل فى زمان فرعون أيضاً » فال أبو زرعة فى دلاثل 
النبوة : خدثنا صفوان بن صالح الدمشق » حدثنا الوليد » حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن 
3 ا ان د : أنه ليلتأسرى به وجد رائحة طيبة » فقال ياجبر بل 
ماهذه الرائحة الطيبة ؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنمها وزوجها . وقال : وكان بدء ذلك أن امخض ركان 
من أشراف بنى إسرائيل » وكان مره براهب فى صومته » فتطلع عليه الراهب فعامه الإسلام . فلها بلغ 
0 ا امسأ فعامها الإسلام » 0 لانم أحداً » وكان لايقرب النساء ثم طلقها . 
ثم زوجه أبوه بأخرى فعامها الإسلام » وأخذ عليها أن لاتعلم لعي 3 طلقهاء فكتمت إحداها 
وأفشت عليه الأخرى » فانطلق هار بأ حتى أتى جزيرة فى البحر » فأقبل رجلان محتطبان فرأياه فكم 
أحدها وأفثى عليه الآخر . قال قد رأيت العز » قيل ومن رآ معك ؟ قال فلان » فسئل فكتم . 
وكان من دينهم أنه من كذب قتل فقتل » وكان قد تزوج التكاتم الرأة السكاتمة . قال فينما فى 0 
أبنت فرعون إذ سقط المشط من يدها » ققالت تعس فرعون » فأخيرت أباها » وكان للمرأة ابنان وزوج » 


كك 
فأرسل إلمهم فراود المرأة وزوجها أن يرجما عن دينهما ‏ فأبيا » ققال : إنى قاتلسكيم » فقالا إحسان 
منك إلينا - إن أنت قتلتنا - أن يجعانا فى قبر واحدء ذعلها فى قبروا-د » فقال وما وجدت ر يا 
أذ نينا © وقد د حلت المنة وفل يليت قله الله يلت فر عون © وهنا الشط آم المدر 
قد يكون مدرجاً من كلام أنى بن كعب أو عبد الله بن عباس والله أعلر . وقال عضوم : اكنيتة 
أنو العباس » والأشبه والله أعر 2 2" 

قال البخارى رمه الله : حدثنا تمد بن سعيد الأصبهالى ؛ حدثنا ابن المبارك عن معمر عن هام 
عن ألى هسيرة عن النبى مَك قال : « إا سهى المضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا فى تهت 
0 . تفرد به البخارى ؛ وكذالت رواه عبد الرزاق عن معمر به . ثم قال عبدالرزاق : 
ل لاة - يعنى المشيم اليابس . وقال المطالى وقال أبو عمر : الفروة الأرض 
البيضاء التى لانبات فيها . وقال غيره : هو الهشم ال 2 كه ونه ف نر ره لاس طرف 
جلدنه ما علمها من الشعر ؟كا قال الراعى 29" . 

ا ا ل ا 
ا ا ا ا 

ل ل لك ات راك 0 لت كنا لاف الك 
فى الصحيح ؛ فإ نكان ولا بد من التعليل بأحدهما ‏ فا ثبت فى الصحيح أولى وأقوى » بل لايلتفت 
إلى ماعداه . وقد روى الخافظ ابن عسا كر هذا الحديث أيضاً من طريى إسماعيل بن حفص بن عر 
الأيل : حدثنا عثمان وأبو جزى وهام بن ىعن قتادة عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل عن ابنعباس 
عن النى وَكيةِ قال : « ا سبمى اللمضر خضراً لأنه صلى على فروة بيضاء فاهيزت خضراء » . وهذا 
غريب من هذا الوجه . وقال قبيصة عن الثورى عن متصور عن مجاهد قال : إتما سمى الحضر لأنه 
كان إذا صبل اخضر ماحوله . وتقدم أن مومى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصان الأثر» وجداه 
على طنفسة خضراء على كبد البحر » وهو مسحى بثوب قد جعل طرفاه من نحت رأسه وقدميه » فسلم 
عليه السلام فتكشف عن وجبه فرد » وقال : ألى بأرضك السلام ؟ من أنت ؟ قال أنا مومى . قال 
موسى بنى إسرائيل ؟ قال نمم . فسكان من أمرهما ماقصه الله فى كتابه عنهما . وقد دل سياق القصمة 
على نبول من وجوه : 

ا )١‏ قل العينى : الفروة: مىجلدة وجه الأرضش جلس عليها الحضر » فأنيتت وصارت خضراء . وقيل : أراد الهشم 
007 ات ارين اخضر بعد ييسه (؟) شاعرمن ذولالشعراء فى عصر بن أمية كان يقضى الف رزدق على جربن وبفضله 
(؟) المكل : اجتّاع الماء في البثر . يقال مكلت البثر إذا اجتمم الماء في وسطبها وكثر » ولعله بريد بوماً مطيراً . 


ره + 
أحدها : قوله تعالى : ( فوجدا عنداً من عبادنا 1 تيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ) . 
الثانى : قول مومى له : ( هل أتبعك على أن تعانى ما علدت رشدا * قال إنك ان تستطيع معى 
صبرا :+ وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا * قال ستجدنى إن شاء الله صاراً ولا أعصى لاك أعراً # 
قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذ كرا )» فلوكان واي وليس ينبى لم مخاطبه 
مومى بهذه الخاطبة » ولم رد على موسى هذا الرد» بل موسىإنما سأل صحبته ليقال ماعنده منالعلم الذى 
اختصه الله به دونه . فل وكان غير نى - لم يكن معصوماً ؛ ولم تكن لمومى - وهونى 0 ورسو ل كرم 
واجب العصمة - كبير رغبة ولا على طلبة فى عم ولى غير واجب العصمة » ولماعزم على الذهاب 
إليه والتفتيش عنهء ولوأنه يعضى حقباً من الزمان » قيل ثمانين سنة . ثم لما اجتمع نه تواضم له 
وعظمه ؛ واتبعه فى صورة مستفيد منه . فدل على أله نى مثله يوحى إليهكا يوحى إليه » وقد خص 
من العلوم اللدنية والأسرار النبووية بمالم يطلع الله عليه موسى السكليي » نبى بنى إسرائيل السكريم . وقد 
احتتج بهذا المسلاك بعيغه الرمانى”"" على نبوة الخضر عليه السلام . 
الثالث : أن اضر أقدم على قتل ذلك الغلام » وما ذاك إلا للوجى إليه من الملك العلام . وه ذا 
دليل مستقل على نبوته » و برهان ظاهى على عصمته ؛ لأن الولى لايجوز له الإقدام على قتل النفوس 
بمجرد مايلق فى +لره ؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة » إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق . وما أقدم 
الحضر على قتل ذلك الغلام الذى لم يبلغ ابل » عاماً منه بأنه إذا بلغ يكفر » و بحمل أبو به على الكفر 
لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه » فنى تله مصلحة عظيمة تر بو على بقاء مبحته » صيانة لأو به عن الوقوع 
فى التكفر وعقو بته ‏ دل ذلك على نبوته » وأنه مؤيد من الله بعصمته . وقد رأيت الشيخ أبا الفرج 
ابن الجوزى طرق هذا المسلك بعينه فى الاحتجاج على نهوة اللخضر وصمحه . وحى الاحتجاج 
لت ا 
الرادع : أنه لما فسر المضر تأو يل تلك الأفاعيل لموسى » ووضح له عن حقيقة أمره وجلل - قال 
بعد ذلك كله : ( رحمة من ر بك ومافعلته عن أمرى ) يعتى مافعلته من تلقاء تقسى» بل أمرت به 
وأوحى إلى فيه ؛ فدلت هذه الوجوه على تبوته . ولا ينافى ذلك حصول ولايته » بل ولا رسالته ‏ 
5 05 رون وأنا كره للك ١‏ لللدتك د 0 لنت 2407 52 1ك 
لم #ق أن قال بولايته ‏ وأن الولى قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر - مستند 
يستندون إليه » ولا معتمد يعتمدون عليه . 
وأنا الكلاف فى وجوده إلى زماننا هذا ؛ فالجهور على أنه باق إلى اليوم ؛ قيل لأله دفن آدم بعد 
)١(‏ فى نسخة ( البيقاى ) . 


ةع | 


خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه ادم كال الائاة همقل لاك كريب من عدم لومي 
عل بقائه إلى الآن . وسنوردها إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 
وهذه وصيته لموسىحين (قال هذا قراق بيتى وبين نك سأنيتقك ل مالم تستطمع عليه صبراً) وى 
فى ذلك ان 22 اام عد ال الصنال» 
حدثنا أ بوبكر بن ألى الدنيا » حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا جربر » حدثنى ,بو عبد الله الملطى قال : 
لمأراد موسى أن يفارق المضر قال له موسى ل ا ال ا الا 
تكن غضبان » ارجع عن الاجاجة ولا بش فى غير حاجة . وفى روابة من طريق أخرى زيادة : ولا 
تضحك إلا من تحب . وقال وهب بن منبه قال الخضر : ياموسى إن الناس معذيون فى الدنيا على قدر 
مومهم بها ء وقال بشر بن الحارث ل لات 
وقد ورد فى ذلك حديث مه رفوع روا ل 6 حى الوقاد ‏ إلا أنه من 
الكذابين الكبار ‏ قال قرىء على عبد الله بنوهب وأنا أ قالالثورى » قالتجالد » قال أبو الوداك 
قال أو سعيد اللددرى » قال عمر بن اللخطاب » قال رسول الله َكل : « قال أخى مومى يارب وذ كر 
اكلته ء فأناه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض 0 » فقال السلام عليك ورحمة الله 
ا عن ا عليك السلام . قال موسى هو السلام و إليه السلام » والجد لله رب 
العالمين » الذى لا أحصى نعمه » ولا أقدر علىأداء شكره إلا بمعونته . ثم قال ا ل 
وصية يتفعنى اله بها بمدك » قال اخضر : ياطالب العم إن القائ ل أقل ملالة من الستمع » فلا تمل جاساءك 
إذا حدثتهم » واعل أن قا قلبك وعاء فانظر ماذا نحشو بهوعاءك » واغرف من الدنيا وانبذها وراءك ؛ فإنها 
لت لك 1 ولذلك ل ار » و إعا جعات بلغة للعباد والتزود منها ليوم المعاد» ورض نفسك 
الال عام 0 . ياموسى تفرغ للعلم 5 ؛ فإمما الم لمن تفرغ له ؛ ولاتكن 
مكثاراً العم مبذاراً ؛ فإن كثرةالمنطق شين العاماء وتبدى مساوى السخفاء . ولسكن عليك بالاقتصاد 
فإن ذلك من التوفيق والسداد . وأععرض عن الجهال وماطلهم » واحلٍِ عن السفهاء ؛ فإن ذلك فعل 
الك 0 كلك اء . وإذا شتمك الجاهل فاسكت عنه حا) » وجانبه حزما ؛ فإن ما بق من جهله 
اك د إياك أ كثر وأعضلم . ياابنعمران ولاثرى أنك أوتيت من العم إلا قليلا ؛ فإن الاندلاث0© 
والتعسف من الاقتحام والتكلف . ياابن جه ابا لا تدرى ما غلقه » ولا تغلقن باب لاتدرى 
مافتحه . ياابن عمران من لاتنتهى من الدنيا 0 ؟ ؛ ولاتنقضى منها رغنته » ومن يحقر حاله » ويتهم 
لله فما قضى له كيف يكون زاهداً ؟ هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه ؟ أو ينفعه طلب 





(؟) أى التقدم بلا فكرة ولا روية (9) النهمة : الحاجة وبلوغ الحمة والشهوة في الغيء , 


1 
الع والجهل قد حواه ؟ لأن سعيه 00 وهو مقبل على دنياه . ياموسى تمل ما تعامت لتعمل به » 
ولا تعامه لتحدث به » فيكون عليك بواره » ولغيرك نوره . ياموسى بن عدران » اجعل الزهد والتقوى 
لباسك » والعل والذكر 58 كر من المسنات فإنك مصيب السيئات » وزعزع باللكوف 
قابك فإن ذلك يرضى ربك » واعمل خيراً فإنك لابد عامل سوءاً » قد وعظت” إن حفظت . قال فتولى 
لسن ب مر ري مكروبا يبى . لا بصح هذا الحديث » وأظنه من صنعة زكريا بن بحب الوقاد 
المصرى » وقد كذبه غير واحد من الأنة . والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه . 
وتال الحافظ أبو نيم الأصبهاق : حدثنا سامان بن أحمد بن أنوب الطبرانى » حدثنا مرو بن إسحاق 
ابن إبراهم بن العلاء اللجدمى » حدثنا تمد بن الفضل بن عمران اللكندى » حدثنا بقية بن الوليد عن تمد 
ابن زياد عن ألى أمامة أن رسول الله مكاي قال لأحابه : « ألا أحدتم عن اناضر ! قالوا: بلى يارسول 
الله » قال : ينما هو ذات بوم يمشى فى سوق فى إسرائيل 6 صل ان عه 
بارك الله فيك لعل ا ل 0 
فقال المسكين : أسألك بوجه الله نا عرقت عل ؛ فإى تقلت إلى النهاء فى ولحبلك ا وروت البركة 
عندك . فقال الحضر : آمنت بالله ما عندى ثىء ع لكان اد فتبيعنى » فقال المسكين : 
وهل يستقم هذا ؟ قال نمم . المق أقول لك » لقد سألتتى بأس عظم » أما إلى لا أخيبك بوجه رلى » 
بعنى . قال فقدمه إلى السوق فباعه بأربعانة ا ا 0 ل اك 
فقال له : إنك ابتعتنى الما س حير عندى فأوصنى بعمل » قال أ كره أن أشق عليك » إنك شيخ كبير 
ضعيف . قال ليس تشق على” » قال فاتقل هذه المجارة - وكان لا ينقلها دون ستة نفر فى دوم - فرج 
الرجل لبعض حاجاته ثم انصرف وقد نقل الحجارة فى ساعة » فقال أحسنت وأجملت وأطقت مالم أرك 
تطيقه . ثم عرض لارجل سفر » فقال إلى أحسبك أميئاً فاخافنى فى أهلى خلافة حسنة » قال فأوصنى 
بعمل » قال : إلى أ كره أن أشق عليك ؛ قال ليس نشق على » قال : فاضرب من اللبن لبق حتى أقدم 
عليك . ففضى الرجل لسفره » فرجع وقد شيد بناوه » فقال أسألاك بوجه اللّه ماسبيلاك وما أمرك ؟ فقال 
سألتنى بوجه الله » والسؤال.وجه الله أوقمنى فالعبودئة » سأخبرك م نأنا؟ . أنأ الحضر الذى سمحت له ؛ 
سالى سكن صدقة فل يكن عندى من شىء أعطيه » فسألنى بوجه الله فأمكنته من رقبتى » فباعنى . 
وأخبرك أنه من سئل بوجه الله فرد سائلهوهو يقدر ‏ وقف يوم القيامة جلره لاللم له ولا عا يتقعقع(9© 
فقال الرجل : آمنت بالله » شققت عليك يانى الله و ا عم ا ا و ل 
بألى وأنى يانى الله » احم فى أعلى ومالى بما أراك الله » أو أخيرك فأخلى سبيلك ؛ فال أحب أن نخل 





٠ القمقعة : حكاءة صوت الببلاح » وتحريك الشىء اليابس الصلب مم صوت‎ )١ 
لقصو 3 بس الصلب مع. صو‎ 0 


ا 
سبيل » فأعبد ربى » نكلى سبيله . فقال اللإضر : الجد لله الذى أوقعنى فى العبودية ثم تحالى منها . وهذا 
حديث رفمه خطأ » والأشبه أن يكون موقوقاً » وفى رجاله من لا يعرف » فلله أعلم . 
وقد رواه ان الجوزى فى كتابه : [ تحالة النتظر فى شرح حال انضر ] من طريق عبد الوهاب 

ابن 'لضحاك وهو متروك عن بقية . وقدروى الحافظ ابن عساكر بإسناد: إلى السدى : أن الخضر وإلياس 
كانا أخوين » وكان أبوها ملسكاء فقال إلياس لأبيه : إن أخى المضر لا رغبة له فى اللا » فلو أ ناك 
زوجته لعلدجىء منه ولد يكون املك له » فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر » فقال لا الحضر : إنه لا حاجة 
هن ثنت أطلقت سراحك » وإن شئت أقت معى تعبدين الله ع وجل وتكتمين عل 
الك » وأقامت معه سنة : فلما مضت السنة دعاها الملك » ققال إنكشابة وابنى شاب فأين 
الولد ؟ فقالت إنها الولد من عند الله ؛ إن شاءكانو إن لم ثّ ١‏ يكن . فأسره أنوه فطلقها وزوجه بأخرى 
ثبب قد ولد لها » اما زفت إليه قال لماك قال لاتى قبلها » فأجابت إلى الإقامة عنده . فاما مضت السنة 
سألا اللأك عن الولد » فقالت : إن ابنك لا حاجة له بالنساء » فتطلبه أبوه فورب » فأرسل وراءه فم 
يقدروا عليه . فيقال إنه قتل الرأة الثانية لسكونها أفششت سره » فورب من أجل ذلات ؛ وأطاق سراح 
الأخرى » فأقامت تعبد الله فى بعض نواحى تلاك الدينة » فر بها رجل نوما فسمعته يقول : بسم لله » 
فتالت له ألى لك هذا الاسم ؟ فقال إنى من أحاب اللحضر ء فنزوجته فولدت له أولادا ‏ . ثم صار من 
أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون » فبيها هى بوم تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت : بسم لله . 
فالت ابنه فرعو ا اك ان نعلت ابف انا سرامن 

نحاس فأحميت » ثم أمر مها فألقيت فمها . فاما عابنت ذلك تقاعست أن 0 فمها » فقال لما ابن م.ها 
صدر : يا أمة اضرى فإنك عل اليق ل نالا قاد الجالك 

وقد روى ابن كر عن أىداود الأعمى نفيع تُ وهو كذاب وضاع 0 مالك ؛ ومن 

طررث كدر بن عبد الله 8 عمرو ن عوف ور ككاكف يغ - عن أبيه عن حذه : أن الخعر حاء 
ليل فسمع النى ل مكلائةٍ وهو يدعو ويةول : «اللهمأعنى على ماينجينى ما خوفتنى » وارزقنىشوق الصالاين 
إلى ما شوقتهم | ل اسك بن مالك فسلم عليه فرد عليه السلام وقال قل له : 

ل فضلاك على الأننيا 5 فضل شور رمضان على اا 2 كلاه تك على الأمكا 0 وم 
الجمة على غيره 30 د : وهو مكذوب لايصح 0 ولا 1 5 فك اعون بين بدذى رسول 
ا 2 0 ع2 كا 0 ؟ دوم رك فوحكاياتهم وما إسندونه عن بعص مشاخهم أن 
اضر اك إلهم و يسإعايهم » ويعرف أسماءمومناز لم واكم ؛ وهو مع هذا لايعرف موسى بنعران 
0 اك ار ب اائل” 


ا 

وقد قال الحافظ أنو المسين بن المنادى ‏ بعد إبراده حديث أنس هذا وأهل المديث متفقون على أنه 

حديث منكر الإسناد سقم المت » يقبين فيه أثر الصنعة . 
فأما الحديث الذى رواه الحافظ أن بكر البمبتى قائلا : أخبرنا أو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو بكر 

ابن بالو به » حدثنا مد بن 000 » حدثنا كامل بن طلحة ؛ حدثنا مياد بن عب دالصمد ع نأ نس بن 
مالك قال : لما قبض رسول الله مكل أحدق به أحابه ؛ فبكوا حوله واجتمعوا . فدخلرجل أشبب 
اللحية - صبيح فتخطى رقامهم 0 م التفت إلى أصحاب رسول لله مكلت قال : إن فى الله عزاء 
من كل مصيبة » وعوضا من كل فائت » وخلقاً م نكل هالك ء فإلى الله فأنيبوا و إليه فارغبواء وقد نظر 
إل فى البلاء فانظروا ؛ فإن اللصاب من لم 1 » وانصرف . ققال بعضهم لبعض : أتعرفون الرجل ؟ 
ققال أبو بكر وعلى : نعم ؛ هو أخو رسول الله مكلاب المضر عليه السلام . وقد رواه أبو بكر بنأى الدنيا 

عن كامل بن طلحة به . وفى متنه مخالفة لسياق اليبيق . ثم قال البميق : عباد بن عبد الصمد ضعيف - 
ع ا ل ل ا را حاقل 
ان حبان والعقيل أ كثرها موضوع كال الا 5 اديت وال در حاتم ضعيف الحديث 
جداً منكره » وقال ابن عدى : عامة ما يروبه فى فضائل على - وهو ضعيف غال فى النشيع . 

وقال الشافعى فى مسنده : أنخير نا 0 بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن تمد عن 1 عن جده 

على بن المسين قال : لما توفى رسول الله مط وجاءت التمزية سمعوا قائلا يقول : إن فى الله عزاء من 
يت نر فاك ع ل ا 1 
من حرم الثواب . قال على بن الكسين أندرون من هذا ؟ هذا اللخضر . شيخ الشافبى القاسم العمرى 
متروك . قال أجد بن حنبل و بحبى بن معين يكذب » زاد أحهد : ويضع الحديث م عؤامر دل ومتل 
الحومي ماله ينا والله أعلم . وقد روى من وجه كر ضعيف عن جعفر بن كمد عن 5 عن جده عن 
4 عن على ولا بصح ٠‏ :وقد روىعبد الله بن وهبعمن حدثه ؛ عن مد بن تمحلان عن تمراً أن المتكدر: 
أن عمر بن امطاب بيْها هو يصلى على جنازة إذ ممم هاتقاً وهو يقول : لا تسبقنا يرمك الله ء فانتظره 
حت لق بالصف » فذاكر:دعاءه للميت : إن تعذىه فكثيراً عصاك » وإن تثقر له فنقير إلى رحمتك . 
ولادفن قال : طوبى لك يا صاحب القبرء إن لم تسكن عريفاً أو جابياً أو خازتا أوكاتباً أو شرطياً . 
ققال عمر : خذوا الرجل نسأله عن صلانه وكلامه عمن هو ؟ قال فتوارى عنهم » فنظروا فإذا أثر قدمه 
ذراع . فقال عمر : هذا واللّهالخضر الذى حدثنا عنه رسول الله مَكلليةٍ . وهذا الأثر فيه مهم » وفيه 
اتقطاع ولا يصح مثله . 


(1) قوله : فهذا متكر بعرة ‏ جواب قوله : فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البببق ٠‏ 


اس 


وروى الحافظ ابن عساكر عن الثورى عن عبد الله ن محرز عن يزيد بن الأمم 000 
طالب قال : دخلت الطواف فى بعض الليل » فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول 00 
لا يمنعه سمع عن ممع » وياامن لا تغاطه المسائل » ويا من لا يبرمه الماح الملحين ولا مسألة السائلين ‏ 
ارزقنى برد عفوك وحلاوة رحمتك . قال : فقات أعد على” ما قلت » فقال لى أو سمعته ؟ قلت م . فال 
رن ل كات اه سر رات الله 
له ذنو به » ولوكانت مثل زيد البحر وورق الشجر وعدد النجوم ‏ لنفرها الله له . وهذا ضعيف من 
جب دان بن خرن ؛ فإنهمروك اللديت © و بريد بن الأمم لم يدركعلياً » ومثئلهذا لايصح وللهأعم : 
وقدرواءاً بو إسماعيل ااترمذى : حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا صالمين ألى الأسودعن محفوظ بن عبد الله 
الحضرمىعن تمدبن بيحبى قال : بها على ب نألىطالب يطاو فيا لسكعبة ؛ إذاهو برحل مُتعاق بأستازالتكعبة 
وهو يول : يامن لايشغله سمع عن سمع » ويامن لايغاطه السائلون » ويامن لاليتيرم بإلاح الملحين ارزقنى 
برد عفوك وحلاوة رحمتك قال : فقال له على : ياعبد الله أعد دعاءك هذا » قال أوقد سمعته ؟ قال نعم . 
قال فادع به فى دبر كل صلاة » فوالذى نفس الحضر بيده لوكان عليك من الذثوب عدد نحم السهاء 
ومطرها » وحصباء الأرض وترابها ‏ لغفر لك أسرع من طرفة عين . وهذا أيضاً منقطع » وفى إسناده 
من لابعرف » والله أعلم . 

وقد أورد ابن الموزى من طريق أنى بكر بن ألى الدنيا : حدثنا يمقوب بن بوسف » حدثنا مالك 
ابن إسماعيل فذ كر نحوه . ثم قال : وهذا 0 يهول منقطع » وليس فيه مايدل علىأن الرجل المضر. 
وقال الحافظ أبو القاسم ابا أبو القاسم ابن الحصين » أنبأنا أو طالب محمد بن جمد » 
ا الى » حدثنا محمد بن إسحق بن خزعة » حدثنا حمد بن أجد بن يزيد أملاه علينا 
مانن ؛ أجانا مرو بن عاصم » حدثنا الحسن بن زريق عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال 
ولا أعامه إلا مرفوعاً إلى النى يطل - قال : « يلتق الخضر و إليا سكل عام فى للوسم فيحلق كل 
0 0 لكات : بسم الله ماشاء الله » الابسوق اليد إلا أن » 
ماشاء الله لايصرف الشر إلا الله » ماشاء الله ماكان من نعمة فن الله » ماشاء الله لاحول ولا قوة إلا 
لله » . قال وقال ابن عباس : من قالهن حين يصبح وحين يمسى ثلاث رات آنه الله من الغرق 
والمرق والسرق . قال وأحسبه قال : ومن الشيطان والساطان والمية والعقرب . 

قال الدارقطنى فى الإفراد : هذاحديث غريب منحديث ابن جريي » لم محدث به غير هذا الشيخ 
ا ل ا » ومع هذا قال فيه 
الحافظ أبوأحمد بن عدى : ليس بالمعروف » وقال الحافظ أبوجعقر العقيل : يجهول وحديثه غير محفوظ . 


سج م 

وقال أبو الحسن بن النادى : هو حديث واه بالحسن بن زريق . وقد روى ابن عسا كر 00 
طريق عل ان المدن المرضى 2 رهر كدان عن ضمرة بن حبيب المقدسى عن أبيه عن العلاء بن 
زياد القشيرى عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب مرفوعاً قال : مجتم كل 
يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل والمضر . وذ كر حديثاً طو يلا موضوعاً تركنا إبراده 
قصداً ولله الجد . وروى ابن عسااكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن بحب اللمشنى عن ابن أنى 
رواد قال : إلياس واللخضر يصومان شهر رمضان ببيت القدس » وبحجان فى كل سنة » ويشربان من 
ماء زمزم شر بة واحدة تسكفههما إلى مثلها من قابل . 

وروى ابن عسا كر : أن الوليد بن عبد الملك بن ىوان بانى جامع ]إن ريل 
فى المسجد » فأصى القومة7'؟ أن يخلوه له ففعلوا » فاما كان من الليل جاء فى باب الساعات فدخل الجامع » 
فإذا رجل قام يصلى فيا يينه و بين باب الحضراء » ققال لاقومة : ألم آمسم أن تخلوه ؟ فقالوا يأأميرالمؤمنين 
هذا الحضر بجى' كل ليلة يصبى هاهنا . وقال ابن عسا كر أيضا : أنبأنا أبو القاسم بن إسماعيل بن أحمد 
اا كا بن الطبرى » أنبأنا أبو الحسين ابن الفضل » أنبأنا عبدالله بن جفر » حدثنا يعقوب - هو 
ابن سفيان الفسوى ‏ حدثنى تمد بن عبد العزيز » حدثنا حمزة عن السرى عن رباح بن عبهدة 
قال : رأيت رجلا يماثى مر بن عبد العزيز معتمدا على يديه » ققلت فى نفسى : إن هذا الرجل حانفى » 
قال فاما انصرف من الصلاة ‏ قلت من الرجل الذىكان معتمداً على يدك نقاً ؟ قال وهل رأيته يارباح ؟ 
قلت نمم . قال ماأحسبك إلا رجلا صالا » ذاك أخى الخضر بشرنى أنى سألى وأعدل . قال الشيخ أبو 
الفرج ابنالجوزى الرملى : مجروح عند العاماء . وقد قدح أبوالمسين بن للنادى فىضعرة والسرى ورباح . 
ثم أورد منطرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع بالحضر » وضعفها كلها . وروى ابن عسا كر 
ااانه اجتمع بإ براهيم التيبى وبسفيان بن عيينة وجماعة يطول ذ كرهم . وهذه الروايات والمسكايات 
سنن ع إن ىر ل ال رو يي ل 
فى اللدين » والحسكايات لاكذاواً كثر. ها عن ضعف الإسناد . وقصاراها أنها صميحة إلى من ليس بمعصوم 
من حابى أو غيره ؛ لأنه يجوز عليه الطأ » والله أعلم : 

وقالعبد الرزاق : أنبأنا معمر عن الزهرى » أخيرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن أب سعيد قال: 
حدثنا رسول الله جكب حديئ طويلا عن الدجال وقال فيا محدثنا : « يأتى الدجال ‏ وهو نحرم عليه 
أن يدخل نقاب0© الدينة - فيخرج إليه يومئذ رجل هوخير الناس أو من خيرهم » فيقول أشهد أنك 
0 الذىحدثنا عنك رسول الله مَكلةٍ محديثه » فيقول الدجال : أرأتم إن قتلت هذا ثم أحيبته 





. القومة : الجاعة  كالفوم . (؟) أي مداخلها وأفواء طرقها » جع نقب وهو الطريق فى الجبل‎ )١( 


عا د 
أكون فى الأعى ؟ فيقولون لاء فيقتله ثم بحبيه » فيقول حين بحيا : واللّه مكنت أشد بصيرء فيك 
منى الآن . قال فيريد قتله الثانية فلا يساط عليه » قال معمر : بلفنى .أنه حمل على حلقه صعيفة من 
نحاس » وبلفنى أنه االفضر الذى يقتله الدجال ثم يحييه . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من حديث 
العا ىد لان إسحق إبراهي بن تمد بن سفيان الفقيه الراوى عن مسلم : الصحيح أن يقال إن 
هذا الرجل الخضر » وقول معمر وغيره : بلغنى - ليس فيه حجة . وقد ورد فى بعض ألفاظ الحديث : 
فيأتى بشاب متلى" شباب فيقتله . وقوله : الذى حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وس لايقتضى 
المشافبة » بل يكن التوائر . 
وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزى رمه الله فى حكتابه : [ مجلة المنتظر فى شرح حالة 

اللمضر ] للأحاديث الواردة فى ذلك من المرفوعات ؛ فبين أنهسا موضوعة » ومن الأثار عن الصحابة 
والتابعين فن بعدم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالهاوجهالة رجالا وقد أجاد ذلك وأحسن الانتقاد . 

وأما الذين ذهبوا إلى أندقد مات - ومنهم البخارى و إبراهيم الحربى 0 بن المنادى والشيخ 
أبو الفرج بن الجوزى » وقد انتصر لذلك وألف في هكتاباً أسماه [ ممالة المنتظر فى شرح حالة االمضر ] - 
فيحتج لهم بأشياء كثيرة : منها قوله : ( وما جعلنا لبشر من قبلك اعالر ) ؛ فالمضر إن كان بشرا فقد 
دخل فىهذا العموم لامحلة » ولاحوز تخصيصه منه إلا بدليل ديح انتهى . والأصل عدمه حتىيثنت . 
و يذ 01 فيه دليل على التخصيص عن معصوم يحب قبوله .ومنها أن اله تعالى قال : وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما ا تيسكم من كتاب وحكة ثم جاءك رسول مصدق ل مع لتؤمان به ولتنصرنه » 
قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصصرى ؟ قالوا أقررنا» قال فاشهدوا وأنا متم من الشاهدين92© ) . قال 
ابن عباس : مابعث الله نيا إلا أخذ عليه الميثاق ؛ لن بعث مد وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه . وأمره 
أن يأخذ على أمته اميئاق ؛ لْن بعث حمد - وهم أحياء - ليؤمئن نه وينصرنه » ذكره البخارى عنه . 
فالحضر إ نكان نبياً أو وياً - فقد دخل فى هذا الميثاق » فلوكان حا فى زمن رسول الله كلع لكان 
أشرف أحواله أن يكون بين يدنه ؛ يؤين ما أترزل اشعليه » و بنصره أن دل أحد من الأغذاء إليه ؛ 
لأنه إنكان ويا فالصديق أفضل منه » وإنكان نبي فومى أفضل منه . 

وقد روى الإمامأحمد فى مسئده : حدثنا شريح بن النعان » حدثنا 2 أنبأنا الد عن الشعىعن 
جابر بن عبد أن رسول الله مكل قال 0 0 الذآن 
يقبعنى » . وهذا الذى يقطع به ويعلم من الدين علم الغرورة» وقد دلت عليه هذه الأنة اللكرعة : أن 
الأنبياءكلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون فى زمن رسول الله يك - لسكا نوا كلهم أتباعاً له » ونحت 


(1) الآبة :١م‏ من سورة آل عمران . 


نمب 

لعا رن ع 2 تسوت ان ا ل اجتمع معهم ليلة الإسراء - رفع فوقهمكلهم . 
وا هبطوا معه إلى .يدت القدين وحانت الصلاة - أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم » فصلى بهم فى 
حل ولابتهم ودار إقاممهم . فدل على أله الإمام الأعظم ؛ والرسول انكام لبجل القدم » صلوات الله 
وسلامه عليه و عليوم أجمعين : 

فإذا علم هذا - وهو معلوم عند كل مؤمن - عل أنه لوكان اللحضر حيا لسكان من جملة أمة تمد 
2 ؛ وممن يقتدى بشرعه » لايسعهإلا ذلك . هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل فىآخر الزمان 
ع بهذه الشر يعة الطهرة » لامخرج منها ولا يجيد عنه! » وهو أحد أولى العزم اللسة الرسلين - وخاتم 
اال بنى إسرائيل . والعاوم أن الحضر م ينقل بسند ييح ولاحسن تسكن النفس إليه ‏ أنه اجتمع 
ناك وه فيوم واحد» ول بشهد معه قتالا فرمشهد من الشاهد . وهذا يوم بدر يقول الصادق 
الصدوق فوا دما به ار به عز وجل » واستنصره واستفتحه على من كثره : «اللهم إن تبلاك هذه العصابة 
لانعبد بعدها فى الأرض » » وتاك العصابة كان تمتها سادة السامين يومئذ » وسادة اللائكة <تى 
جبريل عليه السلام 4ك قال حسان بن نابت فى قصيدة له فى بيت يقال إنه ألفر بيت قالته العرب : 

وبيد بدر إذيرد وجوههم جبريل نحت لوائنا وخمد 

0 وقوفه نحت هذه الرابة أشرف مقاماته وأ أعفلم غنرواته . قال القاضى 
ا كن بن الفراء الحنبلى : سئل بعض أصعابنا عن المضر هل مات ؟ فقال نعم : قال وبلغنى 
مثل هذا عن أبى طاهس بن الغبارى قال : وكان يحتج بأنه اوكان حيا لجاء إلى رسول الله وك . قله 
ابن الجوزى فى العجالة . 

فإن قبل : فهل يقال إنهكان حاضرا فى هذه الواطن كلها ولسكن لم يكن أحد يراه ؟ فالجواب : 
أن الأصل عدم هذا الاحمال البعيد الذى يازم منه تمخصيص العدوميات بمجرد التوهات . ثم ما الماصل 
له على هذا الاختفاء ؟ وظهوره أعفم 0 فى متبته وأظهر لممجزته ؟ ثم لوكان باقياً بسده » 
لكان بيده عن حول الك كلب الأحاديث النبوبة والآيات القرانية » وإشكاره لما وقع من الأحاديث 
كدر به » والرواياتالقاوبة والآراء البدعية والأهو اء العصبية » وقتالدمع السلبين فىغزواتهم وشهوده 
جمعهم وجماعاتهم » وتفعه إياثم ودقمة الضررءنهم ممنسوام » وتسديده العاماء واكام » وتقريره الأدلة 
والأحكام ‏ أفضل ما يقال عنه من كنونه فى الأمصار » وجو به الفيانى والأقطار » واجتاعه بعاد 
0 متهم > وجعله للم كالنقيب الترجم عنهم . وهذا الذى ذكرناه لا يتوقف أحد 
فيه بعد التفيم » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ومن ذللك ماثبت فى الصحيحين وغيرهما ‏ عن عبدالله بن عمر : أن رسو لاله نوصل ليلة العشاء 


1110-5“ 
ثم قال : «أرأيم ليايك هذه ؟ فإنه إلى مائة سنة لا وبق من هو على وجه الأرض اليوم أحد » . 
- 5000 ب م 00 د تار 4 . 
وق روابة « عين تطرف » . قال ابن عمر فوهل ا 0 لله يلاه هذه » وإما أراد 
اخترام وَرنه2؟ قال الإمام أحمد : حدثنا عنداارزاق انا معمر عن الزهرى 21 سام بن عيدالل 
وأبو بكر بن سامان بن ألى خيثمة ؛ أن عبد الله بن عر قال : صلى رسول الله مكب ذات ليلة العشاء 
فى آخر حياته » فلما سم قام فقال : م أرأيم ليلدم هذه ؟ فإن عل رأس مائة سنة لا ببق تمن على ظهر 
الأر ضأحد » » وأخرحه البخارى ومسلم حديث الزهرى . وقال الإمام | مد : حدثنا شخمد بن أبىعدى 
عن نان التيمى عن 0 نضرة عن جابر بن عبد م قال : قال رسول الله كلا قبل مونه بقليل أله 
شور 2 8 من نفس منفوسة 5 مامت من نفس الهوم 6 بك علمها 1 سئة وهى بومثذ 
22 (رقال نهل : حذتنا دوسى إن داود» حدثنا ابن طيعة عن ألى الز بير عن جابر عن البى مكليو 
أنه قال قبل أن عوه ت بشهر : « يسألوننى عن الساعة وإما عامها ا ا لك 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة » . وهكذا رواه مسم بق طاريق اك سرعرااك لضن مكل 
منهما عن جابر بن عيد الله 0 : وقال الترمذى 0 ع5 » حدثنا اه عن الأعمش عن ألى 
سفوان عن جابر قال : قال رسول الله مكلا : « ماعل الأرض من نفس منفوسة يأنى عليها مالة سنة» . 
وهذا أيضا على شرط عدم : 
قال ابن الموزى : فهذه الأحايث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة االحضر . قالوا : فالخضر إن لم يكن 
قد أدرك زمان رسول الله علي كاهو الغلئون الذى يترق فى القوة إلى القطع ‏ فلا إشكال » وإن كان 
قد أدرك زمانه ‏ فبذا الحديث يقتضى 31 0 يبعش بعد مائة سنة » فيكو ن الآن امنقور 1 لاموجوء دا ؛ لأنه 
داخل فى هذا العموم » والأصل عدم الخصص له حتى ينبت بدليل سميح يحب قبوله» والله أعلم ٠‏ 
وقد حى الحافظ أبو القاسم السهيل فكتابه : [ التعريف والإعلام ] عن البخارى وشيخه ألى كر 
ابن العرى : أنه أدرك حياة النى وكلابةٍ ولكن مات بعده لهذا الحديث . و ىكون الببشارى رحمه الله 
يقول 5 وأنه بق إلى زمانالنى صلى الله عليه وس 5-2 نظر 5 ورجح السهيل بقاءه 6 1 عن 
ال كثرين . قال : نا احتماعه 0 البى كلا ولعزيتة لأحل البيت لعدذه كت فروى دن طرق صحاح 4 
00 ما تقدم مما ضعقئاه و بورد أسائيدها » والله أعل : 
إلياس عليه السلام 
رك سورة الصافات : ( وإن إلياس لمن المرسلين * إذ قال 
لقومه ألا تتقون # أندعون بعلا وذرون أحسن الخالقين + الله رع 0 ابام الأولين + فكذبوه 
فإنهم لحضرون * إلا عناد الله الخاصين + وتركنا عليه فى الأخرين + سلام على إلياسين * إنا كذلاك 


انميت 


(6 أى نزعوا () أى استقصاله ذهاب أهله 2 (؟) أى مولودة ٠‏ 


دقام 

يذ الحسنين + إنه مره ن عبادنا المؤمنين97© ) قال علماء النسب هو : إلياس النشبى » و يقال : ابن ياسين 
ابن فنحاص ابن العيزار بن هر ون » وقيل : إلياس بن العازر 0 ل عار فا 
وار اله إل 3 بعابك غربى دمشق » فدعام اك ع ل رأ 1 0 ,لم كانوا 
يسمونه ره 500 1 : اسمها « بعل »,2 لرل أصح . وطذا قال للم : (ألا تتقون +« 
الا ل ار ن الخالقين * الله ريم ورب ابام الأولين) ) فكذوه 1 اد 
فيقال : إنه هضرب مهم 0 2 . قال أنو إعقوب الأذرعى عن 50 بن عبد الصمد» عن هشام بن 
عار فال . وت 6 اك 2112 الاس| ]0 قال : إن إلياس اختئى من مللك قومه فى الغار الذى 
حت الدم عشر سنين » حتى 0 ك الله اللاك وولى غيره » فأثاه إلياس فعرض عليه الإسلام ف م 2 وأسلم 
من قومه خلق عظ غير عشرة 1 لاف منهم » فأ جه فقذلوا + عن الترم . 

وقال ابن 1 الدنيا : حدثنى أبو مد القاسم بن هاشم » حدثنا مر بن سعيد الدمشتى ؛ حدثنا سعيد 
اإنعبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس عليه السلام هارا من قومه ىكيف جبل 
كار 00 لبلة - تأتيه الذربان بر زقه . وقالمد بن سع دكاتب الواقدى : : أنبأنا هشام 
ابن مد بن السائب السكلى عن أبيه قال : أول نى بعث إدريس » ثم نوح ثم إبراهي » ثم إسماعيل 
وإسحق ْم يعوب 3 بوسف لوط ثم هود : مع ُ شعيب)» ثم هوسى وهارونابنا عمران » م ثم إلياس 
النشى بن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحق بن إداهم علييم 
السلام » هكذا قال . وفى هذا الترتيب نظر . وقال مكحول عن كعب : أربعة أنبياء أحياء ؛ اثنان فى 
ارك الك واللخضر » واثنان فى السماء : إدريس وعيسى . وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس 
والخضر يجتمعان فى كل عام فى شور رمضان ببيت القدس » وأنهما بحجا نكل سنة ويشر بان مرك 
زسزم شربة تسكفيهما إلى مثلها من العام اللقبل . وأوردنا الحديث الذى فيه أنهما يجتمعان بعرفات 
كل سنة » و بينا أنه لم بصتحشىء منذلك وأن الذى يقوم عليه الدليل : أن الحضر مات » وكذلك إلياس 
علمهما السلام 0 وماذ كر ه وهب بن منبةوغيره أله مادعا ريه عر 2[ إن فده ال و 
خاءته دابة لونها لون النار فركيها » وجعل الله له ريشا وأليسه النور » وقطم عنه لذة الطعم والمشرب 
وصار ملكي بشر يا معاويا أرضيا » وأوصى إلى اليسع ب نأخطوب ‏ فنىهذانظر . وهو من الإسرائيلات 
الى لاتصدق 0 نكر 6( بل الظاهر أ صنها لعيذة » والله أعل . 

فأما الحديث الذىرواه الحافظ أبو بكرالبميتقى : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ » حدثنى أبو العباس أحمد 
ابن سان ببخارى » حدثنا عبدالله بن مود » حدثنا عبدان بن سنان » حدثنى أحجد بن عبدالله 





)١(‏ الآيات : 10-١١‏ (5) قيل كان من ذهب ء طوله عشبرون ذراعاً وله أربعة أجنحة » وقد قتنوا به. 


ساي م 
البرق » حدثنا يزيد بن يزيد البلوى » حدثنا أبو إسحاق الفزارىعن الأوزاعى عن مكحولعن أنس 
ابن مالك قال : كفا مع رسول اله كل فسفر » قنزلنا منزلا فإذا رجلف الوادى يقول : اللهم اجعلنى 
من أمة مد وكلاق المرحومة الذفورة المتاب لما » قال: فأشرفت على الوادى فإذا رجل طوله أ كثر من 
ثلاثمائة ذراع » فقال لى م اسل آنه غلك اد] رسول ايك له » قال فأين هو ؟ قلت 
هوذا 3 كلامك » قال : فأته فأقرئه السلام » وقل له أخوك إلياس يقر نك السلام . قال فأتيت النى 
ب كلل تأخبرته, قااع ليه فعاتقه وسلم 11 يتحادثان ؛ ققال له : بارسول الله إى ١ ٠‏ كل فى 
0 يوم فطرى ف كل أنا وأنت . قال:فئزلتعليهما مائدة من السماء» عليها خبز وحوت 
وكرفس » فأ كلا وأطعانى وصلينا العصر » ثم ودعه ١ل‏ نا 
البميق 1 2 وقال 8 : حديث صعيف عر 5 

والعحب أ الام أن ع الله النسابورى أخر جه رك على الضحيحين ؛ وهذاما يستدرك 
به على امستدرك ؛ فإنه حديث 0 كت د حاديث الصحاح من وجوه . ومعناه لا يضح أيضا ؛ 
فقد تقدم فى ات 0 رسول انعلا كله قال : «إن الله خلق دم طوله ستون ذراءا ل" 
إلى أن قال : ثم لميزل انخا لق ينقص عولاذ؛ ٠.‏ وفيه أنه ل ب يأترسول الله +5 كله حتىكان هو الذى ذهب 
إليه » وهذا لا يصح ؛ لأنهكا الى إل 0 يدىخام الأنبياء ٠‏ وف 01 لك 1ك 
وقد تقدم عن وهب أنه سلبه 3 أ والد اك 2« وما تقدم 0 بعضهم : 5 شرب من زصز مكل 
سنة شر بة تكفيه إلى مثلها من امول الآخر » وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شىء منها . 

00 عساكر هذا الحديث من طريق أخرى واعترف بضعقها ؛ وهذا جب منه ؛ كيف تكلم 
عليه ١‏ فإنه 0 من طريق حسين بن عرفة ع ن هانىء ب ن لسن عن بفية ع ن الأوراي عن 0 
عن واثلةعن ١‏ بن الأسقع 6 5 رحوهذا مطولا. وفيه أ ذلك كانقى غزوة وراك رمك إليه 0 
لله عل 0 ق رحديفة إن العآن» قالا : فإذا هو أعلى حسما بذراعين أوثلاثة » واعتذر بعدم 
قدرنه إثلا تنفر الإبل . وفيه أنه لما اجتمع به رسول لله كه أكلا من طعام الحنةا» وقال : إن كى 
فى كل أربعين بوما أ كلة » وفى الائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب و بقل - ماعدا الكراث . 
وفيه 0 رسول ل الش كل سأله عن الخحضر فقال عبدى به عام أول » وقاللى: إنكستلقاه قبل فأة ركه منى 
السلام . وهذا يدل على أن المضر و إلياس ‏ بتقدير وجودها وصعة هذا الحديث - " حتمعا به إلى سنة 
نسع من المجرة » وهذا لاسوغ شرعاً ؛وهذا موضوع أيضا . 

وقد أورد ابن عساكر طرقاً فيدن اجتمع بإلياس من العباد » وكلها لايفرح بها ؛ اضعف إسنادها 


أ ما د قز ناد حذتنا ماد 
0 بداية أول ) 


سا لال 
ابنواقد عنْثابت قال : كنا مع مصعب بن الز بير بسواد السكوفة » فدخاث حائطا أصل فيه ركمتين 
فافتتدت : ( حم تنزيل الكتاب من الله العز بز العلي ‏ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب # 
ذى العلول  )‏ فإذا رجل من خلنى على بغلة شهباء » عليه مقطعات عنية فقال لى : إذا قلت غافر 
الذنب ‏ فقل ياغافر الأذنب اغفر لى ذنى » وإذا قلت قابل التوب ‏ فقّل ياقابل التوب تقبل تو بتى. » 
وإذا قلت شديد العقاب ‏ فقل ياشديد العقاب لانعاقبنى » و إذا قلت ذى الطول ‏ فقل ياذا الطول 
تطول على" برحمة » فالتفت فإذا لاأحد . وخرجت فسألت : 0 عل 2ت ]ا عليه مساك 
يعنية ؟ فقالوا مامر بنا أحد » فسكانوا لابرون إلا أنه إلياس 

وقوله تعالى : ( فسكذبوه فإنهم لحضرون ) أى للعذاب ؛ إما فى الذنيا والأخرة » أو فى الآخرة 

والأو ا ع ار رك لم الخلصين) أىإلا من آمن منهم . 
وقوله : ( وتركنا عليه فى الأخر بن ) أى أ ل ا فلا يذكر إلا خير» 
ولهذا ا ل ل ار 2 
ا ا ار ا ا 757 
وقد قرى” : سلام على آل ياسين - أى على آل تمد » وقرأ ابن مسعود وغيره : سلام على إدراسين » 
ونقل عنة دن طرق إسحاق عن عبيدة بن ر بيعة عن ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . و إليه 


ذهب الضحاك بن مراحم » وسحكاه قنادة وخمد بن إسحاق . والصحيح أنه غيرمكا تقدم ؛ والله أعر : 


و بتوفيق الله تعالى قد سم الجرزء الأول من كتاب : « القدابة والنهابة » و يليهاجزء الثالى وأوله : 
(باب ذكر جاعة من أنبياء بنى إسراثيل بعد مومى عليه السلام ) 





. قيل.: إنها لغة فى إلياس » وقد اختيرت هنا رعاية للفواصل » واعل لزيادة الياء والنون معنى فى السريانية‎ )١1( 


ابا 


فور س الجرء الاول 





رقم 


2 امود ضوع 





ل كاك 


© | مقدمة الؤاف ‏ عرض لهم موضوعات الكتاب 


|«فصل» فى بيان اق السموات والأرض والقلم 

٠‏ | < اراد ننه حار ال الك 

٠١‏ | ذكر اللوح الحفوظ 

ا 0 ارت والارك 
أومابينهما مفصاا 

٠‏ | (باب» ماجاء فى سبع أرضين 

#؟ | «فصل»ف البحاروالأمهار الى وردتف الأحاديث 

0 | د ف بان مخلوقات الله فىالبرارى والبحار 

م" | «باب» ذحر ما يتعاق ماق السموات 
والأرض وما فيين من الآبات 

١‏ | الكلام على الجرة - وقوس قزح 

؟؛ | «باب» ذكر خاق الملانكة وصفاتهم . صفة 
لك 

*5 | «فصل» فى أقسام الملائكة ووظائفهم 

<١ ١| 6‏ ف المقاصلة بن اللاتكة والتقن 

وه | «باب» ذكر خلق الجان وقصة الشيطان 

0 21 ماورد فى خلق ادم عليه السلام 
فضله على الملاكة ‏ موضع الجنة الت دخلها 
أ كله من الشحرة » وخروجه من المنة 

هه | ذكر احتجاج ادم ورج ظليا اق 

سه | « الأحاديث الواردة فى خاق ادم 

» ذكر قصة ابنى 1م « قابيل وهابيل‎ ٠١ 














رق ا 
ها الوضوع 
ا 2 وفاة ادم ووصيته إلى ابنه شيث 
م١٠‏ « إدرسن عليه السلام 


|١٠٠١‏ قصة نو 2 عليه السلام بالتفصيل - أولاده 
9 | أذكر شىء من أخبار نوح نفسه 

| ( صوم نوح عليه السلام 

8 2 ححه عليه السلام 

|]٠٠‏ « وصيته لولده عليه السلام 

3١‏ | قصة هود عليه السلام 

|1١4١‏ « صام عليه السلام - ذكر قصة 


أبى رغال من بنى 1 د 

ذ ار صور الننى كلاه يه بوادى الحجر 0 
رع 6ر0 عام تبوك » 

قصة إرا لض الخليلعليهالسلام . مناظر نه لقومه 
مناظ رتنه مع الُرود الذى ادعى الروبية 


٠١‏ | ذكر مجرة الخليل إلى الشام ودخوله الديار 
الصرية » ثم استقراره فى الأرض القدسة 

بد | ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر 
مجرةإبراهم بابنهإسماعيل وأمههاجر إلى جبال فاران 


وب | ذكر مواد إسحاق عليه السلام 
2 بنابة الببت العتيق 


د ثناء لله ورسوله على خليله إبراهم 
م | ذكر قصره فى الجنة 
|هدد| «< صنفة إبراهم عليه السلام 














ادا 











1 الوضوع: 
|١144‏ « وفانه وماقيل ق مره 
| « أولاده عليه السلام 
55 | قصة مدين «قوم شعيب علية السلام » 
0 1 ” 
ل ا 
"٠‏ | « إسحاق ن إراهم اليا السلام 
| 5 ماوقع م 0 العحيبة فى حياة 
إسرائيل . قصة بوسف عليه السلام بالتفصيل 
5 | قصة أبوب عليه السلام 
44" | قصة ذى الكنل 
5 بابدكرأم أهلكوا بعامة » منهم أسحاب الرس 
44" | قصة قوم سوه » أصحاب القرية 
0 عليه السلام 
د اد[ )5 5 
2721 قصة دويى الكلم م 2 
14 | «فصل »ف ثح ريض كيراء القبط فرعو ن على مومبى 
بعد إسلام السحرة . هلاك فرعون وجتوده 
57" | «فضل» فعا كان من أمى ببى إستزائيل بعد ا 
| هلاك فرعون وجنوده | 
5 *” | « فصل » فى دخول بنى إسرائيل التيه. | 
«تنبيه» : 
مه | ل م صواب 
58 وفتكلام | وذك ر كلام 
القن | القاسم 
1" حدمنا ‏ حدثنا 
ا ولاعنال ولااعيال * 
|4 | ارت 5 و تفسيرة 
٠١ |١١١0‏ | يوم الثقيفة ( يوم الصقيفة 





ا علوي 
0 ليق » المقتو 
انا 0 


اللو ضوع 








سؤال الزؤابة ٠‏ قصة عبادتهم العجل ... إل 
ذكر حديث آخر يمعنى ما ذكره ابن حبان 
قصة بقرة بنى إسرائثيل 

د موسى واحضر عليهما السلام 
دك اديت المقت حديت الفدون 
ذكر بناء قبة الزمان 
قصة قارون مع موسى عليه السلام 
ثعائله ‏ صفاته ‏ وفائه 
«باب» ذ كر فضائل موسى عليه السلام 
2 ححته عليه السلام إلى الببت العتيق 
0د وفالة ذ 8 
د 8 #لوشع وقيامه ره 
مومى وهرون عليهما السلام ٠0م‏ أسباط بق 
إسراثيل 0 561 قصة ة بلعام بنباعوراء 
ذكر قصتى احضر وإلياس عليمما السلام/اهم 
اثلاف فى اسم الحضر ونسبه ونبوته وحياته 
وه" وصية اللحضر للوسى "5٠0‏ الخضر ليع 
نفسه 551 قصة ماشطة بنت فرعون 
قصة إلياس عليه السلام 


ِ لفهبسر رك 


اين 0 عد شاك ا 1 
دن اسك مطبعة يستطم القارىء إدرا كها بيسسر وتحن تثبت أهمها فبايل: 





صفحة 2 سطر عقا صواب 1 
امهعم يعهم 
مشاقها مشارقها 
ضراب يليه يضراب بنفسسه 
ا القتبول 
فى السير الآسيوى فى البر الأسيوى 
١‏ (اعشرى ٍْ 0 
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